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هذا الکتاب في الأصل رسالة علمية نال بها 
المؤلف درجة الدكتوراه في الدراسات 


الاسلامية من كلية الامام الأوزاعي في بيروت» 
بدرجة ممتان وذلك في سنة ۱۹۹۰ . 
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إلى الحبيب المصطفی ياء خير البشر وتاج الأنبياء» ومعلّم ج 
الإنسانية ومُخرجها من الظلمات إلى التُور باذن الله . 


الی من لا أحب احذا اکثر منه سوی ربئي سبحانه ال ١‏ 
إلى من جاء بالشريعة السّمحاء التي بدّدت الأوهام» وکسرت 
الاصنام» وقضت على المعتقدات الباطلة» ودعا إلى عبادة الله لام 
لخد شمان 5 


إلى هذا الرسول الأمين و الذي حرّر العقول؛ وأنار ۹ 
الدروب» وعرج العرب من أمة أميّة إلى E‏ کر 
اه و وب ير 4 
و ارا 7 ررم اه علد مع لم ده رر 11 ک5 SS‏ م2 3 : 
باس یك ایی قح آلانتن ین علق ) افا ویک الاکرم ربا الى عَلَرَ و 
بقل )عل ادن مار )4 [العلق]. ۳ 


أقدّم كتابي المتواضع «السّحر والسّحرة من منظار القرآن 
والسة» عرفانًا بالجمیل» ووفاء لقائدنا ومعلمنا وقدوتنا ونور عیونتا 


شتا 


2 3 وچ‎ 0 7 SES 


SSG 


ممج 
دم 


SSO? 


STS‏ مهف 


EF 


5 نم 
ڄا وانمعو! 


8 we 
2 ی 2 ور‎ 
سلیّملن وما خر سلیّمن وللن‎ 
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هه ص 


مله ر۶ ص مس هر مسيم اه نز 5 
الملحكين بابل هدروت ومروت وما بم 


احق قول ما عن فة تلا تکفر َو 
ناما یک رفوت بو بت مه ورَقِحِهء وم هم 
تصاریت يد ین آحد الا بذن الل وود سا 
يمهم ود ثوا اش 

ف ال خر یت علق ول ما روا 


يما 


تقریظ بقلم د. ابر اهیم العسل 


زوا 


سي ۱ و 

الحمد لله الذي علَّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلمء والصّلاة واللام على 
من جعل العلم فريضة وأمرنا بطلبه من المهد إلى اللحد. 

الهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزدنا علمًا . 

وبعد. فإن كتاب «السّحر والسّحرة من منظار القرآن والسنّة للأخ إبراهيم 
أدهم الذي ما كدت أبدأ بقراءته حتى شعرت بأننى قد صعدت مركبة» نقلتني إلى عالم 
الجن والشیاطین» حيث حصلت المقابلة والتعارف» وانحلّت عنی عقدة الخوف» 
وأنست إليهم بعد أن تعرّفت إلى آجناسهم وطبائعهم» وسلوکهم» وإلى العلاقات 
القائمة بينهم » وبين بني البشر . 

ثم نکشُفت لي آسرار السحرة» من الانس القدماء والشخدّئین» وکذلك الاعیب 
المشعوذین وحيلهم » واستخداماتهم لبعض طوائف من الجن الفاسقین آمثالهم . 

كما تعرّفت إلى بعض الأولیاء الأتقیاء الصالحین» الذین آطاعوا الله حقًا 
وصدقاه فطاعت لهم الانس والجن» وحصلت لهم الکرامات والاعمال الخارقة» من 
کشوفات ماضية وحاضرة. ومن شفاء المصابین بالمسٌ» والامراض المستعصية . 

فالکتاب رحلة ممتعة إلى عالم غامض» تتکشّف لك في نهايتها مفاهیم هذا 
العلم» القدیم الجدید» الذي خاض في بحره الکثیرون» ولکنهم لم یفلحوا في تقریبه 


۷ 


إلى الأذهان والعقول بالقدر الذي استطاع به إبراهيم آدهم أن ینجزه في کتابه هذا 
بأسلوب شائق» جذَّاب» ممتع للغاية. 

لقد اعتمد الكاتب في بياناته وحججه وإسناداته إلى القران الكريم» وإلى 
أحاديث الرسول يله وإلى وقائع الصحابة والسلف الصالح» وإلى أقوال المشاهير 
الأقدمين والمّحْدَئينء الذين كتبوا في هذا العلم» إلى جانب خبراته الشخصية» 
واستقصاءاته الميدانية» وقد تحمل من أجلها المخاطر المختلفة» وقاوم الاغراءات 
المتنوعة . 

لقد ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى» ورغب أن ينتفع الناس بهذا العلم الذي هو 
سيف ذو حدّين» فإما أن يؤدي بصاحبه إلى الكفر والضلال» وإما إلى الهداية 
والرشاد. 

أجمل تحية وأبلغ تقدير لهذا الجهد الذي بذله الأخ إبراهيم آدهم عسى الله أن 
ينفع به ضعاف الإيمان وأن يجتبهم الزيغ ويلهمهم الثبات . 

والله الموفق» وبه نستعين. 


مدرس منتدّب في جامعة الامام الأوزاعي» بيروت 
وأستاذ مادة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية» طرابلس 


الحمد لله الذي نستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 

ونشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله وکفی بالله شهیدا. 

آرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذیرا» وداعیّا إلى الله باذنه وسراجًا منیرا» فهدی 
صمًّاء وقلا غلم 

وفرّق به بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» والمؤمنين 
والكفارء والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النارء وبين أولياء الله وأعداء الله» فمن 
شهد له محمد ية بالصلاح فهو من أولياء الرحمن» ومن شهد له بأنه من الكفار 
والفسّاق فهو من أولياء الشيطان وأعوانه. 

أما بعدء ففي كتابي السابق «الأسرار الخفية والأنوار البهيّة للزيتون في القرآن 
والسة»(۲۱ والذي كان موضوعا لرسالة الماجستير التي حصلت عليها من قبل كلية 
الامام الأوزاعي للدراسات الاسلامية في بیروت» كان السبب في انتقاء الموضوع هو 
آني عشت فترة في منطقة إقليم الخَرُوبٍ في لبنان» حيث تحتل شجرة الزیتون المقام 


(۱) آدهم إبراهيم» الأسرار الخفية والانوار البهية للزیتون في القران والستّف بیروت ‏ دار الندوة 
الجديدة ۵۱۰۷ / ۱۹۸۷م . 


حال 


الأول في الزراعة وفي اهتمام الناس» فتعلّمت الکثیر عن هذه الشجرة المباركة وعن 
صفاتها وخصائصهاء فجاءت الرسالة تتسم بالواقعية وبعيدة كل البعد عن الخیال 
والتنظیر الصرف. 

كذلك حين فکرت في موضوع لرسالة الدکتوراه. فضّلت السیر على المنوال 
نقسه » كي لا تکون الرسالة مجرّد رصف کلام ونظریات غير قابلة للتطبیق والافادة. 

فاخترت موضوعا أستطيع أن آکتب من خلاله بحرية كما یمکن أن آفید منه 
الاخرین» وهو موضوع «السّحر والسّحرة من منظار القرآن والسنّة»» وذلك لأن لي 
في هذا المیدان دراية وخبرة طويلة نظرية وعملية . 

وخبرتي فيه لم تكن وليدة المزاولة للسحر والعیاذ بالله» بل خبرة إنسان اطلع 
على هذه الامور كي یعلم کنهها . 

فأول ما تعلمت فن التنویم المغناطيسي وبرعت فيه» وکنت فتی في الخامسة 
عشرة من عمري» فوقفت على آسراره وجوانبه الخفية التي لا توجد على صفحات 
الکتب» كما لا یمکن لاحد ممن یزاول هذا الفن أن یکشفها للناس» فیخسر قیمته 
وبريقه ومکانته بينهم . 

واختلفت إلى السّحرة والمشعوذین واحدّا واحدًا محاولاً الالمام باکبر قدر من 
آسرارهم وخفاياهم كما قرأت العدید من کتب السّحر المتداولة بين آيدي الناس» 
فنظرت فیها وحاولت تحلیلها قدر المستطاع وتبیان حقائقها» وکانت لي مواجهات 
ومناظرات مع العدید.من مدعي السّحرء فأعانني الله على الأخذ بيد البعض ممن وقع 
ضحية المحتالين والدجّالین ممن يدّعون علم الغيب والسّحر . 

ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع أيضاء أنه موضوع غامض لم تنجل جميع 
جوانبه وتحقائقة بعد علمًا آن الك قد كنس عته بطريقة مباشرة أو غر ها 

كما أن ما کتب باللغات الاجنبية عن موضوع السحر معظمه لا طائل تحته؛ 
فإما کتب تحت تأثير وایحاء الكنيسة في القرون الوسطی. أو کتب تحت تأثیر علم 


۱۰ 


النفس الحدیث الذي یجنح بمعظمه إلى المادية الصّرفة» ولا یمن بوجود الروح ولا 
بالملائكة ولا بالجن . 


كما أن الذي حفزني على الكتابة في هذا الموضوع الشائك والغامض هو أن 
موضوع السّحر له علاقة بالعقيدة الإسلامية» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم 
والحدیث الشریف. ولأن الكثير من الناس وحتى المثقفين منهم يعتبرون هذا 
الموضوع مجرّد خرافة وخیال. فتوخیت أن آبسط الموضوع قدر المستطاع للناس + 
كي یکونوا على بيّنة من هذا الأمرء ولا يفتنوا باراء بعض الجهلة وقلیلی الخبرة فى 
هذا الموضوع الحسّاس الذي یمس العقيدة من جانب خفی . 

وما كان له علاقة بالعقيدة فتبیانه للناس واجب على من يعلمه» سواء كان عالمّا 
أو إنسانًا عاديّاء كي يفهم الناس آمور دینهم ویزول کل لبس وغموض من رژوسهم 
تجاه الدين الحنیف . 


كما يتدخل في موضوع السّحر حق وباطل» فالذي ينفي السّحر جملة وتفصیلا 
یکون على خطأ كالذي یقبل به جملة واحدة» فتحمّست لتبیان الصحیح من الخطأ في 
هذا الموضوع كباب بسيط من أبواب الجهاد . 


زيادة على ذلك ينبغى الاشارة إلى أن الاعتقاد بالسّحر يترتب عليه سلوك 
إنساني واجتماعي وتطور باتجاه معین إذا أدركناه تجنَّبنا الكثير من العثرات 
والصعاب الاجتماعية التي تحول عادة دون تقدم المجتمع ورقيه . 


كما أن العلوم الحديثة» بما فيها علوم الفضاء والسير على سطح القمرء قد 
قلبت مفاهيم وبدّلت اعتقادات خاطئة كانت راسخة في أذهان العامة والخاصة من 
الناس. لكن الغريب في الأمر أن هذه العلوم لم تتمكن من انتزاع الاعتقاد القديم 
القائل بروحانية الكواكب وتأثيرها على مصائر البشر وآرزاقهم» وعلى موضوع السعد 
والنحس. وما إلى ذلك من اعتقادات باطلة تؤدي بصاحبها إلى الإشراك بالله سبحانه 
وتعالی . 


فوجدت أنه من واجبي کمسلم أن أبِيّن هذا الامر خاصة أن موضوع الابراج 
واستشارة النجوم وتأثیرها على مصائر البشر قد کثر وشاع في أيامنا الحاضرة بشکل 
مثیر وملفت للنظر» حتی إن الکثیر من وسائل الاعلام التي تدّعي آنها ملتزمة دينيا 
قد انزلقت إلى هذه الاباطیل» التي تحمل في طياتها شعبة من شعب الکفر كما 
أسلفت . 


ومما زاد رغبتي في تبني هذا الموضوع. أن الكثير من الناس» وخاصة أشباه 
المتعلمين» تُنكر وجود الجن. أما العامة فتحمل صورة مشوهة عن عالم الجن 
تخيفها وتقض مضاجعهاء وتؤدي ببعض ضعاف النفوس إلى الوقوع ضحايا بين أيدي 
المشعوذين وأدعياء السّحرء أو تؤدي ببعضهم إلى العديد من الأمراض النفسية 
أو حتى إلى الجنون. 

فأردت أن أوضح معالم هذا العالم الخفي كما ورد في القرآن الكريم 
والسئّة النبوية العطرق كي تكون الصورة صادقة ومطابقة للواقع» لأن کل 
مصدر مغاير لهذين المصدرين يحتمل الصدق والكذب. كما أردت أن أبدّد 
المخاوف والخرافات من قلوب وعقول الكثير من البشر الذين إذا ذكر الجن خافوا 
وارتعدت فرائصهم» وباتوا الليل ساهرين قلقين من هذا العالم الذي يخافنا أكثر مما 
نخافه . 

ومن الامور الهامة التي شجّعتني آیضا على انتقاء هذا الموضوع» رغبتي في 
محاربة ظاهرة كثرة انتشار الدجالین والمشعوذین والسّحرة ومدّعي الغيب» وحرصي 
على توعية الناس من کل المستویات وتنبیههم من خطر هؤلاء المنافقین على 
عقیدتهم وعلی جیوبهم . 


وتحتوي الرسالة بالاضافة إلى المقدمة سبعة آبواب مستقلة عن بعضها 
البعض» لکنها تتضافر فیما بينها لتشکل وحدة متكاملة تخدم الموضوع العام لأن 
عالم السّحر کبیر ومتشعّب جدًاء وفيه تفاصیل كثيرة وفنون عديدة. 


۱۲ 


الباب الاو موضوعه: «السّحر والیشر» وفیه أربعة فصول : 

في الفصل الأول اجتهدت كي أعرّف السّحر بطريقة شاملة متكاملةء إذ أن 
معظم من عرّف السّحر عرّفه من زاوية ضيقة وخاصة. 

والفصل الثاني يحتوي تفصیلاً لأنواع السّحر المتعدّدة» مثل السّحر الذي يعتمد 
على التصرف فى خصائص المادة والسّحر الذي يعتمد على علم الفلك. والسشحر 
الذي يعتمد على استخدام الجن » وكذلك الذي یعتمد على قوى النفس. 

والفصل الثالث يوضح رأي بعض الفلاسفة والعلماء في موضوع السّحرء ويرد 
على البعض الآخر فيما يخالف الشرع والعقل . 

وأما الفصل الأخير من هذا الباب ففيه شرح لكيفية عمل السّحر وتأثيره على 
الخلق . 

آما الباب الثانى» فعنوانه : #السّحر والجن»: 

وهذا الباب يشتمل على دراسة معمّقة ودقيقة عن هذا العالم الخفي الذي يشغل 

والصورة التي نقلت عن هذا العالم في هذا الباب حاولت جهد طاقتى أن 
أستمدٌ مادتها أولاً من القران الكريم» وثانيًا من السنّة النبوية المطهرةء وثالثًا نقلاً عن 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» واستبعدت القصص الخرافية التي تثار 
عادة حول هذا العالم الخفي . 

ومذا الباب يحتوي بالاضافة إلى المقدمة الصغيرة على ثلائة فصول : 

في الفصل الأول عرفت الجن كما ورد في اللغة والشرع وکما عرّفه الفلاسفة 
وكما تعتقد به العامة. وفي هذا الفصل إثبات أن الجن خلقوا قبل الإنس» وبحث عما 
إذا كان إبليس اللّعين من الجن أم من الملائكة . 

والفصل الثاني يتناول صفات الجن» فيبحث في طبيعة أجسامهم وقدرتهم على 


۱۳ 


آما الفصل الثالث فعنوانه : أديان الجن ومعتقداتها» ویشمل البحث التکالیف 
الشرعية المفروضة علیهم وعمًا إذا كان منهم آنبیاء ورسل. ویبحث هذا الفصل 
أيضًا فى علاقة الجن بالبعثة المحمدية. 

أما الباب الثالث» فعنوانه : «السّحر في عالمي الجن والانس»: 

في هذا الباب محاولة لإظهار حدود العلاقة بين الجن والانس وخاصة فيما 
يتعلق بموضوع السّحرء وهذا الباب فيه بالإضافة إلى المقدمة خمسة فصول : 

فى الفصل الأول بحث يتناول حدود العلاقة بين الجن والانس واستخدام 
الإنس للجن. 

والفصل الثاني يبحث في قضية هامة تشغل بال الناس كثيرًاء وهي قضية المسّ 
الروحي أو تلبّس الجن بالإنس . 
وحقيقته . 

والفصل الرابع يبحث في العلاقة بين الشعراء والجن وذكر لأسماء الجن 
الذين لقّنوا أشهر الشعراء العرب الشعر . 

والفصل الخامس والاخیر من هذا الباب فيه محاولة لایجاد طريقة شرعية لفك 
السّحر معتمدّا على القرآن الکریم وعلی ما ورد عن النبي محمد ِا في هذا 
المیدان . 

آما الباب الرابع» فعنوانه : «آثر السّحر في حياة الشموب والقادة» : 

في الفصل الأول دراسة عن السّحر عند الشعوب البدائية والقديمة وأثر السّحر 
على حیاتها . 

والفصل الثاني يتناول آنواع السّحر والطرق التي یستخدمها کل شعب من 
الشعوب أثناء ممارساتهم وطقوسهم السحرية . 


١ 


آما الفصل الثالث فیکشف عن الطرق العديدة التی یستخدمها الناس لمحاولة 
استشفاف الغيب» فة انشا هان لتر الشحر علی الأفراد وبلتالي علی المجتمع. 

آما الفصل الرابع فیوضح آثر السّحر على مسيرة التاریخ» وکیف أن العدید من 
الأحداث ذات الشأن التي جرت كان للسّحر والسّحرة والمنجمین والعرافین اليد 
الطولى في توجيههاء وذلك بسبب نفوذهم وسيطرتهم على الناس وعلى القادة في 
المجتمعات. 

أما الباب الخامس. فموضوعه: «السّحر في ميزان الشرع»: 

ففي الفصل الأول بحث يتناول العلاقة بين الديانتين اليهودية والنصرانية من 
جهة» وبين السّحر من جهة أخرى . 

أما الفصل الثاني فيظهر موقف الديانة الاسلامية من السّحرء ويحوي دراسة 
عن عالم الغيب وحقيقة السّحر من خلال القرآن الكريم وأحكام الاسلام على السّحر 
والسّحرة. 

والفصل الثالث فيه مجموعة قصص تتعلق بموضوع السّحر كقصة هاروت 
وماروت» وقصة سيدنا سليمان عليه السلام مع الجن» وقصة سيدنا موسى عليه 
السلام مع فرعون والسّحرة» وقصة المعوّذتين» كما يوجد في هذا الفصل محاولة 
لاستشفاف الرواية الإسلامية الصحيحة والأحكام من كل قصة من هذه القصص . 

والفصل الرابع يتناول موضوع الفرق بين السّحر والکرامت والسّاحر والولي» 
وخصائص كل من الأمرين المتناقضین . 

أما الباب السادس» فموضوعه: «السّحر والخوارق»: 

يعالج هذا الباب بعض الأمور الخارقة للعادة وفق تفسيرات الباراسيكولوجيا 
- علم النفس الماورائي أي الأمور التي لا يتدخل علم النفس التقليدي في 
تفسيرهاء ويحاول علم الباراسيكولوجيا إيجاد تفسيرات وتبريرات للعديد من 
الظواهر بناء على اخر المكتشفات والنظريات العلمية الحديثة . 


۱ 


في الفصل الأول من هذا الباب معالجة لموضوع الرژية عن بُعد» والتراسل 
الفكري» والقراءة الاصبعية» ویثبت هذا الفصل صحة هذه الأمور بالشواهد والدلائل 
العدیدة . 

۳ الفصل الثاني فيعالج موضوع التحکم بالمادة عن طریق الفکر» ویبحث 
أيضا موضوع خرافة الجراحة الروحية التي شاعت في المدة الاخيرة وکثرت الضجة 
حولها بشکل موثر» مما جعل العدید من الناس بما فیهم الکثیر من الطبقة المثقفة 
تنخدع بادعاءات الدجّالین مروجی هذه الفکرة. 

أما الفصل الثالث فیبحث في التنويم المغناطيسي» من حیث حقيقته وواقعه 
وأساليبه وتأثیری والحيل والأكاذيب التي تستخدم أثناء عملية التنویم . كما يُظهر هذا 
الفصل أن التنويم المغناطيسي بعيد كل البعد عن المغناطيس والمغناطيسية» ويُظهر 
أن التنويم المغناطيسي يمكن أن يستخدم لتنويم الحيوانات. ويبحث هذا الفصل 
أيضًا في الطرق النفسية التي يلجأ إليها المنوّم للتأثير على الوسيط . 

آما الفصل الرابع فيعالج أيضا موضوعًا حساسًا له علاقة بالعقيدة ما يزال الشغل 
الشاغل للناس في هذه الأيام» وتتناوله بعض وسائل الإعلام بطريقة ملفتة للنظرء إذ 
أن وراءه ما وراءه من الأمور الخفية الخادعة التي قد تنطلي حتى على قسم كبير من 
المتعلمین وأصحاب العقل الراجح . ففي هذا الفصل نتناول موضوع خروج الدم 
أو العطرء أو البخون أو الزيت» من بعض التمائیل والصور والاجسام البشرية. 

آما موضوع الباب السابع والأخير من هذا البحث» فهو: «خلاصة البحث 
واستنتاجاته» : 

ویشتمل على تحلیل نفسي اجتماعي لظاهرة السّحر الشائعة في هذه الأيام 
بشکل ملفت للنظرء كما یشتمل هذا الباب على قاموس للکلمات المستخدمة فى 
عالم السحرء وفهرس للاعلام الواردة آسماژهم في هذا البحث» وفهرس للاحادیث 
الشريفة» وفهرس للایات القرآنية الواردة في هذا البحث . 
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آما الاسلوب الذي اتبعته فکما أسلفت» توخیت فيه أن تکون المعلومات 
الواردة في البحث صادقة تماما لا لبس فيهاء فلذلك اعتمدت آصدق کتاب وهو 
کتاب الله سبحانه وتعالى» القران الکریم الذي « لا يي لكل من بن يديه ولامن ید 
زین کر یر 4 [فصّلّت]. 


آخذت من هذا الکتاب الکریم الهیکل الاساسي الذي رکزت عليه بقية 
المعلومات لیکون الأساس متیّا لانه لا تیان سليمًا بدون أساس سلیم ومتین» ثم 
استعنت بحدیث رسول الله َة وخاصة الاحادیث الصحيحة التی ذهب جمهور علماء 
المسلمین إلى صحتها لتکون أعمدة هذا البناء أو البحث . ۱ 

ثم تتبّعت آخبار الخلفاء الراشدین فیما یتعلق بهذا الموضوع لتكون لبنات هذا 
البنيان الأساسية» ثم اجتهدت في طلب أخبار الصحابة والتابعین لتدعيم هذا البنيان» 
ثم تتبعت الموضوع من خلال كتب التفسيرء فأخذت منها ما يوافق رأي الجمهور 
والأمة وما هو بعيد عن الشطط والمبالغات والإسرائيليات والخرافات. وأهم كتب 
التفسير التي أخذت منها: تفسير ابن کثیر» وتفسير الفخر الرازي» وتفسير الخازن» 

ثم تتبّعت أرصّنّ الكتب التي تتحدّث عن السّحر والجن» فوقفت على كتاب 
بدر الدين الشبلي «أحكام الوا وهذا الكتاب أفدت منه الكثير خاصة في ما 
یتعلق بمعالجة موضوع الجن . وقد تبیّن لي أن هذا الكتاب كان المصدر الرئيسي 
للكثير من الكتب التي عالجت الموضوع نفسه فيما بعد» مثل كتاب «لقط المرجان في 
أحكام الجان»”"' لجلال الدين السيوطي» وكتاب «عالم الجن والشياطين»”" لعمر 


)١(‏ الشبلي» بدر الدين» آحکام الجان» تحقيق ودراسة السيد الجميلي» بيروت» دار ابن 
زيدون» بدون تاریخ» ط ١‏ . 

(؟) السيوطي. جلال الدين» لقط المرجان في أحكام الجان» تحقیق مصطفی عطا. بیروت دار 
الکتب العلمية» ٩۱۹۸5/۵۱۰م‏ ط ۱. 

)۳( الاشقر» عمر سلیمان عالم الجن والشياطين» بيروت» دار الکتب العلمية بدون تاريخ ط ۲. 


۱۷ 


سلیمان الاشقر. ومن أجل الکتب الحديثة التي تعالج موضوع المسّ الروحي وطرق 
معالجتها؛ والتی استقدت منهك کتاب وحید عبد السلام بالي وعنوانه : «وقاية 
الانسان من الجن والشیطان»۲؟. 

وأما فیما یتعلق بموضوع السّحر وأنواعه وتاریخه» فأخذت من کتاب افنون 
السحر»"“ لاحمد الشنتناوي» وکتاب «دراسة فى ظلال القصص القرآنی والسيرة 
النبوية»”" لابراهیم الجمل وقد آفدت من کتاب ابن تيمية «الفرقان بين آولیاء 
الرحمن وآولیاء الشیطان»*؟» خاصة في الفصل الذي تناول فيه الفرق بين السّحر 
والکرامة. 

كما كان کتاب فتحي يكن «حکم الاسلام في السّحر ومشتقاته»* مفتاحًا 
للوصول إلى أمّهات الكتب التي فيها أحكام السّحر والمّحرة» كما كان لكتب 
الفتاوى» كفتاوى ابن تيمية وحسنين مخلوف والشيخ متولي شعراوي» العون الأكبر 
لي في ترجيح بعض القضايا التي عالجت . 

وعلى صعيد المجهود الشخصي. فان لخلفيّتي العلمية”' الأثر الكبير فى أن 
هذه الدراسة جاءت عقلية وعملية وواقعية› وبعيدة عن الأخذ فى ما يرفضه المنطق 
والعقل» ويعيدة عن الاسترسال الإنشائي. كما أن خبرتي الطويلة في فن التنويم 


( بالي. وحید عبد السلام وقاية الانسان من الجن والشیطان القاهرة» دار البشیر 2۷ 
ط ۱. 

() الشنتناوي» أحمد» فنون السحرء القاهرة دار المعارف بمصرء بدون تاريخ ط ۱. 

(۳) الجمل. إبراهيم محمد السحر دراسة في ظلال القصص القرآني والسيرة النبوية القاهرة» 
مکتبة القران. 2۱۹۸۲ ط ١‏ . 

(5) ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» بيروت» دار الکتب العلمية» ۲ ۰۸۱۹۸۲ ط ۱. 

(9) یکن. فتحي» حکم الاسلام في السّحر ومشتقاته» بیروت موسسة الرسال 2 
۱۹۸۹/۹م ط ۱ . 

(5) الباحث يحمل درجة الماجستیر في العلوم الطبيعية. 


۱۸ 


المغناطيسي آفادتني كثيرًا في هذه الدراسة» خاصة في الفصل الذي تحدّئت فيه عن 
هذا الفن» فكل ما فيه استقيته من خبرتي العملية وملاحظاتي أثناء القيام بتنويم العديد 
من الوسطاء على مدى عشرين عامًا تقريبًا. 


وبسبب درايتي لهذا الفن» كان العديد من السّحرة والمنجّمين» يتّصلون بي» 
ويتودّدون إليّء كي أعلمهم هذا الفن. فكنت أرفض رغم إغراءاتهم المادية 
والمعنویة» خوفا من الله ومن تبعات هذا العلم ذي الحدّين. 


ویسیب هذا اد اي وبين هو لاء الدجالین والسّحرة» ومصارحتهم لي 
عن کک التي جلها الجهل 0 ا كوّنت و واضحة 39 هذا 
الضحة . 


وفي نهاية بحثي» لا يفوتني الا أن أتقدم بالشکر الجزیل وبالدعاء لكل من 
ساهم في إخراج هذا العمل إلى ی التنفیذ . ولمن آهدی لي كتابّاء أو آعارني 
مجلّدَاء أو ساهم في رأي» أو قدَّم قصاصة ورف تحوي مقالاً يخدم موضوعي . 

وأخصٌٌ بالذكر كلا من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت» 
التي كانت جد كريمة معي فأعارتني عشرات الكتب القيمة» وأبقتها في عهدتي مدة 
طويلة من الزمن» تفوق وقت الإعارة المعهودة؛ وكما أخص بالشكر الحاج توفيق 
الحوري» مد الله بعمره وجزاه كل خيرء الذي كان يُتحفني بكل كتاب جديد عن 
موضوع السّحرء كلما سافر إلى القاهرة حفظها الله . 

وكما أتقدم بالشكر من الدكتور نايف معروف» الذي كان له الفضل الكبير في 
توجيهي وإرشادي ومساعدتي في وضع هيكلية هذا البحث. كذلك أقدم شكري 
وامتناني للدکتور المشرف على هذا البحث. الاب الروحي» حسن الساعاتي» مد الله 
بعمره وجزاه كل خير وبركة» لما بذله من وقته الثمين كي يخرج هذا العمل بهذا 


الشكل الجيد. 


وإنه لا يفوتني شکر کل من ساهم في تصحیح وتصویب بعض الکلمات 
والجمل في هذا العمل» فلهم من الله الجزاء والاجر . 

كما عليّ أن أتقدم بالشکر الوافر لاهل بيتي وأولادي» الذين لم آوفیهم حقهم 
من العناية والرعاية التي تجب على رت العائلة» وذلك لانشغالی بهذا العمل الشاق 
لطویل الذي دام حوالي ثلاث سنوات متواصلة وفي ظروف صعبة للغاية. 

فبعض ما کتبت کتبته في الملجأء والبعض الاخر کتبته في المناطق التي 
تهجّرت إليهاء في حومين التحتا في جنوب لبنان» وفي دلهون وداريا في إقليم 
الخروب» وفي صوفر في جبل لبنان . 

وفي النهاية» آشیر إلى أن عملي هذا لا أبغي منه سوی مرضاة الله وتبیان آمره 
وة في هذا الموضوع» وان وقع فیه اي خطا آو تقصیر وي اعتذر عن ذلك هف 
وإني على استعداد لتصحيحه في المستقبل» والله الموفق. 


اکا رلوم 


الباب الأول 


الفصل الأول : تعریف السّحر . 

الفصل الثاني : آنواع السّحر . 

الفصل الثالث : رأي بعض الفلاسفة والعلماء بالسّحر . 
الفصل الرابع : طرق تأثير السّحر . 


۲١ 


الشحر والبشر 


تمهید : 
ا 0 5 0 7 مه ۷ 

علاقة الانسان بالسّحر قديمة جدّاء ترجع في قدمها إلى الأيام الأولى التي وجد 
فيها على وجه الأرض» حين انتابته المخاوف من ظلمة الليل» ومن وحشة المكان» 
وشراسة الحيوانات المفترسة» وقساوة الطبيعة» وصراعه من أجل البقاء. والسّحر 
قديم قدم الأطماع البشرية المتمثلة بالغيرة والحسد وحبٌ السيطرة والانتقام . 

إلا أن هذه العلاقة بين الإنسان والشحر شهدت مدا وجزرا» تبعًا للأزمات التي 
مر بهاء وللمعتقدات التي اعتنقها الانسان عبر الدهور» منذ بدء الخليقة وحتى اليوم . 

ففي زمن الرسل والانبیاء علیهم أفضل الصلاة والتسلیم» تخلى الانسان بعض 
الشىء عن إيمانه بالسّحر والشعوذة وتحوّل بوجهه نحو الخالق العظیم» يرجوه 
ويطلب منه العون والمدد» على حلّ المشاكل والصعاب والتجأ إليه طلبًا للاطمئنان 
من المخاوف التى كانت تنتابه بين الفينة والأخرى . 

ولكن ما أن يموت الرسول أو النبي» ويفتر الإيمان» وتكثر الكوارث والفتن 
والمصاعب. وَتَحُلَّ الأزمات» حتى تعود حبّى السّحر وحمّی الالتجاء إلى السّحرة 

فى هذا الباب سأحاول» إن شاء الله تعالى» أن أفسّر معنى السّحر وأبيّن أنواعه 
وضروبه » وما هو حقيقي منه وما هو باطل ووهم وشعوذة» مستلهما الحقائق من 
کتاب الله سبحانه وتعالی» ومن حدیث رسول الله ی ومن ارام واه الصحابة 


۳۳ 


رضوان الله علیهم أجمعين» وما تجمّع لديّ من خبرة في هذا المیدان نتيجة دراستي 
الطويلة الشاقة لهذا العلم» وما قمت به من مراقبة ميدانية للسَحرة والمشعوذین 
والدجالین» في طول لبنان وعرضه. بحثا عن حقيقة السّحرء ومحاولة لجلاء 
غوامضه. كي لا يقع المؤمن السلیم النية في شراك الدجّالین والمشعوذین» فیخسر 
دنیاه واخرته . 

كما سأحاول في هذا الباب أن آظهر رأي بعض العلماء والحکماء والفلاسفة 
في آمر السّحرء وتبیان كيفية تأثير السّحر وعمله . 


لا لا لا 


۳ 


الفصل الأول 
تعر یف السحر 


۰ من الصعب حصر تعريف السّحر بكلمات وخيل ليله محدودة؟ وذلك لا 
كلمة السّحر في حدّ ذاتها تُطلّق على علوم وفنون كثيرة» لا الت ن والابهامی 
وتتخلّلها الشعوذات والأوهام» والصدق والكذب . 

لذلك وجدت من الأصوب أن أعرض أكثر من تعريف للسّحرء من بينها: أنَّ 
السّحر عمل يحاول السّاحر به الباس الباطل صورة الحق » وذلك بالاستعانة بالحيل 
على اختلاف أنواعهاء لذلك يقال : سَّحَرَ الفضة. إذا طلاها بالذهب . 


وكذلك ورد في القرآن الكريم شرحًا لحيلة نفسية يتّبعها السّحرة» وهي إزاقات 
الناس وتخويفهم بالإيحاء النفسي» قال الله سبحانه وتعالی : « مَالَ انشا نا انشا 
سح روا عت التاس واسترهبوهم جاهو برخر عظیم 3 [الأعراف]ء أي أن اة 
نوا على عقول الناس فأفزعوهم مما جعل أعينهم لا تری الأمور على حقيقتهاء بل 
تراها كما يريد السّحرة. . 

ومن التعريفات الأخری: أن الشحر عمل قت به إلى الجن والشياطيق» 
وذلك بالابتعاد عن الطهارة وترك الصلاةء والقيام بأعمال محرّمة كقتل النفس 
وشرب الخمرء والزنا والفجور والكفر» مقابل أن تعينه الجن والشياطين في سحره. 
ورد في لسان العرب : «السّحر عمل یقرب فيه إلى الشيطان»”"' . 


)۱ ابن منظور » جمال الدين › لسان العرب» بیروت » دار صادر» „a۷٥‏ ۳/۶ 


۲۵ 


وبهذا المعنی یقول قاموس وبستر «278665]65: «السّحر فن یعتمد على القوی 
الخفیة»؟. وورد فى کتاب «فنون السّحر»: «وصفه البعض بأنه فن إحداث معلولات 
دون أن تکون لها علل ظاهرة وذهب آخرون إلى أن السّحر مجرّد باطل من 
الأباطيل» على أنه لا مرية في وجود السّحرء فقد ورد ذکره في التوراة والانجیل 
والقران وجاء على ألسنة الرسل والأنبياء»”" . 

ويقول كتاب «الإنسان والشيطان والسّحر»: «يقول العلماء والباحشون أن 
السّحر قدرة تتوفر عند بعض الناس فيستطيعون بها التأثير في غيرهم» أو فيمن 
حولهم. وهذا التأثير يكون ماديا في بعض الأحيان» ووهمًا في أحيان أخرى. ويقول 
آخرون: إن السّحر عمل يؤدي إلى نتائج تتعارض مع قوانين الطبيعة والمنطق 
الدالرف: ول ارو اضر فد له ارا يكن إكارفاء وان اة تمه 
غامضًا لأنه يستند إلى قوانین غيبية غير قابلة للقیاس أو التحلیل أو التفسیر . 

آما علماء النفس فیقول فریق منهم: إن السُحر قدرة متفوقة على الایحاء 
يستطيع من يملكها نقل أفكاره وتصوّراته إلى رؤوس الاخرين» فیرون ما يريد لهم أن 
يروه. ويقول فريق آخر: إن هناك ظواهر لا يزال العلم عاجرًا أمامهاء لأنها فوق 
بعد» ومن هذه الظواهر: ال 

آما دائرة المعارف البريطانية (8ع1ه81)8 ۰0۳۳0۷006812 فتقول فى السّحر: 
«السّحر فنٌّ من فنون الشعوب القديمة» والحضارة الحديثة مطكّمة ببعض عناصر 
الاعتقاد السّحري» لكن فى الثقافة القديمة السّحر حقيقة حيّة. وهو عبارة عن وسيلة 
عملية تقود الإنسان إلى النجاح في المهمّات والملمّات الصعبة والحرجة»*. 


Webster, Webster's Collegiate Dictionary, U.S.A, G. and C. Merriam Co, 1922, P 590. (۱)‏ 
(۲) الشنتناوي» آحمد. فنون السّحرء القاهرة» دار المعارف بمصر؛ ۰۱۹۵۷ ص © 5 . 
5 ۰ ۰ 7 ۲ 
(۳) إسماعيل» سعید. الانسان والشيطان والسّحرء مطابع الأخبارء ۰۱۹۸6 ط ۰۱ 
ص ۱۱ ۱۲. 
Encyclopedia Britanica, U.S.A, 1970, ۷14, P 693. (4)‏ 


اش 


آما ابن خلدون فیعرّف السّحر فیقول: «هي علوم بكيفية استعدادات تقتدر 

النفوس البشرية بها على التأثير في عالم العناصر» إمًا بغير مُعين» أو بمُعين من 
و 

الامور السماوية» والأول هو السُحر والثاني هو الطلسمات»۳؟. 

آما الامام الغزالي فیعرّف السّحر بما يلي: «السّحر نوع من العلم يُستفاد من 
خواص الجواهر بأمور حسابية في مطالع النجوم فیتّخذ من تلك الجواهر هیکلا على 
صورة الشخص المسحور» ويُرصدٌ به وقت مخصوص من المطالع تقترن به کلمات 
يتلمظ بهاء ويتوصّل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين». 

وفي مفتاح السعادة نجد هذا التعریف للسّحر: «ما خفي على آکثر العقول سببه 
وصعب استنباطه وحقیقته کل ما سحر العقل» واقتادت إليه النفوس بالتعجُب 
والاستحسان والاصفاء من الاقوال والافعال. فهو علم باحث عن معرفة الأحوال 
الفلكية وأوضاع الكواكب وارتباطاتها مع الأمور الارضية. من الموالید الثلائة على 
الوجه الخاص» ليظهر من هذا الامتزاج أفعال غريبة وأسرار عجيبة خفية الأساليب 
والعلل»۳. 

ثم يقول في موضم آخر: «اعلم أنَّ استحداث الحوادث إذا كان بمجرّد 
التأثير النفسانی فهو السّحرء وان كان على سبيل الاستعاذة بالفلكيات فهو دعوة 
الكواكبء وان كان على سبيل تمزیج القوى السماوية بالأرضية فهو 
الط“ ارس )() 

ب : 


بعد هذه التعريفات للسّحرء نرى أنه ليس من بينها أي تعريف جامع يشمل 


(۱) ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمت بيروت» دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ» 
ط ۳ ص ٤۹٦‏ . 

(۲) الخزالي» أبو حامد إحياء علوم الدين» بيروت» دار المعرفة؛ بدون تاریخ» ۲۹/۱. 

(۳) زاده» طاش كبري» مفتاح السعادة» حيدر اباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» بدون تاريخ ۲۷/۱ ۲۷۷ . 

۰۱۳۲۷۲۹-۱۳۲۸ المصدر السابق» ص‎ )٤( 


۳۷ 


الموضوع بأسره» فواحد عرّف السّحر على أنه تمزیج لقوی الکواکب والأفلاك 
بالعناصر الأرضية» واخر عرفه بأنه قوّة نفسية یمتلکها الساحر وهكذا. 

وفي الحقيقة أنه إذا آردنا أن نعرّف السّحر تعريفًا شاملا علینا أن نأخذ ما ورد 
فيها مجتمعة» ثم نضيف إليها عناصر آخری» سنحاول تبيانها في الفصل التالي الذي 
يتناول شرخا وتوضيحًا لمختلف أنواع وضروب السّحر المتعدّدة. 


دا دا لا 


۳۸ 


الفصل الثاني 
آنواع الشحر 


آشهر من صف السّحر وبیّن آنواعه ابن خلدون في مقدّمته» کذلك الفخر 
الرازي في تفسیره للقران الکریم "۳ . ۱ 

يقول ابسن خلدون في باب «علوم السّحر والطلشمات» واصمًا القوی 
والخواص التي يعتمد علیها المّاحر فیقول : 

«ونفوس الكهنة لها خاصية الاطّلاع على المغيّبات بقوی شيطانية - أي السّحر 
الذي يعتمد على مخلوقات غير منظورة ‏ . والنفوس السّاحرة على مراتب ثلاث 
يأتي شرحهاء فأولها المؤثرة بالهمّة فقط من غير الة ولا مُعين ‏ أي السّحر الذي 
يعتمد على قوى النفس ‏ وهذا الذي تسمّیه الفلاسفة السّحر. 

والثاني بمُعين من مزاج الأفلاك أو العناصر ‏ أي السّحر الذي يعتمد على علم 
الک أو غراضی الأعداف ونر نة اللات وهر اتف رنه من بایان 

والثالث تأثير في القوى المتخيلة» يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة 
فيتصرف فيها بنوع من التصرّف. ويلقي فيها أنواعًا من الخيالات والمحاكاة وصورًا 
مما يقصده من ذلك. ثم ينزلها إلى الحس من الرائین بقوّة نفسية مؤثّرة فيه» فينظر 
الراؤون كأنها من الخارج وليس هناك شيء من ذلك وهذا هو السّحر الذي يعتمد 
على قوّة الایحاء - ويسمّى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة»”" . 


0 الفخر الرازي» أبو عبد الله » تفسير القران الكريم » بيروت» دار المعرفة» بدون تاريخ . 
(۲) ابن خلدون. المقَدّمة» ص ٤۹۷ ٤۹٦‏ . 


۳۹ 


آما الفخر الرازي فيقول في تصنیف السّحر ما يلي : 

«اعلم أن السّحر آقسام: النوع الأول: سحر الکلدانیین والبابلیین الذين کانوا 
في قديم الدهرء وهم قوم یعبدون الکواکب ویزعمون أنَّها هي المدبّرة لهذا العالم 
ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة ‏ سحر هاتين الأمّتين يعتمد على 
علم الفلك . 

النوع الثاني من السّحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية - أي السُحر 
الذي يعتمد على الإيحاء النفسي أو قوى النفس ‏ . 


النوع الثالث من السّحر: الاستعانة بالأرواح الارضية. اعلم أنَّ القول بالجن 
مما أنكره بعض المتأخرین من الفلاسفة والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما 
أنكروا القول به الا أنهم سمّؤها بالأرواح الأرضية؛ وهي في أنفسها مختلفة» فمنها 
خيرة ومنها شرّيرة» فالخيّرة هم مؤمنو الجن» والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم 
وهذا السّحر هو الذي يعتمد على المخلوقات غير المرئية ‏ . 

النوع الرابع من السّحر: التخیّلات والأخذ بالعين» وهذا الأخذ مبني على 
مقدّمات إحداها أنَّ أغلاط البصر كثيرة» فن راکب السفينة إذا نظر إلى الشاطىء رأى 
السفينة واقفة والشاطىء متحرّكاء وذلك يدل على أنَّ الساكن يُرى متحرکا والمتحرك 
ری ساكنًا. . . فهذه الأشياء قد هدت العقل إلى أنَّ القوة الباصرة قد تبصر الشيء 
على خلاف ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة» وثانيها أنَّ القوة الباصرة 
نما تقف علی المحسوسات وقوفا تاا إذا آدرکت المحسوس فى زمان له مقدار ماه 
فأما إذا أدركت المحسوس في زمان صغير جدًا ثم ارقت ت سينا از 
وهكذاء فإنه يختلط البعض بالبعض ولا يتميّز بعض المحسوسات عن بعض. . . 
هذا السّحر الذي يعتمد على قرّة الإيحاء والإيهام» وهو نوع من أعمال الخمّة ‏ . 


النوع الخامس من السّحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الالات 
المركبة على النسب الهندسية فهو السّحر الذي يعتمد على التفنيات المتطورة - . 


۳۰ 


النوع السادس من السّحر : الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن یجعل في طعامه 
بعض الأدوية المبلّدة المزيلة للعقل فهو السّحر الذي یعتمد على المادة والتصّف 
في خواصها ‏ . 

النوع السابع من السّحر: تعلق القلب. وهو أن يدعي السّاحر أنه قد عرف 
الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن كان 
السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في 
نفسه نوع من الرعب والمخافة» وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحاسة فحينئذ 
يتمكن: المّاحر من آن یفعل حینثذ ما یشاء فهو الجر الذي یعتمد علی رة 
الایحاء- . 

النوع الثامن من السّحر: السعي بالنميمة والتضریب من وجوه خفيّة لطیفت 
وذلك شائع في الناس»۲۳ - السّحر الذي یعتمد على قوّة الایحاء - . 

# # 3# 

بعدما عرضنا لأنواع السّحر التي تحدّث عنها ابن خلدون» والفخر الرازي» 
وتم التعليق عليها بجمل اعتراضية توضح أصناف السّحرء نعود لنحدّد أنواع السّحر 
بالتالي : ۰ 

أولاً ‏ السّحر الذي یعتمد على المادة وخصائصها . 

ثانيًا ‏ السّحر الذي یعتمد على علم الفلك والحساب . 

الما - السُحر الذي یعتمد علی مخلوقات غير منظورة . 

رابعًا ‏ السّحر الذي یعتمد على قرّة الایحاء . 

خامسًا ‏ السّحر الذي يعتمد على قوى النفس . 


أوَلاً ‏ السّحر الذى يعتمد على المادة وخصائصها : 
فى هذا النوع من السّحر یعتمد السّاحر على المادة وخصائصها واستحالاتهاء 
)١(‏ الفخر الرازي» تفسير القران الكريم» ۲۲۲/۳ ۲۳۰ . 


۳۱ 


الفيزيائية» والكيميائية» والطبية» في ظروف بيثية متغيّرة» وفق ما يراه السّاحر مناسبًا 
لعمله» ولتأثیراته الوهمية على المشاهد أو المسحور. والمّاحر في هذا النوع من 
السّحر عبارة عن مشعوذ كاذب یستغل معرفته وخبرته المادية للتأثیر على الُدْج 
والجهلة من الناس فقط . 

وهذا النوع من السّحر ینقسم بدوره إلى عدّة آقسام وفروع : 

(1) السّحر الذي بستخدم فيه السّاحر خصائص المادة الكيميائية» مثال ذلك : 
حين یجعل مندیلاً يحترق» من دون أن یستخدم النار. في هذه الحالة يعمد إلى 
استخدام الفوسفور «,۷۳ الأبیض الذي یشتعل تلقائيًا حين يتّحد مع أوكسجين الهواء 
«,0» حسب المعادلة التالية : 

0P + 50 ر‎ + P۶, 0 

وكما يفعل بعض السّحرة حين یغیّرون آلوان بعض المحاليل بلمسهاء وذلك 
بالاعتماد على خصائص المواد الكيماوية التي نتغیر آلوانها حين تتفاعل مع مواد 
معيّنة» مثال ذلك : حين تضاف المادة القاعدية 8256 مثل الصودا الكاوية »Na018(‏ 
إلى محلول الفينول فثاليين «21615ط]5م1ممهء50» العديم اللون» فإنه يعطي لوتا أحمر 
يشبه لون الدم . 

(P«Pphenolphthalein + NaOH < Red Color» 
فينول فثاليين + الصودا الكاوية -> لون أحمر.‎ 

(ب) السّحر الذي يستغلٌ فيه السّاحر معرفته لخصائص بعض الأعشاب 
والأطعمة. على عقول» وأعصاب» وصحة الناس» مثال ذلك : هنالك أصناف من 
نباتات معينة لها تأثير كالخشخاش والحشيش يقدّمها السّاحر لروّاده في مجالسه 
الخاصة فإذا ما تناولوها سهل عليه إيهامهم بما يريد دون عناء أو جهد كبير. 


“Azar, 0, and Khoury, 5, Chemistry, Beirut, Librarie Habib, page 189, 4 (1) 
Sienko, M, and plane, R, Chemistry, Tokyo, Mc geow - Hili Book Company, page 340, (¥) 
1957. 


۳۲ 


كما أنَّ هنالك مواد كيماوية توضع في المشروبات كالقهوة والشاي» فإذا ما 
تناولها الإنسان الذي يريدون إيذاءه أصيب بنوبات ألم حادّة في المعدة» وتشنُجات 
عصبية لا تزول عنه ولا يعرف الطب لها دواء؛ وذلك لأن المادة سر من آسرار السَّاحر 
الذي حضّرها خصّيصًا لهذه الغاية. 

فالمريض ينتقل من عيادة طبيب إلى عيادة طبيب آخرء دون جدوى» حتى 
ينتهي به المطاف إلى أحد السّحرة» الذي يعرف نوع الدواء المضاد لما تناوله هذا 
المسكين» فيعطيه له» زاعمًا بأنه سيخلصه من السّحر الذي أصيب به» فيشفى من 
الامه. وليس في الأمر سحرء لا من قريب ولا من بعيد» بل مجرّد مادّة ضارّة أعطيت 
له» ثم أعطيت له مادة مضادة لها فأزالتها. 


(ج) السّحر الذي يستغل فيه ی الخصائص الفيزيائية لبعض الخلائط 
المعدنية› مثال ذلك : حين يدعي ب بصن تج أنَّ لهم القدرة على ثني الشُّوَّك 
والملاعق بواسطة التركيز كيز الفکري. والحقيقة ان شوکهم وملاعقهم مصنوعة من 
خلائط معدنية لها مواصفات خاصة تنحني حين تصل إلى درجة حرارة معيّلة 
فالسّاحر حين يمسك بها تأخذ حرارتها بالارتفاع بسبب ملامستهاء فإذا ما بلغت 
حرارتها ۳۷ درجة مئوية انحنت فيظن الناس بأن هذا الانحناء نابع عن قدرة 
الک ۱( 

ج 0 

(د) السّحر الذي يستخدم فيه السّاحر الوسائل ا مثال لذلك : 
السّاحر الذي يرفع إنسانا في الهواء على المسرح: ويدّعي أن رفعه له إنما هو بواسطة 
قود ته المغناطيسية أو الروحية» وفي الحقيقة أن هنالك آلة ميكانيكية توضع وراء 
الستار يمت منها قضيب معیّن بشكل غير ظاهر للعيان» يجلس عليه الشخص الذي 
يرفعه السّاحر» و ف وراد السّتار إدارة الالة لرفع الشخص ۰ » في حين 
يقوم السّاحر الدَّجّال بإيهام الناس بأنه هو الذي يرفعه. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى الفصل الذي يكشف عن حيل الدّجالین والمشعوذين 
فى هذا البحث . 


۳۳ 


الآلة التي بستخدمها بعض مدعي رفع الأجساد في الهواء بقدرتهم المغناطيسية . 
[کتاب الباراسیکولوجیا في خدمة العلم] 


(ه) السّحر الذي پستخدم فيه السّاحر وسائل تقنية متطورة کاستخدام آجهزة 
صغيرة جدَّاء قادرة على التشويش على أجهزة التلفاز أو إيقاف المذياع عن العمل» 
أو التأثير على عقارب الساعة» أو التحكم بالنور في صالة العرض» إلى غير ما هنالك 
انیا السّحر الذی يعتمد على الفلك والحساب : 

وهذا النوع من السّحر هو آکثر الانواع تأثیرا على عقول الناس وتصرٌّفاتهم لما 

»< ا E‏ 5 ان * E‏ 5 
یتضمن من غموض ورموز معفدة وضعت في عهود قديمة جذا. وهذا النوع من 
السّحر لا طائل نحته ؛ وكله كفر وتوجٌه إلى الکواکب والنجوم» والاعتقاد بقدرتها 

على التأثیر على مجریات الأمور والتحکم بمصائر الناس . 

ومن الموسف أن هذا النوع من السّحر يجد له رواجًا في وقتنا الحاضر؛ في 

زمن ارتیاد الفضاء والتزول على سطح القمر؛ والدوران حول الکواکب البعيدة 


۳ 


وتصویرها من قرب ومعرفة طبیعتها وحقيقتهاء فإذا كان لبعض ضعاف العقول في 
الماضي بعض العذر إذا اعتقدوا أنَّ هذه الکواکب والنجوم لها تأثیر على مصاترهم» 
فما بال الانسان السويٌ العاقل المتعلّم الیوم؟ يتصمّح الجرائد والمجلات بح عّا 
تنطق به النجوم من طالع! 

نا نطمئن هؤلاء المتطيّرين وأصحاب العقول الضعيفة بأنَّ هذه الکواکب 
والنجوم لا أثر لها مطلقًا على حياتهم من حيث الرزق والکسب. والحياة والموت؛ 
والغنی والفقر» والضعف والصحة. 

إنها مجرّد آحجار وأتربة وصخور کالارض تماما أو غازات ملتهبة 
کالشمس. فکیف یکون لها تأثیر على حياة الناس ومصائرهم» وکیف تخبر فلا بأنه 
سيعيش كذا من السنوات» أو كيف يمكن لها أن تخبره بأنه سَيْرْرّقَ هذا العدد من 
الاولاد. أو كيف يمكن لهذه الأجرام السماوية الجامدة غير العاقلة أن تكون على 
علم بحياة الناس ومصائرهم أكثر منهم . 


نل أرمسترونغ يسير على سطح القمرء أين روحانية هذا الجسم السماوي؟ 


o 


شواظات شمسية تندفع من سطح الشمس نحو الأرض 
ويوضّح حجمها بالنقطة البیضاء التي تمثل حجم الأرض بالنسبة للشمس . 


لکن الشيء الذي لا یمکن أن ننكره» أنَّ لهذه الکواکب والنجوم تأثيرًا فيزيائيا 
وكيميائيًا ماديا صرفاء كالمدٌ والجزر واثاز! مغناطيسية وإشعاعية مورة على حالة 
الجر والاتصالات اللاسلکية» وتوثر آيضًا علی أعصاب بعض الناس الحسّاسین» 
لكنها لا تخطٌ لهم مستقبلهم» ولا تتفعهم ولا تضرّهمء فالنافع والضارٌ هو الله 
سبحانه وتعالی . 

ولا يمكن تغییر مجریات حیاتهم حين یکتب السّاحر أو الفلكي الرموزء 
أو يحرق البخور في أوقات معيّنة حين یکون کوکب معیّن في برج معیّن . 
وفي اعتقادي بأنَّ الكثير من الناس سوف يُكبُون على وجوههم في نار جهنم 
من جرّاء اعتقادهم بهذا النوع من السّحرء لأنه توجه فيه شرك بالله سبحانه 
5 


۳۹ 


الما - السّحر الذي یعتمد على مخلوقات غير منظورة : 

وهذا النوع من السّحر يتوجّه السّاحر بتعاویذه وتلاوته وابتهالاته إلى الجن 
والشياطين» طلبّا لمعونتها في عمله؛ مقدّمًا لها فروض الطاعة والتذأّل» وفارضًا 
على نفسه العهود والمواثیق التي تخرجه من حظيرة الایمان والتو کل على الله سبحانه 
وتعالى» إلى الکفر والانضواء تحت لواء ابلیس اللعين . 

وقد وصف القرآن الکریم هذا النوع من التوكّل على الجن» بأنه لا طائل تحته 
وبأنه یورث الوهن والرهق» فال ال ی و ی سر : وان 5 
نلاس وود رال ین ن ادوم رهما )4 [الجن] . 

في هذه الاية الكريمة دلالة قاطعة على أنَّ هنالك اتصالاً بين الانس والجن» 

وأنَّ هذا الاتصال لا يثمر خيرًا بل رَهقًا . 


وهذا النوع من السّحرء أي الذي يعتمد على العوالم الخفية ينقسم بدوره إلى 
قسمين : 

(أ) قسم حقيقي 

(ب) قسم غير حقيقي . 

أما القسم الحقيقي فهو نوع من السّحر يتّصل فيه السّاحر حقيقة بالجن» ومذا 
النوع قليل ونادر؛ وهو أندر ما يكون في أيامنا الحاضرة. وهنا ينبغي عدم الخلط بين 
السّاحر الذي يمكن أن يتّصل بالجن» وفي عمله إثم وكفر وضلالة» وبين النبي 
سليمان عليه السلام الذي سخّر له الجن كنوع من المعجزة لإظهار نبوّته» فالأمر ليس 
كما تقول اليهود قاتلهم الله بأنه كان ساحرًا وأنه أقام ملكه بواسطة صناعة السّحر 
وتسخير الجن . 

فسليمان عليه السلام لم يكن ساحرًا قط» ولا يليق بنبي أن يكون ساحرّاء 
يقول القران الکریم مبرئثا هذا النبي الکریم ز رایع مني میتی 


د 


ا م2 ر > م ةس رم > o?‏ ت ی و 1.4 
وما 2 سك ,2 ولک سوير کرو : يعلمُون الاس آلسخر و ما از ول ع 


۳۷ 


هرس عم ۰ > مر 7 ا رع ا . يس سر معروب يدس جر ٠.‏ ملعك سس رس و سل 
الم ڪن ببابل هدروت وَمَروت وما يُمَلِمَانِ من أحار حى يفولا إنّما عض فضتة فلا کنر 
او ام عير سا ت وہ و مع cC. vi fey A AILE, A f‏ 
موه مهما ما مر بت بو بین الم وزوجهء وما هم بصا سن بههمن أحر الا باذن الله 


یتمه سا یشم ولا نعم وقد موا لمن تیه ما فى اة ین عَلَيْ 
وذ ماروا یه شَهم لوكا یکمک 49 [البقرة]. 

آما القسم غير الحقيقي فهو الأكثر شیوعا خاصة في المجتمعات المتخلّفة» 
والمجتمعات المضطربة» والمجتمعات المقهورة أو المهزومة. والسّاحر الذي يدَّعى 
الاتْصال بالجن يستخدم طرقًا متعددة» منها استخدام المندل بواسطة التحديق بفنجان 
صغير يحوي بعض الماء وقليلاً من الزيت» أو بواسطة التحديق في بلّورة زجاجية» 
أو بواسطة تحريك فنجان على لوحة كتبت عليها الحروف الأبجدية» أو بواسطة 
إحراق البخور أو بواسطة استحضار الجن على إنسان منوم تنويمًا مغناطيسيّاء إلى 
ما هنالك من الوسائل الشيطانية . 

والسّحرة الجالون مدعو استحضار الجن هم أكثر أنواع السّحرة خيئّاء 
ومكراء ودهاء» ومراوغت وقدرة على الاقناع وسلب ناس الا آموالهی وهم 
أكثر الخلق ثراء. 1 
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رابعا ل السّحر الذي یعتمد على قوی الایحاء : 

في الحقيقة إن معظم أنواع السّحر يعتمد على قوة إيحاء السّاحرء إذ أن للكلمة 
أثرًا في بعض الأحيان يفوق أثر المادة الصّرفة» كما هو الحال فيي عملية التنويم 
المغناطيسي "۰ إذ يكفي أن يوجّه المنوّم بعض الكلمات الإيحائية للوسيط» حتى 
يغط الوسیط في نوم عمیق . ۱ 

ومن أنواع السّحر الايحائي : 

(أ) السعي بالنميمة بين الناس» والقصة التالية توضح هذا النوع: يُذكر أنَّ 
امرأة استعانت بساحر على زوجها الذي كان لا يعيرها كبير اهتمام ) فقال لها 


(۱) لیس في عملية التنويم المغناطيسي أي نوع من المغناطيسية أو المغنطة» والتسمية خاطئة . 


۳۸ 


الا إن روجف بدا على هرق ار شات لقع فقالت زک 
الحال؟ فقال لها: احتالي عليه حتی يأتي لزيارتي فقالت له: سمعًا وطاعت 
فاحتالت على زوجها حتی زار الاج فاختلی به فقال له: إن زوجتك ترید قتلك 
فإني ناصح لك فاحذرهاء فشکره الرجل ثم طلب السّاحر سرًا من الزوجة ثلاث 
شعرات من رقبة زوجها تقطع بسكين حادّء كي یخلص زوجها من یعشق» فتحیت 
الرّوجة نوم زوجها وجاءت بسکین حاد واقتربت من رقبة زوجها الذي كان متظاهرا 
بالنوم» فما أن شاهد السکین حتی وثب علیها وطعنها بنفس السکُین عدّة طعنات 
آودت بحیاتها . 

(ب) ومن أنواع السّحر الايحائي ما يلجأ إليه الحاوي أو صاحب الخمّة» حين 
نخد من الكلام ستارًا يحجب به أعين النَّاس وعقولها عمّا تفعله يداه من حيّل» وقد 
لا يكون الإيحاء كلاميًا» فهنالك إيحاء حركي يصدر عن السّاحر ويكون أحيانًا أبلغ 
من الإيحاء الكلامي» وقد يستعمل السّاحر نوعين من الإيحاء في آن واحد» وهذا هو 
قمّة الإيحاء . 

وقد صوّر القرآن الكريم بطريقة بديعة بليغة جدّاء حين وصف فعل سحرة 
فرعون يوم التحدّي الكبير بينهم وبين موسى كليم الله : ١‏ ال بل را دا جا 
سمل يه ون محر اس )€ [طه]ء فالحبال والعصيّ في حركتها دات على 
الإيحاء الحركي» وأما قوله : ۶ من سخرهم)» فدلت على الإيحاء الكلامي . 

وهذا الإيحاء الكلامي الحركي بلغ» من شدّة التأثیر حدًا جعل موسى عليه 
السلام يوجس في نفسه خيفة» يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: « اسف 


0 > م KT TA‏ 
نفس خيفة مومن © فلنا لا خف إنك أ 


ا نت ال )€ [طه] . 

(ج) ومن أنواع السّحر الايحائي أيضا ما يقوم به بعض السّحرة من صنع 
الأحجبة والتمائم والمساحيق» وصنع التماثيل الشمعية الصغيرة» وغرز الابر 
والدبابيس فيهاء فإنها بحدّ ذاتها لا تضرّ ولا تنفع» لكن إذا علم الانسان أن السّاحر 
قد صنع هذا الأمر ليضرّه خاف واضطربت نفسه وانتابته الهواجس والأوهام. 


۳۹ 


خامتا السحر الذي یعتمد على قوی النفس : 

وهذا النوع من الشحر یشمل الحسد» الذي هو نوع من آنواع السّحر الخفي وله 
حقيقة» فقد ورد ذکره والتحذیر منه في القران الکریم في سورة الفلق : ومن هر 
حاسد داح 4 [الفلق]. 

وعن عائشة زوج النبي و آنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله َه رقاه 
جبريل عليه السلام» وقال: «بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد إذا 
ی وش كل دی عي 

وهنا نعتبر الحاسد ساحرًا وان لم يكن یعلم» والمحسود مسحورًا ون لم يكن 
يعلم . فكما يوئر السّاحر العادي بالناس» فیسیّب لهم الأذى والضررء فكذلك یژثر 
الحاسد في المحسود. 

وخطورة هذا النوع تكمن في سرعة تأثير الحسد في المحسود» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي يا قال : «إن العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقته 
العين» وإذا استخسلتم فاغسلوا»"» کون هذا النوع من السّحر لا يستلزم أدوات 
ومواد» كما يلزم في أنواع السّحر الأخرى» بل يكفي أن ينظر الحاسد إلى من يريد أن 
يحسده پنظره اوها الرعبة في رواب امه وحياح وكليان في فراره نسم ويتصوّر 
المحسود وقد فقد هذه النعمة» وقد تنفعل كل أعضاء الحاسد وتتقطع أنفاسه» مع 
زفرات حارّة. فإِنّ من الحسد ما یحوّل الغني إلى فقیر» والصحيح إلى سقيم» والقويّ 
إلى ضعیف » وكل هذه الأشياء تحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى لحكمة یعلمها(۳ . 

والحسد مراتب. أوّلها وأشدّها على المحسود أن يتمنّى الحاسد زوال 
النعمة عن المحسود وإن لم يكن الحاسد طامعا فيها. والمرتبة الثانية من هذا السّحر 
الخفي - أي الحسد ‏ هو تمتّي زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إلى الحاسد. 
)١(‏ المنذري» أبو الحسن» مختصر صحيح مسلم» تحقيق محمد ناصر الألباني» بيروت» المكتب 

الاسلامي؛ ط ۰۳ 2۸۱۳۹۷-/ ۱۹۷۷م. 
(۲) المصدر السایق. 
(۳) لمزید من التفاصیل یمکن العودة إلى مقدمة ابن خلدون» ص ٩۰۰‏ وما بعدها. 
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والمرتبة الثالثة هي أن يشتهي الحاسد نعمة المحسود. فان لم يؤت مثلها تمنّى 
زوالها . 

( د ) ومن أنواع السّحر الذي یعتمد على قوی النفس. النوع الذي يؤ 
الشخص من خلاله على جسدهء وخاصة على أعضاء بدنه التي تتحرّك لا إر 19 
وذلك بواسطة التمارين الرياضيّة الفكرية» خاصة تلك التى تسمّی رياضة اليوغا 
وأشباهها. . فكثيرًا ما نسمع عن سحرة يستطيعون أن يوقفوا نبضات قلوبهم للحظات 
يسيرة» أو يستطيعون أن یفیروا حرارة أعضائهم صعودًا أو هبوطاء كما يستطيعون أن 
ینوّموا آنفسهم أو قد يستطيعون أن يتحكّموا في تنفّسهمء أو في سريان الدم في 

آعضا؛ )1( 

عضو من يهم ۰ 

(ه) وكذلك هنالك نوع من السّحر يستطيع فيه السّاحر أن يظهر بمظاهر 
صاحب الكرامات» فتراه یجعل الزيت يسيل من يديه» أو أن يظهر على جسده آثار 


۳ 


التعذيب› أو أن يخرج من بدنه الدم في أوقات معيّنة ا معیّن» ومن آماکن محدّدة. 


وهذا النوع من السّحر على أنواع أيضاء فمنه ما یجهله صاحبه ویحدث 
تلقائياء وذلك نابع من شدَّة الحساسية والایمان فان وظائف الجند البيولوجية 
ن تیچ الإغراط في ار ر الفكري اللاواعي على مر ضوح امون ٠‏ فتوثر على 
خلايا الجسد فتجعلها تتشقّق» أو تجعل الخدد تفرز زیتا. أو تور على الأوعية 
الدموية الشعرية «165ة111م2© 81000» فتفجر ها فيسيل الدم» وهذا النوع يحدث غالبًا 
بطريقة لا شعورية وعفوية» الا ان هناك بعض السّحرة يستخدمون الجن لاظهار هذه 
الأمور لخداع الناس والتكسّب من هذه الكرامات الكاذبة . 


لا لا لا 


)۱( لمزید من التفاصیل یراجم الفصل الذي یتحدث عن آشهر السحرة - هوديني- في هذا 
البحث . 


٤١ 


الفصل الثالث 
رأي بعض الفلاسفة والعلماء في موضوع الشحر 


لم یجمع الفلاسفة والعلماء على رأي واحد إزاء موضوع السّحرء فيما إذا كان 
حقيقة أم وهمّاء كما أنهم لم يبدوا آراءهم في كل أنواعه. 

فمنهم من نفى السّحر جملة وتفصيلاء وقال بأن السّحر كله باطل ولا حقيقة 
له» وهو مجرّد تخيل ووهم» ومنهم من قال بأن بعض أنواع السّحر له حقيقة» وبعضه 
باطل» وكل فريق يدعم رأيه بأدلة وبراهين يعتقد بصوابیتها . 

في هذا الفصل سنبيّن رأي بعض الفلاسفة والعلماء المسلمين في هذا 
الموضوع» ومن تم سنحاول في فصل لاحق أن نبيّن ما نراه صوابّاء بتوفيق الله وعونه 
ومدده. 
أوَلآ ‏ رأي القارابي": 

يتحدث الفارابي عن علم أحكام النجوم؛ بطريقة يستنتج منها أنه ينفي القدرة 
على التنبوء من خلال هذه الصناعة» ويهاجم أصحاب هذه الصناعة» ويفنّد مزاعمهم 
بطريقة شديدة قلما نجدها عند أحد من الفلاسفة» ويقول فى ذلك: «إن أحدًا قد 
يستنتج شيئًا ويتفق أن هذا الشيء قد حدث فعلاً» والنتيجة في نظره أن ذلك لا عن 


)١(‏ الفارابي: هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ المعروف بالفارابي نسبة إلى 
مدينة فاراب التي تقع في إقليم خراسان التركي. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
بیروت » دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ › 1/5 . 


يف 


ضرورة ولا عن وجوب. وانما هو اتفاق يركن إليه ضعیف العقل أو صغیر السنّ 
أو المريض نفسيّاء کشهوة مفرطة في الحزن أو الغضب أو الخوف أو غیره»؟. 
انیا - رأى١‏ لکندی۲ : 

نری الكندي الذي دخل التاریخ العباسي كأحد کبار المنجمین؛ یجعل 
للکواکب صفة النطق والتدبیر یقول في آدلته على نطق الکواکب : 

- إنه لما كان قد تقرّر عندنا أن قوی السمع والبصر ضروریتان لتحصیل 
المعرفة والفضیلة» يفضي بنا القول بأن الاجرام السماوية غير ذات عقل إلى أن 
القوتین المذکورتین وجدتا عبثّاء وهذا مخالف لمنهج الطبيعة. 

ب بما أن المخلوقات الناطقة آشرف من المخلوقات غير الناطقة. فان 
الاجرام السماوية لو كانت غير ناطقة» لکانت دوننا شرقا. 

ج - لما كانت هذه الاجرام السماوية السبب القریب لوجودنا وفقا لقضاء 
الله » كانت حتمّا السبب في کوننا ناطقین» ولو كانت هي غير ناطقة لاستحال أن 
تکون هي السبب في کوننا ناطقین»۳۲. 
الا - رأي |خوان الصفا: 

آما إخوان الصفا أصحاب مقولة بأن لكل ظاهر باطنّاء فهم یرون في موضوع 
السّحر ما یلی : 


۱( الفارابي» أبو نصر محمد» إحصاء العلوم» تصحیح وتعلیق عثمان أمين » القاهرة» مکتبة 


الخانجي ۰۱۹۳۱ ص ۱۰-٩‏ . 

(۲) الكندي هو یعقوب بن إسحاق بن الصباح بن یعرب قحطان أبو یوسف الكندي» وهو 
فیلسوف العرب وأحد آبناء ملوکها. انظر : القفطي جمال الدین» آخبار الحکماء: بیروت؛ 
دار الاثار ص ۲۰ . 

(۳) الكندي» یعقوب بن إسحاق» رسائل الكندي الفلسفية تحقیق محمد عبد الهادي آبو ريدة» 
القاهرة» دار الفکر العربي» ۰۱۹5۰ ۲٠١ ۲۰٤/۱‏ . 


۳ 


أولاً س ینکر |خوان الصفا وجود الشیاطین وبالتالي الجن الذي يلعب دورًا 
مهمًا في عمليات السّحر المؤثرة فعلاً» والتي ليست كلها من نوع الخيال والتخيل 
المطلق. فالشياطين والملائكة عندهم ‏ أي إخوان الصفا ‏ رموز لما يمكن أن 
يكون عليه الإنسان. 

يقول في هذا المعنى أحمد الزين: «وليس عند الإخوان شياطين على رأسهم 
إبليس» خلقهم الله لیسلطهم على عباده؛ وإنما هو الإنسان إذا بلغ أشده» كانت نفسه 
شيطانية بالقوة» فإذا فارقت جسدها عند الموت صارت شيطانية بالفعل . وأما نفوس 
المؤمنين الصالحين فإنها ملائكة بالقوة» فاذا فارقت أجسادهاء كانت ملائكة 
بالفعل» والنفس الإنسانية قوة من قوى النفس الكلية اتحدت بالجسد رغبة في 
الحصول على المعرفة التامة التي هي من صفات العقل الكلّي»(. 

يقول إخوان الصفا في رسالة الأخلاق: إن صورة الإنسانية» من حيث کون 
الانسان خليفة الله في آرضه يجب أن تتناسب وكونه من أولياء الله» وبالتالي فان الانسان 
إذا كان فاضلاً خيراء فهو مَلّك كريم» وإن کان شريرًا مؤذيّاء فهو شيطان رجيم»”" . 

ثانيًا ‏ إن إخوان الصفا يشيرون بطرف خفي إلى أن الرُقى والتعاويذ 
والأحراز والتمائم وما شاكلها لا فائدة منهاء إذ أن أساس الجن غير موجود في 
اعتقادهم » فلماذا تصنع هذه الأشياء لاتقائهم . 

يقول الاخوان في هذا المعنى: «ويتعوّذون من شر الجن بالتعاويذ والرّقى 
والأحراز والتمائم وما شاكلهاء ولم یروا جنيّا قتل إنسيًا. . . أو قطع على مسافر» 
أو خرج على سلطان. . . أو آخذ أسيرًا»”” . 


)١(‏ الزین» أحمد إبراهيم» العلوم والكائنات الخفية عند فلاسفة الإسلام» رسالة ماجستيرء 
بيروت» الجامعة اللبنانية» ۰۱۹۸۳ ص ۲۵. 

(۲) إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء تحقيق بطرس البستاني» بيروت» دار صادرء بدون 
تاریخ» 795/1١‏ وما بعدها. 

(۳) المصدر السابق ۰۲۲۳/۲ 


1 


الا - آما السّحر عند إخوان الصفا فهو آمر حقيقي ویجتهدون في |ثبات هذا 

العلم» ویعطونه تعریفات منها: أن السّحر في اللغة العربية هو البیان والکشف عن 
حقيقة الشيء؛ وإظهار لسرعة العمل وأحکامه ۰*۳ ومنه الاخبار بما یکون قبل كونه» 

والاستدلال بعلم النجوم وموجبات أحكام الفلك» وكذلك الکهانة والزجرء والفأل؟. 

وفي تقسيم الإخوان للعلوم إلى خمسة آقسام يعرّفون السّحر والطُلَسْمات 
على «أنها العلوم التي تلحق الرعية بالملوك» والملوك بالملائكة»””" ويقسم إخوان 
الصفا السّحر إلى سحر نافع وسحر مؤذ» ويصتفون من يعمل بالسّحر المؤذي بأنه أبله 
أو أرعن أو ناقص عقل» وأن هؤلاء البُله في تصرّفهم بأمور السّحر بدون خبرة ولا 
دراية يجعلون الناس تشك في أمر صحة السّحرء ويكذبون الحكماء الذين هم أرباب 
هذا العلم ومصداقيته. يقولون في ذلك: «الإنسان أبله قليل العلم والعقل معّاء 
أو امرأة رعناء جاهلة أو عجوز. . . ظهر لهم نقصهم وجهلهم». 
رابعا - رأي ابن خلدون : 

أما ابن خلدون فيعطي رأيه تموضوع السُحر في مقدّمته في باب السّحر 
والطلشمات» فیعترف بالسّحر وأثره وبالطلنم وفعله» ويميز بين الاثنين. فالسّحر 
عنده علم تتمکن النفس البشرية بواسطته التأثيرٌ على عالم المادة بغير مُعين» وأما في 
الطلسم فتحتاج إلى معین» یقول في ذلك : «وهي علوم بكيفية استعدادات تقتدر 
التفوس البشرية بها على التأثیرات في عالم الم مین إما بغير معين أو بمعین من 
الامور السماوية . والأول هو السّحرء والثاني هو الط“ . 


(۱) ينظر ابن منظور. لسان العرب» ۰۳۹۸/6 حیث یعرف السّحر تعریفات عديدة تشمل هذا 
التعریف المذکور أعلاه. ویراجم ابن خلدون» المقدمة» ص ٩۳۹‏ و ٩۷٩‏ . 

() إخوان الصفا الرسائل» ۳۱۲/6. 

(۳) المصدر السابق» ۲۸٦/٤‏ - ۲۸۷. ویقارن کتاب مصطفی الجوزوء من الاساطیر العربية 
والخرافات» بیروت دار الطلیعة ۰۱۹۸۰ ط ۰۲ ص ۳۹. 

(5) انظر: الرسائل ۰۳۶۳/4 وکذلك راجع الرسائل ۲۸۲/۲. 

. ٤١1 ابن خلدون. المقدمت» ص‎ )٠( 
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لکن ابن خلدون يبيّن أن هذا العلم فيه ضرر وفیه كفرء إذ أن من يريد أن یقوم 
بالسّحر عليه التوجه لغير الوجهة الصحيحة. إذ عليه أن يتوجه إلى الشياطين 
والکواکب. بدلاً من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى» يقول في ذلك: «ولما كانت 
هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من ضررء ولما يشترط فيها من التوجه إلى 
غير الله من كواكب أو غيره كانت كتبها كالمفقودة بين الناس». 

ثم يعود فيضيف أن مراتب السّحر حسب استعدادات نفسية السّاحر ثلاثة أنواع : 

«فأولها المؤثرة بالهمّة فقط من غير آلة ولا معين وهذا هو الذي تُسميه الفلاسفة 
السّحر. والثاني بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد ویسئُونه 
الطْلّسْمات» وهو أضعف رتبة من الأول. والثالث بتأثير من القوى المتخيلة يعمد 
صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من الخيالات والمحاكاة 
وصورًا مما يقصده من ذلك» ثم ينزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه 
فينظر الراؤون كأنها من الخارج وليس هناك شيء من ذلك» ويسمّى هذا عند 
الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة»”" . 

ويشير ابن خلدون إلى أن المرتبتين الأوليين من السّحر لهما حقيقة في 


الخارج» والمرتبة الأخيرة لا حقيقة لها. 
خامسًا ‏ رأي الامام الغزالي : 

آما الامام الغزالي فیعتبر السّحر علمًا يعتمد على الفلك ومطالع النجوم» وعلی 
القدرات النفسية للساحر» ویشیر إلى أن الساحر یستعین بالشیاطین لتحقیق ماربه, 
فیقول في الاحیاء : «السّحر نوع من العلم يُستفاد من خواص الجواهر بأمور حسابية 
في مطالع النجوم» فیتخذ من تلك الجواهر هیکلا على صورة الشخص المسحور» 
ویرصد به وقت مخصوص من المطالع» تقرن به کلمات یتلفظ بها. . . ویتوصل 


() ابن خلدون. المقدمة» ص 85". 
)۲( ابن خلدون» المقدمة» ص 4۹۷ ٤۹۸‏ . 
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بسببها إلى الاستعانة بالشیاطین »۲ . 

ويشير الغزالي إلى علم النجوم فیقول: «بأن المنهي عنه في هذا العلم هو 
التصدیق بأنها فاعلة لاثارها مستقلة بهاء وأنها ليست مسحُرة» أو تصدیق المنجمین 
فیما یخبرون من المعلومات والاثار النجومية التي لا يشترك كافة الخلائق في 
إدراكهاء وذلك لأنهم یقولون ذلك عن جهل)”" . 


ويشير الغزالي إلى أن من يستعمل النجوم للاستدلال على المستقبل وعلم 
الغيب هو إنسان جاهل» وأن هذا الأمر مذموم شرعًا ومضر بالخلق» وأن هذا العلم 
كان معجزة لإدريس النبي عليه السلام وقد انتهى مع موته . 

ورد في الاحیاء : «وآما القسم الثاني فهو علم تخميني لا پدرك لا يقيئًا ولا 
ظنا» والحکم به جهل» وقد ذمّه الشرع لاوجه عديدة منها أنه مضر بأکثر الخلق. فإذا 
ألقي علیهم أن الاثار التي یستخرجها هذا العلم تحدث بفعل الکواکب وتأثیرها؛ یقع 
في نفوسهم أن هذه الکواکب هي المؤثرة» دون الله. وأن هذا العلم كان معجزة 
لادريس النبي» وقد انتهى بعد موته»۳۲. 


سادسًا ‏ رأي الشيخ الرئيس ابن سينا : 

رال يها وساله مق لكر الشات ارجات رالاعا سب ا 
يجيب ابن سينا فيها عن سؤال أحد السائلين» محاولاً أن يبين له ولنا حقيقة كل علم 
من هذه العلوم» فيقول بأن: «الطلشمات الغرض منه تمزيج القوى السماوية بقوى 
بعض الأجرام الأرضية ليكون من ذلك قوة تفعل فعلاً غريبًا في عالم الارض». وأما 
علم النيرنجيات يقول ابن سينا: «الغرض فيه تمزيج القوى في جواهر العالم الأرضي 


(۱) الغزالي» الاحیای ۲۹/۱. 


(۲) المصدر السابق» 4//ا١١.‏ 
(۳) المصدر السایق» ۲۹/۱--۳۰. 
() انظر: جورج قنواتي» ملفات ابن سيناء القاهرة» دار المعارف بمصرء ۰۱۹۵۰ ص ۲۲۴٤‏ . 


۷ 


لیحدث عنها قوة یصدر عنها فعل غریب»(. 


ثم یتحدث عن السّحرة والکهنة فیقول: «والذین یستطیعون - أي السّحرة 
والکهنة - طبع هذه الصور في المشاهدین یکون لهم كمال قوة للمخيلة» تستطیع أن 
تتصل في يقظتها. . . بجوهر الملائکة. التي تفیض علیها بالمغيبات» لیستطیع 
صاحب هذه المخيلة أن یفعل ما یفعله في الغیر الذي یمکن وصف حالته في تلك 
اللحظة بأنه یسمع تارة كلامًا منظومًا من هاتف. أو يشاهد من ینظر إليه 
و 


كما أن ابن سينا يعتبر أن للحروف دلالات ومعاني وأغراضاء كما أنه یمکن 
الاستفادة من هذه الحروف إذا جمعت إلى بعضها أو ضربت حسابيًا بالبعض الاخر . 


ففي رسالته «النيروزية» والتي يعمد ابن سينا فيها إلى معالجة الأحرف الواردة 
في مطالع السور القرآنية» وحيث يضع لها عنوانًا يسمّيه «في معاني الحروف الهجائية 
التي في فواتح السور القرانية» نجده يعالج الحروف وقيمها الرمزية مستخدمًا النظام 
الابجدي» لإبراز المطابقة بين كائنات الفلسفة الكونية وحروف لغة التنزيل. والنظام 
الابجدي الذي یستعمله ابن سينا هو النظام المعروف بحساب الجمّل”” . ویختم ابن 
سينا هذا الموضوع بالقول عن الحروف آنها «آسرار تحتاج إلى المشافهة»*. 


۱( ابن سيناء آبو علي تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات, القاهرة. المطبعة الهندية بالموسكي 
۸ص ۱۰۱ . 

(۲) ابن سيناء تسع رسائل» أمكنة مختلفة من رسالة السحر والطُلّسْمات التي تبدأ من ص ۱۱۱ 
وما بعدها. 

(۳) حساب الجّْل» هو الحساب المركب من قيم حسابية تعطى للأحرف الأبجدية» وهذه 
الأحرف مركبة تركيبًا یختلف عن التركيب الألفبائي المعروف» ويتبع نظامًا جديدًا على 


خلدون المقدمة» حاشية ص ١94‏ وما بعدها. 
(5) ابن سینا تسع رسائل» ص ۰ --۱۶۱. 
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سابعًا ب رأي ابن رشد : 

يعتبر ابن رشد الأجرام السماوية حية ومؤثرة في الكائنات الأرضية وسببًا 
لكونها ولفسادها. فيعتبر أن قرب الشمس يؤدي إلى تكوين البعض منهاء في حين 
أنها إذا بعدت فذلك يكون سببًا لفساد أكثر الموجودات . ويعتقد بأن الشمس ليست 
الفاعل الوحيد في الكون والفساد وحدهاء وإنما القمر آیضا وجميع الكواكب 
والمتحيرة» وان كان ذلك في الشمس أبين وأظهر . ثم هناك تأثير الشمس والقمر على 
مدة بقاء الانسان في الرحم» وعند كثير من الحیوانات» إضافة إلى أن موجودات 
كثيرة تقدر أعمارها بدورات كل كوكب من الكواكب”" . 

ویقرل ایضا: «إن وجود الأنواع» ومنها الانسان اليوم وفي الماضي وغذا 
لا یحتاج وجوده إلى کثیر من الاسطقسات والاجرام السماویة»۲۳. ویشیر ابن رشد 
إلى أن إدراك آمور المستقبل یمکن أن تتم عن طریق سکون الحواس. وذلك خلال 
النوم» لأن القوی المفکرة ثقوی في هذه الحالة . 

يقول في ذلك : «وحیث لا یوجد الحس الروحاني الا في النوم فعندما تسكن 
الحواس تقوی القوی المفكرة وتدخل الحاسة المشتركة إلى داخل الجسم» فیتم عند 
ذلك إدراك الامور المستقبلية التي لا یمکن للیقظان أن يدركها»”” . 


امتا - رأي الفخر الرازي: 

یوضح الفخر الرازي رأيه في موضوع السّحر من خلال تفسیره للقران الكريم» 
ويقسّمه إلى ثمانية آنواع ذُكرت في الفصل الثاني أنواع السّحر ‏ من هذا البحث» 
فیمکن الرجوع إلى هذا الفصل لمعرفة رأي الفخر الرازي بهذا الموضوع . 


(۱) انظر ابن رشد. آبو الوليد» رسائل ابن رشدء الکون والفساد» حیدر آباد الدکن» مطبعة دار 
المعارف العثمانية» ۰۱۹4۷ ص ۲۷ وما بعدها . 

(۲) المصدر السابق» ص ۳۲. 

(۳) ابن رشد. الحاس والمحسوس. تقدیم عبد الرحمن بدوي. القاهرة» مكتبة النهضة المصرية 
۶ ص ۲۱۱-۲۱۵ . 


1۹ 


تاسعا ل رأي المعتزلة : 

اتفق المعتزلة على إنكار آنواع السّحر كافة ما عدا النوع المنسوب إلى التخیّل» 
والقائم على بعض الأدوية المبلدة والمنسوب إلى التضریب والنميمة» فأما الاقسام 
الخمسة الأخرى التي ذکرها الفخر الرازي فقد آنکروها ولعلهم کفروا من قال بها 
او 

وفي نهاية المطاف وخوفا من الاطالة بعد أن بینا آراء بعض الفلاسفة والعلماء 
القدامى في ما يتعلق بالسّحرة» نكتفي بعرض رأي أحد المحدثين من العلماء وهو 
محمد محمد حسين صاحب كتاب «الروحية الحدیثة» حيث يقول في هذا الموضوع : 
«ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا في هذا المجال أن السّحر يقوم في بعض صوره على 
الاتصال بالجن من شرار خلق الله» وينبغي أن يكون ذلك شيئًا مسلّمًا عند كل مسلم قرأ 
ما جاء عن هاروت وماروت في سورة البقرة» وما جاء عن السامري في سورة طه وما 
ورد من الاستعاذة باه من شر السّحرة» وشر خلقه من الجن والإنس في المعوّذتين» 
وهناك ضرب آخر من السّحر قوامه التسلّط على نفوس الحاضرین واسترهابهم» حتى 
تری أعينهم ما يريد السّاحر أن يريها إياه خلافا لما هو واقع في الحقيقة . 

وهذا الضرب من السّحر هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى فيما أنزل في سورة 
الأعراف وفي سورة طه من قصة سيدنا موسى مع سحرة فرعون: « فلا نم كرا 
أعيت التاس واسترهبوهُم رجاو بحر عَظِيمٍ 9 € [الأعراف]ء 3. . . فا ماه 


هه ور 
عرس عدو i‏ 


ومهم بل ليه ِن بردم أا تن 49 [طله]ء وهذا الضرب من ضروب السّحر هو 
الذي يمارسه بعض فقراء الهند اليوم حين يقذفون الحبل فینتصب وحده في الهواء 
ویصعد الفقیر عليه متسلقا آمام الجمهور»؟ . ۱ 


لا لا لا 


(۱) یراجم في هذا الموضوع تفسیر الفخر الرازي للقرآن الکریم» ۲۳۰/۳ وما بعدها. 
زفق حسين» محمد محمد الروحية الحديثت بیروت» مؤسسة الرسالة ۸ ه/۱۹۸۱م. 
ص ۸ ٤۹‏ . 


الفصل الرابع 
طرق تأثیر الشحر 


لويف السشحر سحرا الا لا طريقة 2 تأثيره تكون خفيّة» غير ظاهرة» مما يحيّر 
العقل ویجعله مندهشا من نتيجة لا يعرف أسبابهاء وکل نوع من آنواع السّحر التي 
ذکرت سابقّا» لها طریقتها الخاصة في التأثیر علی المسحور. لذلك سأعدّد بعض 
آنواع السحرء وآشرح الطرق التي یر فیها كل نوع على المسحور . 
ولا - السّحر الذي یعتمد على الکواکب والنجوم واستمزا 

روحانيّاتها : 

وان كان هذا السّحر باطلا من آساسه لاعتماده على افتراضات خاطة . إذ أنَّ 
النجوم والکواکب لا روحانية ولا تأثیر تقريريًا لها . فاد من يدّعي العلم بأحكامهاء 
ويصدر النبوء ات على آساس ر ودورانها وأماكن وجودها وان كان استنتاجه 
خاطا وکاذبا لا أنَّ کلامه یوثر على ضعاف التفوس» فیصل‌قونه ويجعلهم بطريقة 
لا شعورية يتصرّفون وكأنَّ هذه النبوءات آمر واقع» > فیخسرون الدنیا والاخرة. 
ثانيًا ‏ السّحر الذي یعتمد على الایحاء والایهام : 

هذا النوع من السحر له أثر على ضعاف النفوس من الناس وجهلتهم» ويتم عن 
طريق كلمات وجمل إيحائية ينتقيها الساحر بخبرته ودرايته بنفسية المسحورء 
فيوججهها إليه بطريقة ماكرة خفيّة متدرّجًا في الایحاء بطريقة تصاعدية فإذا آنس من 
المسحور استجابة وتصدیقا؛ سارع إلى زیادة شمحنة الایحاء وزاد في مقابلها سرعة 


۱ 


تقبل الایحاء حتی یصبح المسحور کالخاتم في إصبع السّاحر. 

والایحاء الذي یستخدمه السّاحر في هذا النوع من السّحر يبدأ بتوجيه جمل فیها 
آمور صحيحة منطقية تبطن آموزا غير صحيحة» ثم يزداد الکذب تدريجيًا کلم 
استسلم المسحور لمنطق وإيحاء السّاحر. وللمزید من الایضاح لهذا النوع من 
السّحرء یمکن الرجوع إلى موضوع التنویم المغناطيسي في هذا البحث . 
ثالثًا ‏ السّحر الذي یستعین بالأرواح الأرضية : 

والمقصود منه ذلك السّحر الذي يعتمد على استخدام الجن» فالجن حين تأنس 
من السّاحر الكفر والنفاق والبعد عن الطهارة» تساعده في بعض الأمور التي يعجز 
فيها السّاحر عن تحقيق السّحر بقدرته الذاتيّة. كأن تنقل إليه أشياء من مكان إلى 
مکان. أو تجعل الزيت يسيل من يديه أو على جبهته» أو تجعل الدم يخرج من أحد 
أعضائه» فإذا ما شاهد المسحور هذه الأمورء وأدرك أنها ليست خدعة من السّاحر 
أو خمّة؛ أثرت في نفسه تأثيرًا عظيمّاء خاصة أنَّ هذا النوع من السّحر لا يعتمد على 
الإيحاء والإيهام من قبل السّاحرء بل يعتمد على فعل تقوم به الجن . 

وتجدر الإشارة هنا بأنَّ ما تقوم به الجن من فعل يُفقد بعض الناس توازنهم 
العقلي» فيعتقدون بأن ما يقوم به الساحر أمر معجز وكرامة له» فينقادون كالأنعام» 
وينصاعون لتوجيهاته ويصبحون كالألعوبة بين یدیه. وكثير ممّن مارس استحضار 
الجن تحوّل بعد ذلك إلى داعية لمذهب أو دعوة هدّامة. 
رابعًا ‏ السّحر الذي يعتمد على التخيّلات والأخذ بالعين : 

في هذا النوع من السّحرء يركن السّاحر إلى بعض الحقائق التي يحسٌ بها 
الانسان. كخداع البصر أو خداع الحواس. فالحواس تخدع أحيانًا فتظهر مثلاً 
الساكن متحركا والمتحرّك ساکنّا» والبارد حارًا والحارٌ باردّاء والسراب ماء» وهكذا 
نرى السّاحر يستخدم الخفّة أو السرعة في حركاته وإيماءاته فتظهر للناظر كأنها أمور 
حقيقية تجري على غير نسقها الطبيعي . 


o۲ 


ویعود التأثیر في نفسية المشاهد إلى أن حواسّه تخدعه وتساعده على تقیل هذه 
الصورة غير الحقيقية. كما أنَّ سرعة عرض المشاهد لا تترك له وقتّا لادراك ما 
يجري إذ أن الحواس یلزمها وقت لادراك حقائق المحسوسات. 
خامسًا ‏ السّحر الذي یعتمد على الالات والتراکیب الهندسية : 

السّاحر في هذا المضمار یستخدم بعض التراکیب الميكانيكية الدقيقة 
والآلات الحديثة التي لم یلع الجمهور عليها بعدء فیستخدمها بطريقة ماكرة» مدع 
أن | شحو اهو الذي ور اال هذه التراكيب وهذه الالات . وهذا النوع من السحر 
يؤر بشكل خاص في نفوس الناس البسطاءء قليلي الحظ من العلم» والذين 
لا يفقهون أسرار التراكيب الهندسية والميكانيكية والإلكترونية» فيعتقدون بأن وراء 
الأعمال التي يقوم بها مدعو السحر جنٌا أو قوى خارقة أو كرامات للساحر. 


سادسًا ‏ السّحر الذي یستخدم فيه الساحر خواص المواد 
والأدوية : 

وهذا النوع من الخداع واقع وموجود ومؤثر» فكما يعطي الطبيب حبة منومة 
للمريض تجعله يغط في النوم إذا ما تناولهاء فأثرها ماد صرف» كذلك یقوم بعض 
الماكرين من السّحرة» أصحاب الخبرة فى الأدوية والأعشاب والمواد الكيماوية› 
بدمن بعض تلك الأشياء في طعام أو شراب الناس» فيحصل من ذلك تأثير ماد 
كأن يفقد الإنسان رشده لمدّة معيّنة» أو تنهار قواه الجسدية أو طاقته الجنسية» 
أو تعاف نفسه الطعام» أو يصاب بذوار دائم أو بنوبات عصبية وما شابه ذلك . 

ی 0 
سابعا ‏ السّحر الذی یعتمد على تعلق القلب : 

هنا يعي السّاحر أنه قد عرف الاسم الاعظم لله وأنه باستخدامه لهذا الاسم 
تنصاع له كل الخلائق طائعة فيفعل ما يشاء بقدرة الله » فإذا آمن إنسان بصحّة هذا 
الادُعاءء تعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة من هذا 
المدّعي» وإذا حصل الخوف ضعفت القوى المفكّرة عنده» فحينئذ یتمکن السّاحر من 


or 


أن یفعل ما يشاء ويوحي بما بهوی دون أن يخاف من أن يكشف زیفه عقل أو منطق 
المشاهد أو المسحور. 


ثامتا ‏ السّحر الذي يعتمد على النميمة والتضریب : 

وهذا السّحر له تأثیر نفساني على نفوس الناس وأثره أشدّ ما یکون عند 
ضعاف الایمان. الذين لا یژمنون بکتاب الله ولا یتدبرون آياته» وخاصة الاية التي 
تقول: تيبا ری منوا إن جاء کر قاسق بت وا أن توا وما هداز قتصیخوا عل مَا 
فلت د کیب( [الحجرات] . كذلك أثرها بالغ في نفوس سريعي الغضب والذين 
يُحسئون الظن بالناس» ويصدّقون كل ما يقال لهم» وکذلك يؤثر هذا النوع كثيرًا في 
الاشخاص أصحاب الأهواء المتقلبة . 
تاسعًا ‏ السّحر الذي يعتمد على التمائم والأحجبة : 

هذا السّحر نوعان: نوع إذا استخدم فيه الجن كان له أثرء والمؤثّر هو الجن» 
وتأثيره على المسحور يكون من باب الإيهام والتخويف والتهويل والوسوسة. 

أما النوع الثاني الذي لا يستخدم فيه الجن ففيه نوعان أيضّاء النوع الأول: ما 
كان تأثيره على المسحور من باب قوّة النفس والحسد الذي يستخدمه السّاحر فیژثر 
بذلك على المسحورء وقد نص القرآن الكريم على أثر ذلك وطلب من الاستعاذة كما 
جاء في سورة الفلق . 

والنوع الثاني: هو الذي ليس للساحر فيه قوّة الحسدء فان عَلِمَ المسحور 
بوجود السّحر خافت نفسه واضطربت. فكان تأثيره كأنّما هو سحر حقیقی موش وإذا 
لم يعلم بوجود السّحر فإنه لا یر فيه قط ولا يضرّه . 


لا دا لا 


الباب الثاني 


السّحر والجن 


اقل اتخاس حه ا 
الفصل السادس : صفات الجن . 
الفصل السابع : آدیان الحن ومعتقداتها . 


o0 


الشحر والجن 


تمهید : 

عالم الجن عالم حقيقي خفي» نحن مأمورون بتصدیق وجوده والاستعاذة من 
شياطينه لخطورتهم وکثرة وسوستهم وهم مکلفون ومحاسبون ومأمورون باتباع 
الرسل. لهم قدرات تفوق أحيانا قدرات البشر تخافهم الانس أحيانًا ویخافون منها 
أحيانًا آخری؛ وهم ركيزة أساسية في عالم السحر . 

ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية » وكانت لأنبيائه ورسله الكرام معهم 
صولات وجولات» وبسبب خفاء هذا العالم تباينت حوله الاراء» واختلفت وجهات 
النظر حول وجوده» فمن الناس من صلّق بوجوده؛ ومنهم من كفر» ومنهم من تصور 
هذا العالم بصورة غير الصورة الحقيقية الشرعية التي أشار إليها سبحانه وتعالی . 

في هذا الباب نحاول أن نبين أمر هذا العالم على حقيقته» قدر المستطاع 
ونجيب على معظم الأسئلة التي يمكن أن تخطر على البال بشأن الجن» ملتزمين 
بالكتاب والسنّة قدر المستطاع . 

والسبب الذي فرض عليّ إفراد هذا الباب في هذا البحث هو التداخل الكبير 
بين الجن والسحر إذ أن السّحرة تستخدمهم وتسخرهم في سحرها. كما أن الكثير 
من أعمال السّحر الکاذب تنسب لهذا العالم الخفي» وهو بريء منهاء فأردت أن آبیّن 
حقيقة هذا العالم كي أعطي القارىء ميزانًا حساسّاء وقواعد دقيقة يستطيع بواسطتها 
القارىء أن يتبين بنفسه ما هو حقيقي وما هو كاذب بالنسبة لهذا العالم» والله ولي 
التوفیق . 


۷ 


اشتق اسم الجن من صفة الخفاء التي تتمتع بهاء فهي عالم غير منظور» بعکس 
عالم الانسان الظاهر الجلي . ورد في محیط المحیط : «إن الجن خلاف الانس أو کل 
ما استتر عن الحواس من الملائكة أو الشیاطین . وقیل : سمّیت بذلك لانها ی ولا 
تری. وهو اسم جمع والواحد جي. وقیل : بين الملائكة والجن عموم وخصوص: 
فكل ملائكة جن ولیس کل جن ملائکة»۳*. 

روی الشبلي عن ابن درید قال : «الجن خلاف الانس ویقال : جنّه الليل وأجنّه 
وجنّ عليه وغطاه في معنی واحد إذا ستره. وکل شيء استتر عنك فقد جن عنك» وبه 
سمّيت الجن؛ وکان أهل الجاهلية یسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن العیون . 
والجن والجنّة واحد؛ والجَنَّة ما واراك من السلاح قال : والحن زعموا آنهم ضرب 
من الجن قال الراجز : 

يلعبن أحوالي من حن وحن»۳ 
ونقل الشبلي أيضا عن أبي عمر الزاهد قال: «الحن كلاب الجن وسفلته»”” . 


() البستانی» بطرس » محيط المحيط» بیروت» مكتبة لبنان» ۰۱۹۷۹ ص ۱۳۰ . 
(۲) الشبلي أحكام الجان» ص ٠۹‏ . 
۳( المصدر السابق» ص ۹ . 


مه 


وقال الجوهري"۲: «الجان آبو الجن والجمع جینان» مثل : حارط وحیطان» 
وقال الاعشی : 


وسخر من جن الملائك سبعة قیامٌالدیه یعملون بلا آجرم(۲) 


كما روى الشبلي أيضًا عن أبي عمر بن عبد البر !۳ قال: «الجن عند أهل 
الكلام والعلم باللسان منزلون على مراتب فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا: 
جني. فان أرادوا أنه يسكن مع الناس قالوا: عامر» والجمع عبّارء فان كان 
ممن يَعرض للصبيان قالوا: أرواح» فان خبث وتعزّم فهو شيطان» فان زاد على 
ذلك فهو مارد فان زاد على ذلك وقوي آمره قالوا: عفریت والجمع 
عفاریت»*؟. 


و 


وورد في لسان العرب: «جنن: جن الشيء يجنه جنًا: ستره. وكل شيء سُتر 
عنك فقد جن عنك. وجله الليل يجنه جنا وجنونّاء وجن عليه يجن بالضمء جنونًا 
وأجنة: ستره» وفي الحديث: جن عليه الليل أي ستره» وبه سمّي الجن لاستتارهم 
واختفائهم عن الأبصار» ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه . وجن الليل وجنونه 
وجنانه: شدة ظلمته وادلهمامه. وقيل: اختلط ظلامه لأن ذلك كله ساترء قال 
الهذلي : 
حتى يجيء» وجن الليل يوغله والشوك في وضح الرجلين مركوز 


)١(‏ الجوهري» صاحب الصّحاح الذي اختار منه أبو بكر الرازي معجمه القيّم: (مختار 
الصّحاح)» الأحکام» ص ٠۹‏ . 

(۲) الشبلي» أحكام المرجان» ص ۱۹ . 

(۳) أبو عمر بن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» 
المالكي» أبو عمر» من كبار حفاظ الحدیث» مؤرخ وأديب وبحّائة» حافظ المغرب. ولد 
بقرطبة سنة 54هء وتوفي بشاطبة سنة 457ه»ء راجع: وفيات الأعيان لابن خلکان؛ 
أحمد» بيروت» دار صادر» ۰۱۹۷۸ ۰۳۸/۲ 

©( الشبلي» أحكام الجان ص ۲۲ . 


۹ 


.0 العام 
وقال الزْجّاجٍ في قوله عر وجلّ: لما جع ال را کرکبا € [الأعراف : 
۲ يقال: جن عليه الليل وأجنّه اللیل إذا أظلم حتى يستره بظلمته . ويقال لكل ما 
ستر جن وأجن. . . والجّنان» بالفتح: القلب لاستتاره في الصدر. . . والجن : ولد 
الجان. ابن سيده: الجن نوع من العالم سموا بذلك لاجتنانهم عن الابصار» ولأنهم 
استجنُوا عن الناس فلا یرون . والجمع جنان» وهم الجنّة» قال الجوهري: الجن 
خلاف الانس. والواحد جني» سميت بذلك لأنها تخفى ولا تری»۳. 


وورد في القاموس المحيط : «جنّه الليل وعليه جنا وجنونا» وأجنه ستره» وكل 
ها مك عنك فقد جن عنك. وجن الليل بالكسر وجنونه وجنانه ظلمته واختلاط 
ظلامه. والمجَنّة الأرض الكثيرة الجن» والجان اسم جمع للجن» وحية أكحل العين 
لا تؤذي» كثيرة في الدورء والجن بالكسر الملائكة»”" . 
ثانيًا ‏ وجوب الاعتقاد بالجن شرعا : 

المسلمون يعتقدون بوجود عالم خفي اسمه عالم الجن وإن كان هذا العالم 
لا یری في الحالات العادية» فالاعتقاد به واجب» ونفي وجوده كفر لأن الله سبحانه 
وتعالى قد أخبر بوجوده في قرانه الكريم» كما أن الرسول محمدًا ما بُعث إلى الجن 
والإنس. فوجود مخلوقات غير مدركة بالحواس أمر ممكن عقلاء ونفيه وإنكاره 
لا يكون الا من باب المكابرة» أو من باب الجهل. أو الكفر المتعمّد. 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مثبتا خلق الجن: « وما حَلَنَتٌ كن 
والس إلا ليون (©4 [الذاريات]» وقال سبحانه وتعالى أيضًا: « یرل 
والاض ان أستطمتم أن تنفذوأ من اقا لسوت والارض نشوا لا ذو إلا يسان هك 
[الرحمن ]. 
(۱) ابن منظورء لسان العرب» ۰۱۹۵۲ ۰۹۲/۱۳ ۹۳ ۹۵. 


زفق الفیروزآبادي» مجد الدين محمد بن یعقوب . . .۰ القاموس المحیط. القاهرة المکتبة 
المصرية› "1ه ط ۰۲ ص ۲۱۰ . 


وقد ذکر الجن في نحو من أربعين آية في القرآن الکریم تضمها عشر سور . وقد 
آفرد الله سبحانه وتعالی سورة کاملة تحدّث فیها عن الجن» وهي سورة الجن التي تشیر 
إلى استماع نفر منهم إلى الرسول محمد يو وهو يقرأ القرآن» فامنوا به وولوا إلى 
قومهم مبشرین ومنذرین قال الله سبحانه وتعالی : : «فل اوی ال ان ستَمع قر ين لحن 


ری عم 


عاو نّمِم ايج © يمد إل ار فتام وه وان شرا تایه [الجن] . 

وكذلك ورد في سورة الاحقاف خبر هذا النفر من الجن» قال الله سبحانه 
وتعالی : را تین لین يموت آلشرءان فلا مره کال نا مت شین 
لوا إل فومهم منذریت لو قَالُوأ وتا ئا سیعتا صیتبا آنزل مرا بعد موس مصیما ما بت 
يديه ېډۍ لل ألْحَقّ ولل طن مه مسقي ل موه یفوص با جوا دای الله ه و انوا ب بهو فلکم من 

200 من مدب آلیر )€ [الأحقاف]. 

وكان هؤلاء النفر جنٌ نصيبين من ديار بكر قرب الشام» أو من جن نينوى قرب 
الموصل . وقد جاءوا إلى النبي ی وهو فائم يصلّي بأصحابه صلاة الفجر (بنخلة) 
قرب الطائف» وهي مدينة بینها وبين مكة مسيرة ليلة . وكان يقرأ سورة العلق» وقيل : 

وقد اختلفت الاراء فيما إذا كان الرسول محمد كك قد شعر بهم أم لا. فعن ابن 
عباس : «أن النبي محمدًا وه لم يشعر بهم في هذه الواقعة أو لم يقصد فيها ابلاغهم 
القران» وإنما صادف حضورهم وقت قراءته»”" . 

وفي الأحاديث الواردة عن رسول الله ية أن وفادة الجن على الرسول 
محمد ب قد تعدّدتء والمرجّح أنها حدئت ست" مرات» والله أعلم . 


(۱) عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بیروت. دار إحياء التراث 


العربى» بدون تاريخ › أماكن متعددة . 

(۲) ابن کثیر» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل» تفسير القرآن العظیم بيروت» دار المعرفة» 
۸ ه/ 48م 57/5 . 

)۳( الشبلي» أحكام الجان؛ ص ۷ . 


۱ 


من هذه الأحاديث ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كاد أن 
يبلغ من شهرته مبلغ التواتر: أن النبي و خرج ليلة الجن واصطحب معه ابن مسعود 
إلى مكان خارج المدینة» ثم ترك النبي بيه ابن مسعود وأمره ألا يجاوز مكانه» 
وانصرف عنه بعيدًا بحيث يراه» ثم تجمع الجن على الرسول بء وقرأ عليهم 
القرآن» ودعاهم إلى الإسلام» ثم ولوا إلى قومهم مؤمنين منذرین". 

فالاعتقاد بوجود الجن أمر لازم بعدما سمعنا القرآن الكريم يقر بوجودهم 
ووصلنا الخبر اليقين عن الصادق الأمين محمد ية . لان الإيمان لا يتم إذا لم نصدّق 
بكل ما ورد في القرآن الكريم» وبما أخبر عنه الرسول محمد با . 

وأما ما يدور من جدل حول موضوع وجود الجن أو عدمه» بين أهل الملل 
وبين بعض الفلاسفة القدماء والمحدثين» فهو جدل سخيف لا يستحق الوقوف 
عنده. إذ لیس لديهم دليل على نفیه. الا أن يقولوا لم يثبت لدينا وجودهم بالحواس» 
فهم دا غير موجودين . 

نقول لهم إن الجن عالم خفي فكيف يدرك الخفي بالحواس» والحواس قد 
خصّها الله سبحانه وتعالى لإدراك العالم الظاهر المحسوسء ونقول لهم إن إدراك 
بعض الأشياء يكون عن طريق الاستنتاج العقلي» كما يمكن أن يكون عن طريق الخبر 
الصادق. لذلك على كل مسلم من الناحية الشرعية أن يعتقد بوجود الجن» وجودًا 
قاطعًا دونما تردد كاعتقاده بوجود عالم الانس تمامًا. 
ثالثًا ‏ تحديد حقيقة الجن من خلال القرآن والسئّة : 

الجن مخلوقات كالملائكة لا نعرف شيئًا عن طبيعتهم وعن صفات أجسامهم 
سوى ما ورد في القرآن والسنّة النبوية العطرة» وما سوى ذلك فهو من باب الاجتهاد 
والتخمين ورجم بالغيب والتخيلات التي لا طائل تحتهاء وما ورد في النصوص 
الشرعية عن صفاتهم وحقيقتهم يمكن أن يتلخص بما يلي : 


)۱( رواه البخاري ومسلم . 
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الا - إن الجن مخلوقات خلاف الملائکة. وان اشترکوا معهم في صفة 
الخفاء . والمادة التي خلقوا منها تختلف عن المادة التي خلق منها الانسان؛ فهم 
مخلوقون من مارج من نار بینما البشر خلقوا من صلصال کالفخار. ففي سورة 
الرحمن إشارة إلى ذلك : « لد آلانسن من صلصل كلض ار ولق لجان من 
میج ين تا هق [الرحمن]. والصلصال: الطين اليابس الذي لم یطبخ. إذ له 
له وصوت ما فإذا طبخ بالنار فهو الفخار. والجان: هو آبو الجن كما 
ذكر المفسرون. 


وفتی اقا إل عن السجود لادم» تذرّع بأنه مخلوق من نارء وأن 
0 > فک o‏ اس 
لد عه ل و 


أا 


ثانيًا ‏ إن الجانَ خلق قبل الانس بدليل فر سا و فال ی 


الحجر : SS‏ ا | © :5307 هر 


والحماً: الطین الأسود المتغیّر . والمسنون: المصور. والمّموم: الریح 
الحارة القاتلة» سمّیت بذلك لأنها تنفذ في مسام البدن . 


الا - إنهم مثل الانس یتناکحون ویتناسلون ففي سورة الکهف : ۶ ولد 


كدَ اسجذف لدم فسجدوا إل إبليس کان من اج فَفَسَقَ عَن مر ريد آَفتتّجدوته ودره 


ر مرس گنه 


1 م عدو بف یلییت بلا )4 [الکهف ]. 


كما یمکن أن نستخلص مما ورد في سورة الجن أنه كان رجال من الانس 
یعوذون برجال من الجن › ومتی كان هنالك رجال من الجن» فهذا يقتضي وجود 
إناث» ومتی كان هنالك إناث كان هنالك تناکح ونسل . قال تعالی: « و كنَرِجَالُ 


نی مرج بس خر هر گر 


من آلاس سودون جال من ان فزادوهم نا)4 [الجن] . قال المفسّرون: كان الرجل في 


۳ 


الجاهلية إذا سافر فأمسی في قفر من الارض قال: أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزیز 
هذا المکان من شر سفهاء قومه فیبیت في جوارهم حتی یصبح . 

انا حم هلما سورة 0 أن الجن مخلوقات خفية ترانا ولا نراها» 
« هرک هو ویر ین حت لا كوم إا جما بویت زا بلي لا بريه 9 4 
[الاعراف]. ۹ آن ۳ رژیتهم هذه تکون في الحالات العادية ولا یمنع من آن 
يشاهدوا في حالات ۰ وضمن شروط معينة سوف يشار الیها إن شاء الله 
حين الحديث عن إمكانية تحضير الجن . 

إنهم مخلوقات ذات قدرات عقلية قابلة للاطلاع والمعرفة والتعلم 

والتكيف کالانسان» وهم محاسّبون. قال الله جلّت قدرته مخاطبًا الجن والانس: 
7 ماقت انی إل ا ليَمبدُود 49 [الذاریات] . 

وورد في سورة الانعام : مرن 0 كر 5 رسل نکم يفصو 1 
عم ءيق ونون لاه بو اد عل نیع له ای وتپ دوا 
عل اشم نم کانوا كنت 49 [الأنعام] . 

وعن قدراتهم العقلية تشير هذه الآية من سورة الإسراء : قل لين أَجسَمَعَتِ مع“ الاش 
رالجن عل أن ۳۴ برغل هناشن لاد یمثله ولو کات بعضب بعصم عض ظطهيرا © 4 
[الاسراء]. 


سادشا - والجن لهم معتقدات الانس الدينية» فمنهم المسژمن» 
ومنهم الکافر ومنهم ما بين ذلك . فالکفار هم الشیاطین وأعوان إبليس» 
وهم الذين یوشْوسون للانس وینغصون علیهم حیاتهم ویحرفونهم عن الطریق 
القویم . 

وسورة الجن تشير بوضوح إلى معتقدات الجن الدينية : فل وی إل آنه استمع ستمع 
7 قر ين ين نالوا إن مومت فيان يجيا 9© میت إل شر داعيو ولك ره بي ا € 
[الجن]. ا ا سح ومن دون کلک كن طن دا( € [الجن]ء ون ی 
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یمود ریا یود مسن سم روا رکه( ون التیظرت مكنا هگ 
حطبًا )4 [الجن ]. 

وکذلك نجد في الاية التالية إشارة إلى أن بعض من استمع إلى النبي يل كان 
من اليهود بدليل قولهم : « قاو وما نا وتا سجتبا ِل من مد موس مُصَيَْا مان 
يَدَيمبدِعة ال لح وق طرق تم 6 [الاحقاف]. 

سابعًا - وفي سورة هود ما يشير إلى أن الجن يحاسّبون» قال الله سبحانه 
وتعالى : « وتَمَت كمه ريك لأفلاناً جر نله ولاس أَمعِتَ )€ [هود]ء وبما 
أنهم محاسبون فهم إِذَا مكلّفون ولا يكون التكليف الا لمن كان مستوفيًا شروط العقل 
والرشد. أي إمكانية حمل التكليف . 

ثامئًا ‏ إن الاستعانة بالجن لا طائل تحتهاء بل لا يتأتى منها الا الوهن 
والإرهاق والاشم ٤ھ‏ کہ رال ون یال ين كن وم را( 4 
[الجن]. 

تاسعًا ‏ إنهم مخلوقات تأکل طعامّاء ولکن كيفية الأكل مجهولة وإذا كانت 
بعض النوعية معلومة. 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لا تستنجوا بالرّوث 
ولا بالعظام» فإنها زاد |خوانکم من الجن“ . وعن ابن مسعود آیضا قال: «لما قدم 
وفد الجن على النبي ی قالوا: يا رسول ال انه آمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة 
أو حممة(۳؟۰ فان الله جعل لنا فيها رزقاء فنهانا رسول الله ما عن ذلك" . 

عاشرًا ‏ إن لهم القدرة على التشکُل بأشكال مختلفة» كأن يتحوّلوا إلى حية 
أو عنزة أو حمار أو قطة. . . إلخ. فقد جاء في طائفة من الأخبار» ظهور بعض الجن 
للانس بأشكال جسمانية مرئية لناء ومنها ظهور بعضهم على هيئة حيّات . 


)۱( رواه مسلم والترمذي. 
زفق ال لخممة: الفحم . 
)۳( رواه أبو داود. 
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وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت» فکان في ذلك هلاکه» فقد 
ذكر: «آن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدري في بيته» فوجده يصلي. قال : 
فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت» 
فالتفت. فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إليّ أن اجلس» فجلست. فلما انصرفت 
آشار إلى بيت في الدار» فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم» قال: كان فيه فتى هنا 
حديث عهد بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله و إلى الخندق» فكان ذلك الفتى 
يستأذن رسول الله اة بأنصاف النهارء فيرجع إلى أهلهء فاستأذنه يومّاء فقال له 
رسول الله يكِِ: «خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل 
سلاحه ثم رجعء فإذا امرأته بين البابين قائمةء فأهوى إليها بالرمح ليطعنها بی 
وأصابته غيرة» فقالت له: كنت غلك رنت وادخل البيت حتى تنظر ما الذي 
آخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها 
به» ثم خرج فركزه في الدارء فاضطربت علیه» فما يدرى أيهما كان أسرع مونًا: 
الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله كه فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحييه 
لناء فقال: «استغفروا لصاحبکم»» ثم قال: ا سي 
منهم شيئًا فاذنوه ثلاثة أيام» فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شیطان»(۱) 

۱ وقد سخر سيدنا سليمان عليه السلام الجن فلا يمكن أن یکون قد سخرهم دون 
أن يراهم» إل آن تسخیره لهم لا يعني [باحة تسخیر الجن» فهو نبي ورسول ومؤيّد 
من الله سبحانه وتعالی» والتسخیر كان بقدرة الله ورضاهء او 
یصفّد بالاغلال من كان يزيغ عن آمره» كما ثبت في القرآن الكريم : 9 الط ول باه 
وَعَواضٍ ليا وه ریت مرن يلصاد €6 [ص] . 

حادي عشر: إن الجن لهم قدرات قوية ومهارات صناعية؛ منهم من يقدر على 
الغوص في أعماق البحار» ومنهم من يتمكن من أن يجلب الأشياء الثقيلة من أماكن 
بعيدة بمدة قصير قصيرة» ومنهم من يصنع التمائیل والقدور الكبيرة» كما ورد في سورة (ص) : 


)۱( رواه مسلم في صحيحه. 
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« وان کل باو رای 2# وفي سورة ا ين اده إلى قدرته 
على جلب عرش بلقیس من سبأ إلى بيت المقدس : # ال عفریت من انآ ملک بد مَل 
أن شین اوعد رت مين ()4 [النمل]. 

وأشار الله تعالى إلى أعمال الجن المسخرین لسيدنا سليمان عليه ف 
سورة سبأ: 9 يعمو رما ماه من تريب وتیل وجمان کواب وَقُدُور ریب 4 
[سبأ: ۱۳]. 

ثاني عشر - إنهم كانوا يسترقون خبر السماء قبل البعثة المحمّدية الا أن 
بداية البعثة قرنت برميهم بالشهب فوقف استراقهم للسمع لل عمل 
الكهّان. فقد ورد في سورة الجن : 9 وان لمستا الما و مده لقث E TEE‏ 
شییدا شهب لب رانا کا تعد یا مود وا ی با رسد( > 
[الجن ]. 

ل و 
عیسی عليه السلام ومحمد يله فیسترقون آخبار السماء» ویلقونها إلى الکهنة» فلما 
بعث الله محمدًا عليه السلام حرست السماء» وحیل بين الشیاطین وبين خبر السمای 
وأرسلت علیهم الشهب . 

ثالث عشر - إن لهم آجالا محدودة یموتون بعدهاء ثم یبعثون يوم الحساب . 

هذه النقاط الثلاث عشرة التي يجب أن يعتقد بها المسلم كي يُسلم من | 
أو الشبهة. علمّا بأن هنالك أمورًا أخرى عن الجن مقرّرة شرعًا سوف يأتي الحديث 
عنها في آماکن أخرى من هذا البحث بإذن الله . ۱ 

وفي ما يلي (حصاء لما ورد في القرآن الکریم من آلفاظ : الجنء الجان جنّة 
(أي به مس فق الیو ن) وا اچ 


١8٠ ۱۷۹ عبد الباقي» المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم» ص‎ )١( 


۷ 


جدول رقم (۱) 
إحصاء لما ورد في القرآن الكريم من آلفاظ الجن» والحان» جلف وأخیرا مجنون 


۱۱ ۳۲ 

٤ ۷ 

۷ ۱۰ 

۹ ۱۱ 
TR 


الجن في معتقدات الفلاسفة والعلماء 
ان البحث في موضوع الجن من أصعب المواضیع» خاصة لأنَّ هذا الامر يتركّز 
على استقصاء عالم خفي غير منظور» لا يقاس بمقیاس مادي ولا یخضع للحواس؛ 
وقد ذهب الفلاسفة مذاهب شى بالنسبة لهذا الأمر» کل حسب المیزان الذي یقیس به 
الامر . 
مر 


فمنهم من آنکر وجود هذا العالم أصلاء رافضا الدخول في الجدل حول 
وجوده» ویعتبر التحدّث عنه مضيعة للوقت . وهؤلاء هم الفلاسفة المادیُون» الذین 
ینکرون وجود الروح» والاشیاء غير الواقعة تحت الحسّ والقیاس المادي . 

وهنالك قسم آخر اکتفی بشرح معنی كلمة جن دون أن يشير بطريقة جليّة إلى 
وجود هذا العالم وإثباته. وهذا ما ذهب إليه أبو علي بن سينا برسالته فى حدود 
الاشیاء. إلا آذ الفخر الرازي في تفسیره للقرآن الکریم یک أن ابن سینا یقصد نفی 
وجود الجن . ۱ 


A 


يقول في ذلك : «فالنقل الظاهر عن آکثر الفلاسفة إنكاره» ذلك لأنَّ آبا علي ابن 
سينا قال في رسالته في حدود الأشياء: الجن حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة» 
ثم قال: وهذا شرح للاسم. فقوله: وهذا شرح للاسم» يدل على أنَّ هذا الحدّ شرح 
للمراد من هذا اللفظ وليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج»۳. 

أما ابن باجه۳) فینکر وجود عوالم غير حسّيّة» ويشير إلى أنَّ في مقدور 
المخيّلة تصوّر أشياء ليست موجودة في الخارج مثل الغول الذي هو نوع من أنواع 
الجن 


ویر اهنا زان أن کلامه كان قور قن عرس خد هن المَعفؤل والمسن 
الكلي» والذي يمكن أن ندل عليه بالشيء الذي نشاهده فيو یقول: وان الا 
والغول) ليست معقولات لشيء أصلاً. . . لأنها لا تُرى لكنه يمكن لنا أن نتصوّر 
أمورًا لم نحسّهاء وليس لها وجود في الخارج کتصوّرنا عنقاء مغرب وعنزائيل 
والغول» وما أشبه ذلك من الأمور التي تفعلها المخيلة» . 


۰۱4۹/۳۰ الفخر الرازي» تفسير القران الکریم»‎ )١( 

(؟) ابن باجه: هو أبو بكر بن يحيى بن باجه» ویعرف بابن الصایغ» من أشهر فلاسفة العرب في 
الأندلس. ولد في «سرقسطة» في أواخر القرن الحادي عشر للميلاد» وتوفي في سنة 
۸ ) وهو لا يزال شابًا وفي قمة عطائه الفكري» وقيل إنه مات مسمومًا منّهِمًا بالكفر 
والزندقة . یراجم : ابن خلکان. آحمد. وفيات الاعیان تحقيق إحسان عباس بیروت؛ دار 
صادر» ۱۹۷۸ . 

(۳) النسناس: حيوان يقال فيه الكثير من الأوصاف» الأكثر منها: أنه حيوان كالإنسان» له عين 
واحدة. يراجع : الدميري» كمال الدَّينء حياة الحيوان الکبری» بيروت» دار الفكرء بدون 
تاريخ » ۳۵۲/۲ ۳٤‏ . 

(4) الغول: جنس من الشياطين. وهم سحرتهم. والتغؤّل هو التلوّن؛ وجمع الغول أغوال 
وغيلان» ثم إن كل ما اغتال الانسان فأهلكه فهو غول. انظر: الدميري» حياة الحيوان 
الکبری» ۱۹۳/۲ . وكذلك لسان العرب» ٩۰۷/۱۱‏ ومايليها. 

(۵) ابن باجه آبو بکر» رسائل ابن باجه الاللهیت تحقيق ماجد فخري» بیروت. دار النهار 
۸ ص ۱۳۹ و ۱۹۳ . 


1۹ 


وهنالك جماعة من الفلاسفة أولت معنی الجن والشیاطین على محمل غير 
المحمل الشرعي» فهذه جماعة [خوان الصفا تؤوّل الشیطان بأنه الانسان إذا اشتدٌ أذاه 
وضرره للاخرین كما أنَّ الملاك هو الانسان الصالح. 

یقول أحمد الزين في رسالته: «ولیس عند الاخوان شیاطین على رأسهم 
إبليس» خلقهم الله ليسلّطهم على عباده» وانما هو الانسان إذا بلغ أشدّه» كانت نفسه 
شيطانية بالقوة» فإذا فارقت جسدها عند الموت صارت شيطانية بالفعل» وأما نفوس 
المؤمنين الصالحين فإنها ملائكة بالقّة» فإذا فارقت أجسادهاء كانت ملائكة 
بالفعل» والنفس الإنسانية قوّة من قوى النفس الكليّة انّحدت بالجسد رغبةً فى 
الحصول على المعرفة لتائّةالتي هي من صفات العقل الكلّي»“. ۱ 

ومن جهة ثانية » فالاخوان في رسالة الأخلاق» يرون «أنَّ صورة الانسانية» من 
حيث کون الانسان خليفة الله في أرضه يجب أن تتناسب وکونه من آولیاء الله وبالتالي 
فإنَّ الانسان» إذا كان فاضلاً حيرا فهو مك كريمء وإذا كان شویرا مؤذيّاء فهو 
ا 

وبعد إخوان الصفا ومعتقداتهم الباطنية وتأویلاتهم التي تتنافى مع الشرع 
الحنیف نجد الفارابي يقرٌ بوجود الجن لا أنه يصنّفه على أنه حي غير ناطق غير 
مائت . ۱ 

يقول الفارابي : الجن حي غير ناطق غير مائت» وذلك على ما توجبه القسمة 
التي تبيّن منها حذٌ الإنسان المعروف عند الناس» أعني الحي الناطق المائت. وذلك 
أن الحي منه ناطق مائت وهو الإنسان» ومنه ناطق غير مائت وهو الملك» ومنه غير 
ناطق مائت وهو البهائم » ومنه غير ناطق غير مائت وهو الجن»”" . 


.۲۵ الزين» أحمد إبراهيم» العلوم والكائنات الخفية عند الفلاسفة المسلمین» ص‎ )١( 

(؟) إخوان الصفاء الرسائل. 795/١‏ وما بعدها. 

(۳) رسائل الفارابي» حيدر اباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیق 144 
۷ ص ۳. 


فالجن بنظر الفارابي حیوان غير معرّض للفناء ولکنه غير ناطق . ویحاول 
لفارابي أن يوق بين تصنيفه لعالم الجن وما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
«فل أویی إل آنه أستمم لین رمن كن لو یسکع )4 [الجن]» فهذه الاية تدك 
ف معن الي و لدی الجن . یقول الفارابي : إن ذلك لیس مناقضّا للقران 
الكريم؛ فالسمع والكلام يمكن وجودهما للحي؛ من حيث هو حي» لأنَّ القول 
والتلقظ غير التمییز الذي هو النطق . 

آما الامام الغزالي فب فیقرٌ بعالم الجن لکنه یناقض الفارابي في مسألة النطق 
إذ یجعل الجن حيوانًا هوائيًا ناطقا. یقول الغزالي في تعریفه للجن انه: «حیوان 
هوائي ناطق» مشف الجرم من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفةم. 

كما جد نس الغزالي يحذر في مواقع كثيرة من كتابه إحياء علوم الدّین من 
شیاطین الجن وتسلطهم وغوايتهم للانس ويدعو الجميع للاحتراز وعدم الوقوع في 
الضلال» دون أن یبیّن كيفية الاحتراز. كما أنه يحذر من شیاطین الانس» ویخبر 
بأنهم قد آراحوا شياطين الجن وکفوهم عناء غواية الإنس» إذ يقول في الإحياء : "كن 
من شياطين الجن في آمان» واحتراز من شياطين الإنس» فإنهم أراحوا شياطين الجن 
من التعب في الإغواء والإضلال»”" . 

آما ابن خلدون» فقد تعرّض للحديث عن الجن في معرض كلامه عن استراقها 
السمع وعلاقتها بالکهانة والكهان ومدی استمرارية هذه الصناعة» وهو يصوّر لنا 
كيفية رجمها بالشهب لمنعها من استراق السمع زمن النبوّة ونقل آخبار السماء إلى 
الكيّان" . 


+ ا د 


)۱( الغزالى» معيار العلم» تحقیق سلیمان دنیا . القاهرت دار المعارف بمصر » ١95‏ 
ص ۲۸۶ ۲۸۵ . 

(۲( الغزالي» الاحیاء ۰-۱۸۱ 

۳( انظر: مقدمة أبن خلدون» ص ۵٥‏ ہے 


۷١ 


الجن في معتقدات الناس 

إِنَّ من یبحث في معتقدات الناس عن الجن يجد الكثير» إنه تراث ضارب في 
القدم» متراكم بكميات هائلة» ويحتل حيرا كبيرًا من العقل الباطني» لا بل إنه 
المحرّك لكثير من أفعالهم ونشاطاتهم» بطريقة عفوية. 

كل الناس من كبير وصغيرء مثقّف وعامي؛ ذكر وأنثئى» له موقف وشؤون 
وشجون مع الجن وعالمهم الغريب الخفي. ما من أحد تحدّئت معه محاولا جمع 
المعلومات عن معتقدات الناس حول عالم الجن» الا وزرّدني بقدر كبير من 
المعلومات» والعجيب في الأمر هو أنَّ هذه المعلومات بغض النظر عن صحَّتها 
وصدقها أو عدمهء فإنها تقريبًا نفس المعلومات التي يحملها معظم الأشخاص 
المتواجدين في نفس البيئة الاجتماعية . 

خلال بحثي عن المعلومات عن عالم الجن» حاولت أن أجمع أكبر قدر منهاء 
عن طريق سؤال أكبر عدد من الناس» من ذوي الثقافات المختلفة والبيئات المتنوعة» 
ومن أعمار متفاوتة كي تكون المعلومات شاملة وصادقة من حيث مدلولاتهاء عما 
يعتقده الناس عن هذا العالم الذي حيكت حوله القصص والأساطير والخرافات منذ 
فجر التاريخ وحتى يومنا هذا. 

فمعتقدات الناس عن عالم الجن لها مصادر وينابيع متعدّدة كثيرة جدًا. فمنها 
ما ينبع من معتقدات بدائية تكرّنت من خوف الانسان من الطبيعة» ومنها ما هو إسقاط 
لتصوّرات ورغبات إنسانية خفيّة» ومنها ما هو نابع من أساطير وخرافات وقصص 
يصوّرها الكهان والسّحرة والمشعوذون لضحاياهم من ضعاف العقول» ومنها ما هو 
من وسوسة الشيطان» ومنها ما هو من الشرع الحنيف أو تحريف له. 

من المعلومات التي جمعتها وجدت شبه إجماع عند عامة الناس ومثقفيهم على 
الاعتقاد بوجود الجن» وهذا الاعتقاد يتمشى مع ما جاء به الشرع الحنيف. لكن 
العامة من الناس تتحدّث عن هذا العالم بتفاصيل ودقائق ومعلومات كثيرة ووفيرة ما 
أنزل الله بها من سلطان» كأنها ليس بينها وبينه حجاب» لا بل كأنها تراه عيانًا في 


۷۲ 


وضح النهارء بل إِنَّ بعضهم قد حدّثني أحاديث عن مصادقتهم ومزاکلتهم ومشاربتهم 
وحتی عن اشتیاقه لملاقاتهم! 

فقد حدّئني صدیق شاب (م. ت) مثقف يعمل مخرجا في إذاعة محلیة القصة 
التالية» قال: «ذات یوم كنت أسير في شارع من شوارع بيروت» فاذا بي أتعتر في 
مشيي وأقع على الارض مغشيًا عليّ» فحملني الناس إلى آهلي الذین آخذوني 
بدورهم إلى الطبیب فأعطاني بعض الادوية والعقاقیر ال آنها كلها لم تنفع 
وتعدّدت الوصفات الطبية والعقاقیر» ولکن بدون جدوی» فالحالة بقیت كما هي 
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غيبوبة وتشنّح في أوقات معيّنة محدودة. 


وتابع صاحبي قصّته مع مرض الغيبوبة هذه وقال: يا صديقي. كل ما كان 
يعرفه أهلي هو آني أقع في غيبوبة» الا أنَّ تفاصيل هذه الغيبوبة لا يعلمها سواي. 
قلت له بلهفة : وما تفاصيلها يا صاحبي؟ قال: كنت أثناء هذه الغيبوبة أقاد إلى مكان 
غريب حيث تعقد محكمة ويجلس قضات ويرافع محامون» كلهم من الجن والمُنَّهم 
أناء والتهمة الموجّهة لي هي أني قتلتٌ جییّا صغيراء بان دست عليه أثناء سيري في 
الشارع . فتقدم شهود ورد دفاع» واستجوبت عن فعلتي الشنيعة هذه» فدافعت عن 
نفسي وقلت لهم بأني لم أره حين دست عليه» والمسوولية تقع على آهله الذین ترکوه 
يلعب في الشارع وسط الناس . 


وبعد علّة جلسات نطق القاضي ببراء‌تي» 7 أنني أثناء المحاكمة صار بيني 
وبين أم الجني القتيل وإخوته علاقة صداقة وخاصة حين أسقطوا حَهم عني. لقد 
آکلتهم وشاربتهم وتتژهت معهم وسامرتهم بعد الافراج عتّي» وکل هذه الأمور كانت 
تجري أثناء الغيبوبة التي لم یفلح الطب في تخليصي منهاء والتي لم أكن آرغب في 
التخلص منهاء خاصة بعد انتهاء فترة المحاكمة . 


ولقد كانت أم القتيل تطلب مني أن أدخل غرفتي» وأغلق على نفسي الباب في 
أوقات معيّنة ثم تأتي لتأخذني إلى عالمهاء عالم الجن الغريب العجيب» ال نها قد 


۷۳ 


انقطعت عن المجىء وملاقاتى بعد عامين من تاريخ المحاکمة دون آن آدري ما 
السبب» وأنا الان جد مشتاق لها ولبقيّة أولادها!». 


كما أنَّ معظم من التقيتهم ممن يعتقد بوجود الجن» كذلك يعتقد بإمكانية 
ظهورهم أو تشگلهم بأشكال مختلفة. أشهرها تجشدهم على شكل حيّة ضخمت 
أ و أو کلب أسود» أو شاة. 


والتشکُل له أساس في الحديث الشريف» الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد. وهو الحديث الذي آوردناه عن 
الفتى الحديث العهد بالعرس. وروى الترمذي والنسائي من حديث صيفي مولى 
أبي السائب عن أبي سعيد الخدري أنَّ بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلمواء فإذا 
رأيتم من هذه الهوام شيئًا فآذنوه ثلانّاء فان بدا لكم فاقتلوه. 

لكن الغريب أنَّ الكثير يشير إلى أنَّ الجني إذا تشكل على هيئة انسان» فان 
قدميه تبقيان على شكل أرجل الماعزء وهذا المعتقد لم أجد ما يؤيّده من الناحية 
الشرعية. كما أنَّ هنالك شبه إجماع على الاعتقاد بان الجن يخشى الذئبء ولا 
يستطيع أن يتشكّل على هيئته» لا بل إنهم يؤكّدون بأنَّ الذئب مسلّط على الجُي إذا 


تشكل وقد یفترسه كما يؤكّدون بأنَّ الجئي یف من رائحته . 


لذلك يحرص بعض من صادفتهم في القرى الجبلية البعيدة عن العمران» على 
حمل حجاب» يحوي أثرًا من ذئب» كشعر أو ناب أو عظم أو جلدء وهذا ما لم أجد 
له ما يؤيّده من الناحية الشرعيةء لا بل ان في حمل هذا النوع من الحجاب مخالفة 
شرعية من عدّة وجوه. أوّلها: الاتكال على غير الله سبحانه وتعالى. وثانيها: أنَّ آثر 
الذئب نجس . وثالثها: أن الصلاة لا تجوز مع النجاسة . 


والشائع بين الكثير من الناس» هو الخوف الشديد من الجن. والتهیّب من ذكر 
اسمه . فتراهم حين يريدون ذكر الجن يقولون بخوف شديد: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» ویعنون بها الجن» وقد ینفثون ویحرّکون یدهم بٍشارة تعني إبعادهم عن 


4 


آجسادهم. أو يحرّكون یدهم فوق رأسهم بحركة دائرية محاولین بهذه التعوُذ من 
الجن . 

وهذا الخوف ليس له ما يبرّره من الناحية الشرعية» فعلی المسلم إذا شعر بشيء 
۱ من الرهبة أن يقول: «وَقل ری ود بِكَ ین همرت الشّيطِينٍ (ه) واعود يك رب أن 
رون )€ [المؤمنون] . 

ومن المعتقدات الشائعة أيضاء أنه من يسكب ماءً ساخنًا في المرحاض 
أو حوض تنظيف الصحون فجأة دون البسملة قد يُصاب بالأذى. وتعليلهم لهذا هو 
أنّ الماء الساخن قد يكون آذى أو قتل أحد الجن» فتنتقم له الجن بإيذاء من سكب 
الماء. وفي بعض الأحيان فاٍن شفاء ساكب الماء لا يتم الا بعد شفاء الجن الذي 
سکب الماء عليه 


كما أنَّ بعض الناس ممن يجد ألما في ظهره ولا يجد تبریرا طیّ لهذا الالم 
يعتقد آخر المطاف أن ما به إنما بفعل انتقام الجن منه. ذلك بأن يكون هذا الشخص 
قد اذى الجن دون أن يدري» فضربته الجن على ظهره انتقامًا. ‏ ` 

ومن المعتقدات الشائعة أيضًا أنَّ الجن تسكن في المغاور» وآبار المای 
والبيوت المهجورة. وعلى أغصان الأشجار الضخمة» وخاصة أشجار الجمّيز. أ 
ما ورد في الحدیث» نان من آراد دخول الحمام عليه أن یقول : 0 
من الخبث والخبافت)(۱) ۲ 

وكذلك يعتقد الناس في أنَّ الجن تشاركهم طعامهم إذا لم يذكروا اسم الله 
عليه» وهذا له أثر وأصل فى سنّةَ رسول الله محمد بيه . عن حذيفة أنه قال: كنا إذا 
حضرنا مع رسول الله ول لا نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ب فيضع يدهء وإنا 
حضرنا موة معه لعا ما فجاءمت جارية کأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام» 
فأخذ رسول الله ڪه بيدهاء ثم جاء آعرابي كأنما یدفع فذهب لیضع يده فأخذ بيده 


)۱( رواه مسلم في صحیحه . 


فقال رسول الله ي : «ِنْ الشیطان یستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء 
بهذه الجارية لیستحلٌ بها فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي لیستحل به» والذي 
نفسي بيده إنَّ يده في يدي مع يدها»0" . 

وعن أمية بن مخشي ‏ رجل من أصحاب رسول الله به -قال: كان 
رسول الله ل جالسا» ورجل يأكل ولم يسم حتى إذا لم يبق في طعامه الا لقمة» فلما 
رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخرهء فضحك رسول الله ی ثم قال: «ما زال 
الشيطان يأكل معه» فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه»”" . 

وكما تشارك الجن الإنس في المأكل» فكذلك يعتقد الناس بأنَّ الجن تشاركهم 
في المسکن. وهذا الاعتقاد له أثر من الناحية الشرعية. ورد عن رسول الله به أنه 
قال : «إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعمء قال الشيطان: 
لا مبيت لکم ولا عشاء ههناء وان دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم 
المبیت» وان لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء»”" . 

ويعتقد أكثر العامة من الناس بقدرة الجن على معرفة الغيب» لذلك تراهم 
يتزاحمون على أبواب العرّافين والكهّانء الذين يدَّعون الانّصال بالجن» طلبًا لمعرفة 
الغيب» وهذا الاعتقاد باطل ومناف للإيمان والعقيدة الصحيحة . فقد جاء القرآن الكريم 
موضحًا لهذه النقطة بصورة جليّة لا تحتمل التأويل» ففى سورة الجن : « ون لاسما 
دادعت عرسا ریک رش واا کا مد ین مکود لمح فم تييع اد ید 


مج موی مسر 
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ل شهابا رصدا ل وآنا لا تذرعت اشر آرید یمن في الارض آم أراد يوم رييخ رکه( [الجن] . 


ویعتقد بعض الناس بأنَّ هنالك حیوانات معينة يمكن أن تسكن فيها الجن 
أو تحل فيهاء مثل الماعز والخنازیر. كما یعتقد بعض الناس أن الجن یمکن أن 
تسكن بدن الانسان» فتسیّب له الاما مبرحف وأوجاعًا شدیدة» وقد تؤدّي به إلى 


)۱( رواه مسلم وأبو داود. 
(۲) روا آبو داود. 


(۳( رواه مسلم في صحیحه . 


۷٦ 


الصرع والجنون . وقد يؤدّي الامر في النهاية إن لم يعالج معالجة روحية إلى الموت 
خلال إحدى نوبات الصرع أو الجنون . 

ویعتقد الکثیر من الناس بأنَّ بعض مدعي المشيخة والسّحر لهم القدرة على 
إرغام الجن على الخروج من بدن المصروع» وذلك بالمحاورة والنصح» فإِنْ آبی 
الجن الخروج بالحسنی تحوّل السّاحر أو الشیخ إلى التهدید بالاستعانة بنوع آخر من 
الجن یفوقهم قوّة وقدرة» فان تمنّع الجن عن الخروج» لجأ إلى ضرب المصروع 
ضربًا مبرحًا على جميع أعضاء جسمه بالعصاء فان أبى ذلك الجنّي واستمرٌ في 
ممانعته هدّده بالإحراق» فان خاف وأظهر نی للخروج» تجري المفاوضة على تحدید 
مكان خروجه من جسم المصروع . 

فان قال أخرُج من عينه من من ذلك» لاد في هذا العمل إتلافا للعين» فان قال 
أخرّج من أذنه فاد في ذلك إتلافا للأذن» وان قال أخرج من فمه قبل منه» على شرط 
أن يتجمّع ويصغر جسده قدر أستطاعته» أو قد يطلب منه الخروج من الاصبع الصغير 
ارجل المصروع. 

ويكون لخروجه صوت فرقعة وانشطار في الاصبع يفقد بعدها المصروع وعيه 
وينطرح أرضا لمدّة وجيزة من الوقت» يفيق بعدهاء كأنما استيقظ من كابوس مرعب» 
فيرى الناس حوله فيبادرهم بالسؤال ماذا حصل؟ ولماذا آنا هنا؟ وكم أمضيت من الوقت 
نائمًا؟ إلى غير ما هنالك من هذه الاسئلة» حتى يستعيد وعيه ويعلم بكل ما حصل له. 

ومن المعتقدات الشائعة بين الناس آیضا اعتقادهم بإمكانية التزاوج بين الإنس 
والجن» وهنالك القصص الكثيرة التي تروی في هذا المجال. حتى إنهم يشيرون إلى 
أنَّ فلانًا متزرج من جنَية أو فلانة متزوّجة من جئَّيء ويستند من يعتقد بهذا إلى الآية 
القرانية الواردة في سورة الإسراء التي تقول : $ وَاسْتَفْرِرْ من أسْتَطْعَتَ نهم بصویك وب 
کیم بات وَرَجلِلك ونارکه في الأمول والاوکد وعدهم وما يَعِدُهُمْ اَن لا 
غروزا وج [الاسراء]. 


کما یشیرون إلى رواية مفادها أن أحد آبوي بلقیس كان من الجن . 


۷۷ 


ویعتقد الکثیر من الناس بإمكانية تسخیر الجن في قضاء الحوائج» عن طریق 
استخدام الطلاسم والعزائم واحراق البَخُور. كما یصّفون الجن إلى سفلي وعلوي 
أو شيطاني ورحماني» ولکل صنف طلاسمه وبَخوره؛ واستخداماته في نواح معيّنة» 
فالجن العلوي مثلاء يستخدم للأمور الخيّرة وللمحبة والالفة بين الناس» بینما 
السفلي فیستخدم للایذاء والضرر والبغضاء والفرقة بين البشر . 

وکما أنَّ الجن سفلي وعلوي» فكذلك نراهم یقسمون الجن من حيث الوظيفة 
واللون. إلى آنواع متعددة كثيرة» فهنالك الجن الأحمرء والجن الأسود» والجن 
الأخضرء وهنالك الجن الطیّار» والجن الغرّاص» والجن قاطع الصحاري والقفار . 

والکثیر من الناس یعتقدون بقدرة الجن على جلب الأشياء المادّية مهما كانت 
بعيدة أو ثقيلة . ويؤيّد ذلك ما ورد عن العفریت الذي كان بحضرة سيّدنا سلیمان عليه 
السلام الذي تطوّع لجلب عرش بلقیس: « قال عفریت من من ایک پو قبل أن تقوم ین 
ما ون عه قوی بين ©4 [النمل]. 

وكذلك يعتقد الكثير من الناس بأنَّ الجن لهم القدرة على رؤية الأشياء البعيدة» 
وكشف الضائع کا يعتقد بقادرة الجن على عراسة الكتنور» وعدا ماايسكى الد 
وهذا الرصد لا يحل إلا إذا فبحت للجن الخراف أو مُدّت لهم أطباق الطعام 
والولائم» أو أحرِت من أجلهم أضناف البَخور وإذا تجرأ أحد على الاقتراب من 
الکنز المرصود فان الجن تؤذيه بطريقة ما كأن تردم عليه الحفرة التي يحفر 
لاستخراج الکنز» أو ترمیه بحجر على رأسه» أو تخنقه» أو تظهر له باشکال مفزعة 
تؤدّي به إلى الجنون . 


¥ نبا نا 
إثبات وجود الجن 
لد موضوع إثبات وجود الجن أو نفیه موضوع قديم جذّاء تناوله الفلاسفة في 
آبحائهی كما تناولته اراء العدید من المفکرین والعلماء والعامة» بين مثبت 
لوجودهم وناف له كل ینطلق من دوافع وقواعد يبني علیها حکمه . 


۷۸ 


يقول الفخر الرازي: «اختلف الناس قدیمّا وحديئًا فى ثبوت الجن ونفیه 
فالتقل الظاهر عن آکثر الفلاسفة إنكاره» وذلك لا آبا علي بن سینا قال في رسالته 
في حدود الأشياء: الجن حیوان هوائي متشکل بأشکال مختلفة. ثم قال : وهذا شرح 
للاسم. فقوله: وهذا شرح للاسم يدل على أنَّ هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ 
ولیس لهذه الحقيقة وجود في الخارج» وآما جمهور آرباب الملل والمصدّقين للأنبياء 
فقد اعترفوا بوجود الجن واعترف به جمع عظیم من قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الروحانیات ویسمُونها بالارواح السفلیة»۳. 


وقد آنکرت جماهیر القدرية وفرق الزنادقة وجود الجن. مع ما ورد من 
نصوص قرانية صريحة. وأحادیث نبوية ثابتة تقول بوجودهم» وعدم استحالة ذلك 


يقول الشبلي: «قال إمام الحرمين”" في کتابه الشامل : اعلموا رحمکم الله أنَّ 
كثيرًا من الفلاسفة وجماهیر القدرية وكافة الزنادقة آنکروا الشیاطین والجن رأسًا ولا 
يبعد لو آنکر ذلك من لا يتدبّر ولا يتبّت بالشريعة» وإنما العجب من إنكار القدرية مع 
نصوص القرآن وتواتر الاخبار واستفاضة الاثار. ثم ساق جملة من نصوص الکتاب 
والسنّة . 


وقال آبو قاسم الأنصاري في شرح الإرشاد: وقد أنكرهم معظم المعتزلة 9 


(۱) الفخر الرازي تفسیر القران ٠٤۹/۳‏ . 

() إمام الحرمین: لقب یطلق على الامام الجويني» وهو آبو المعالي ابن الشیخ آبي محمد 
عبد الله بن آبي یعقوب یوسف بن عبد الله بن یوسف بن محمد «الجويني»» الفقیه الشافعي . 
انظر : وفيات الأعيان» ۱۱۷/۳ . 

(۳) المعتزلة ويسمّون أصحاب التوحید» والعدلية» والقدرية» وهم قد جعلوا لفظة القدرية 
مشتركاء وقد اعتزلوا مجلس الحسن البصري وقد افترقت القدرية المعتزلة عشرين فرقة» 
كل فرقة منها تكمّر سائرها. انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» تحقيق محمد عبد الحميد» 
بيروت» دار المعرفة» بدون تاریخ» ص ۲. 


۷۹ 


ودلَّ إنكارهم إياها على قلَّة مبالاتهم وركاكة دياناتهم. فليس في إثباتهم مستحیل 
عقلي» وقد دلّت نصوص الكتاب والسئّة على إثباتهم وحم على اللبيب المعتصم 
بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه ونص الشرع على ثبوته . 

(وقال) القاضي أبو بكر البَاقلاني"۲۳: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن 
قديمًا ويثبتون وجودهم الان» ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون لرقة 
أجسامهم ونفوذ الشعاع فيها»”"' . 

أما بالنسبة لجمهورا لمسلمين» فهناك إجماع على وجود الجن» وكذلك طوائف 
الکمّار وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» فإنهم مرون بهم كإقرار المسلمين» وان 
وجد فیهم من ینکر وجود الجن» فوجوده كوجود بعض طوائف المسلمین . 
وجود الجن کمخلوقات خفيّة عاقلة مشئرة قابلة للهداية مکلفة محاسية» مُثابة 
ومعاقبة کالانسان تمامًا. 

قال الله سبحانه وتعالی في کتابه الكريم : « فلأو ى إل أنه سمل من من الوا 
متا ابا 4)9 [الجن]. 

ففي هذه الاية الكريمة عدة نقاط نستخلص منها التالی : 

أولاً: آمر وجود الجن مقرّر فیها. 

ثانيًا: ان النبي محمدا كي لم يشاهدهم في هذه الحادثة بالذات» کونهم 
ينتمون إلى عالم خفي» بدليل استهلال هذه الاية بكلمة < فل آویی > أي أنه لم 
يكن يعلم بأمر استماعهم» وإِنَّ علمه بذلك قد تم بعد الوحي . 


(۱) القاضي أبو بكر البّاقلاني: هو الإمام العالم محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر 
قاضي من كبار العلماء المتكلّمين» انتهت إليه الرياسة في مذهب الاشاعرة. ولد في البصرة 
سنة ۳۳۸هب وتوفي سنة “07 4ه. انظر: وفيات الأعيان» 4841/١‏ . 

(۲) الشبلي» أحكام الجان» ص ٠١‏ . 


لکن آمر رؤية النبي كَل لهم قد تحقّقت في مناسبات أخرى» سيأتي ذکرها في 
۱ . ۲ 3 ۳ ۳ 7 
مکانها المناسب من هذا البحث إن شاء الله . وکونهم من عالم خفي تؤيّده اية آخری : 
200 سس ی يك رار ےو مه کج مس ر رک ی مر 6 ایک er‏ و ور 
« یبن ادم لا يفتكم این كنا أخرج أبوبكم ین اجه يزع عتهما لاسما ليرِيَهُمَا 
صرح ت مت بیقر مقر سوسم > ا ویک ن آل ِ_ 2 مم وه لوس دی 
سنوءتیماً إن رد هو ولم ین يت لا طروتم إن جع الط ويك ِلَب لا رو © 
[الأعراف] . 
ثالمًا : يمكن أن نستخلص من هذه الآية الكريمة نهم مدركون» إذ أنهم قالوا: 
نا سمعنا قرانًا عجبّاء لقد أعجبوا بإعجاز القران وهذا الإعجاب لا يمكن أن يتم الا 
بعد أن خفن تن عقولهم ما ورد فیه ‏ وأدرکت معاني ومبانی القران فعلمت قيمته 
رابمًا: نظرًا لأنهم عقلاء مدركون» فان ذلك يفرض عليهم التكليف» لأن من 
مستلزمات التكليف الادراك . 
۳ ۳ رخ 4 و ری ار یم سرح رگ چ 
وآما الاية التالية : « يهى إلى الرشد امتا يه ولن نشرك ربا أحدا 6 [الجن : ۰]۲ 
ففیها : ۱ 
أولاً: إشارة إلى قابلية الجن للهداية . 
ثانيًا: إشارة إلى أنهم مخلوقات مخيّرة» إذ أنه بمجرّد استماعهم للقرآن 


9 مچ 2 وء e‏ کے کے ہے 
وفي الايتين الكريمتين التاليتين: #وأنا متا لو ونا الْفسطونَ فمن أَسَلم 


م سيل ام جر رصع مر مر ی روص رن چ 0 
قاوليك روا ردا € وأما ألْفَسِطونَ فَكَانوا جهنم حطبًا )4 [الجن]» فإنّها تقرّر الأمور 
التالية : 


آولا: ان الجن مخلوقات تعتنق الأديان كالإنسان تمامّاء إذ أن فيهم المسلم 
ثانيًا: إنهم محاسّبونء إذ تشير الآية الثانية إلى أن القاسط سيكون لجهنّم 


۸۱ 


وکما آثبت القرآن الکریم وجود الجن؛ وأثبت لهم الصفات والخصائص التي 
ذكرت» فكذلك أثبت الصادق الأمين محمد کا وجودهم وأثبت ت لهم الصفات 
والخصائص المنصوص عليها في القرآن الكريم . 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: «قال ابن مسعود : قال عليه الصلاة والسلام : 
أیرثآن تلو القرآن على الجن فمن يذهب معي؟ فسكتواء ثم قال الثانية فسكتواء 

ثم قال الثالثة» فقال عبد الله: قلت : آنا أذهب معك يا رسول ال قال: فانطلق حتى 

ل خط على خطا فقال: لا تجاوزه ثم مضى 
إلى الحجون فانحدروا عليه أمثال الحجل كأنهم رجال الزط يروى الحديث هكذا: 
أجسامهم كأجسام الزط ورؤوسهم كرؤوس المكاكي: يعني عظام الأجسام صغار 
الرژوس والمكاكي : جمع مکاء وهو طائر صغير ‏ یقرعون في دفوفهم كما تقرع 
لْسوة في دفوفها حتی غشوه» فغاب عن بصري فقمت» فأومأ إليّ بيده أن اجلس» 
ثم تلا القرآن فلم يزل صوته یرتفع» ولصقوا بالأرض حتى صرت أسمع صوتهم ولا 
آراهم . ۱ 

وفي رواية آخری : فقالوا لرسول الله بَهاة: ما آنت؟ قال: آنا نبي ال قالوا: 
فمن يشهد لك على ذلك؟ قال : هذه الشجرة تعالي يا شجرة. فجاءت تجرٌ عروقها 
لها قعاقع حتی انتصبت بين يديه» فقال: على ماذا تشهدین؟ قالت: آشهد أنك 
رسول الله › قال : اذهبي» فرجعت كما جاءت حتی صارت كما کانت . 

قال ابن مسعود: فلماعادإليٌء قال: آردت آن تأتيني؟ قلت: نعم 
يا رسول الله . قال: ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتوا یستمعون القران. ثم ولوا إلى 
قومهم منذرين فسألوني الزاد فزوّدتهم العظم والبعرء فلا يستطيبن أحد بعظم ولا 

۹ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سأل آناس رسول الله بيه عن الكهّان. فقال 

لهم رسول الله گلاْ: «لیسوا بشيء» قالوا: يا رسول الّه» فانهم یحدّئون أحيانًا 


(۱) الفخر الرازي» تفسیر القرآن الكريم ۰ . والحدیث رواه البيهقي في دلائل النبوّة . 


AY 


الشيء حمًا؟ قال رسول الله يكِ: «تلك الکلمة من الحق یخطفها الجني فیقرها في 
أذن وليّه قر الدجاجة. فیخلطون فیها أكثر من مئة کذبة). ۱ 

وبعد کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبعد کلام 
الرسول الصادق الامین َة الذي لا ينطق عن الهوی. في إثبات وجود الجن» نعود 
إلى شهادة العقل الذي به یکون المخلوق مكرما ومميرًا ومکلفا . 

فمن حيث التفکیر السلیم» والمنطق القویم» لیس هنالك ما یمنع منطقيًا من 
وجود هذا العالم الخفي» وخفاژه لا يضر في إثبات وجوده» فکم من الأشياء لا نراها 
لکننا نقرٌ بوجودهاء إقرارًا لا یقبل الشك أو الريبة» وکم من شيء كنا لا نراه سابقاء 
ثم تمکنا بوسائل العلم الحدیث والاجهزة المتطوّرة من اکتشافه» فهل كان قبل 
اکتشافه خرافة أو غير موجود» ثم آصبح موجوذا بعد مشاهدته؟ وكذلك إن من يدعي 
عدم وجود الجن لعدم قدرته على مشاهدتهم. نقول له: إن هذا الافتراض خاطیی 
لأن أساس هذا العالم ‏ أي عالم الجن هو الخفاء . 


فإذا ظهر هذا العالم للحواس بشكل واضح ومميز فإنه يبطل كونه عالمًا خفيّاء 


ألم يقل الله سبحانه وتعالی في كتابه الكريم  :‏ ب دم اموک الط گنا رم 


م ۵ رای کر هر عل وک رو رور ےر رد ےوہ صم ور ده ع لم وراک مور 
بوتکم مج برع عنهما لَِاسَجُمَا لبربه‌ما سوهییع نه رکم هو وَقبِملم ین حَيَتُ لا لروتهم إا 
جع یط هل لبود( [الاعراف: ۲۷]. 

إلا أن الجن يمكن أن تظهر في بعض الحالات الخاصة وضمن ظروف معيّة: 
ولسوف يبيّن ذلك في الموضع المناسب من هذه الدراسة إن شاء الله . 

#د “ده جد 
النار أصل الجن 

ليس لنا من سبيل إلى معرفة يقينية لأصل المادة التي خلق منها الجن» سوى 
القرآن الکریم. وأحاديث رسول الله يكل. ففي القرآن الكريم كل ما يلزم الإنسان من 
)۱( رواه مسلم في صحیحه . 


AY 


معلومات أساسية ومبادیء أولية یمکن أن ینطلق منها لیکوّن معارفه وعلومه الشاملة 
في کل المیادین . 

قال الله سبحانه وتعالی : « ومان بیارض ولاطر بط ایو ل آمم تانكم 
ارت فى کت من سیو م ل دوم مروت( [الأنعام] . 

كما لنا فى أحاديث النبی محمد يله الضوء الذي یکشف لنا جوانب عديدة 
ومهمّة» عن هذا العالم الخفي» الذي لا یمکن أن نستخدم الوسائل والادوات العلمية 
التقليدية لکشفه ومعرفة أصله وصفاته وخصائصه . 

ففي القرآن الكريم إشارات واضحة تدل على أن الجان قد خلق من نارء قال 

لته ين بل من تا آلتَمُوو (69» [الحجر]» وقال أيضًا: «وَعَلقَّ 


الله تعالی : ۶ وللمان خلقنه 
ات من مارح ین کار 409 [الرحمن]۰ وقال سبحانه وتعالی حكاية عن إبليس: 
ل َال مَامتعَكَ أل جد إذ منک قال اتا رنه تن ين نار لقم من طن 67 [الاعراف]. 

في هذه الايات الكريمة دلالة واضحة على أن أصل الجان من نار كما أن أصل 
الانسان من طين. أما من.يحتج فیقول : إن إبليس كذب وقد يجوز أن يكون قد كذب 
حين رد صله إلى النارء نقول: لو لم يكن الأمر كذلك على ما قال لما ترك الله 
تكذيبه» لأن ترك تكذيب الكذاب أمر غير جائز؟. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب : «خلقت الملائكة من 
وة وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لکم». 

وكما أن الإنسان خلق من طين وهو بعد خلقه أصبح من لحم ودم وعظمء 
«عرض لي الشیطان في صلاتي فخنقته. فوجدت برد ريقه على يدي» ولولا دعوة 


(۱) انظر: الطبري؛ آبو جعفر محمد بن جرير» جامع البیان في تفسیر القرآن» بيروت» دار 
المعرفت ۰ ۰۵۱۹۸۱ ۰۹۱/۸ /اة. 
)۲( رواه مسلم في صحیحه . 


A4 


أخي سلیمان عليه السلام لقتلته»۲۳ فان كان جسمه ما زال نارّا فکیف یوجد برد ريقه 
على ید الر سول يد . 

وقد ثبت في صحیح مسلم عن آبي الدرداء قال: قام رسول الله ية يصلي 
فسمعناه یقول : «أعوذ بالله منك ثم قال: آلعنك بلعنة الله»» وبسط يده ثلاثًا كأنه 
یتناول شیثا فلما فرغ من الصلاة ة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شیثا 
لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: «ٍن عدو الله ابلیس جاء 
بشهاب من نار لیجعله في وجهي. فقلت : أعوذ بالله ثلاث مرات» ثم قلت : ألعنك 
بلعنة الله التامة فلم یستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أن آخذه» ووالله ولا دعوة آخینا 
سلیمان لاصبح موثقا فلعب به ولدان أهل المدینة» . 


في هذا الحدیث دلالة على أن الجن لو کانوا باقين على عنصرهم الناري» لما 
احتاج إبليس اللعين إلى شهاب من نار. لإيذاء الرسول الكريم و . 

وكما أن الانسان خلق من طين» ويمكن أن يؤثر فيه الطين إذا ما ضرب بهء 
فكذلك فان النار تؤثر في الجن» ی تعيب العا في ی 

قال الله تعالی هغ رخا 
حلت أَعَهُ متت أُغنبا حى له اوا فیا بيبا الت اهر نھ را متؤلتر ا 
۳ من ال کل مت وَلكن نك لتكت > 1 ۳ اف ]. 

آما من يدّعي أن النار "۳ أن تخلق منها الحياة» لأن الحياة تحتاج إلى 
الرطوبة والماء» فنقول لهم : آلیس الله e‏ یقول الله تعالی في کتابه 
العزیز : ( کال ّث ابصرفم كلما أا م سوا فی ولآ اطم عم اموا و کے اه 


سم سر 


لذهب سمو واب بصلرھم إرك الله عل ک 3 تن 


ونضيف فنقول: إن الذي يخلق من العدم قادر على أن یحوّل الموجود من 
حالة إلى آخری» کان يحول الطين إنسانًا سميعًا بصیرا عاقلا مدرگاء كما هو قادر 


)۱( رواه البخاري بنحوه وصحُحه السيوطي » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


Ao 


سبحانه جلّت قدرته على تحویل النار إلى جني سمیع بصير عاقل مدرك خفي له قدرة 


على التشکل ویستطیع أن یرانا ولا نراه. 
3# عد لو 
عالم الجن قبل عالم الانس 


من الإشارات الواردة في القران الكريم نستدل على أن خلق الجن كان قبل 
e‏ 


خلق الانس» إذ يقول الله تعالی في محکم آياته : 3 قال بإبليس مامت أن جد لما لت 
یی کرت ام کدی نالرت 4 [ص] . 


وفي هذا دليل على أن إبليس اللعين كان قبل خلق آدم عليه السلام فإذا اعتبرنا 
إبليس من الجن كان هذا دلیلا كافيّاء أما من يعتبر أن أصل إبليس اللعين من جنس 
الملائكة فنأتیه بأدلة آخری تثبت أن خلق الجن كان قبل خلق الانس» إذ يقول الله 
تعالی في کتابه العزیز : وما علقت لوالا ره ندرد ©4 [الذاريات]ء إذ في 
تقدیم كلمة الجن على الانس في هذه الایة دلالة على أقدمية خلق الجن» ومن 
يتتبع الایات التي يرد فيها ذكر الجن والإنس» يجد ذكر الجن مقدمًا على ذكر 
الانس. 

كما یمکن أن نستدل SS‏ 
« ود قال ربك لِلْمَلَتِكةَ ان جاءِ ون الم ات ض لی الوا امل فاس ۶ يقد فپاوتسنك 


2006 2 2 


| ماه وحن سیم صد مس لَك | مالا تلتق ©) [البقرة؟. 

تشير هذه الاية إلى أنه كان في الأرض خلق قبل الإنس» فأفسدوا فيها وسفكوا 
الدماء وهم الجن» وهذا قول جمهور المفسرین» إذ قالوا بأن الجن كانوا قبل الانس 
بألفي عام فأفسدوا في الأرض» فأرسل الله سبحانه وتعالى عددًا من الملائكة فأجلتهم 
عن الأرض إلى الجزر والأماكن النائية . 

يقول الطبري: «والجن»ء كما جاء في الأخبار» هم سكان الأرض قبل النوع 
البشري» أربعون فرقة كل فرقة ستمائة ألف. . . أكثروا في الأرض فسادًا فلاحقتهم 


۸1 


الملائكة وحاربتهم. ثم شنتتهم وطردتهم إلى أطراف الجزاثر في البحور بعد أن 
e E‏ 

وإذا أخذنا تفسیر البعض الاخرء لهذه الاية على الوجه التالى : آن الله سبحانه 
وتعالي آخبر الملاتكة انه سیجعل في الارض غليفة من البشر يران بعض فریة مذا 
النوع الانساني سوف تسفك الدمای فان هذه الاية لا تعد صالحة لاثبات أن الجن قد 
خلقوا قبل الإنس . 

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة: إنى 
جاعل في الارض خليفة» قالوا: ربنا ما يكون ذلك الخلیفة؟ قال: يكون 8 
يفسدون في الارض ویتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًا»”"' . 

بعد هذا العرض الموجز لهذه القضية نميل إلى ترجيح رأي الجمهور القائل 
بخلق الجن قبل الإنس» ونستبعد الرأي القائل بأن الله قد آخبر الملائكة بأن ادم 
سيكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًاء والله أعلم . 

#* ¥ 3 
هل إبليس اللعين من الجن أم من الملائكة؟ 

اختلف علماء التفسير في أصل إبليس اللعين» هل هو من الجن آم من 
الملائكة؟ قال بعضهم: إنه من الملائكة» وقال اخرون: إنه من الجن» وقال 
آخرون: إنه كان من الملائكة» فلما أسخط ال مُسخ على مكانته الحالية» فكان 
شيطانًا رجيمًا ومبلسًا من رحمة الله . 

اناس ذال رامن الاريك انا لقا جا زره فى ۱۱۱ موجه التي لتر 
« وف کم م صرح تم فا که اسجدوا لدم سدوا ال" لیس ل یک ین 


(۱) الطبري» جامع البیان في تفسیر القرآن» ٠١١/١‏ . 
(۷) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم ۰۷۰/۱ 


AV 


سج 49 [الاعراف]۰ فقالوا: إن الاستثناء هنا يدل على أن إبليس من جنس 
المستثنى منه. وهذا هو برأيهم المشهور في لغة العرب بدلالة أنه لا يحسن قول 
القائل: فتح الخبازون الا فلانّاء ويريدون به فلانًا الحداد» كما لا يحسن أن يقال: 
رابت الان ]لآ حمارا: 


ويعارضون قول من يجيزون أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه كما 

وبلدة ليس بها أنيس إل البتعافير وال العيس 

فيقولون: إن اليعافير والعيس من جنس ما ینس به» وإنما استثناهما الشاعر 
من الإيناس لا من غير ذلك . 

والذي يدل على أنه من الملائكة أنه لو لم يكن منهم لما حسن لومه بامتناعه 
عن السجودء كما أنه يؤكد توجيه الأمر إليه إذ يقول إبليس اللعين: #. . . أنَأْحَإر مِنَهُ 
اقيق نی لت نیمز 49 آص] . 

ويقولون: لو صدر أمر من السلطان بان لا يفتح البرّازون ففتح الخبازون لم 

ويرد من يعتقد بأن إبليس اللعين من الملائكة على من قال أن إبليس من الجن 
ردا على ما ورد في كتاب الله : « ولد الم اسجدوا دم مسجد إل إبليس كان ین 
الجن ففق من مر ريده آنتتخذوته ودرَيتَهُه أؤليسء من دون وَهْمْ لک عدو ينس لري 
بدلا © 4 [الكهف]ء فيقولون: إن الجن المذكور في هذه الآية» هو نوع من 
واحد» كما نقول: زنج وعرب وعجم . 

ورد في تفسیر ابن کثیر : «وقال ابن جریر: حدئنا أبو کریب» حدثنا عثمان بن 
سعيد» حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم :الجن خلقوا من نار السموم من بين 


AR 


الملائكة وکان اسمه الحارث» وکان خازنًا من خزان الجنة» قال: وخلقت الملائكة 
كلهم من نور غير هذا الحي» قال : وخلقت الجن الذين ذکروا في القرآن من مارج من 
نار وهو لسان النار الذي یکون في طرفها إذا آلهبت . . . 


وقال السدي في تفسيره: عن آبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي ذَكِ: لما فرغ الله من خلق ما 
أحب» استوى على العرش فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من 
الملائكة يقال لهم الجن» وإنما سمُوا الجن لأنهم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه 
خازنا فوقع في صدره وقال: ما أعطاني الله هذا الا لمزية لي على الملائكة؛ فلما وقع 
ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك)7" . 

ويعقّب ابن كثير بشأن ما تقدم فيقول: «فهذا الاسناد إلى هؤلاء الصحابة 
مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من 
كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة» والله أعلم . 


ويقتول ایض وقد روي في هذا اثار كثيرة عن السلف وغالبيتها من 
الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منها»”" . 


والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط 
البخاري ۰۳ ويقول ابن كثير: «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازیل؛ وكان من آشراف 
الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعد»“. 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ١//اه‏ -75. 
(۲) المصدر السابق ۳/ ۸۹. 

(*) المصدر السابق ۷١/١‏ ۷۷. 

.۷۷- ۷١/١ المصدر السابق‎ )٤( 


۸۹ 


وینقل ابن كثير عن ابن عباس : «قال ابن عباس : كان من الجن؛ أي من خزان 
الجنان» كما يقال للرجل مكي ومدني وبصري وكوفي. وقال ابن جريج عن ابن 

o‏ یز( 
عباس نحو ذلك»* ۰ 

وأما من قال بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة» فقد ذكر أن الاستثناء إنما 
هو استثناء منقطع» وبذلك لا يكون إبليس من جنس الملائكة . وقيل أيضا بأن إبليس 
كان قد سبي وهو صغير حين تقاتلت الجن وسفكت دماء بعضها فى الأرض» فسلّط 
الله سبحانه عليهم الملائكة وعادت بإبليس حيث نشأ بينهم وتشبّه بأفعالهم حتى جاء 

«قال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره 
بعض الملائكة فذهب به إلى السمای رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود: حدثنا 
هيشم أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن کامل» عن 
سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن» فسبی إبليس وكان صغيرًا فكان 
مع الملائكة يتعبّد معهاء فلما أمروا بالسجود لادم سجدوا فأبى إبليس» لذلك قال 


2 رم 


تعالی : « لا إبليس کانمن اج [الکهف : ۵۰]. 

وورد عن الحسن البصري أنه قال : ما كان إبليس من الملائكة وانه أصل الجن 
كما أن آدم أصل الإنس. . . حدثنا محمد بن بشار حدثنا عدي بن أبي عدي عن 
عوف عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه لأصل الجن 
كما أن آدم أصل الانس»”" . 

يقول ابن كثير أن إبليس ليس من الملائکة: «والغرض أن الله تعالى لما أمر 
الملائكة بالسجود لادم دخل إبليس في خطابهم» لأنه وان لم يكن من عنصرهم لا أنه 
قد تشبّه بهم وتوسّم بأفعالهم» فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر »۳۱ . 
(۱) ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم ۳/ .۸٩‏ 


(۲) المصدر السابق ۱/ ۷۷. 
(۳) المصدر السابق .۷۷/١‏ 


ویستدل من ينفي أن إبليس من الملائكة بقوله أن الملائكة لا تتناکح ولیس لها 
ذرية» بینما إبليس له ذرية» فقد ورد في القران الكريم : « ولف که اسجدوا لادم 
فسجدوا وا ليس کان من الجن ففسق عن آمر ريد آفنتضدوتم ودریته أو لاء من دون وهم 
ع ينس للم بدلا )€ [الكهف] . 

وإذا رجعنا إلى المادة التي خلق منها | إبليس فنقول: إنه خلق من نار كما في 
الاية الكريمة : « معا تسج إذ مت الآ ينه ی ين کار وت ین يلود > 
[الأعراف]» بینما خلقت الملائكة من نور . 

فعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله یلاو أنه قال: «خلقت الملائكة من 
نور» وخلق ابلیس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم»۲۳. 

وإذا اعتبر إبليس من الملائكة» تعتبر ذریته كذلك» الأمر الذي یدفع إلى 
الاعتقاد بأن قسمّا من الملائكة عملهم الغواية واضلال الناس» وهذا مناف لطبيعة 
الملائكة الكرام» إذ أنهو لا يعصون الله جل وعلاء ویلتزمون بأوامره ونواهیه قال 
الله سبحانه وتعالى : ییا لت ءاموا فوا تشک وآهلیک تارا وفودها الاش وَليْجَارَةُ عا 
میگ علاط شد ” لا يعضو اله ما أمرهُمٌ یمود َو )4 [التحريم] . 

وأما قولهم في أن كلمة الجن نسبة إلى الجنة فهذا أمر غير مقبول عقلاً . 

وبعد أن علمنا أن إبليس خلق من نار وثبت عن الرسول الصادق الأمين أن 
الجنّ خلقت من نارء والملائكة خلقت من نور» نقول بعد هذا العرض الموجز 
لأصل إبليس اللعين أن المرجح عندنا هو: أن إبليس من الجن وأنه كان في يوم من 
الأيام مجتهدًا في العبادة» لكنه كان يحمل في صدره التكبر والغطرسة؛ فعندما أمره 
الله بالسجود لادم مع الملائكة رفض وتمرّدء فغضب الله عليه ولعنه وجعله مبلسًا من 
رحمته سبحانه وتعالی» ولذلك سمي شيطانا رجيمًا. 


لا لا لیا 


)۱( رواه مسلم في صحیحه . 


۹۱ 


4 o 
أجسام الجن وقدرته على التشكل‎ 

شك أن للج مادة إذ لا يُعقل أن يكون المخلوق بلا مادة» والمادة تشكّل 
جسمّاء والجسم یأخذ حيرا إلا أن المخلوقات فى هذا الكون على نوعین» هما: 
المخلوقات المنظورة والمخلوقات المستورة. 

إلا أنه في بعض الأحيان» وضمن ظروف وشروط معيّنة يمكن للمخلوقات 
المستورة أن تشاهد كالجن والملائكة. 

فالجن مخلوقات مستورة عن الحواس في الأحوال العادية بدليل قول الله 
سبحانه وتعالى: * یبن 51م لا یتسم ليطن کا أخرج ابوتكم من اجه برع عنم 


2 موم و ۳ 


اما رھ ماسو توما رک هو ورین حت لام بجعت الولو زب رل 
ود 49 [الاعراف]. 

وقد اختلفت الاراء في سبب عدم القدرة على مشاهدة أجسام الجن ؛ فمنهم من 
ردّها إلى الرقّة التي نتم بها هذه الاجسام . یقول الشبلي نقلا عن المعتزلة في ذلك : 
إنهم آجسام رقيقة ولرفتهم لا نراهم»۳. 

ويقول الغزالي : «حیوان - أي الجن هوائي ناطق» مشف الجرم» من شأنه 


)۱( الشبلي» آحکام الجان» ص ۳۲. 


۹۲ 


أن یتشکل بأشكال مختلفة»۲. وینقل الفخر الرازي عن ابن سینا: «قال في رسالته 
في حدود الاشیاء عن الجن : الجن حیوان هوائي متشکل بأشکال مختلفة»”" . 

وهناك من قال بأنَّ الجن قد تکون لها أجسام كثيفة ؛ ود تکون لها اجنام زیت 
ولا يمكن التأكد من ¿ حقيقة أجسام الجن كثيفة هي أم رقيقة ‏ الا بالمشاهدق 
أو الخبر اراد عن الله تعالى > أو عن رسول الله يليه وكلا الأمرين مفقود. 

قال آخرون: : ان" عدم الرؤية يعود إلى عدم وجود اللون في أجسامهم. وقال 
أخروة: 7 عدم القدرة على رؤية الجان» كثيفة كانت أم رقیقة» يعود إلى عدم 
إعطائنا القدرة على إدراكهم من قبل الله سبحانه وتعالى» فمن أعطي هذا الإدراك 
شاهدهم ومن لم يعط الادراك لم يشاهدهم . 

قال أبو القاسم الانصاري في (شرح الارشاد) حكاية عن القاضي أبي بكر : 
ونحن نقول إنما یراهم من رآهم» لأنّ الله تعالی خلق له رؤيته» وأنَّ من لم یخلق له 
الرؤية لا يراهم لأنهم أجسام مؤلفة وجثث جشث(۳. 

وفي حديث النبي محمد وا عن الجني الذي تبعه بشهاب من نار يريد إيذاءه 
يوم الاسرای دليل على أنَّ النبي بي قد يشاهد الجنّى» فقد روى مالك في الموطأ: 
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله بيا قال: «رأيت ليلة أسري بي عفریتّا من الجن يطلبني 
بشعلة نار کلّما التفت رأيته» فقال جبریل: ألا أعلّمك كلمات تقولهن فتنطفىء شعلته 
ويخرٌ لفيه؟ قال رسول الله كلِِ: بلى» فقال جبريل: قُل: أعوذ بوجه الله الكريم» 
وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما ينزل من السماء وما 
يعرج فيهاء ومن شرّ ما ذرأ في الأرض» ومن شرٌ ما يخرج منهاء ومن فتن الليل 
والنهار» وطوارق الليل والنهار» الا طارق يطرق بخير يا رحطن» . 


۸۵-۲۸4 الغزالي» معيار العلم» ص‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي» تفسير القران العظیم. ٠١۹/۳‏ . 

)۳( انظر : الشبلي» أحكام الجان ص ۰۳۰ 

)٤(‏ آخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع» ما يؤمر به من التعؤذء القاهرة» مصطفی البابي 
الحلبي» ۲۳۳/۲ . 


۹۳ 


وقصة إمساك النبي بالجن ومحاولة ربطه بسارية الجامع مشهورت وقد ورد 
الحدیث فلا داعي لاعادته» لکن هناك رواية ثانية: عن أبي هريرة» عن النبي ِا 
قال : هد الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة على فأمكنني الله منه فذعيّه 
ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه» فذكرت قول سليمان: 
«ربٌ هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي» فردّه الله خاسئًا»!" . 


إنَّ مشاهدة النبي للجن كانت مشاهدة له على الحالة التي خلق عليها الجن 
بدلیل أن الرسول 4 شاهده دون أن يشاعفة سواه ممن حضر معه الصلاة. 

ونضیف شیثا علميًا حديئًا على ما قالته العلماء في سبب عدم رژية الناس 
للجن» وهو أنَّ بعض الأشياء إذا كانت لها درجة انکسار - أي انکسار الضوء _ 
مساوية لدرجة انكسار الجو الذي توضع به» فإنها لا تُرى» ولتوضيح ذلك نقول: إذا 
وضعنا السائل الزجاجي المستخرّج من العين في إناء ماء» فان السائل الزجاجي 
يختفي في الماء ولا يستطيع المشاهد رژیته» وذلك لأن هذا السائل الزجاجي 
»Viterous Humor‏ له نفس درجة انكسار الما لكن إذا أدخل المشاهد إصبعه 
وتحسّس هذا السائل الزجاجي فإنه يحس بهء أي إنه موجود لا تراه العين ولكن 
يمكن أن يشعر بوجوده من خلال حاسّة اللّمس. 


كما أنَّ البعض الأشياء الموجودة إذا صدرت عنها موجات ضوئية خارج حدود 
الموجات التي تلتقطها شبكية العين فإنها لا تشاهد ولتوضيح ذلك نقول بأنَّ شبكية 
العين حسّاسة للموجات الضوئية ضمن نطاق ۷۵۰-۲۸۰ ملي میکرون» فأي موجة 
ضوئية أصغر من ۳۸۰ أو أكبر من ۷۵۰ ملي ميكرون لا تشاهدها العين» لذلك فإننا 
لا نرى كل الإشعاعات الموجودة حولنا كالأشعة ما فوق البنفسجية أو ما دون 


)۱( سورة صء اية ۳۵. 


۰ زفق ورد في ۱ 2 لصحیحیر‎ 
G. Tohme And T, 81-112 رعع‎ Natural Science, Beirut, Librairie de Liban, : انظر‎ (۳ 
1982, p 118. 


۹4 


الحمراء»”''» وما يقال عن شبكية العين أو العين يقال أيضا عن کل حاسة من حواسناء 

فالكلب مثلا يسمع أصوانًا لا نسمعهاء والقطة تشتعٌ روائح لا نحس بهاء وهكذا. 
نعود إلى موضوعنا فنقول: إن الجنّ يستطيع أن يتشكل في صور الانس 

والبهائم» فقد يظهرون على شكل حيات أو عقارب أو إبل أو بقر أو غنم إلى اخر ما 


يقول الشيخ محمد متولي شعراوي ردا على سؤال حول إمكانية تشكُل الجن : 
«أجل يتشكل الجن بسرعة خاطفة لانه إذا تشکل حکمه ذلك الشکل. فاذا أخذ صورة 
مادية خضع لقانون المادیات» من الممکن قتله برصاصة أو ذبحه ی قال 
رسول الله يه لما تمثّل له الشیطان: لقد هممثٌ أن أربطه بسارية المسجد لیتفرج 
عليه صبيان المدینة» وحين يربط الشيطان لا يستطيع فكاكا لآنَّ قانون المادة 
SL‏ 

كما يمكن أن يأتي الشيطان بصورة إنسان. كحادثة تیان الشيطان 2 
أرادوا الخروج إلى بدر على هيئة سراقة بن مالك بن جعشم. يقول الله 
وتعالی في ذلك : # ولد رین لهم الم قي E‏ عَملهُمْ وَقَالَ اغالب 0 
َف جد نكم تاره بان تکص عل عَعبَيْهِوَكَالَإِنْ ری تڪ إن أرى 


مسر مر 4 و 


روت از لاف آنه واه یبد الیتاب 0 6 [الانفال] . 


En 


و کذلك هنالك قصة فریش حين اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في آمر 
الرسول 5 حينما برز لهم الشيطان بهيئة شيخ نجدي وأشار عليهم بما أشارء قال الله 
سبحانه وتعالی في حق هذه الحادثة : لد نکر بك الت کنروا یشترا بوک أو يقلو أو 
ا شو من ا و ا f‏ آمتکرن تکرن 4 [الانفال ] . 

G. Hardin, Biology Its Principles And Implications, San Francisco Freeman, 1961, (1) 
P 513-514. 


)۲( شعراوي » محمد متولی» الفتاوی » بیروت » دار الندوة الجدیدة بدون تاريخ » ص ٦۳‏ 
55. 


۹ 


وهناك قصّة عكار بن ياسر الذي برز له الشیطان على شکل عبد آسود فصارعه 
عمّار وغلبه . 

قال آبو نعیم : حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» حدّثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد الکریم» حِدّئنا محمد بن الحسين بن أبي الحسين عن حميد بن هلال» عن 
الأحنف بن قيس قال: قال على بن أبي طالب : والله لقد قاتل عمّار بن ياسر الجن 
ی وا فكيف الجن؟ 
واو اا ا 
عمّار» فقال له: دعني وأخلي بينك وبين الماء ففعل » ثم أتى فأخذه عمّار الثانية 
فصرعه» فقال: دعنی وأخلی بينك وبين الماء فترکه ۳1 فصرعه فقال له مثل 
ذلك. فترکه فوفی له . فقال رسول الله و : إِنَّ الشیطان قد حال بين عكار وبين الماء 
فى صورة عبد آسود؛ وإِن الله أظفر عمَارا به. 

قال علی : فلقينا عمّارا فقلت: ظفرت يداك يا أبا البقظان» فإِنَّ رسول الله ككل 
قال: كذا وكذاء فقال: أما والله لو شعرت أنه شيطان لقتلته» ولكن هممت أن أعض 
بأنفه لولا نتن ريحه» والله آعلم»۳. 

والاحادیث تشیر أيضا إلى قدرة الجن على التشكل فی صورة حيّة» وقد وردت 
قصّة الفتی حدیث العهد بالعرس الذي قتل الحية» والذي رواه مسلم في صحيحه. 
وکذلك الخبر الذي رواه الترمذي والنسائي من حديث مولی آبي السائب بأنَّ في 
المدينة نفرا من الجن قد أسلموا. 

لکن قتل الجثي بغير حق لا يجوزء تماما كما لا يجوز قتل الانسي . قال الشیخ 
أبو العباس"۴۳: «قتل الجن بغير حق لا يجوزء كما لا يجوز قتل الانس بلا حق» 


(1) الشبلي أحكام الجان» ص ۱۹۷ . 
(۲) يقصد به ابن تيمية 


1 


MER‏ فلا يحل لأحد أن يظلم أحدًا ولو كافرًا. قال 


تعالى : « ولا رڪم سان و ع1 آلا نيلوا أغدلوأ هو آشرت للم 4 


[المائدة A:‏ 
والجن یتصوّرون في صور شتی. فإذا كانت حیات البیوت قد تکون جنا فتؤدّن 
ثلانّاء فان ذهبت فبها وا قتلت» فانها إن كانت حية أصلية فقد قتلت» وان كانت 
جتية فقد أصرّتت على العدوان بظهورها للانس في صورة حية تفزعهم بذلك 
والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلاء فأمًا قتلهم بدون 

سبب يبيح ذلك فلا يجوزء والله تعالى أعلم)”' . 
ويقال: إِنّ الجن إذا تشکُل بصورة معيّة فإنها تحدّه» فإذا أتلفت هذه الصورةه 
م ا و 
أو یتقطع > كما أنه لو تشكل الجنّى على هيئة أرنب» فألقي القبض عليه» فان الجني 
لا يستطيع الإفلات ما دام مقبوضا عليه. والذي يؤكد ذلك حادثة ثة الفتی الذي قتل 
الحيّة» وحديث رسول الله وا الذي ذكر فيه أنه كان يريد أن يربط الجني في سارية 
المسجد» حتى يصبح فيلهو به صبيان المدينة . 
ويقال للجن التي تظهر بصور مختلفة: المتشيطنة؛ وهم آنواع» منها: «الولهان 
يوجد في جزائر البحار على صورة الإنسان. حكى بعض المسافرين أنه عرض 
لمركب وهو راكب على نعامة يريد أخذ المركب» وصاح بهم صيحة عظيمة خرُوا 
منها على وجوههم. ومنه السعلاة: يُحكى أن صنفًا منها يتزيًا بزيٌ التساء ويتراءى 
للرجال. . . ومنها نوع يقال له: المذهب يخدم العباد ومقصده بذلك أن يُعجبوا 
بأنفسهم . . . ومنها نوع يقال له : العفریت» يختطف النساء)”" . 
وفي ختام هذا الموضوع نقول بأنَّ الجن إذا تشكّل فاد تشکُله إنما يكون 


.۹۰ الشبلي أحكام الجان ص‎ )١( 
الأنشيهئ: شهاب الدّین. المستطرف بيروت» دار الندوة الجدیدة بدون تاریخ»‎ (۲) 
. 0۳/۲ 


۹۷ 


بقدرة الله سبحانه وتعالی ومشینته. لأنَّ الافعال من خلق الله الذي يقول في کتابه 
الکریم : « وَل روت 4 [الصافات]. 

كما أنه تجدر الإشارة هتا إلى أن الجن لا يقدرون أن يتشكلوا على هيئة 
الرسول محمد ككِِ. ففي الصحيحين: من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عرف» أنَّ أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ككل بقول : «من رآني في المنام فسيراني 
في اليقظة» أو كما رآني في اليقظة لا يتمثّل الشيطان بي»۳. 


# عند “د 


أنواع وأوصاف الجن 
إذا تتبّعنا القرآن الكريم بحّا عن أوصاف وأنواع الجن فاننا نجد أنَّ كتاب الله 
سبحانه وتعالى قد آشار إلى الجن بمسمّيات متعدّدة مثل الشياطين» كقوله سبحانه 
جلّت قدرته: 


دح عير رس 


« وَكَدكَ جَمَلْسَا لتا لکل ي عدوا | مین ألو والجن بوج بِعْصْهُمٌ إل بعض خرت 
اقول يورا رک ماقم اوه رهم وَمَا يورت O‏ [الأنعام]. 


والعفاريت» كقوله سبحانه وتعالى: ل قال عفرت من لس أ تا یلک بد قبل أن توم ین 
ام رس 4 و 


اون قو مب )4 [النمل] . 
وکذلك القرين» کقوله تعالی: # ومن بعش عن ذکر الحم نقیض لم سيطنا فهو له 


ین )4 [الز خرف]. 
كما ورد من المسئّیات أيضا المارد کقوله تعالی: 8 وَحنئّا ‏ ين کل مین 
ار در > [الصافات ]. 


آما ما ورد في الحدیث الشریف» فقد صّف الجن من حيث الترکیب والصور 


(۱) الحدیث الذي آخرجه الشیخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وصحّحه السيوطي فى 
الجامع الصغیر . 


۹۸ 


ثلائة أصناف : «أخرج ابن آبي الدنیا""؟ في «مکائد الشیطان»» والحکیم الترمزي 
في «نوادر الأصول». وأبو الشيخ في «العظمة»» وابن مردويه”" عن آبي الدردای 
قال رسول الله و : «خلق الله الجن ثلائة أصناف : صنف حیات وعقارب وخشاش 
الأرض» وصنف کالریح في الهواء» وصنف علیهم الحساب والعقاب» . 

وهناك صنف من الجن تسكن البیوت مع الناس يقال لها : العمّارء ومفردها: 
عامر» وقد تشارکهم. بالاضافة إلى المسکن» في المأکل . 

وقد سبق ذکر الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحه عن رسول الله بء 
والذي یخبر فيه الرسول الصادق أنَّ الشیطان يبيت ويأكل من طعام الناس إذا لم 
یذکروا الله عند دخولهم البیوت وعند تناولهم الطعام . 


وینقل الشبلي عن آبي عمر بن عبد البر فیقول : «الجن عند أهل الکلام والعلم 
منرّلون على مراتب» فاذا ذکروا الجن خالصًا قالوا جني» فإن آرادوا أنه ممن یسکن 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان بن آبي الدنیا القرشي الأموي» البغدادي» آبو بکر 
حافظ للحديث» مکثر التصنیف . انظر: خير الدين الزركلي؛ الاعلام بیروت » دار العلم 
للملايين» ۰۱۹۸۰ ط م ۱۱۸/٤‏ . 

00( هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر» آبو عبد الله » الحکیم الترمذي: باحث» صوفي» عالم 
بالحديث وأصول الدين» من آهل ترمذ. انظر : الأعلام 377/5 . 

(۳( هو أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني» أبو یک ويقال له: ابن مردويه الكبير. ولد سنة 
۳ حافظ, مرخ مفسّرء من آهل آصبهان. من كتبه: التاريخ» وکتاب في تفسیر 
القران ومسند. انظر : الاعلام ۰۲۱۹/۱ 

(8) وتمامه: «... وخلق الله الانس ثلاثة أصناف: صنف کالبهائم» وصنف آجسادهم أجساد 
بني آدم وآرواحهم آرواح الشیاطین» وصنف في ظل الله يوم لا ظلّ الا ظله. وهذا الحدیث 
ضعيف» فيه يزيد بن سنان الرهاوي» ضعفه ابن معین؛ وأحمد» وابن المدینی. وقال 
البخاري: مقارب الحديث. وقال الذهبي: حدّثه بالكوفة» ومات سنة E‏ 
ومائة» وتركه النسائي . 
والحديث أورده السيوطي في الجامع الصفیر» حديث رقم ۰۳۹۳۱ وضعفه» وعزاه للحکیم 
الترمذي» وابن آبي الدنياء وأبو الشیخ» وابن مردويه» عن آبي الدرداء. 


۹۹ 


مع الناس» قالوا: عامر والجمع: عمّار. فان كان مما یعرض للصبیان قالوا: 
آرواح» فان خبث وتعرّم فهو شيطان» فان زاد على ذلك فهو مارد» فان زاد على ذلك 
وقوي آمره قالوا: عفریت» والجمع: عفاریت». 

وجاء في «عیون الاخبار» أنَّ الشیاطین مردة الجن؛ والجان ضعفة الجن". 
وقد سئل وهب بن منبه عن الجن فقال: «هم أجناس» فأما الصمیم الخالص من 
الجن » فانهم ريح لا یأکلون ولا یشربون ولا ینامون في الدنیا ولا یتوالدون. ومنهم 
آجناس یأکلون ویشربون ویتناکحون وهم السعالي والغیلان والقطاریب وأشباه 
ذلث»۲۳(۲ . 

والغیلان والسعالي آشهر المتشيطنة عند العرب . یقول القزويني : «هو حیوان 
مشوه لم تحكمه الطبیعت وأنه لما خرج مفردا لم يستأنس وتوحش وطلب القفار» 
وهو يناسب الإنسان والبهيمة» وأنه يتراءى لمن يسافر وحده في الليالي وأوقات 
الفلوات» فيوهمهم أنه إنسان فيصد المسافر عن الطریق»*. 

وقد حدّده الجاحظ فقال: «الغول اسم لكل شيء من الجن يعرض للسّار 

وه 

ويتلوّن في ضروب الصور والثياب ذكرًا كان آم أنثى» الا أن الأكثر على أنه أنثى)”* 2 
ويقول أيضا: «السعلاة اسم الواحدة من نساء الجن تتغوّل لتفتن السفار. قالوا: نما 
هذا على العبث. أو لعلها أن تفزع إنسانًا فيتغيّر عقله من أجله عند ذلك لأنهم لم 
یسلطوا على الصحيح العقل»"؟. وأخذ عن السهلي قوله: إن «السعلاة ما يتراءى 


.۸ الشبلي» أحكام الجان» ص‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» عيون الأخبارء القاهرة, دار الكتب المصرية ۰۱٩۹۲۵‏ 
۱۲ 

(۳) الدميري» كمال الذین» حياة الحیوان الکبری» بیروت ؛ دار الفکر» بدون تاریخ» ۱۹۲/۱ . 

(8) القزويني» زکریا بن محمد» عجائب وغرائب الموجودات بهامش الدميري» حياة الحیوان 
الکبری» بیروت؛ دار الفکر؛ بدون تاریخ » ص ۳۷۰. 

(0) الجاحظ آبو عثمان» البیان والتبیین القاهرة دار الکتب المصرية» ۰۱۹۳۲ 48/5 . 

(5) المصدر السابق» ٤۸/٦‏ . 


للناس بالنهار» والغول ما یتراء‌ی للناس بالليل» . 

وأما القزويني فیری أنَّ السعلاة نوع من المتشيطنة مغايرة للغول . وأنها أكثر ما 
توجد في الغياض» وإذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به كما تلعب الهرّة بالفارت 
ویذکر أن الذئب یفترسها فتستفیث» إل أنَّ القوم یعلمون أنها السعلاة فلا يغيئها أحد 
فيأكلها الذئب”") 


ا ا فنا 


تناکح الجن 

الجن أمّة كالإنس يتناكحون ويتناسلون» يقول في هذا الشأن الإمام جلال 
الدّين السيوطي : «وأما اي فيما بینهم فاستدل له بقوله تعالى : « دوت 
ودره راء من دونی وش 1 عدو # [الكهف: .]5١٠‏ وهذايدل على أنهم 
يتناكحون لأجل الذرية. 

وقال سبحانه وتعالى : « ییا كلهم اجان )€ [الرحمن]» وهذا يدل 
م د أو الافتضاض”” . 
عن قتادة في قوله : ۳ قال : آولاده یتوالدون كما تتوالد بنو آدم» 
وهم أكثر عدذا»*۲. 

7 ار سو مس هی سيو 


1 وقال الشبلي : «في قوله تعالی : $ آفنشخدوتم ودْرِيسَهه آزلباء من دون رهم تکم 
عَدُْ )» يدل على أنهم يتناكحون لاجل الذرية. ونقل عن القاضي عبد الجبار: 
eT‏ ورفتهم لا تمنع من كان ما يلده لطيفاء ألا ترى أنا قد نرى 
۱( الدميري» حياة الحیوان الکبری» ۳۰/۲ 

(۲) انظر: القزويني» عجائب وغرائب الموجودات» ص ۰۳۷۱-۳۷۰ 
(۳) الافتضاض: هو إزالة بکارة الأنثى عند آول جماع . 
(8) انظر: السيوطي. جلال الدّين» لقط المرجان» ص ٩۱‏ وما بعدها . 


۱ 


الحیوان ما لا يتبيّن للطافته لا بالتأمل» ولا يمنع ذلك من أن یتوالدوا إذا كان ما 
يتوالدونه لطيمًا»0” . 

وتناكح الجن أمر ممكن عقلا» إذ أنَّ لهم أعمارًا محدّدة كما للبشر. فإذا لم 
يتناكحوا ويتوالدواء فإِنَّ ذلك يودّي إلى انقراضهم وزوالهم سوى إبليس اللعين فإنه 
من المنظرين إلى يوم القيامة» قال الله سبحانه وتعالى في آمر إبليس اللعين: 8 تال 
آنظرف إل يوم برد جلف من الْمظرتَ 469 [الأعراف] . 

وكذلك فإنه من المعروف أنَّ القرين قد يكون من الجن. وان لكل انسان 
قريتا» والانس یتکاثرون فذلك يقتضي تکاثر الجن . وقد ذكر القرين في القرآن الكريم 
بقوله تعالى : # ومن یش عن زگ امن نقیض لم سَِطلنا فهو لم رین )€ [الزخرف] . 

وكذلك ورد في الحديث النبوي الشريف اد لكل إنسان شیطائا» عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنَّ رسول الله ية خرج من عندها ليلد . قالت: فغرت عليه قال: 
فجاء فرأى ما أصنع» فقال: ما لك يا عائشة» أغرت؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي 
على مثلك . فقال رسول الله كلهِ: أفأخذك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله» أَوَمَعى 
شيطان؟ فقال: نعم» ومع كل إنسان. قلت : ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم» ولكن 
ربّي عر وجل أعانني عليه حتى أسلم . وفي لفظ آخر: أعانني عليه فأسلم»” . 

وأما نکاح الجن للانس» والانس للجن» وإمكان حصول ذرية من ذلك» ففيه 
ارام متضاربة ومتعارضة» فقد روى السيوطي في كتابه”" عن الثعلبى© أنه قال: 
«زعموا أنَّ التناكح والتلاقح قد یقعان بين الجن والانس قال تعالی : « رارق 


م 
۱ 


رل لوكي [الاسراء: 14]. 


() الشبلي» آحکام الجان» ص 67 . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه. 

(۳) السيوطي, لقط المرجان ص ۴ه . 

(4) هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» آبو منصور التعلبي من أئمة اللغة والادب» من أهل 
نیسابور. ولد سنة ۳۵۰ه وتوفي سنة ٩4۲ه.‏ انظر: الاعلام للزركلي؛ ۱۱۳/4 - ۱۹6 . 


۱۰ 


وآخرج الحکیم الترمذي» وابن جرير» عن مجاهد قال : إذا جامع الرجل أهله 
ولم یسم انطوی الجان على احلیله فجامع معه» فذلك قوله تعالی : # لو بطم إن 
بهم لاجآ 6 [الرحمن ]. 

وقال الطرطوسي في كتاب «تحريم الفواحش»» باب من ی شيء“ يكون 
المخنث: «حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن حماد والقاضي؛ حدئنا ابن أخي 
ابن وهب» حدثني عمّي؛ عن يحيى بن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
المختّون من أولاد الجن . قيل لابن عباس : كيف ذلك؟ قال: إن الله ورسوله نهيانا أن 
يأتي الرجل امرأته وهي حائض» فإذا أتاها سبقه إليها الشيطان فحملت فجاءت 
بالمخنث»۳؟. 

لکن هذا الکلام مناف لما هو معروف طبّيّاء إذ أن المرأة لا يمكن أن تحمل 
وهي حائض آبدّا. ان البويضة في رحم الأنثى في فترة الحيض تكون ميتة وتالفةء 
فكيف يتخلّق من الميت مولود. وكذلك ثبت علميًا أنَّ المختّث إنما يكون مخت 
بسبب اختلال في عدد الصبغيات الجنسية Chromosomes)‏ ۰۷56۷ وهذا يعود لخلل 
في الوراثة» إذ أنَّ التمثيل للصبغيات عند الذكر الطبيعي في الخلية يكون «۷ 62 
والتمثيل للصبغيات عند الأنثى الطبيعية يكون (× 276 . 

والمخنث الذكر الذي تظهر عليه علائم التخثٌث يكون التمثيل للصبغيات 
عنده ۲١‏ × 2276 أي بزيادة صبغية «76» واحدة. فإذا كان التمثيل للصبغيات عند 
المخنث يفوق التمثيل الصبغي عند الطبيعي بصبغية واحدة (×)» وهذه الصبغية 
هي من نفس جنس الصبغيات البشرية لكنه زيادة عن الطبيعي بواحدة فكيف ينسب 
ذلك للجن””؟ كما يمكن العودة إلى كتاب: «الطبيعيات قوانينها وتطبیقاتها٩)‏ 
Principles And Implications)‏ 115 ۰۷810108 ولمزيد من التفاصيل عن هذا 


)١(‏ في الأصل: من أيش 
€3 .611 - 610 ,591 م Garrett Hardin, Biology Its Principles And Implications,‏ 


۱۰۳ 


الموضوع يمكن العودة إلى كتاب «العلوم الطبيعية»“ Natura! Science»‏ للدکتور 
جور طعمة» والدکتور طانیوس الحاج . 


أما الحديث الصحيح المروي عن ابن عباس رضي الله عنه الذي يقول فيه : 
قال رسول الله و : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جتبنا 
الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضرّه 
الشيطان آبدا»" فان هذا الحديث لا يفيد في أن الشيطان يؤثر على الجنين فيكون 
مخنثاء وإنما يفيد في أن من دعا الله وهو يهم بالجماع مع أهله فان الله لا يجعل 
للشيطان سبيلاً لإغواء المولود وإفساده في المستقبل إذا قدر الله أن يكون هناك 
مولود. 

وتقول العرب للمتولّد من الإنس والجنس: الخنس» وللمتولد بين الادمي 
والسعلاة: العملوق”" . 

وهنالك رواية عن بلقيس ملكة سبأ في أن أحد أبويها كان من الجن. قال ابن 
وتزوجها سلیمان فأمر الشياطين فاتخذوا الحمام والتّورة»* . 


وينقل السيوطي رأي ابن عساكر في نفي إمكانية التوالد بين الجن والانس 
فيقول في لقط المرجان: «وأخرج ابن عساكر عن الجن وقد سُئل عن ملكة سبأ 


0. Tohme And ۲۰ Hage, Natural Science, P 314 - 315. e O 

(۲) رواه البخاري ومسلم في صحیحهما. 

(۳) السيوطي» لقط المرجان» ص ٤ه‏ . 

(4) هو: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي» راوية» عالم بالتفسير 
والأخبار» من أهل الكوفة» وهو ضعيف الحدیث. قال النسائي : حدّث عنه ثقات من الناس 
ورضوه في التفسیر» وأما الحديث ففيه مناكير . انظر : وفيات الأعيان ۱/ 1٩۳‏ . 

)6( لوط لقط المرجان» ص ۵4 -۵۵. 


۱۰ 


فقالوا: إن أحد أبويها جني فقال: الجن لا یتوالدون أي أن المرأة من الانس لا تلد 
)۱( 

من الجن . 

آما من الناحية العلمية الصّرفة» فان التزاوج بين الفصائل المختلفة في العالم 
المنظور آمر ممکن وواقع؛ لکن الانجاب من هذا التزاوج نادر جدًا وان حصل» فان 
الذرية التي نتأتی تکون عقيمة» كما هي الحال من النسل الحاصل من تزاوج الحمار 
والمهرت أو الحصان والاتان. هذا حين یکون الطرفان - أي الأنثى والذکر - من 
نفس العالم» فکیف إذا كان التزاوج بين نوعين آحدهما من العالم المنظور» والاخر 
من العالم المستور؟ . 

¥ 4 36 
آعمار الجن 

الجن کالانس لها آعمار واجال یولدون ویکبرون ثم یموتون؛ لأن الخلود 

والبقاء للواحد القهار فقط . ویصدق هذا القول ما جاء في سورة الرحمن : 
عه لع لس ص م کم 2 مریم و رمد ورر | ره رول ۵ 

« كل من عا فان () وى وجه ریک ذو لمل وألوذرار )€ [الرحمن]» وكل ما 
يخالف الآية الكريمة فهو باطل ومحض تخيلء الا أن هنالك فرقًا بين المُنظر وبين 
من يموت بطريقة اعتيادية . 

فإبليس لعنه الله وأذله من المُنظرين» أي أنه لا يموت الا عند قيام الساعة 
وهذا ما نص عليه القرآن الكريم صراحة في قوله سبحانه وتعالی : « رب رنه ال 
يوم َو لو قال قرف من المنظرين 9 إل وم أَلْوَدْتٍ الْمَعَنُوْوٍ 4 [ص]ء لكن هذه الایات 
تدل على أن نَم مُنظرين غير إبليس» وليس في القرآن ما يدل على أن المنظرين هم 
الجن کلهم فيحتمل أن يكون بعض الجن من المنظرين» وأما كلهم فلا دليل عليه. 

وعن موت الجن فقد وردت قصص كثيرة نذكر منها واحدة وردت في كتاب 
الشبلي: «ذكر ابن سلام» من طريق إسحاق السبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود أنه 


(1) السيوطي لقط المرجان» ص ٥٦‏ . 


كان في نفر من أصحاب رسول الله یا یمشون فرفع لهم إعصارء ثم جاء اعصار 
أعظم منه. ثم انقشع فإذا حية قتیل» فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه وکفن الحية 
ببعضه ودفنهاء فلمًا جنْ اللیل إذ امرآتان تسألان آیکم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا: ما 
ندري من عمرو بن جابر» فقالت: إن کنتم ابتغیتم الاجرء فقد وجدتموه إن فسقة 
الجن اقتتلوا مع المومنین فقتل عمروء وهو الحية التي رأيتم وهو من الذین استمعوا 
القران من محمد ككل ثم ولوا إلى قومهم منذرين)”" . 

وأما حديث رسول الله ب فيدل أيضًا على موت الجن: «عن ابن عباس أن 
النبي ية كان يقول: أعوذ بعرّتك الذي لا إلله إل آنت» الذي لا يموت والجن 
والانس یموتون»"۳. 

آما آعمار الجن فیعتقد آنها آطول من آعمار الانس» ولا دلیل ماديا علیها سوی 
الاخبار والقصص التي لا نستطيع الجزم بصحتهاء ومنها هذه الحکاية التي نقلها 
السيوطي قال : «بلغ الحجاج بن یوسف أن بأرض الصین مكانًا إذا أخطأوا فيه الطریق 
سمعوا صوتا يقول: هلموا الطريق» ولا یرون أحدّاء فبعث ناسًا وأمرهم أن يتخاطأوا 
الطريق عمداء فإذا قالوا لکم: هلمُوا الطريق فاحملوا عليهم فانظروا ما هم. ففعلوا 
ذلك. فحملوا عليهم» فقالوا: إنكم لن تروناء قالوا: منذ كم أنتم هاهنا؟ قالوا: ما 
نحصي السنين» غير أن الصين خربت ثماني مرات وعمرت ثماني مرات ونحن 
هاهنا»(۳؟. 

وفي اعتقاد عامة الناس وخاصة من یتعامل مع الجن آنهم یعمرون كثيراء حتی 
إن بعضهم يؤكد أن الجن تعمر آلاف السنین؛ ویدعمون آراء‌هم بأنهم یقولون أن 
بعض الجن التي يستحضرونء كان آباؤهم وأجدادهم يستحضرونها من قبل 


وال أعلم . 


. 1۲ الشبلي» أحكام الجان» ص‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه.‎ (۲) 
. ٠١٤ ۱۲۳ السيوطي. لقط المرجان» ص‎ )۳( 


۱۰۹ 


وأخيرًا نذکر ما رواه الشبلي عن فتاة خطفها الجن مدة من الزمن» ثم آطلقوها 
وعادت إلى أهلهاء وحين عیّرها ابن عمها بأنها مجنونة» انبری له الجن الخاطف 
مدافعًا عنهاء فطلب الرجل منه الظهور فقال : «ألا تظهر حتی نراك؟ قال: لیس ذاك 
لناء إن آبانا سأل لنا ثلانًا: أن نرى ولا ثری» وأن نکون بين أطباق الثری» وأن یعمر 
أحدنا حتى تبلغ ركبتاه حنکه» ثم يعود فتى)”"' . 

حي عو او الاك لحيس التو ا 
العقل السليم» الا آنها تعطينا صورة عن اعتقد الناس بأن الجن تعمر طويلآء والله 
أعلم . 

# عد د 
طعام الجن 

اختلفت الاراء وتباينت حول ما إذا كانت الجن تأكل الطعام أم لا 

فمن الناس من قال بأن الجن لا تأكل ولا تشرب» وقال آخرون: بل الجن تأكل 
وتشرب إلا أن أكلهم وشربهم تشمم واسترواح» لا مضغ ولا بلع» ومنهم من قال 
بأن الجن تأكل وتشرب كما تأكل الناس تمامّاء كما أن هنالك من يقول بأن بعضهم 
فقط يأكلون ويشربون. 

أما من قال بأن الجن لا تأكل ولا تشرب فهذا القول ساقط تكشفه أحاديث 
رسول الله كَل التي تبیّن أن الجن تشارك الانسان في طعامه وشرابه إذا لم يذكر اسم الله 
عليه . وقد ذكرنا سابقا الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والامام أحمد عن الجارية 
التي جاء بها الشيطان ليستحلّ بها الطعام ثم جاء بالاعرابي ليستحل به الطعام . 

وكذلك ذكرنا الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه» عن أن الانسان 
إذا ذكر الله حين دخوله بيته» فان الشيطان يقول: لا مبيت لكم» وإذا ذكر اسم الله 
على طعامه قال : لا مبيت ولا طعام . 


(۱) للمزيد من التفاصيل يمكن العودة لأحكام الجان» ص ١١8‏ . 


۱۷ 


وأما من قال أن أكلهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع» فهو أيضا ساقط . عن 
أمية بن مخشي رجل من أصحاب رسول الله ية قال: كان رسول الله ی جالسّاء 
ورجل یأکل ولم یسم حتی إذا لم يبق من طعامه الا لقمة فلمًا رفعها إلى فيه قال: 
بسم الله آوله واخره» فضحك رسول الله ية ثم قال: «ما زال الشیطان يأكل معه فلما 
ذکر اسم الله استقاء ما في بطنه»۲. 

ففي تعبیر الرسول ب استقاء ما في بطنه - أي الشیطان - إشارة إلى نفي أكل 
الشیطان بواسطة الشم والاسترواح» إذ لو كان كذلك لما استقاء ما اشتمه ولا ما 
استروحهء وکذلك فان ما یدخل المعدة عن طریق الفم لا یمکن أن یدخل الا عن 
طریق البلع» وقد یصاحبه المضغ في بعض الاحیان. إذ آننا لم نر في حیاتنا أحدًا 
یدخل الطعام إلى معدته بدون بلع أو مضغ» ومن یبلع بدون مضغ فانه یستعید الطعام 
من المعدة إلى الفم ثانية ویمضغه كما هي الحال بالنسبة للحیوانات المجترة 
وهنالك الطیور التي تزدرد الطعام ازدرادا بدون مضغ لکن لها قبل المعدة عضو يقال 
له القانصة تقوم بدور يشبه دور المضغ» إذ غالبا ما تحتفظ الطیور في هذه القانصة 
ببعض الحصی والاجسام الصلبة لتساعدها على طحن الطعام بدلا من طحنه في الفم 
الذي لا يحتوي علی اسان 

وأما من قال إن الجن تأکل وتشرب كالإنس» فهو القول الذي نرجحه ونرتاح 
إليه» وتشهد له الاحادیث الصحيحة . 

فعن آبي هريرة أن النبي محمد ية قال له : «أبغني أحجارًا أستنفض بها ولا 
تأتني بعظم ولا بروثة»» قلت: ما بال الروث والعظم؟ قال : «هما من طعام الجن» 
إنه أتاني وفد نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزادء فدعوت الله لهم ألا يمرُوا بعظم 
ولا روثة إلا وجدوا عليها طعامًا»”” . 


)۱( أخرجه أبو داود. 
۳( التعلیق على الحدیث السابق یعتبر مجدیا في حال ثبوت الحدیث عن النبي بل . 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه. 


والحدیث الذي سبق هذا الحدیث یبرهن عن أن الجن تأکل وتشرب کالانس 
بدلیل استقاءة الشیطان لما في جوفه وذلك كما یحدث للانسان تمامًا حين لا یهضم 
الطعام فيتقيأ . 


وأما من قال إن بعض الجن تأكل فهذا يقتضي أن بعضها الآخر لا يأكل. 
وهذا القول ساقط أيضاء إذ لو قلنا إن بعض الجن يأكل وبعضها لا يأكل فهو كقولنا 
إن بعض الإنس يأكل وبعضها لا يأكل» وهذا مناف للواقع وللطبيعة. إذ أن أفراد 
الجنس الواحد لا بد أن يشتركوا في الصفات الاساسية» كالتكاشر والتغذية 
والنماء. . . إلخ. 

أما طعام الجن فكما أشارت الأحاديث هو طعام الإنس يضاف إليه العظم 
والرّوث» إذ أن الجن إذا وقعت على عظم ذكر اسم الله عليه حين ذبح حيوانه فإنه 
يجد هذا العظم ممتلثا لحمّاء وكذلك يجد الروث حبًا كما كان قبل أن تأكله الدواب . 

والحديث الذي يقول بأن الجن تمتنع عن مشاركة الإنسان طعامه إذا ذكر اسم 
اله » فيه إشارة إلى أن الجن تأكل كل أصناف الطعام كما يأكل الإنسان. 

وهنالك روايات لا مجال للتثبت من صحتها تشير إلى أن الجن تفضل بعض 
أصناف الطعام كالأرز. 

وقد ورد في كتاب السيوطي. لقط المرجان نقلاً عن أحمد بن سليمان 
النجاد" قال: حدثنا أسلم بن سهل ۲۳ حدئنا علي بن الحسن بن سلمان 
أبو الشعثاء الحضرمي”" أحد شیوخ مسلم. حدثنا أبو معاوية» سمعت الأعمش 


(۱) هو أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس» فقيه حنبلي مشهور. انظر: ميزان 
الاعتدال ٠١١/١‏ . 

(۲) هو أسلم بن سهل الواسطي. ألّف تاريخ واسط» وکان يلقَّب ببحشل . انظر : ميزان الاعتدال 
۱ 

(۲) هو علي بن الحسن بن سليمان الحضرمي» ثقة من الطبقة العاشرة» آخرج له مسلم وابن 
ماجه. انظر : تقریب التهذیب ۰۳۳/۲ 


یقول: «تزوج إلينا جني» فقلت له: ما أحب الطعام الیکم؟ قال: الارز قال: 
شه توت مس 
ولقد ریت الکثیر ممن يدعي تحضیر الجن يطلب ممن یزوره للاستشارة طعامًا 


وشرابًا مدعیّا أنه يقدمه للجن كمكافأة على عونهم له . 
3 د عه 


قدرات الجن 
للجن قدرات عقلية» وقدرات مادية توازي قدرات الانس» وقد تفوقها في 
بعض الجوانب . 


ودلیل القدرة عند الجن» أن الله سبحانه وتعالی قد کلفهم بالتكاليف الشرعية 
بما كلّف الإنس» ومعلوم أن الانسان لا يكلف إلا إذا كان عاقلا» فلذلك ان عقلاء 


ممیزون. 
قال الله سبحانه وتعالی في أمر تکلیف الجن والانس : « وَمَا لت أن رآلانی 
لا مدرد( [الذاریات]. 


لوو E‏ : فل اوی إل 
سمح فر ین من فقاو نا 2 عتا اکا يجبا € بهری ال لد امنا ہو ون شر را 
[الجن]» فإعجابهم بالقران دلیل ذوق آدببي رفيع وتفهم عمیق. إذ میزوه 
عن سائر الکلام فقالوا: 9 اكا با( فامنوا كما آمنت بعض العرب الفصحاء 
لما وجدوا في القرآن من بلاغة وفصاحة لا يمكن أن يأتي بها البشر . 
ی ی ی 
من القرآن إلى قومهم ودعوتهم إلى الإيمان برسالة محمد ي إذ قالوا: 
9 وی يتيز لصم إن و من عذّاب ير 4 
[الاحقاف]. 


للق السيوطي لقط المرجان» ص ۱۳ . 


١٠ 


ومن أدلة قدراتهم العقلية أيضاء آنهم یوسوسون في صدور الانس؛ ولو لم 
تكن وسوستهم تحتوي بعض الحجة والمنطق لما آثروا في كثير من الناس 
وأضلوهم. قال الله سبحانه وتعالی في کتابه الکریم: « ألْذِى يُوَسَوِسُ فف صُدُورِ 
لكايس لین جک هوانگ اس( [الناس] . 

وقال الرسول کل : «إن الشیطان يجري من ابن ادم مجری الدم واني خشیت 
أن یقذف في قلوبهم شیثا»۲۳. فهذا يدل على أن وسوسة الشیطان تستحوذ وتهیمن 
وتحیط بالانسان من كل جانب» كما يحيط الدم بکل خلية من خلایا الانسان . 

كما أن لهم قدرات أدبية مشابهة لقدرات الانسان بدلیل تحدّي الله جلّت 
قدرته للانس والجن على حدٌ سواء» بالاتیان بمثل القران الکریم قال الله سبحانه : 
فلن تست رش وان عق آن بائ برغل لش لاود يوذيو. لو کب 

كما أن للجن قدرة على قول الشعر» رویت عنهم آشعار كثيرة الله أعلم 
بصحتها 

قال السيوطي في کتابه: «آخرج آبو سعد عن الجعد بن قيس المرادي قال : 
الليل استعذنا بعظیم الوادي وعقلنا رواحلناء فلما هدأ الليل» ونام أصحابي! إذا 
هاتف من بعض أرجاء الوادي يقول: 
محمد المبعوث مناتحية تشيعه من حيث شاء ويمّما 
وقولوالهأنالدينك شيعة بذلك وضّانا المسيح بن مريما»"“ 


كما وردت عنهم أخبار في أن لهم دراية في الطب» يذكر الشبلي القصة التالية : 


(۱) أخرجه البخاري» وأبو داود» وابن ماجه والدارمي. 
(؟) السيوطىء لقط المرجان» ص ۲۰۵. 


«عن النضر بن عمرو الحارثي قال: نا كنا في الجاهلية إلى جانبنا غدیر» فأرسلت 
ابنتی باناء لتأتینی بماء فأبطأت علینا وطلبناها فأعیتنا فایأسونا منهاء قال : والله اني 
ذات ليلة جالس بفناء مظلتي إذ طلع علي شبح» فلما دنا مني إذا ابنتي قلت : 
ابنتي؟ ! قالت : نعم ابنتك» قلت: أين كنت أي بنیة؟! قالت: آرآیت ليلة بعثتني إلى 
الغدیر أخذني جني فاستطار بي فلم أزل عنده حتی وقع بینه وبين فريقين من الجن 
0 

حرب. فإنه عاهد الله إن ظفر بهم أن يردني عليك» فظفر بهم فردني عليك . فإذا هي 
قد شحب لونها وتمرّط شعرهاء وذهب لحمهاء وأقامت عندنا فصلحت فخطبها بنو 
عمها فزوجناها. 


وقد كان الجني جعل بينه وبينها أمارة إذا رابها ريب أن تدخن له وأن ابن عمها 
ذاك عیّب عليها وقال: جنية شيطانة ما أنت بإنسية. فدخنت» فناداه مناد: ما لك 
ولهذه؟ لو كنت تقدمت إليك لفقأت عينيك» رعيتها في الجاهلية بحسبي» وفي 
الاسلام بديني» فقال الرجل: ألا تظهر لنا حتى نراك» قال: ليس ذاك لناء إن أبانا 
سال لنا ثلاثًا: أن نرى ولا ثُرى» وأن نكون بين أطباق الثرى» وأن يعمر أحدنا حتى 
تبلغ ركبتاه حنکه» ثم يعود فتی . 

فقال : يا هذا ألا تصف لي دواء حمی الربع؟ قال: بلی» قال: ما رأيت تلك 
الدويدة على الماء كأنها عنکبوت؟ قال: بلی قال: خذها ثم اشدد على بعض 


قوائمها خيطا من عهن فشده على عضدك اليسرى ففعل فقال: فكأنما نشط من 
عقال»۲۱؟. 


ولهم قدرة في الفن المعماري. والصناعة كصناعة التماثيل والقدور 
الضخمتة ان ی ين تسخیر الجن لسیدنا 
سليمان عليه السلام فقال : یمو لم ما نا من ریب ومیل وجمان کاراب 
وفدور راسیلت اموا ءال داو د شک وقیل من کک ©4 [سبأ]. 


)۱( الشبلي» أحكام الجان» ص ۱۱۵ . 


۱۱ 


كما أن لهم قوة خارقة في حمل الأثقال ونقل الاشیاء من مکان إلى آخر . فقد 
آشار المولی القدیر إلى ذلك في القرآن الکریم» وذلك حین سأل سیدنا سلیمان عليه 
السلام جلساءه عمن یستطیع أن يأتيه بعرش بلقیس : « قَالعفریت من نا یف بقل 
ای و مت ی 43 [النمل] . 

إذا كان باستطاعة هذا العفریت وهو من الجن أن يأتي بعرش بلقیس من سبأ إلى 
القدس قبل أن ينفض مجلس سيدنا سليمان عليه السلام» فهذا يوضح قدرة بعض 
الجن المدهشة على حمل الأثقال وتخطي المسافات بلمح البصر. 


كما أن للجن قدرة على الصعود إلى أماكن بعيدة في الفضاء كما يحاول 
الانسان أن يفعل الان إذ يقول الله سبحانه وتعالی : « يمَعَسَرَ للن وَألوش ان استطمثم آن 
دومن أقطَارِ سوت والازض تعدوأ لا تفذوت إلا سآطن 2 [الرحمن] . 

كما آشار القرآن الكريم إلى الأماکن التي کانوا یصلون إليها قبل بعشة 


ریم 2 


محمد کیا : « وأا تمستا اسما فود ت ها مت حرسَا شدیدا وشا )€ [الجن] . 

وتشير الروايات إلى أن الجن قادر على التشكل والظهور للانسان بأشكال 
مختلفة على شكل حيات وعقارب وكلاب وقطط سود لا أن كل هذه القدرات 
العقلية والمادية الضخمة للجن تظل عاجزة عن معرفة الغيب كما هی الحال بالنسبة 
لجميع المخلوقات» إذ يقول الجن في القرآن الكريم : 8 ون لا تذرع رد بمّن في 
رض نآرد یم دم رگد( [الجن] . 
الا بعد مدة طويلة من الزمن» إذ بقوا على حالهم ينفذون أوامر النبي سليمان عليه 
السلام دون علمهم أنه قد مات منذ مدق ولم يعلموا بموته الا بعد أن أكلت الأرضة 


عصاء فوقع على الأرض : ١لت‏ َع لوت ماد عل مه إلا لض 


سل ينال يت أي أ أ ابتك نتب من ماب نوين > 
[سبأ]. 


۱۱۳ 


وکذلك فان قدرة الجن الخارقة تقف عاجزة دون الایذاء أو المساس بعباد الله 
المؤمنين» إذ یقول المولی سبحانه وتعالی: 8 ِن ليس لم سلْطن على الذي منوا وم 
ريه وگو 49 [النحل]. 

ونشير أخيرًا إلى أن قدرة الجن على التسلط على البشر تبقى في حدود 
الوسوسة والمس. الذي سنوضحه إن شاء الله فى فصل لاحق» والله الموفق. 


لا لا لا 


۱1 


الفصل السابع 
آدیان الجن ومعتقداتهم 


هل الجن مکلفون؟ 
بناء على ما آثبتنا في الفصل السابق من أن الجن لهم عقول وقدرات؛ وهم 
ممیزون وقدراتهم توازي قدرات الانس» وقد تفوقها في بعض الجوانب» لذلك هم 
بنظر جمهور المسلمین مکلّفون محاسبون» بدلیل مخاطبة القرآن الكريم لهم إذ یقول 
الله سبحانه وتعالی : « سل والینس آلر یک سل نک يَفْصُونَ کم دای 


ویز ڑونگ لئاه بزیکم هدا تلو دة ع آشی رن كيه لیا وتیدوا عل شین 
رگا كلت 4 [الانعام] ویقول تعالی : « ما لاء ریا نکر بان )4 
[الرحمن ]. 

وبدلیل استجابة الجن لدعوة سیدنا محمد و فقد نص القرآن الكريم على 
آنهم آمنوا لما سمعوا الهدی: واا نا سما لدع مامتا پو من وی رربو لا یاف 
شتا ولا رهما 4€ [الجن]. 

وقول الجن: «فلا بخاف بَخْسَا ولا رها 5 © يدل على أن لهم ثوابًا على 
الایمان وعقابّا على الكفر والمعصية» وبما أن هناك ثوابًا وعقابًا فان هذا يقتضي 
فرض التكاليف . 

وتوعّد الله سبحانه وتعالی الكثير من الجن بأن مصيرهم إلى النار لغفلتهم بعد 
أن أعطاهم القلوب ليفقهوا بها الحقيقة والأعين ليبصروا بها جادة الصواب» 
والاذان ليسمعوا بها دعوة الحق» ويأتمروا بأوامره وینتهوا عن نواهيه . 


۱۱۵ 


إن في هذا الوعید دليلاً على التكليف» إذ لو لم یکونوا مکلفین فمن غير الجائژ 
E‏ يقرل الزقت E‏ لقن درا E‏ 0 


لوب هرت يها رم عن لا یروت يبا وکح ا5ا لا منود يهأ ولك الاش بل هم سل 
لک هم هم لورت 4 [الاعراف]. 


يقول ابن تيمية : إن محمدًا مرسل إلى الجن والانس» «وهذا أصل متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين من أهل 
السنّة والجماعة» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» يدل على ذلك تحدّي القرآن»۳. 


ويشير الفخر الرازي مؤكدًا على تكليف الجن . إذ يقول في تفسير سورة الجن : 
«قل» أمر منه تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى الله في واقعة الجن» وفيه 
فوائد: (إحداها) أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس» فقد بعث إلى 
الجن . (وثانيها) أن تعلم قريش أن الجن مع تمر‌دهی لما سمعوا القرآن عرفوا 
إعجازه فآمنوا بالرسول. و (ثالثها) أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس»“ 

ونقل الشبلي عن ابن عبد البر قال: «الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون 
لقوله تعالى : « ینکن رالاس [الأنعام: ۰۲۱۳۰ ولقوله: « ماي ءالا ریک 
تک 49 [الرحمن!». 


3# #د د 


هل هناك أنبياء ورسل من الجن؟ 


اختلفت الاراء حول ما إذا كان من الجن أنبياء ورسل» فمنهم من أثبت لهم 
الأنبياء والرسل» ومنهم من نفی لك على أن الغالب عند جمهور الغلا ماما 


)۱( ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» مجموع الفتاوى» بیروت» دار 
الکتب العلمية ۹/۱۹ . 

(۲) الفخر الرازي» تفسیر القرآن الکریم ۱۵۳/۳۰ . 

(۳) الشبلي» أحكام الجان» ص ٥٤‏ . 


وخلفاء أنه لم يكن من الجن رسول ولا نبي قط . وهذا ما روي عن ابن عباس» 
ومجاهد. والكلبي» وأبي ی 


وقد تأول من نفى الرسل والأنبياء عن الجن الاية الكريمة التي 7 تقول : # یلمع 

ل رالاس أَلر یک رسل سل ىكم [الأنعام : ۳ a‏ 

من الجن» داعمًا رأيه بالاية الكريمة : 8 فلا م نی ولوا إلى گومهم مُنذرين 3 

[الأحقاف]» اي آن طانفة من الجن سمعوا قول الرسول اي هو بشر فحملوا ما قال 

وذهبوا إلى قومهم منذرين» فکانوا بذلك رسل الرسل . وقال ابن حزم" : «لم یبعث 
إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد ية لأنه ليس الجن من قوم الانس»۳۲. 


0 فمنهم الضحاك: «فقد أخرج ابن جریر» عن 
الضحاك أنه سثل عن الجن : SS‏ اي ال 
ألم تسمع إلى قول الله تعالی : $ يِلْمَعَضَرَ لن رالاس أل رک سل يک4 [الأنعام : 
۰ يعني بذلك : أن رسلا من الانس ورسلا من الجن» قالوا: بلی٩.‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم ما یستفاد منه أن من الجن من هو على ملة موسی 
عليه السلام : 3 الوا یموس نا سیا ڪ كا آنزل من بعد موی ميا ما بت هک 
ال أَلْحيّ وَإِلَ طَرِيٍ تم )€ [الاحقاف]. ومناك آشعار منقولة عن الجن أوردها 
السيوطي ۴۳ کت مزلم فإنها تثبت أن بعض الجن يتبعون المسيح عليه 
الو اورا بك اما رای ت رت ا 


() لوامع الأنوار البهية (عقيدة السفاريني) ۲۲۳/۲ ۲۲٤‏ . 

۳( هو علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» آبو محمد: عالم الأندلس في عصره» ولد سنة 
۶۹ وتوفي سنة 491ه. من آشهر کتبه: الفصل في الملل والتحل, والمحلّی 
وجمهرة الانسان. انظر : ابن خلكان» وفیات الاعیان ۲/ ۰۳۶۰ 

(۳) السيوطي. لقط المرجان» ص 74. 

(8) السيوطي. لقط المرجان» ص ۷۳. 

(0) السيوطي. لقط المرجان ص ٠٠٠‏ . 


۱۷ 


ویمکن أن ننهي هذا النقاش بما قاله الشبلي: «ولا شك أن الجن مکلّفون في 
الأمم الماضية كما هم مکلفون في هذه الملة» والتکلیف نما یکون بسماعهم من 
رسول الله ی أو من صادق عنه» وأما کون ذلك انسیّا أو جنيًا فلم يرد فيه دلیل 
قاطع . وظاهر القران أن ما قال الضحاك» والأكثرون على خلافه» وتحقيق ذلك مما 
لا فائدة فيه فإنه لا يترتب عليه شيء غير أننا نقطع بأنهم سمعوا ببعثة رسل الانس 
لقوله : 8 یمتا تنل من بعد موی [الاحقاف : ۱۲۳۰ . 


3 1 # 


الجن وعلاقتهم بالبعثة المحمدية 

آشار القرآن الکریم إلى بداية العلاقة والتلاقي بين الجن والبعثة المحمدية 
الشريفة في سورة الجن حين قال الجن بأنهم لمسوا السماء طلبًا لاستراق السمع 
کعادتهم السابقة فوجدوها ملئت حرسًا شدیذا وشهبّاء وأنهم زموا بالشهب وحیل 
بینهم وبين خبر السماء فما عادوا یدرون ماذا يُعد لأهل الارض من خير أو شر . 

قال الله سبحانه وتعالى : « وا مس اه وج تھ امیت حرساکدیدا وشهب ) 
واا كا مد نبا ماود لمع فَمَن یسیع الان ید لم شھابا صدا( وأا لا تدرعه آشر آرید یمن 
في الارض ام أراد وم رتم دا 3 [الجن] . 

يقول ابن كثير في تفسير ذلك: «يخبر تعالى عن الجن حيث بعث الله رسوله 
محمدًا ية وأنزل عليه القران» وكان من حفظه له أن السماء مت حرسًا شديدًا 
وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل 
ذلك لثلا يسرقوا شيئًا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا 
يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه 
ال (۲) 
لعزیز» ۰ . 


)۱( الشبلى > آحکام الجان» ص ۵4 ۵۵ . 
(۲) ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم ۲۹/4 . 


۱۱۸ 


ویذکر ابن کثیر في تفسیره لسورة الاحقاف كيف أن الجن الذین حیل بینهم 
وبين خبر السماء آخذوا یفکرون في هذا الأمر الجلل ویبحئون في آرجاء الدنیا عن 
سیبه. وکیف أن فريقًا منهم وصل إلى السبب حين صادف الرسول ية وصحبه 
یصلون صلاة الصبح في سوق عکاظ . 

«انطلق رسول الله يي في طائفة من أصحابه عامدین إلى سوق عکاظ وقد حيل 
بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت علیهم الشهب» فرجعت الشیاطین إلى 
قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» 
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء الا حدث» فاضربوا مشارق الارض ومغاربها 
وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء؟ 

فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين 
خبر السماء» فانصرف آولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله یر وهو 
بنخلة عامدًا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السمای فهنالك حين رجعوا 
إلى قومهم» قالوا: یا قومنا 9 إا متا اکا جا لو یدیل ارد اما ہو ون شر 
رآ دا 6 وأنزل الله على نبیه که فل أوبى له اسکمع قر ن إن فا لو میا 
اكات 4 [الجن]۰ وانما أوحي إليه قول الجن»۱. 

وعندما سمعت الجن كلام الله سبحانه وتعالى يتلوه محمد ی في صلاته آمنت 
وولّت منذرة إلى قومها فأخبرتهم بان كتابًا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى 
الطريق القویم . 

قال الله سبحانه وتعالی مخبرا رسوله کا باستماع الجن له: «واذ صرَفْا إِليَكَ 
فجن یتیوک آلفرءان ما حَصَرُوه تالا نوأ ما قضی وا إل قومهم مُذ رین () 
الوا وتا ا سومتا تب ِل نب موی مص وک مب ده یی ال الي وال طرش 
)١(‏ ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم 157/4 ۰۱۱۳ والحدیث رواه البخاري؛ وأخرجه مسلم 

عن شیبان» ورواه الترمذي والنسائي . 


۱۹ 


ر ےه 


)وم أ بو دای وان و جر کمن د ويکر يرک نمداب اَل لیر 
و 7 يجب داعی ال فیس يِمْعَجِزِ في في الأرض ولس َم ِن دونيوه ایا ریک ول لین > 
[الأحقاف]. 

والظاهر أن هؤلاء النفر من الجن كانوا من اليهود بدليل قولهم : « َالُوا یمسا 
إن سینت صك ار ین بعد مويك مص لا ین یدنه جیعه إل ال وال مليف 

میم )€ [الاحقاف]» والظاهر أيضًا أن رسول الله كَل ما راهم وما تکلّم معهم 
في هذه الواقعة بدليل قول الله سبحانه وتعالى : قل وى إ ك أنه سکع تین ین تقو 
سم کاب © ری ل امد تام بو ون فر برت 4)0 [الجن] . 

لكن تعددت بعد ذلك وفادتهم على الرسول وتكلم معهم كما تعددت وفادات 
الإنس على الرسول الكريم كل وعلّمهم أمور دينهم كما أجابهم لطلبهم حين سألوه 
الزاد. 

«قال الامام أحمد: حدئنا إسماعيل بن ابراهیم» حدثنا داود عن الشعبي» 
وابن أبي زائدة عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل صحب 
رسول الله ية ليلة الجن منكم أحدًا؟ فقال: ما صحبه منا آحد» ولكن فقدناه ذات 
ليلة بمكة فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» فلما كان 
في وجه الصبح قال: في السحر- إذ نحن به يجيء من قبل حراء فقلنا: يا 
رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت 
عليهم قال: فانطلق فأرانا آثار نيرانهم. قال: قال الشعبي: سألوه الزاد» قال عامر: 
سألوه ر بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال: كل عظم ذكر عليه اسم الله يقع في أيديكم 
أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة أو روثة علف لدوابکم قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما 
زاد إخوانكم من الجن)”" . 

وكما يوجد في الإنس كفرة ومعاندون ومجادلون لهذه الدعوة بكل ما أوتوا من 
قوة» كذلك يوجد في الجن أمثالهم وقد يفوقون الانس طغيانًا وكفرًا وعنادًا . 


)۱( رواه مسلم في صحيحه. 


وتكفي الاشارة هنا إلى إبليس اللعين ومواقفه ضد هذه الدعوة وضد حامل 
لوائها محمد کا وقد ظهر ذلك جلیّا حين آشار على زعماء قريش في دار الندوة بما 
أشار كما تقدم ذكره. وكذلك فعل أحد عفاريت الجن حين حاول إيذاء الرسول 
الكريم بشهاب من نار ليلة أسري به و ومحاولة أحدهم قطع الصلاة عليه في 
المدينة» لكن الرسول أمسك به وكاد يخنقه لولا أنه تذكر قول سيدنا سليمان عليه 
السلام : قال رب آغغز لی وت ل ملک لا نی لمر ين بیع کاراب ©4 [ص ]ء 
فأرسله. 


# $s 3# 


فرق الجن ونحلهم الدينية 

كون الجن أمة مكلفة وذلك يقتضي أن يكون فيها أديان مثل اليهودية والنصرانية 
والاسلام وكون الأمة لا تجمع كلها على الإيمان فذلك يقتضي بأن يكون بين 
أفرادها من هو كافر ومن هو مؤمن. 

وكما يتفرق الناس في معتقداتهم إلى فرق ونحل ضمن الدين الواحد فكذلك 
تفرق الجن وانقسموا إلى ملل متعددة . 

وأصدق من يحدثنا عن ذلك هو القرآن الكريم حين يشير . إلى إسلام طائفة من 
الجن » قال الله سبحانه في محكم اياته: « «وآنا هنا اة وهنا تا طون فَمَنَ آسلم 
ایک کرو آرشٌدا )€ [الجن]ء وتشیر هذه الاية أيضًا إلى وجود القاسطین وهم 
الکفار . وکما اختلف بنو البشر في درجة الایمان اختلف الجن . يقول القران الکریم 
في ذلك : انا لصحو وی دون ذلك كا طن دا [الجن ] . 

وتشير الأخبار إلى أن فيهم من المذاهب والأهواء كما في الانس تمامًا. يقول 
الشبلي نقلاً عن كتاب «اتباع السنن والأخبار»: «حدثنا محمد بن حميد الرازي» 
حدثنا أبو الأزهرء حدئنا الاعمش» حدثني شيخ من بجيل قال: علق رجل من الجن 
جارية لنا ثم خطبها إلينا وقال: إني أكره أن أنال منها محرمًا فزوٌجناها منه» قال: 
فظهر معنا يحدثنا فقلنا: ما أنتم؟ فقال: أمم أمثالكم وفينا قبائل کقبائلکم قلنا: فهل 


۱۲۱ 


فيكم هذه الأهواء؟ قال: نعم فینا من كل الأهواء القدرية والشيعة والمرجتة قلنا: 
من أيها آنت؟ قال: من المرجثة»۲۳. 

لکن لا تبنی الاحکام على هذه الرواية لعدم القطع بصحتها . وما ورد في القرآن 
الكريم على لسان الجن الذین سمعوا القران من محمد ب فذهبوا إلى قومهم 
منذرین» |شارة تفید إلى آنهم في الغالب من الجن والیهود بدلیل قولهم : « تلا 
متا إِنَّا میعتا تا نزل من بعد موسی ميا ماب يَدَيْهِ یی ال الحَقٍ ول طَرقٍ 
تم 40 [الاحقاف]. 

كما وردت رواية في لقط المرجان إن صحّت فانها تفید بأن بعض الجن تعتنق 
الديانة النصرانية» وقد وردت الرواية تحت العنوان الذي يتحدث عن قدرات الجن . 


لا لا لا 


.۹۵- ۹: الشبلي» أحكام الجان» ص‎ )١ 


۱۳۲ 


الباب الثالث 


الشحر في عالمي الجن والانس 


الفصل الثامن : العلاقة بين الجن والانس . 
الفصل التاسع : الجن وتحضیر الأرواح . 
الفصل العاشر : فك السحر بالطرق الشرعية . 


۱۳۳ 


الشحر في عالمي الجن والانس 


تمهید : 

لا ریب أنَّ هنالك علاقة وثيقة بين عالمي الجن والإنس» وهذه العلاقة متداخلة 
تداخلا قويّاء مما يجعل كل من العالمین یزثر في الاخر تأثیرا كبيرًا . 

وغالبًا ما تكون هذه العلاقة ذات تأثير سلبي» فبعض الجن يوسوسون للانس 
ويقضون مضاجعهم ویحضونهم على الكفر والفساد والطغيان» ويعينونهم على 
بعض آفعال السحر والكهانة . وبعض الانس يستعيذون بهم ويستعينون بقدراتهم» 
فیزیدونهم رما وخوفا وقلقاء بدل من أن یجدوا في حماهم الأمان والطمأنينة» فمن 
صفاتهم المکر والتکتر. فبمجرّد أن یجدوا من يركن إليهم یتمرّدون وتأخذهم العرّة 
ویبدون له بصورة مخيفة تذهب بعقله وتترکه مجنونا أو يتلبّسون به فترة من الزمن 
لا يدري من أمره فتاه فلا ینفع معه العلاج المادي الذي هو آضعف من أن یعالج 
هذه الحالات القليلة الشاذة . 


لا لا لیا 


الفصل التاسع 
الجن وتحضير الأرواح 


ول - نصوص القرآن والحديث عن علاقة الجن بالانس : 

في القران الكريم آيات كثيرة تثبت هذه العلاقة وتلقي الأضواء على نوعية هذه 
العلاقات ومجالاتهاء وأول حادثة يذكرها القرآن الكريم عن العلاقة بين الجن 
والإنس هي تلك التي تتلخّص في ان الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أمر 
الملائكة بالسجود له فسجدوا الا إبليس أبى وترفع عن السجود لادم. 

یقول کتاب الله : 8 ولد لکد اسجذوا دم مسجد لہ |بلیس آین وأستكير ون 
من الك 429 [البقرة]. 

ثم يذكر القرآن بعد ذلك حادثة توعد إبليس لادم وذریته بأنه سوف يغويهم 
ويأتيهم من كل جهة وصوب» وبكل ما أوتي من قوّة ومكر» سوف يضلهم ويحوّلهم 
من الإيمان إلى الکفر؛ انتقامًا وحسدًا من ادم الذي كرّمه الله سبحانه وتعالى: « م 
کیہ ین نيع وا رم تكرت 47 [الأعراف] . 

وبعد ذلك يثبت القرآن حادثة إغواء إبليس اللعين لادم وحوّاء وإخراجهما من 
الجنّة» وهي الحادثة الأولى التي تبدو فيها العلاقة المباشرة بين الجن والانس. 
« وَدَاسَمَهُمَآ إن لكنا لعن لیت ل لها بور فا اجره بدت ما سوه ها ولا 
تدان عتما ین رمق ال دما ریم أل كما عن یلک جر ول كنآ إن گیل 
تکوم 49 [الاعراف]. ثم كانت بعدها حادثة ثانية وهي التي حض فیها إبليس 
أحد آولاد ادم على قتل آخیه» یذکر القران الکریم هذه الحادثة فیقول : $ فطوَعَتْ لَمُ 


۱۳۹ 


تسم قل آخیه ممم بح من يريت 4)69 [المائدة]. وعقد النية على قتل أخيه 


ر 


نما كان بسبب إغواء إبليس وحضه على فعل المنکر . 


ثم يذكر القران الكريم بعد ذلك العديد من القصص التي تصدّی فيها إبليس 
اللعين والشياطين أعوانه للأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام محاولا ثنيهم 
عما أرسلوا من أجله» $ تلع یکی لایس َي وج تسه 
إل بض خرف الْعَولٍ رو واه رت ما وة دهم وما تفروك 4:9 [الأنعام]. وكيد 
الشيطان كان وما يزال ضعيقًاء يقول الله سبحانه وتعالی : ال اما ییوت سيل 
صقا )4 [النساء] . 

وقد آشار القرآن الكريم في العديد من آياته البيّنات إلى وجود القرين» وهو 
نوع من الجن يلازم الإنسان کظله يأمره بفعل الشر ويحضه على ترك الخير. « قَالَ 
اپل یم ی کان لي َر )€ [الصافات]» وآية آخری: $ ومن بعش عَن وَكْرِ اليم 
قيض لم سَيِطلنا فهو لقن )€ [الزخرف]ء واية أخرى : « وان يُنِفِفُو وله 


01100 ص 2 2 مكو أأر» پم ال م مر 2 ت چوک کا مرح مر 2S‏ 
رحا الاس ولا يُؤْمنُونَ له ولا اوو آلاخر ومن یَکن ألمْیْطنٌ لم ربا فساء ریت 4 
4 2 رجه > حي سس 2 کے کے 2 
[النساء]. وفى سوره ق. 9۵ وال وہ هذا ما دی عيذ © 4 وفى سوره فصلت : 


$ # وفص کا هم را رتوا هم ماب نیم وما مهم وحن عليه م المول ف آمم قد 
2s‏ 


حلت ين نلھ ممن ونی کمک کي 4 . 


ويشير القران الكريم إلى تسخير الجن لسيّدنا سليمان عليه السلام في أعمال 


. ۳ م هسه ےم شعي . رع کي در مس سم ۰ 
البناء والعمران : « ومس الشَسْطِينِ من یفوضورک له وی ملویک عملا دون دنک وكُنالَهُمْ 


کفظیک 4 [الأنبياء]» وفي سورة اللمل : « ور لسن نودم ین ال وض 
وال هم عون( وفي نفس السورة آیضا : « قال عفریت من من نا یک بقل أن 
وین مك و وی ين 46 . 

ويشير القران الکریم إلى أن هنالك علاقة إيحاء بين بعض الناس - الكهّان # 
والشیاطین من الجن بهدف إضلال البشر وصدّهم عن سبیل الله القویم  :‏ ولا 


۱۳۷ 


سكام تیک انز امه عه ورگ وس ود یوک لیرد إل آزلبا یوم لجر وخ 
ون أطعشموهم نكم سروت 47 [الأنعام]. كما ورد في القرآن الكريم ان بعض الناس 
يعوذون بالجن فزادوهم رهمًا وخوقاء ففي سورة الجن : ونم کن َال من لاس 
روت رال ين ندرم ره 4 . ویعلمنا القرآن الكريم بأنَّ الجن يمكن أن تؤذي 
البشرء لذلك طلب ما أن نستعيذ بالله من همزاتهم: « وهل رب اعود يک ین همرت 
آلصَّمِطِينٍ 9 وود يك رت أن عضرون 409 [المومنون] . 


كذلك آعلمنا القرآن الكريم أنَّ للجن وسوسة وأرشدنا إلى كيفية تجنبها بقراءة 
چرم سین 


سورة الناس: «قُل آعود یرب الاب © مب الگا © له الاس () بن هر 
رسای اس( الى َو ف ڈور ألكايس 9ن لجکزواک اس( . 


وتدل بعض آيات الكتاب الحكيم إلى أن هنالك نوعًا أقوى من الوسوسة توثر 
به الجن على الانس وهو الم . ورد في سورة ص : « ودک عبدنا وب اد تاد ريده أن 
مس لطن یسب ومَداب 4 . وفي سورة الاعراف: إت الِب ار منم 
تيف من لین َرأ ذا هم مرو( . وفي سورة البقرة یذکر المس ایضا : 
دک يكلو یمود لا کشوم الى یط لین ین امین درك تنم 
الوا لس ول الا وال أله اسع وم الأ نس جام موعظة ین رو انتم فم ما 
کت رامک او مص عا تاک أضكحدب آتار شم نا عیشت 40 . 

لکن پجب آن تلفت الانتباه إلى أن ضورة الجن لیست دائما قاتمة مظلمة تتیغها 
الغواية والوسوسة والکفر والاضلال والمس. فمن الجن من هو آشد صلاخا من 
الانس» فلبعض الجن صفحات مشرقة بالایمان والتقوی والدعوة إلى الله كما جاء في 
أول سورة الجن» والتي تتحدّث عن النفر من الجن الذین استمعوا إلى القرآن الکریم 
وهو یتلی من فم الرسول الصادق الأمين بي فامنوا وذهبوا إلى قومهم مبشرین 
ومنذرین : «فل‌آوی ‏ أنه سَتَمعَ تقر من اون متا انا يحبا 9 بهری ال ارد 
ام ون رد برتا عدا 4 . 


انیا س آحادیث الرسول بيا التي تتحدّث عن علاقة الجن بالانس : 

كما في القران الکریم آیات کثيرة تتحدّث عن الجن وعلاقتها بالانس» فکذلك 
نجد آحادیث الرسول محمد ييه لا تخلو من تبیان هذه العلاقة وأبعادها المتشعبة . 

وأول ما تطالعنا به الاحادیث الشريفة عن بداية العلاقة بين الانس والجن» 
الحدیث الذي يتحدّث عن إبليس اللعین قبل أن يبلس من رحمة الله» حیث كان 
يطوف حول جسد آدم ويتفخّصه ويحاول معرفة کنهه» وذلك قبل أن تدب فيه الروح» 
فقد ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: 95 رسول الله كه قال: «لمّا 
صوّر الله ادم عليه السلام في الجنة» تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس يطوف 
به» ينظر ما هوء فلما راه أجوف عرف أنه خلق خلقّا لا یتمالك»(۲. 

وهنالك حديث شريف آخر يوضح بان أذى إبليس يلحق بكل مولود ساعة 
خروجه للحياة» إل أنه لم يسلّط على عيسى عليه السلام وأمه مریم الصّدّيقة . فقد 
ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ما من مولود 
يولد الا نخسه الشیطان ال ابن مریم وأمه». ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم : 

ويذكر الرسول الكريم محمد ي أن کل بشري له قرين يوسوس له ويحضّه 
على فعل المنكر الا هو ياء فإن الله أعانه عليه فأسلم قرينه فإنه لا يأمره الا بالخير. 
وقد أوردنا هذا الحديث تحت عنوان: تناكح الجن . 

ويخبر الرسول محمد و أن إبليس اللعين يبعث سراياه كل يوم إلى الناس 
لتوسوس في صدورهم ليفتنوهم ويفسدوا العلاقات بينهم وليهدموا البيوت العامرة 
بالمحيّة والمودّة ويفرقوا بين الرجل وامرأته . فعن جابر قال: قال رسول الله 06 : :إنَّ 
إبليس يضع عرشه على المای ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» 
يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء قال: ثم يجيء 


)۱( رواه مسلم في صحيحه . 
زفق رواه مسلم في صحیحه . 


۱۳۹ 


آحدهم فيقول: ما ترکته حتی فرّقت بینه وبين امرأته» قال: فیدنیه منه ویقول: نعم 
أنت» . قال الاعمش: أراه قال : فیلزمه(۱. 

لهذا آمرنا الرسول محمد كك بالتعوذ حتی نتجّب وسوسات الشیطان» فقد آخرج 
أحمد وابن آبي حاتم والطبراني عن أبي آمامة قال: قال رسول الله لا : «يا آبا ذرء 
تعوّذ بالله من شر شیاطین الجن والانس» قال: يا نبي الله. وهل للانس شیاطین؟ 
قال : نعم » شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا». 

ويشير الرسول ی إلى قرّة الوسوسة وقرب الشيطان من ابن آدم وتأثيره فيه» 
فیصوّر قربه منه بإيجاز بليغ في الحديث التالي: عن صفية بنت حُيَيَ رضي الله عنها 
قالت: كان النبي يل معتكفاء فأتيته أزوره ليلا فحدّثته» ثم قمت لأنقلب» فقام 
معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهماء فمرٌ رجلان من 
الانصار فلما رأيا النبي و أسرعاء فقال النبي بيا : «على رسلكما إنها صفية بنت 
حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله » قال: لد الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرّاء أو قال: شيئًا»”" . 

ويشير الرسول الكريم في حديث آخر إلى أنَّ الشياطين لا تتلاعب بالإنس في 
حالة اليقظة فقطء بل یمتد أثرها إلى الانس في حالة النوم أيضًا. فقد ورد عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي ی فقال: 
يا رسول الله» رأيت في المنام كأنَّ راسي ضرب فتدحرج» فاشتددت على أثره» فقال 
رسول الله كك للأعرابي : لا تحدّث الناس بتلعّب الشيطان بك في منامك» وقال: 
سمعت النبي وا يخطب فقال: لا يحدّثن أحدكم بتلعّب الشيطان به في منامه»”” . 

وفي حديث آخر للرسول يبيّنَ أنَّ بعض الجن يظهرون للانس على هيئة 
حيات وقد تفزع الناس» وإذا ما تلت فإنّها قد تنتقم قبل أن تموت أو یم لها كما 


)۱( رواه مسلم في صحيحه. 
زفق رواه مسلم في صحیحه . 
۳( رواه مسلم في صحیحه . 


۱۳۰ 


آوردنا في الحدیث الذي رواه مسلم عن الفتی الحدیث العهد بالعرس» والذي 
آوردناه حين تحدّثنا عن قدرة الجن على التشکل - . 

ویخبر الرسول کل عن العلاقة التي كانت بين الجن والکهان قبل البعثة 
المحمدية الشريفة» وکیف كان الجني یسترق الكلمة من السماء ويلقي بها إلى الکهان 
بعد أن يزيد علیها مائة کذبة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سأل آناس 
رسول الله ية عن الکهّان» فقال لهم رسول الله بي : لیسوا بشيء» قالوا: 
يا رسول الله فانهم يحدّثون أحيانًا الشيء یکون حقّ؟ قال رسول الله ي : تلك 
الکلمة من الحق یخطفها الجني فیقرٌها في آذن وليه قرّ الدجاجة» فیخلطون فیها آکثر 
من مائة کذبة»؟. 

ویذکر الرسول محمد ية أن من بين العلاقات القائمة بين الجن والانس أنَّ 
بعض الجن» وهم العْمَّار يقيمون في البيوت مع الانس» كما أنهم يتناولون الطعام 
معهم» ويُعلّمنا الحبيب المصطفى ی الطريقة المثلی للتخلّص من مبيتهم وأكلهم 
معناء وذلك بأن يذكر الرجل الله عند دخول بيته وعند تناول طعامه. وقد ورد 
الحديث حين تکلّمنا عن طعام الجن» والحديث رواه مسلم في صحيحه. 


ون 9 200 
ویشیر الرسول الکریم اة في حديث إلى أن الجن قد تتعرّض للصبیان في آول 
اللیل» كما یخبرنا بأنهم قد یدخلون البيوت إذا لم توصد آبوابها ویذکر اسم الله . وکذلك 
فانها قد تسرق من القرب والاوعية إذا لم تكن مقفلة» ومن الانية إذا لم تكن مخمرة. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َل : «إذا كان جنح 
ع اع 0 2 
اللیل» أو أمسيتم › فكموا صبیانکم» فان الشيطان ينتشر حینئذ » فإذا ذهب ساعة من 
الليل فخلُوهم. وأغلقوا الابواب واذکروا اسم الله» فد الشيطان لا یفتح بابًا مغلقّاء 
وأوكوا قرّبکم واذکروا اسم الله وخمّروا آنیتکم واذکروا اسم اللهء ولو أن تعرضوا 
علیها شیثا؛ وأطفئوا مصابیحکم »۳ . 


)۱( رواه مسلم في صحیحه . 
)۲( رواه مسلم في صحیحه . 


۱۳۱ 


وقد روي عن الرسول ية نّه آخرج الجن من بدن بعض الناس» كما ورد في 
الحديثين التالیین : أخرج آحمد. وأبو داود. والطبراني» من حدیث أم آبان بنت 
الوازع» عن أبيها: أنَّ جذها انطلق إلى رسول الله ب بابن له مجنون. فقال : “أده 
متي واجعل ظهره مما يليني فأخذ بمجامع ثوبه من آعلاه وأسفله» فجعل یضرب 
ظهره ویقول : اخرج عدو الله» فأقبل ينظر نظر الصحيح)”'"' . 

والحديث الثاني : أخرج أحمد» والدارمي» والطبراني وآبو نعيم» والبيهقي 
معًا في الدلائل عن ابن عباس: أن امرأته جاءت بابن لها إلى النبي بيه فقالت : 
يا رسول الله» إِنَّ ابني هذا به جنون» وانه يأخذه عند غدائنا وعشائناء فیفسد علینا. 
«فمسح رسول الله بيو صدره ودعا لهء فتعّ تعة""» فخرج من جوفه مثل الجرو 
الأضوه قي 

وبما أنَّ سيّدنا محمّدًا او من البشرء وهو خير البشرء فكذلك كانت بينه وبين 
الجن علاقة قوية كعلاقته بالانس. إذ كان 4ة بشيرًا ونذيرًا للانس والجن على حدٌ 
سواء» وتميّزت بعثته عن بقية البعثات في أنَّ كل نبي ورسول كان يرسل إلى قومه 
خاصة الا هو إل وقد أرسل إلى الناس كافة . 0 

قال الرسول كَلِِ: «بعثت إلى الأحمر والأسود““» وفسّر الأحمر بالإنس» 
والأسود بالجن. وقد أخبر الرسول محمد لا بت قد اجتمع مع الجن وقرأ عليهم 
القرآن ودعاهم للاسلام وأخبرنا أيضا بأنهم سألوه الزاد فسأل الله لهم فأعطوا العظم 
والروث ونهى البشر من الاستنجاء بهما . 


ويُروى أنَّ الامام أحمد قد طرد الجن من جسد جارية المتوکل : «قال القاضی 


۱( آخرجه الامام أحمد في المسند» وأبو داود في سننه؛ والطبراني في الکبیر . 

(۲) أي: قاء قاءة ‏ أو قيئة. انظر: لسان العرب» ص 1۸۳ . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في المسند. والدارمي في سننه» والبيهقي في دلائل النبوّة» والطبراني 
في الکبیر . 

زهي آخرجه مسلم في صحيحه» والامام آحمد في المسند» والدارمی في سننه . 


۱۳۲ 


آبو يعلى في طبقات الحنابلة: سمعت أل أحمد بن عبید الله قال: سمعت آبا الحسن 
عليًا بن أحمد بن علي العسكري قال: حدثني أبي» عن جدي قال: كنت في مسجد 
أحمد بن حنبل فأنفذ إليه المتوكل صاحبًا له يُعْلمه أن له جارية بها صرع» وسأله أن 
يدعو لها بالعافية» فأخرج له أحمد نعل خشب بشراك من خوص للوضوء وقال له: 
امض إلى دار أمير المؤمنين» واجلس عند رأس هذه الجارية وقل له يعني 
للجئي ‏ : قال لك أحمدء یُما أحبّ إليك: تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذا 
النعل سبعين؟ 

فمضى إليه وقال له ذلك فقال له المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة» 
لو آمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به» إنه أطاع الله» ومن أطاع الله أطاعه كل 
شيء. وخرج من الجارية» وهدأت ورّزقت أولادًا. 

فلما مات حمد عاودها المارد» فأنفذ المتوكّل إلى صاحبه أبا بكر المروزي» 
فعرقة الخال فأغذ المروزي التعل. ومضی الی الجاریة» فکلّمه المارد على 
لسانها: لا أخرج من هذه الجارية» ولا آطيعك ولا آقبل منك» آحمد بن حنبل 
أطاع الله فأمرنا بطاعته»”"" . 
ثالنًا ‏ علاقة الإنس بالجن من خلال التوراة والإنجيل : 

كما في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى الجن وعالمهم الخفي وعلاقتهم 
وتأثيرهم على البشرء كذلك يوجد في الكتب السماوية الأخرى نفس الشيء. 

فالتوراة تحض الناس على الابتعاد عن الجن» وعن الاستعاذة بهم» وتصف 
الجن الذين يتعاطون مع البشر بأنهم نجس» وأنهم ینجسون من يتعاملون معهمء 
بمعنى أنهم يضلون ويهوون بالانس إلى وادي الكفر المظلم. فقد ورد في الاصحاح 
التاسع عشر: «لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجّسوا بهم. آنا الرب 
إللهكم» . وتنص التوراة على أنَّ بعض الجان تتلبّس البشر وان حد هذا (الساحر) 


)۱( السيوطي لقط المرجان» ص ٠١١‏ . 
(۲) الكتاب المقدّس» بیروت» جمعیات الکتاب المقدّس المتّحدة» ۰۱۹۰ لاوین: ۰۳۱ 


۱۳۳ 


هو القتل رجمّا بالحجارة. ففي الاصحاح العشرین : «وإذا كان في رجل أو امرأة جان 
أو تابعة فإنه یقتل » بالحجارة يرجمونه» دمه علیه»". 

وینسج الانجیل على منوال التوراة» فیبیّن العلاقة بين الجن والانس فیشیر إلى 
آن بعض الجن کانوا یژذون الناس» فیصاب بعضهم بالبکم والجنون. ورد في 
الانجیل : «وفیما هما خارجان إذا إنسان آخرس مجنون قدّموه إليه. فلمّا آخرج 
الشیطان تکلّم الا خرس»۲. 

يشير الانجیل إلى أنَّ بعض من یصرعهم الجن يتألّمون كثيرًا وما یدرون ما 
يفعلون فيلقون أنفسهم آحیانا في النار وأحيانًا أخرى في الماء. يقول إنجيل متى : 
«ولما جاءوا إلى الجمع تقدّم إليه رجل جائيًا له وقائلا: يا سيّدء ارحم ابني فإنه 
يُصرع ويتألّم شديدًا ويقع كثيرًا في النار وكثيرًا في الماء» فانتهره يسوع فخرج منه 
الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة»”" . 

ويذكر إنجيل مرقص أنَّ هنالك بعض الناس لهم قدرة على أمر الجان أن تخرج 
من جسد البشر» وذلك بتكليف من السيّد المسيح عليه السلام: «ثم صعد إلى الجبل 
ودعا الذین آرادهم فذهبوا إليه. وأقام اثني عشر لیکونوا معه ولیرسلهم لیکر زوا. 
ویکون لهم سلطان على شفاء الأمراض واخراج الشیاطین»۱* . 

ويتحدّث نفس الانجیل عن كيفية انتزاع الشیطان للایمان من القلوب» وأظنه 
ينتزعه عن طريق الوسوسة: «وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة 
وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم»" . 

كما يشير الإنجيل إلى أنَّ بعض الجن قد يدخلون جملة في رجل واحد 


(۱) الكتاب المقدسء لاوين: ۲۷. 

(؟) إنجيل متى» الاصحاح التاسع : ۲۲--۲۳. 

(۳) المصدر السابق الاصحاح السابع عشر: ۱۶ - ۱۸. 
(8) انجیل مرقص. الاصحاح الثالث: ۱۲ - ۱۵ . 

0 المصدر السابق» الاصحاح الرابع: ۱۵ . 


۱۳٤ 


فیفقدونه عقله ویجعلونه يتيه في البراري والجبال وقد يلجأ إلى المقابر یتّخذها 
مأوى» وقد تصبح للمجنون قَوّة خارقة قد تتحطّم معها السلاسل الحديدية إذا ما 
حاولوا تکبیله بها. وقد يؤذي نفسه دون أن يدري . «ولما خرج من السفينة للوقت 
استقبله من القبور إنسان به روح نجس . كان مسکنه في القبور ولم یقدر أحد أن يربطه 
ولا بسلاسل . لأنه قد رُبط كثيرًا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر 
أحد أن يذلل وكان دائمّا لیلا ونهارًا في الجبال وفي القيود يصيح ويجرح نفسه 
بالحجارة6(. 


ویعطینا الانجیل صورة عن الاعیاء والارهاق الذي يصيب الانسان حين یخرج 
الجان من جسده فإنه ينطرح أرضًا وتخور قواه: «وکانت المرأة أممية وفي جنسها 
فينيقية سورية . فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأما يسوع فقال لها: دعي البئين 
ولا يش ن. لانه ل حستا أن وجل خبز البنین وب للكلاب . فأجابت وقالت 

يسبعو يوحد حبر 6 ۳ ۱ 
له: نعم يا سيّد. والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. فقال لها 
- لأجل هذه الكلمة ‏ : اذهبي» قد خرج الشيطان من ابنتك. فذهبت إلى بيتها 
ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش)”" . 


رابعًا المس الروحي وحقيقته : 

اختلفت الاراء وتباينت حول موضوع المس الروحي» وحقيقة دخول الجن 
بدن الانس» فمن قائل إِنَّ الجن يدخل البدن فيفقده صوابه ويجعله يتصرف 
تصرفات خارجة عن نطاق القدرة البشرية العادية. ومن قائل بآن الجن لا یمکن 
أن يدخل جسد الانس الب وعللوا ذلك بافتراضات وحجج مبنية على الفلسفة 
المادية البحتة . وهنالك فريق ثالث أقرّ بوجود المس الروحي لکنه علله بالوسوسة 


وحدها. 


)۱( إنجيل مرقصء الا صحاح الخامس : ۲ - 9 . 
(۲) المصدر السابق الاصحاح السابع: ۲۰ ."١‏ 


۱۳۵ 


فأما من قال بدخول الجن بدن المصروع. فهم أهل السنّة والجماعة» معتمدین 
على الکتاب والسئّة. ففي کتاب الله سبحانه ورد في سورة البقرة الاية التالية: 
« الت یتلود لباك یمود الا کنا يموم الى یط این من الم . 

المح ا ا ار ی 
المصروعین . «ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السنّة والجماعة أنهم 
یقولون إنَّ الجن تدخل في بدن المصروع»( . وهو رأي الامام أحمد بن حنبل أيضا 
الذي بيّنه في رده على ابنه عبد الله حين سأله عن آناس ينفون دخول الجن في الإنس» 
فقال : «يا بني یکذبون» هو ذا يتكلّم على لسانه۲ 

وفي الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر لاخراج الرسول 

محمد يي لجني من بدن مجنون» فشفي بعد أن خرج من جوفه مثل الجرو الأسود. 
وقد أوردنا الحديث تحت عنوان: «نصوص القران التي تثبت العلاقة بين الانس 
والجن». وكذلك أوردنا حديث أم أبان بنت الوازع الذي يذكر أن رسول الله ی قد 
أخرج الجن بواسطة الضرب. وقد ورد هذا الحديث تحت نفس العنوان السابق» 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو القاسم الطبراني. 

ويذكر ابن قيّم الجوزية الصرع فیقول : 

«إنه نوعان» نوع سببه الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع سببه اختلال في 
وظائف الجسم وأنَّ من ينكر الصرع الناتج عن الأرواح فهو زنديق وجاهل . 

قلت: الصرع صرعان؛ صرع من الأرواح الخبيشة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة . والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطبّاء : في سببه وعلاجه. وأما صرع 
الارواح : فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه ویعترفون: بأنَّ علاجه مقابلة 
الأرواح الشريفة الخيّرة العلوية» لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» فتدفع آثارهاء 


)۱( الشبلي» أحكام الجان» ص ۱۶۳ . 
)۲( المصدر السابق» ص ۱۳ .١55‏ 


۱۳۹ 


وتعارض آفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك آبقراط في بعض كتبه» فذکر بعض 
علاج الصرع» وقال: هذا إنما ینفع في الصرع الذي سببّه : الأخلاط والمادة. 
وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج. أما جهلة 
الأطباء وسقطتهم وسفلتهم» ومن يعتقد بالزندقة فضيلة» فأولئك ینکرون صرع 
الأرواح» ولا يقرون بأنها تور في بدن المصروع . وليس معهم الا الجهل ولا فليس 
في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد به. وإحالتهم ذلك على 
غلبة بعض الأخلاط » هو صادق في بعض آقسامه. لا في كلها)”" . 
ويذكر ابن قيّم الجوزية أنَّ الصرع كان يعرف لدى الأطباء القدماء بالمرض 
الإللهي» وكانوا يعترفون بأنَّ سببه الأرواح» لكن أل هذا المرض بعد ذلك تأويلاً 
خاطثا : «وقدماء الأطباء كانوا یسیون هذا الصرع : المرض الإللهي» وقالوا: إنه من 
الأرواح» وأما جالينوس وغیره فتأوّلوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: نما سموها 
بالمرض الإللهي» لكون هذه العلّة تحدث في الرأس» فتضرٌ بالجزء الاللهي الطاهر 
الذي مسكنه الدماغ. وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الارواح» وأحكامها 
وتأثيراتها. وجاءت زنادقة الأطباء: فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده»”” . 
ثم يذكر ابن ة قيم الجوزية أنه شاهد عدّة مرات عمليات إخراج الجن من بدن 
المصروع» يقول في ذلك: «وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب 
الروح التي فيه» ويقول: قال لك الشيخ: اخرجي. فان هذا لا يحل لك 
فيفيق المصروع. وربما خاطبها بنفسه» وربما كانت الروح ماردة: فيخرجها 


بالضرب. فيفيق المصروع» ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك 
فا 


(۱) ابن قيم الجوزية؛ الطب النبوي» تحقيق شعيب الارنووط وعبد القادر الارنژوط بیروت» 
دار إحياء التراث العربسي» بدون تاريخ ص ٩۱‏ . 

(۲) المصدر السابق» ص ١ه‏ - 

(*) المصدر السابق» ص 7ه . 


۱۳۷ 


ويذكر الشبلي نقلاً عن کتاب طبقات أصحاب الامام أحمد أن الامام احمد بن 
حنبل كان بخرج الجن من بدن المصروع ویشیر إلى استعانة المتوکل به لمساعدة 
جارية كانت عنده. وقد آوردنا القصة بتمامها تحت عنوان: «نصوص القرآن التي 
تثبت العلاقة بين الانس والجن». وقد آوردها الشبلي في أحكام الجان؛ كما آوردها 
ال وا لاحن أن لقم لتر حجان 

وورد في فتاوى ابن تيمية بشأن الصرع ما نصّه : «وجود الجن ثابت بالكتاب 
والسئّة واتفاق الامت وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
الستّة وهو آمر مشهود محسوس لمن تدبره» یدخل في المصروع» ویتکلّم بکلام 
لا یعرفه» بل ولا یدریه» بل یضرب ضربا لو ضربه جمل لمات» ولا يحسٌ به 
المصروع»). 

ویقول الدکتور عدنان الشریف» طبیب الأمراض النفسية والعصبية في بیروت» 
مستشفی البربیر: اقمن الوجهة القرانيةة إن المسّ الروحي لا يستطيع أن ینکره 
المؤمن ما دمنا نجد في كتاب الله الكريم ما يؤيّده نصا : « زیت یاون اليا ل 
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گر و سر 2 


یمود ال ک وم ارف یبط الط ین مین . 


فالمس الروحي یکون بفعل إبليس وجنوده من الجن غير الممن» وان حصل؛ 
ونادرًا ما یحصل فلا تأثير له إلا في النفوس غير المومنة . 

والتصوص القرانية واضحة في هذا المعنی : « وَأسْتَفْزِرْ منِ مت یم بصو 
لب عم بلك ومجلاک وشار رن لول رلوک و 1 ل 
غرورا 9 إِنَّ عبَادى س لك علیهم سنطلن اع ف برك وحكيلا 42 [الاسراء]. 


ف ذا رات ET‏ کر سای عَلَ از 


امنا و ریه وڪاو © کم ساط عل اریت بو رات شم بد 
مشرکرت 6 [النحل] . 


)۱( ابن تيمية» مختصر فتاوى ابن تيمية» بيروت» دار الكتب العلمية بدون تاريخ › ص ٥۸٤‏ . 


۱۳۸ 


وأما بقية المس الروحی كأذى العين الحاسدة» فهو حقيقة لا ننکرها ما دام 
هناك نص قراني صريح في هذا بالمعنى $ ومن هر حَاسِدٍ دا عمد »> [الفلق] 
وفى الحديث الشريف: «العين حق»» وماعاى الإنسان [ذا توا من الجن الروحي 
إلا اللجوء الصادق إلى المولى من خلال الالتزام بتعاليمه. والمعوّذتان من آيات 
الشفاء للمؤمنين من المس الروحي إذا تسرّبت لأنفسهم هذه الأفكار الوسواسية 
وغالبًا ما تسرّب. علمًا أن المسّ الروحي الصحیح هو حالات نادرة جدًاء إذ لم 
نستطع أن نقع خلال عشر سنوات على أي حالة حقیقیة»۲۳. 


ویذکر سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الاسلامي في مكة المکرمة والرئیس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 

5 س .0( f‏ 5 5 5 
والارشاد في السعودية» في مقال له بمجلة البلاخ ٠"‏ أنه عاين حالة صرع في امرأة 
وتكلم مع الجني الذي كان حالا بها ووعظه فأسلم بعد أن كان بوذيًا وخرج من المرأة 
وعادت المرأة إلى حالتها الطبيعية . 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: «الحمد لله والصلاة والسّلام على 
رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: فقد نشرت بعض الصحف 
المحلية وغيرها في شعبان من هذا العام أعني عام ۱۶۰۷ ه أحاديث مختصرة ومطوّلة 
عما حصل من إعلان بعض الجن الذي تلبس ببعض المسلمات في الرياض إسلامه 
عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبد الله بن مشرف العمري المقيم في الرياض بعدما قرأ 
المذكور على المصابة وخاطب الجني وذكره بالله ووعظه وأخبره أن الظلم حرام 
وكبيرة عظيمة ودعاه إلى الإسلام لما أخبره الجني أنه كافر بوذي ودعاه إلى الخروج 
منها فاقتنع الجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبد الله المذكور. 
(۱) الشریف. عدنان» من علم النفس القرآني» بيروت» دار العلم للملايين» ۰۱۹۸۷ ط ١ء‏ 

ص ۱۲۰۲ . 


(۲( ابن باز» الشيخ عبد العزیز . البلاغ » الکویت» سنة ۱۰۸ ۱۹۸۷م۰ ٣‏ سبتمير » العدد 
۷ 


۱۳۹ 


ثم رغب عبد الله المذکور وأولياء المرأة أن بحضروا عندي بالمرأة حتی 
آسمع إعلان إسلام الجني فحضروا عندي فسألته عن آسباب دخوله فیها فأخبرني 
بالاسباب ونطق بلسان المرأة لکنه کلام رجال ولیس کلام امرأة وهي في الكرسي 
الذي بجواري وآخوها وآختها وعبد الله بن مشرف المذکور وبعض المشایخ 
یشهدون ذلك ویسمعون کلام الجني. وقد آعلن إسلامه صريحًا وأخبرني أنه 
هندي بوذي الديانة فنصحته وأوصيته بتقوی الله وأن یخرج من هذه المرأة 
ويبتعد عن ظلمها فأجابني إلى ذلك وقال: أنا مقتنع بالاسلام» وأوصيته أن يدعو 
قومه للاسلام بعدما هداه الله» فوعد خيرًا وغادر المرأة وكان آخر كلمة قالها: 
السلام علیکم» ثم تكلمت المرأة بلسانها المعتاد وشعرت بسلامتها وراحتها من 
تعبه. ثم عادت إلي بعد شهر أو أكثر مع أخويها وخالها وأختها وأخبرتني أنها 
في خير وعافية وأنه لم يعد إليها والحمد لله» وسألتها عما كانت تشعر به حين 
وجوده بها فأجابت بأنها كانت تشعر بأفكار رديئة مخالفة للشرع وتشعر بميول 
إلى الدين البوذي والإطلاع على الكتب المؤلفة فيه ثم بعدما سلّمها الله منه زالت 
عنها هذه الأفكار ورجعت إلى حالتها الأولى البعيدة من هذه الأفكار 
المنحرفة»'. 


وهنالك رأي حديث يعتقد به بعض الناس الذين يحاولون التوفيق بين العلم 
والدين في آمر الصرع والمس الروحي» يتوافق بعض الشيء مع رأي المعتزلة. يقول 
هذا الرأي: إن الجن یوسوس في صدور الناس» ون هذه الوسوسة إذا تملكت من 
نفس الانسي وصدقهاء وأصبحت تصرفاته خاضعة لما اقتنع به كما هي الحال بالنسبة 
لمن ينوم تنويمًا مغناطیسیّا» فان الأمر لا يعدو كونه إيحاء ووسوسة من المنوم 
للنائم» إذ أن هذا الإيحاء هو الذي يجعله ينام وباستطاعة المنوم أن يجعل النائم يرى 
ويشعر ويتحسس أي شيء يرغب فيه. كذلك الحال بين الجني الموسوس والإنسي 
الموسوس له. وبما أن الشيطان لا يرغب الا في أن يجعل الإنسي حزيئًا ضائعًا تعيسًا 


(۱) ابن بازء الشيخ عبد العزيز» البلاغ» ص 4۸ 48 . 


۱:۰ 


مشوش الفکر فاقذا للوعي فانه يوحي بهذه الأمورء فاذا اقتنع بها الانسي آصبح 
کالمصروع یتخبط في مشیته وتصرفاته . 

لکن أرى أن المنطق السلیم والتفکیر القویم يرجح كفة الرأي الأول وهو رأي 
أهل السنّة والجماعة الذي يقول بدخول الجن بدن الإنسي . ال أن هذا الدخول قلي 
ونادرًا ما يحصل» وليس كما يتصور العامة من الناس الذين نشاهدهم يتزاحمون على 
أبواب المشعوذين ومدعي المشيخة. طالبين عونهم على إخراج الجن والشياطين من 
أبدانهم دون التمييز بين ما هو بسبب الجن وبين ما هو بسبب مرض عضوي 
أو عصبي صرف أو نفسي صرف . 

وأما عن أسباب دخول الجني بدن الإنسي فنذكر منها: الشهوة والعشق» 
فهاتان الصفتان في الجن كما في الانس» وقد يكون دخول الجن في الانس بسبب 
البغض أو ردًا على أذية ارتكبها الانسي بحق الجني» كأن يبول على الجني أو يصب 
عليه الماء الحار عامدًا أو غير عامد» وقد يكون آذاهم للانسي عن عبث وشر متأصل 
أو سفاهة. أما من أنكر دخول الجني في بدن الانسي فهم طائفة من المعتزلة 
كالجبائي وأبي بكر الرازي محمد بن زكريا الطبيب وغيرهماء وأشاروا إلى استحالة 
وجود روحين في جسد واحد. 

يقول الجبائي مدافعًا عن رأيه: «الناس يقولون المصروع إنما حدئت به تلك 
الحالة» لأن الشيطان يمسه ويصرعه وهذا باطل» لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على 
ل 

وما دمک من شاط لا آن ده أجلي € [إبراهيم]» وهذا صريح في أنه 
ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والإيذاء . 

(والثاني) الشيطان إما أن يقال إنه كثيف الجسم» أو يقال إنه من الأجسام 
اللطيفة» فان كان الأول وجب أن يرى ويشاهدء إذ لمّا جاز فيه أن يكون كثيفًا 
ويحضرء ثم لا یری» لجاز أن يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن 
لا نراهاء وذلك جهالة عظيمة» ولأنه لو كان جسمّا كثيفًا فكيف يمكنه أن يدخل في 


۱۱ 


باطن بدن الانسان وأما إن كان جسمًا لطيفًا كالهواء» فمثل هذا یمنع أن يكون فيه 
صلابة وقوة» فیمتنع أن يكون قادرًا على أن يصرع الإنسان ويقتله . 

(الثالث) لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك يجر إلى الطعن في النبوة. 

(الرابع) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم 
لا يخبطهم مع شدة عداوته لأهل الإيمان» ولم لا يغصب أموالهم» ويفسد آحوالهم؛ 
ويفشي أسرارهم» ويزيل عقولهم» وكل ذلك ظاهر الفساد. 

وقد رد القاضي عبد الجبار على قول الجبائي فقال: إذا صح ما دللنا عليه من 
رقة أجسامهم وأنها كالهواء لم يمنع دخولهم في أبدانناء كما يدخل الريح والنفس 
المتردد الذي هو الروح في آبداننا من التخرق والتخلخل ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع 
الجواهر في حيز واحد لأنها لا تجمع الا على طريق المجاورة لا على سبيل الحال» 
وإنما تدخل في أجسامنا كما يدخل الجسم الرقيق في الظروف . 

فإن قيل: إن دخول الجن في أجسامنا إلى هذه المواضع يوجب تقطعها 
أو تقطع الشيطان لان المواضع الضيقة لا يدخلها الجسم الا ويتقطع الجسم الداخل 
فيهاء قيل له: إنما يكون ما ذكرته إذا كانت الأجسام التي تدخل في الأجسام كثيفة 
كالحديد والخشب. فأما إذا كانت كالهواء فالأمر بخلاف ما ذكرتم. 

وكُدّلك القول في الشیاطین : إنهم لا يتقطعون بدخولهم في الاجسام لأنهم إما 
أن يدخلوا بكليتهم فبعضهم متصل ببعض فلا یتقطع » وإنما أن يدخلوا بعض أجسامهم 
إل أن بعضهم متصل ببعض فلا يتقطع أيضًا وهذا مثل أن تدخل الحية في جحرها كلها 
أو يدخل بعضها وبعضها يبقى خارج الجحر لأن ذلك لا يوجب تقطعها» . 

ومما يمكن أن نرد به على الجبائي ومن قال بأن الجن أجسام هوائية رقاق 
لا حول لها ولا قوة بسبب رقتها وعدم كثافتهاء نقول لهم: انظروا إلى الاعصار كيف 


. ٠٤٤ الشبلی» أحكام الجان» ص‎ )١( 
ص‎ 1 


يهدم ویدمر ویقتلع البیوت والاشجار ويلقي بالاشیاء الكثيفة الثقيلة في الفضاء مع أن 
أصله من الهواء؟ وکیف أن الریح الذي أصله الهواء أيضا يحرك السفن الكبيرة في 
البجار ولو كانت بضخامة الجبال . 

كما نُحيلٌ آمثال الجبائي إلى القرآن الکریم وبالتحدید إلى سورة الحاقة 
ليعلموا كيف أن الهواء له القدرة على و الناس مهما كانت آجسامهم كبيرة 
وضخمة: : وا عاد لگا بريج ص توص ما یت يي سرا عم سَبع َال وميه أي 7 
حُسُومًاً ری وم ها ضرع عن کم اعجار عل ریت( هلت لهم ِن باکر 4 
[الحاقة] . 

ونقول أيضا: إن بعض الاشعاعات أرق من الهواء بمثات المرات مع رقتها 
الشديدة فإنها تستخدم في وفتنا الحاضر لتقطیع الصخور الصلبة والحدید وتستخدم 
كالمبضع في العمليات الجراحية الدقيقة. كما أن بعض الأجسام الكثيفة یمکن أن 
تغيب عن النظر إذا سارت بسرعة كبيرة. ألا ترى أذرع المروحة أو الدولاب كيف 
تغيب عن النظر حين تدور المروحة أو يدور الدولاب بسرعة كبيرة. 

ويتابع الفخر الرازي نقل وجهة نظر الجبائي والمعتزلة فيقول: «واحتج 
القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين: (الأول) ما روي أن الشياطين 
في زمن سليمان بن داود عليهما السلام كانوا یعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل 
وجفان وقدور راسیات» (والجواب عنه) أنه تعالى كلفهم في زمن سليمان فعند ذلك 
قدروا على هذه الأفعال وكان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السلام . 

(والثاني): أن هذه الاية وهي قوله: 8« يَتَحَبَّطُهُ لین #» صريح في أن 
يتخبطه الشيطان بسبب مسه. (والجواب عنه): أن الشيطان يمسه بوسوسته المؤذية 
التي يحدث عندها الصرع» وهو کقول آیوب عليه السلام: فان م مس ليطن شب 7 
اب ی » [ص]ء وانما یحدث الصرع عند تلك الوسوسة لأن الله تعالی ۳ 
ضعیف الطباع» وغلبت السوداء عليه بحيث یخاف عند الوسوسة فلا یجتریء فیصرع 
عند تلك الوسوسة. كما يصرع الجبان في الموضع الخالي؛ ولهذا المعنی لا يوجد 


۱:۳ 


هذا الخبط في الفضلاء الکاملین» وأهل الحزم والعقل وانما يوجد فیمن به نقص في 
المزاج وخلل في الدماغ فهذا جملة کلام الجبائي»۳. 


وینقل الفخر الرازي في تفسیره عن القال بأن الناس یضیفون الصرع إلى 
الشیطان والجن فخوطبوا على ما تعارفوا علیه. یقول القفال: «إن الناس یضیفون 
الصرع إلى الشیطان والی الجن» فخوطبوا على ما تعارفوه من هذاء وأيضا من عادة 
الناس آنهم إذا آرادوا تقبیح شيء أن یضیفوه إلى الشیطان» كما في قوله تعالى : 
« مها كنم روش ألشَّيْطِينِ 4 [الصافات] > . 


ەف 


وينقل الفخر الرازي عن ابن منبه تفسيرًا لاية الربا بأن اکل الربا يقوم يوم القيامة 
من قبره متخبطا في مشيته» فيقوم ويسقط دون بقية الناس كما لو أن الشيطان یتخبطه . 
قال ابن منبه : «يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله: یوت ین 
اب یره [المعارج : ۰۲4۳ الا أكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس» وذلك لأنهم أكلوا الربا في الدنياء فأرباه الله في بطونهم 
نقد ن۳ 
يعارو ۰ 


يضيف الفخر الرازي داعمّا رأيه بآن الجن لا تدخل بدن المصروع ببرهان 
آخر» إذ یقول: إن الشيطان يدعو الانسان إلى الفساد والملذات والشهوات» والملّك 
يدعوه إلى الدين والتقوی» فتارة يميل إلى الدنيا طائعًا الشیطان» وتارة أخرى يميل 
مع المَلّك إلى فعل الخيرات» وهذا هو في رأيه التخبط » وقد أورده حين فسّر الاية 
القرانية التالية : « زک الي فا دا منم تبث من ألشّيِطنٍ ڪر وا هم 
مُبَصِرُونَ ©4 [الاعراف]. 


. ٩1/۷ الفخر الرازي» تفسير القران الكريم»‎ )١( 
. ٩٦/۷ (؟) الفخر الرازي» تفسير القرآن الکریم‎ 
.۹۷ - ۹٩/۷ الفخر الرازي» تفسير القرآن الکریم»‎ )۳( 


١.5 


یقول الفخر الرازي في تفسیره: «وذلك لأن الشیطان يدعو إلى طلب اللذات 
والشهوات والاشتغال بغیر الله فهذا هو المراد من مس الشیطان ومن كان کذلك 
كان في أمر الدنیا متخبطاء فتارة الشیطان یجره إلى اللفس والهوى» وتارة الملك 
یجره إلى الدين والتقوی» فحدئت هنالك حرکات مضطربة وآفعال مختلفت فهذا 
یکون مفرطا في حب الدنبا متهالكًا فيهاء فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك الحب 
حجابًا بينه وبين الله تعالى» فالخبط الذي كان حاصلاً في الدنيا بسبب حب المال 
أورثه الخبط في الاخرة. وأوقعه في ذل الحجاب وهذا التأويل أقرب عندي من 
الوجهين اللذين نقلناهما عمن نقلنا)”' . 
خامسًا ‏ استخدام الإنس للجن : 

تشير بعض آيات الكتاب الكريم إلى أن الانس قد استخدموا الجن في قضاء 
بعض الأعمال» كما تؤكد أحاديث الرسول الكريم ذلك أيضا. لكن كيف يتم تسخير 
الجن للانس؟ 


يقول الشبلي: «والانس إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به بل 
یعشق ذلك عشقا یفسد عقله ودینه وخلقه وبدنه وماله. والشیطان هو نفسه خبیث فاذا 
تقرب صاحب العزائم والاقسام وکتب الروحانیات السحرية» وأمثال ذلك إليهم بما 
یحبونه من الکفر والشرك صار ذلك کالرشوة والبرطیل لهم فیقضون بعض آغراضه 
کمن يعطي غیره مالا لیقتل له من يريد قتله» أو يعينه على فاحشة أو ينال معه 
فاحشة. ولهذا كثيرًا ما یکتبون هذه الأمور فیها کلام الله تعالی بالنجاسة. 

وقد یکتبون حرف فل هو اله کد ۰)6 أو غیرها بنجاسة اما دم واما 
غيره» وإما بغير نجاسة. ویکتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك»› 
فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض آغراضهم اما تغوير ماء من 
المياه» وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الامکنة واما أن يأتيه بمال من آموال 


(۱) الفخر الرازي» تفسیر القران الکریم ۷/ ۹۷. 


۱: 


بعض الناس» كما تسرقه الشیاطین من آموال الخائنین» ومن لم يذكر اسم الله عليه 
ويأتي به وإما غير ذلك6” . 


وينقل الشبلي عن ابن النديم صاحب الفهرست في باب أخبار العلماء ما 
نصه : ازعم المعزّمون والسحرة أن الشیاطین والجن والأرواح تطيعهم وتخدمهم 
وتتصرف بين أمرهم ونهیهم . فأما المعزّمون ممن ينتحل الشرائع فزعم أن ذلك يكون 
بطاعة الله جل اسمه والابتهال إليه والإقسام على الأرواح والشياطين به» وترك 
الشهوات ولزوم العبادات» وأن الجن والشياطين يطيعونهم» اما طاعة لله جل اسمه 
لأجل الإقسام به» وإما مخافة منه تبارك وتعالى» ولان في خاصية أسمائه وذكره 
قمعهم وإذلالهم. 

فأما السحرة فإنها زعمت أنها تتعبد الشياطين بالقرابين والمعاصي وارتكاب 
المحظورات مما لله عرّ وجل في تركه رضاء وللشياطين في استعمالها رضاء مثل ترك 
الصلاة والصوم. وإباحة الدماء» ونكاح ذوات المحارم» وغير ذلك من الأفعال 
اكع 


والله سخر لنبيّه سليمان عليه السلام في جملة ما سحُر: الجن والشياطين» 
یعملون له ما يشاء» ویعذب ویسجن العصاة منهم . قال الله سبحانه وتعالی ممتنًا على 
سیدنا سلیمان عليه السلام : کالہ یج ری بآمرده ا حت اماب( لت کل بت 
ووی € ورن مقر في الکسماد 469 [ص]» وقال الله سبحانه جل شأنه في سورة 
يدي لذن وه ومن برع تم عن اسا نله ین عداب لسر ل يماو رما یمک ین 
تریب وتیل وجفانن کوب وور رایت عملأ 10 دود شك یل تن اوی 


اکور 409 [سبا] . 


. ٠١١ ١4 الشبلي» أحكام الجانء ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق» ص‎ )0( 


1١55 


لکن هذا التسخیر على هذا النحو كان كرامة واستجابة من الله القریب المجیب 
لدعوة سیدنا سلیمان عليه السلام الذي قال في دعائه وأثبته القران الکریم : « كال رب 
افر لی وعب لی ملک لا نی لامد من بمری نک نت اماب )4 اص ]. 

وهذه الدعوة هي التي جعلت سيدنا محمد ية يحجم عن ربط الجني الذي جاء 
بشهاب من نارء يريد أن يقطع عليه الصلاة. وقد أوردنا هذا الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه حين تحدثنا عن علاقة الجن بالبعثة المحمدية الشريفة . 

ويستخدم الكهّان الجن لأمور متعددقی أهمها محاولة معرفة الغيب » واستراق 
السمع» الا إن هذا أصبح مستحیلا بعد البعثة المحمدية الشريفة. 


عن ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي بيا آنهم بينما هم جلوس 
ليلة مع النبي یاه رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله كِِ: «ماذا كنتم تقولون 
في الجاهلیة»؟ قالوا: كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» قال 
رسول الله ية : «فإنها لا پرمی بها لموت آحد ولا لحیاته. ولکن ربنا تبارك وتعالی 
إذا قضی آمرا سبّح حملة العرش» ثم سبّح آهل السماء الذين یلونهم حتی يبلغ الخبر 
هذه السماء الدنياء فیخطف الجن السمع» فیقذفون إلى آوليائهم ویرمون بما جاءوا 
به على وجهه» فهو حق ولکنهم یقذفون فيه فیزیدون». 

والشائع بين عامة الناس وخاصة الجهلة منهم أن الجن یعلمون الغيب» 
فیذهبون إلى الکهان ومن یتعامل مع الجن طلبّا لمعرفة آمور مستقبلية» من موت 
وحياة وزواج وغير ذلك . والجن تحاول بکل ما آوتیت من قوة ودهاء أن تثبت هذا 
المعتقد الذي يژدي بالانسان إلى الکفر . 


فعن بعض آزواج النبي كله عن النبي ية قال: «من آتی عرّافا فسأله عن 
شيء» لم تقبل له صلاة أربعين لیلة»۲. 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه وأحمد في مسنده. 


۱:۷ 


وتصدیق الکهان کفر كما نقل عن آبي هريرة رضي الله عنه إذ یقول: إن 
النبی ی قال : «من أتى عرافا أو كاهئّاء فصدّقه بما يقول» فقد کفر بما آنزل على 


۹ 


وکان العربي في الجاهلية إذا سافر وآدرکه المبیت في مکان قفر مخیف یستعیذ 
بسید المکان من الجن ومن سفهاء قومه» فیقول : أعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء 
قومه وینام . وعند سماع سفهاء الجن هذا الکلام تتعاظم نفوسهم» ویقولون خشينا 
هذا الانسي» فيتراؤون له بأشكال مخيفة. وهذا ما أشار إليه الله سبحانه فى كتابه 


۰ وحم 


الكريم : و رال ن ون ورین کل راومه 4 [الجن] . 


وقد بلغ من بعض الانس مبلغا آنهم عبدوا الجن . وهذا ما آشار إليه القرآن 
الکریم في سورة الاسراء عن ابن مسعود قال: كان نفر من الانس یعبدون نفرا من 
الجن. فاسلم النفر من الجن وتمسّك الانسیون بعبادتهم فانزل الله : « أك لب 
یدعوت لغوت إل رهم وسيك [الاسراء : ۷( 

وقد ورد في بعض المصادر استخدام الانس للجن في أمور الطب . وقد ذكرنا 
قصة الفتاة التي اختطفها الجن التي آوردها الشبلي في أحكام الجان والسيوطي في 
لقط المرجان تحت عنوان.قدرات الجن» ففي هذه الرواية يسأل زوج الفتاة المختطفة 
الجني عن دواء لحمى الربع فيهديه الجني إلى الدواء. 

كما أن بعض الإنس تستخدم الجن في معرفة الأمور المغيبة عنها وليست في 
حكم علم الغيب . وهذا من الممكنات بالنسبة للجن» لما لهم من قدرة على الطيران 
وقطع المسافات الطويلة بدلیل قوله تعالی : « قال عفرت من لا لیف بقل أن فوم ين 


مرحم 4 


مك و وی مين )€ [النمل] . 


فقد ذكر الشبلي في باب جواز سؤال الجن عن الأحوال الماضية دون الأمور 


(1) رواه آحمد في المسند. 
)۲( آخرجه البخاري في صحیحه . 


۱:۸ 


المستقبلية ما نصه : "قال آبو بكر القرشي : حدئنا عبد الله بن بدن حدئنا یحیی بن 
یمان عن سفیان عن عمر بن محمد عن سالم بن عبيد الله قال: أبطأ خبر عمر على 
أبي موسى فأتى امرأة في بطنها شيطان فجاء فسألها عنه فقالت: حتى يجيء إليّ 
شيطاني» فجاء فسألته عنه فقال: تركته مؤتزرًا بكساء يهنأ إبل الصدقة وذلك لا يراه 
شيطان الا خرٌ لمنخره» الملك بين يديه وروح القدس ينطق بلسانه(. 

وسؤال الجن وتصديق كل ما يخبرون به وتعظيم المسؤول هو من المحرمات» 
وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حالته ويختبر باطن أمره وعنده ما يميزه به صدقه 
من كذبه فهذا جائز. وأرى أن الاتصال بهذا العالم الخفي أمر جد مكروه لا يأتي بخير 
أبدَاء والابتعاد عنه أسلم لدين المرء لأن من يحضر من الجن غالبًا ما يكون من 
الكفرة أو الفسقة. وذلك لأن الجن المؤمن لا يمكن أن يقبل بالتسخير والعبودية 
للمحضرين من الكهان والسحرة الأنجاس» وذلك لأن الجن المؤمن عزيز النفس 
يأبى الذلة كما يأباها الانسي المؤمن تمامّاء وإن من يحضرون من الجن وان ادعوا 
الإيمان والتقوى والطهارة فإنهم يتظاهرون بذلك لاستدراج المؤمنين السذج . 

# #6 ا 


الشعراء وعالم الجن 
الشعر» ومسكن هذه الجن هو واد يقال له وادي عبقر . ويقال للشعر : رقي الشيطان . 
قال جرير في عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه : 
رأيت رقى الشيطان لا يستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 
)١(‏ الشبلي, أحكام الجان ص ۰۱۸۰ 


۱:۹ 


ولا بستبعد عقلاً أن تنطق الجن شعرًا أو تلقنه للانس وذلك لأنهم مخلوقات 
عاقلة مميزة کالانسان تمامّاء واستنادًا لکتاب الله العزیز» نقول بأن الله سبحانه وتعالی 
قد تحدی الانس والجن على أن یأتوا بمثل القران الکریم . فلو لم يكن للجن القدرة 
الادبية الرفيعة لما تحداهم الله سبحانه في قوله : : # قل ین آجتمعت الانس والجن عل أن يأنوأ 
بمفل هلدا لقان لاتوت لوہ ولو گات بعصم یم ظهيرا )4 [الاسراء]. 

وقد نسب لكل شاعر تابع «فکان للاعشی مسحل» ولعمرو بن قطن جهنام 
ولبشار سنقناق»۴۳. «ولامریء القیس عتيبة بن نوفل» ولطرفة عنتر بن العجلان؛ 
ولقیس بن الخطیم آبو الخطار» ولابي تمام عتاب بن حبناءة» وللبحتري أبو الطیع؛ 
ولابي نواس حسین الدنان»۳. 

وقد روی شهاب الدین الابشيهي في فصل «المتشیطنة» كلامًا یذکر فيه نوعًا من 
الجن يقال له المذهب يخدم العباد» ومقصده من ذلك أن یعجبوا بأنفسهم كما 
ینطقون الشعر ویتناشدون آشعار الانس. 

«قال بعض الصوفية: المذهب أصناف» منهم من يحمل الفانوس بين يدي 
الشيخ ؛ ومنهم من يأتيهم بالطعام والشراب وغیر ذلك » ومنهم من نشد الشعر . وقال 
بعض المسافرین: أبق لي غلام فخرجت في أثره» فاذا آنا باربعة یتناشدون شعر 
الفرزدق وجریر . قال: فدنوت منهم وسلّمت علیهم ا او 
فقال بعضهم: ترید غلامك؟ قلت: وما أعلمك بغلامي؟ قال: كعلمي بجهلك 
قلت : أو جاهل آنا؟ قال: نعم وأحمق» قال: ثم غاب وأتاني بالغلام مقيدّاء فلما 
رأيته غشي علي »۳۱ . 

لا لا لا 


(۱) الشبلي» أحكام الجان ص ۱۱4 . 


(۲) الاندلسي. ابن الشهید. التوابع والزوابی تحقیق بطرس البستاني» بیروت» دار صادر 
۷ ه/ ۰۱۹۲۷ من عدة صفحات . 


۳( الابشيهي» شهاب الدین» المستطرف» ص ۱۵۹۷ . 


۱۰ 


الفصل التاسع 
الجن وتحضير الارواح 


أو - طرق تحضير الأرواح : 

قبل أن ندخل في البحث عن حقيقة ما إذا كانت أرواح الأموات تتخطى عالم 
البرزخ وتعود إلى العالم الحسّي أم لاء لا بدَّ لنا من أن ثلقي الضوء على بعض الطرق 
التي يستعملها مدعي إحضار الأرواح : 

لا طريقة الغيبوبة الذاتية : في هذه الطريقة يغمض مدعي تحضير الأرواح عينيه 
ويحاول الذهاب في غيبوبة» وبعد مدَّة قد تطول أو تقص تصدر عنه حركات 
تشنجیة» أو ابتسامة» أو تقطيب جبين» وقد يلقي السلام بصوت مغاير لصوته وهذه 
الحرکات أو هذا الکلام يدل على أن الروح قد حضرت. وأنَّ الجلسة الروحية قد 
بدأت» وقد تخرج من جسده أجسام رقيقة هفهافة يدعي أنها تجسيد للروح التي 
حضرت . 

لا طريقة التنويم المغناطيسي : وهي التي يلجأ فيها المنوم إلى التأثير على 
الوسيط حتى ینام فإذا نام الوسيط» فان المنوّم يأمره بالانتقال من مرحلة نوم» إلى 
مرخلة نوم اعمی؛ حى يفيل إلى مرحله النوم ل ا 
صوت المنوّم» ول أوامرف وإذ ذاك يأمره بأن يستحضر روحا معيّنة من الارواح» 
بعد تلاوة التعاويذ التي تمنع الأرواح الشاردة الأخرى من أن تتدخل في الجلسة . 

لا طريقة المندل: في هذه الطريقة قد يلجأ من يدعي تحضير الأرواح إلى 


١6 


ترکیز نظره على كرة زجاجية لامعة» أو في فنجان ماء تطفو على سطحه نقطة زیت» 
فيأخذ مدعي تحضیر الارواح بالقيام بحرکان وایماءات تدل على أنَّ الروح قد 
حضرت. فیقرژها السلام ويبدأ السژال والجواب وقد یستخدم مدعي تحضیر 
الارواح عوضا عنه. صبيًا أو صبية دون سن البلوغ للتحدیق في الكرة الزجاجية 
أو فنجان الماء ویتولی محضر الأرواح إدارة الجلسة. 


آحد مدّعي القدرة على معرفة الطالع 
من خلال النظر في البلورة الزجاجية (السحریة) 


لا طريقة الفنجان المتحرّك والحروف الأبجدیة: وتتلخّص هذه الطريقة بأن 
يقوم مدّعي إحضار الارواح» باعداد ورقة کبيرة علیها الاحرف الابجدية على 
شكل دائرة» ويضع في وسط هذه الدائرة فنجانًا صغيرًا مقلوبّاء ثم يضع اصبعه 
(الشاهد) على قاعدة الفنجان ثم يأخذ بتلاوة التعاويذ» وبعد مدّة يتحرّك الفنجان 
24 و 
باتجاه الأحرف» نتيجة لتشتّج عضلات الید» فتجمع هذه الحروف لتکون کلمات 
وجملا. 


۱5۲ 


لا إحضار الأرواح عن طریق الطاولة «تربيزة»”١2:‏ في هذه الطريقة یقوم مدّعي 
إحضار الأرواح بوضع يديه الاثنتين على تربيزة صغيرة» ثم يأخذ بتلاوة بعض 
التعاويذ» ثم تبدأ التربيزة بالتحرّك» وفي هذا إشارة إلى أن الروح قد حضرت» فيبدأ 
السؤال والجواب» وتدار الجلسة بعد أن يكون المدّعي قد أعلم الحضور بأنَّ حركة 
التربيزة نحو اليمين تعني كلمة «نعم»۰ وأن حركتها نحو الشمال تعني كلمة «لا۰0 وأنَّ 

توقفها عن الحركة يعني أن «لا جواب» . كما أنَّ مدّعي إحضار الأرواح قد يستعين 

بإنسان غير بالغ » للقيام مقامه بتحريك التربيزة . 

لا طريقة يقة النقر على الطاولة: : في هذه الطريقة يجلس محضر الجلسة مع 
الحضور متشابكي الأيدي حول طاولة مستديرة » في جو هادیء. ونور خافت» 
ویعلمهم بان علیهم أن برکزوا آفکارهم ويتمّلوا صورة الروح المطلوبة» وبعد مدَّة 
قد تطول أو تقصر تصدر أصوات النقر على الطاولت معلنة حضور الروح» فتبدأ 
الأسئلة والأجوبة بعد أن تعلن القواعد التي على أساسها يتم التفاهم. كأن تكون 
النقرة الواحدة تعني «نعم»» والنقرتان تعني لاء والامتناع عن النقر تعني 
«لا جواب». إلى اخر ما هنالك من قواعد التفاهم . 

لا إحضار الأرواح عن طریق الرقص والغناء «الرّار»: في هذه الطريقة تقام 
حفلة راقصة. تقرع فیها الطبول» وتضرب بها الدفوف» وتتمایل فیها الأجسادء 
وتنهك فیهاالقوی» ویحرق فیها البخور وتدور فیها الرژوس وتسلب فیها 
الإرادة» ویضیع الادراك في هذا الجو المشحون بمختلف المؤثّرات» تصدر عن 
مدعي تحضیر الارواح إشارة معلنة حضور الروح . 

لا إحضار الأرواح عن طريق السلّة : وخلاصتها أن يثبت في آسفل السلّة قلمّاء 
وتحمل من قبل محضر الأرواح على راحتيه وتكون اليدان ممدوتين إلى الأمام بشكل 
أفقي» وبعد أن يقرأ حامل السلة التعاویذ. يشعر بثقل وبارتجاج في يديه یتمثّل 
بحركة السلّة» بعدها يبدأ القلم بالكتابة على الورق الموضوع تحته. 


)۱( التربيزة : عبارة عن طاولة صغيرة خفيفة لها ثلاث أرجل . 


۱۳ 


وهنالك طرق عديدة أخرى لا تقع تحت دائرة الحصر يتّبعها من يدعي تحضیر 
ال ا ة التي ذکرت والطرق التي لم 
أذكر لا تخلو من نقاط ضعف» تثير الشك والريبة في صحة ادّعاء إحضار الروح 
بواسطتها . 

ولسوف أفنّد آباطیل کل هذه الطرق التي ذکرت وکثیر من آعمال السّحر 
والشعوذة في مکان خاص من هذا العمل الذي أبتغي من ورائه مرضاة الله سبحانه 
وتعالی. من خلال کشف زمرة الدجالین والمحتالین وإخوان الشياطين» التي توقع 
في حبائلها العدید من الناس ۰ من کل الطبقات والاعمار» فنجد من ضحایاها الجاهل 
والمتعلم» والغني والفقیر» والذکر والأنش . 


ثانيًا ‏ حقيقة حضور الروح: 

لم يرد في کتاب الله سبحانه وتعالی» ولا في سنّة رسوله محمد یاو أي شيء 
يدل على إمكان استحضار الأرواح بالعزائم أو بایات من الکتاب العزیز» أو بأيّ 
وسيلة أخرى E‏ وی اف یت 
السلام وترده وتزور الأحياء يقظة ومنامّاء ومن غير استحضار منا لها. 

ولم يثبت شرعا أنها تخضع للاحیاء. یحضرونها حيث شاءواء ویسخُرونها 
حیث آرادوا» فالارواح منذ اللحظة التي تفارق فیها الجسد تدخل إلى عالم جدید هو 
عالم البرزخ حيث تخضع لقوانین ونوامیس جديدة» غير التي نألفها في عالمنا 
المحسوس . قال الله سبحانه وتعالی في محکم اياته: #وين ودآیهم بیع إل يقر 
عون )€ [المؤمنون: ۱۰۰]. والبرزخ هو الحاجز بين شیئین . 

وکما أنه لیس في الشرع شيء يدل على إمكان استحضار الارواح» فان في 
الشرع ما يدعم فكرة عدم إمكانية استحضاره. فالثابت شرعا هو أن هنالك السوال 
والعذاب والنعیم في القبر. وسوال المیت في القبر أمر ممکن عقلا» وقد وردت 
بشأنه نصوص في الکتاب الكريم» واثار في السنّة النبويّة العطرة وأجمع عليه 
الجمهور فیجب الایمان به . 


١6 


آما في الكتاب» فقوله تعالی: « یت أله أل انوا لول اي في ا وه 
لیا وی الوَخرة وی[ آله یمیت وم نما یاه 49 [إبراهيم]. قال ابن 
عباس في تفسیر هذه الآية: الشهادة يُسألون عنها في قبورهم بعد موتهم. وقال 
عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه في تفسيرها: يُسألون عن الإيمان بمحمد يه وأمر 
التوحيد» فيجيبون بما يوافق ما ماتوا عليه من إيمان أو كفر أو شك(" . 
وقوله تعالی : $ قوق قله له سَيكَاتٍ ما مک وا وحَاقَ َال رَو سوء عاب و 
ار رورت علا عدو ويا ووم تقوم الام دول فرعو سد انسداب ) 
[غافر ]۰ ووجه الاستدلال بهذه الاية: أن عرض آل فرعون على النار غدوّا وعشيًا 
یکون قبل یوم القيامة بدلیل قوله تعالی بعد ذلك: ووم وم أَلسَاعَةُ لوا َالَ 


2 مس پم 


فرعو آشد اماب( . 

یقول في هذا المعنی محمد عبد الظاهر خليفة : «والظاهر أنَّ الادخال في النار 
غير العرض علیها. لأن العطف يقتضي المغایرة. وإذا كان الادخال في يوم القيامق 
كان العرض في غير ذلك اليوم قطعًا. وإذا لم يكن العرض یوم القيامة اقا كان قبله 
ضرورة وبداهة» ولا جائز أن يكون عرضهم على النار في حال حياتهم الدنيوية لأنه 
ما كان حاصلاً فيها. فتبيّن أن يكون عرضهم على النار بعد موتهم إلى قيام الساعة 
وهو عذاب القبر. وإذا ثبت في حق آل فرعون ثبت في حق غيرهم)”" . 

وهنالك آية أخرى يمكن SS‏ 
حياتهم البرزخية . يقول المولى عر وجل : ما يهم اراو الوا ره [نوح : 
©. العطف بالفاء هنا يقتضي الترتيب مع التعقيب من غير تراخ » فالمعنى المترتب على 
هذه الآية أن من لم يمتثل من قوم نوح لدعوته أغرقوا وأدخلوا النار عقب إغراقهم في 
الطوفان من غير تراخ» ولا يراد هنا إدخالهم نار الآخرة بعد حياة البرزخ» والله أعلم . 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير» سورة إبراهيم» ۲/ 7ه . 
(۲) خليفة» محمد عبد الظاهرء الحياة البرزخية» القاهرة دار الاعتصامء ۰۱۹۸۳ ط ۲» 


ص ۱۱۳ - ۱۱۶. 


۱۵ 


ونعود لنقول إِنَّ من كان في حضرة الملائكة يتعرّض للاستجواب. فلا إخال أن 
أحدًا یستطیع استخلاصه من بين أيديهم للتلهي بتفاهات وترّهات . 

وأما ما ورد في السنّة النبوية العطرة : فنذکر ما رُوي عن سیّدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: كان النبي ب إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : 
«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» فإنه الان يُسأل»“. 

وحديث آخر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي بيا قال: «إِنَّ العبد 
إذا وضع في قبره وتولي عنه وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل. محمد ؟ فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك في النارء أبدلك الله به مقعدًا في الجنة. 
قال النبي يَلِِ. . فيراهما جميعًا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت آقول 
ما يقوله الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين 
أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلاّ القلين». 

ويُروى عن عائشة رضي الله عنها ا ادخلت عل جوز من عجائز 
بهود المدیتت. فا ان آهل القبور لبون في قبورهم» فکڈبتها ولم أن 
أصدّقهاء فخرجث ودخل رسول الله كَل فقلت : يا رسول ال إن عجورًا من 
عجائز يهود المدينة دخلت على فزعمت أنَّ أهل القبور يعذّبون في قبورهم» 1 
صدقت» ا ( لا ی امير 


ا نعیم القبر فقوله سبحانه وتعالی ‌ ولا مس لذن لوق سبیل 


و 


هآ و درد 3 فرحب يمآ ءاتلهم له من فَضْلِه- رون ی 


ت 


IS 


مرچ لے و سس مرت 


َو يوم من علنهم آلا حَوف عم ولا هم یروت 49 [آل عمران]. من ها 


)۱ رواه أبو داود» وآخرجه البزار والحاکم وصکحه وأقرّه الذهبي في تصحيحه . 
)۲( رواه البخاري في صحیحه . 
)۳( رواه البخاري ومسلم . 


الایتین نستدل على اذ اه سبحانه وتعالی آثبت :أن للشهید حياة ين حیاة الدنیا عقب 
انتقاله من حياته الدنیا مباشرة . 

آما ما نستند به من السنّة المطهّرة» ففي حدیث لرسول الله ما يقول فيه : «القبر 
إما روضة من ریاض الجنة» أو حفرة من حفر النار*۴۳. ومن كان في قبره ینعم بمنظر 
الجنّة» ويشتم رائحتها فكيف يمتثل لتعاويذ محضري الأرواح فيأتيهم ليرد على أسئلتهم 
ويقطع نعيمه ولذاته؟ وكذلك من فرض عليه العذاب في قبره كيف يفرَ من هذا العذاب» 
هل يأخذ إجازة من معّبیه. أم هل يستأذنهم كي يلبّي طلبات محضّري الأرواح؟ 

وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحدّا» فمنه ما هو كذب» يستعمل فيه 
الإيحاء النفسي والمؤثّرات المختلفة» والحيل العلمية» ومنه ما هو استخدام للجن 
. والشياطين» وخاصة قرين الإنسان الميت. 

وقد كشف الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين في كتابه «الروحية الحدیفة»(۲) 
كثيرًا من خداع هؤلاء وتزويرهم للحقیقة فهم لا يجرون تجاربهم كلها الا في ضوء 
أحمر خافت هو أقرب إلى الظلام منه إلى النورء وظواهر التجسيد والصوت المباشر 
ونقل الأجسام وتحريكها تجري في الظلام الدامس ولا يستطيع المراقب أن یتبیّن 
مواضع الجالسين ولا مصدر الصوت؛ ولا يستطيع كذلك أن يميّر شيئا من تفاصيل 
المكان كجدرانه أو أبوابه أو نوافذه. 


وهنالك أمور تثبت كذب ادّعاء محضري الأرواح» منها: أنَّ بعض الأرواح 
التي تستحضر إذا ما سئلت عن حالها تقول: إنها في الجنة» وإنها مستريحة» وقد كان 
أصحابها على الكفر والفسوق والعصيان» فكيف ذلك؟ وكيف يكون من مات على 
غير ملّة الإسلام والتوحيد سعيدًا ومستريحًا؟!!! وكيف يخبر أنه ناعم بالجنة؟ وكيف 


(۱) رواه الترمذي والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهماء 
وسندهما ضعيف . 

(؟) حسين» محمد محمد. الروحية الحديثة دعوة هدّامة» بیروت مؤسسة الرسالة» 
١ه/‏ ۸۱۹۸۱ ط ۲ . 


يكون طلیقا في ملك الله سبحانه وتعالی حتی یستحضر وهو حبیس في جهنم؟ ومنها 
ار هذه الأرواح تتحدّث عن نبوءات كاذبة رجما بالغیب» والأرواح لا تجتریء على 
الکذب والرجم بالغیب الذي استأثره الله بعلمه . 


فإذا كان غير مقبول في الدین أن تدّعي نفوس کافرة آنها في الجنة» وأن تکون 
طليقة وهي حبيسة في جهنم. وأن ترجم بالغيب» فلذا تكون مثل هذه الأكاذيب 
صادرة عن قرناء تلك الأرواح من الجن» أو عن جن عابر من عادته الكذب» وليست 
صادرة عن تلك الأرواح التي أريد استحضارها . 


ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أنَّ انتشار عملية استحضار الأرواح بين الناس 
ومحاولة الاستعانة بهم في معالجة مرضانا وحل شؤون دنيانا المستعصية» فيه إفساد 
لعقائد الناس وشؤون حياتهم. وتحويلهم من أناس إيجابيين إلى آناس سلبیین 
اتکالیین ینتظرون العون والمدد من أناس قد ماتوا وانقطع عملهم . 


وكذلك في عملية تحضير الأرواح إبطال للحكمة في خلق الموت والحياةء 
ووجود الحاجز أو البرزخ بين الأحياء والأموات إنما كان لحكمة أرادها الله سبحانه 
وتعالی . 


ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن في عالم الخفاء شرٌيرين ومفسدین وكمّارًا 
وضالین مضلّين» يقول القرآن الكريم نقلا عن لسان الجن : عم لصحن و 
دون لک طَريقَ قدَدا () € [الجن]ء وأنَّ معرفة الأحياء والأموات من الانس 
والجن محدودة بحدود المکان والزمان الذي لم يحيطوا بهء ولا سبیل إلى 
الإحاطة به» فالله سبحانه وتعالی هو وحده الذي أحاط بکل شيء علمًا. فمن 
استنجد بالعوالم الخفية فقد آرهق نفسه وأشقاها وعرّضها للمهالك وللکفر» یقول الله 
سبحانه وتعالی : « وام کرجا من آلونی شرت ال ین اموه َا ©4 [الجن]ء 
ومن استعاذ بالله وتوكّل عليه كفاه وأعانه» « ومن بول على له فهو سب 4 
[الطلاق : ۲]۳. 


۱5۸ 


یقول الدکتور محمد محمد حسین في آمر استحضار الجن : «أکمل الله سبحانه 
وتعالى للمسلمين دينهم وأتمّ عليهم نعمته فمن غامر بنفسه بعد ذلك في تلك 
المجازفات المهلكة التي تعرّض سالكها للهلاك والبوار فقد حملها على طريق 
اليهود الذين أنزل الله تعالى على نبيّه في وصفهم : ۵ وَلمَابَءَهُحْ سول من عند أله 
یف امعم َد وین من رین أونوا الكتب کب ان واه طهورهم عنم لا 
یور کمَروایمَلمون الاس لیخ وما ال ڪل اکن بابل علووت ومزوت وه 
وره وما هم بصارن بو من آحد الا بذن رون يرهم ولا مهم ولذ 
ڪي موا من شمه ما ی الخ رة يٽ ڪي ويٽڪ ما روا یو سهم ر ک انا 
يَعْكَمُوت 49 [البقرة] . 


وقد أغنى الله المسلمين عن التماس الهدى والخير فى هذه المجازفات» فأنزل 
عليهم كتابًا لا يضلون إن تدبروه واتبعوه. فمن أعرض عنه والتمس الهداية والرشاد 
فى سواه ضل وكان الشیطان له قریئا» وساء قریتًاء فالّه سبحانه وتعالی یقول: # ومن 


ر 2۶ و هم و عر 


بعش عن ذکرآلزعن نيص لم شيطنا فهو لم رين 409 [ال ز خرف ]»۲. 


وفي نهاية هذا الموضوع آقول أنه یمکن استخلاص الأمور التالية : 


$ 


ا 


أولاً: إِنَّ أرواح الناس بعد الموت في عالم البرزخ إمّا في نعيم وإمًا في 


ثالثًا: ان من يدّعى إحضارهم إمّا أن يكون منافقًا كذَّابًا لا بحضر أي شیء 
أو أنه يحضر القرین أو أي جنّى كذَّاب . 


,۱( حسین » محمد محمد» الروحية الحديثة» ص ۶ - ۸۵. 


١8 


رابعا: إن الاعتقاد بقدرة 
أرواح الموتى على مساعدة البشر هو 
اعتقاد وثني فيه شرك بالله سبحانه 
وتعالی . 

خامسًا: إل الابتعاد عن هذه 


الأمور أسلم لعقيدة ودين المسلم. 


محتالة تخرج من فمها أنسجة حريرية رقيقة 
مدّعية أنَّ هذه الأنسجة عبارة عن روح متجسّدة! 


[كتاب الإنسان روح لا جسد] 


النًا ‏ حقيقة الصور التي تمثل الروح: 

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: « ویک عِنِ الروج فل الوح ین 
آتر رق وم ویر من لهل لا یلا ) 4 [الإسراء]ء هذه الآية الكريمة كانت 
ردا من الله سبحانه وتعالی على الیهود الذین آرادوا اختبار صدق الرسول إلا 
في دعواه» والقصة مشهورة لا داعي لذکرها» وما يهمّنا من هذه الاية الكريمة 
هنا هو آنها تثبت أن معطيات الإنسان العلمية قليلة وغير كافية لإدراك كنه الروح 
وماهيتها. فما بال من يزعم أنه يصوّر الروح؟ وبدون أدنى شك الصور التي تنشر عن 
الروح أو الأشباح تعتمد على الخداع والتزوير ووراءها شياطين الإنس قبل شياطين 
الجن! 


۱-۰ 


يقول الدکتور روجه خوري”"' : (إِنَّ هذه الحبوب المستعمَلة لالاعیب الخفة 
يحتفظ بها بعض أصحابها ليخدعوا الباراسيكولوجيين عمدًا ويوهموهم أن أعمالهم 
ناتجة عن تدخُل الأرواح أ و أنهم وسطاء بين عالم الأحياء والموتى» أو أنهم يتحكّمون 
بالظواهر الباراسيكولوجية بملء إرادتهم . وعندما يخرجها الشخص من موضعها في 
وم و سس ی 

خ» تصبح كدخان يتصاعد منه ويّخذ آشکالا وصورًا تدهش المشاهدین خاصة إذا 
ير و إنسان معين. وإذا أراد أحد المشاهدين الاحتفاظ بعينة 
مما یری» لتوصل إلى ذلك بسهولة؛ إذ أنه يستطيع أن يلتقط عينة من هذا الدخان 
أو الهيئة الخارجة من الفم وعند فحصهاء يتراءى له أنها من الثياب الرقيقة أو النايلون 
أو مزيج من نوع آخر. وبكلمة واحدق يظهر آن الوسيط هو مخادع لا يستطيع أن يعيد 
إلى جسمه ما آصدره لأنه ليس باکتوبلازما ۲۳ حقيقية وإنما هو شبيه بها»" . 

فالصور التي تلتقط للأرواح المتجسّدة وتنشر في الصحف والمجلات وبعض 
الكتب التي تهتم بالأمور الروحية» هي عبارة عن نسيج من الثياب الرقيقة والنايلون 
أو بعض المواد الكيمائية. ۹ أن بعض الباراسیکولوجیین يفسّر تجسّد الأرواح 
بالاکتوبلازما الصادرة عن جسد الوسیط . ۱ ۱ 

یقول الدکتور روجه خوري نقلا عن بعض الباراسیک ول وجیین : (إِنَّ 
ال کتوبلازما هي السبب الحقيقي في إحداث الاشباح أو الاشیاء المرئية آمام 
الحاضرین . تعلمنا السيدة «روس تشرش 02:08 428055 التي رافقت أحيانًا الباحث 
کروکس في تجاربه مع الوسيطة کوك. أنَّ الحاضرین کانوا بحتفظون بقطعة یاب 
للروح المتجسدة «كاتي کنغ» أثناء الجلسة في غلاف مغلق» وعند عودتهم إلى المنزل 


(۱) روجه خوري: طبیب لبناني بارع في الطب النسائي» مولف لکتاب «الباراسیکولوجیا في 
خدمة العلم» نشر في بيروت» عام ۱۹۸۰ على نفقته . 

(؟) الاکتوبلازما: باعتقاد بعض الباراسیکولوجیین هي نوع من الطاقة المتجشدة یطلقها الوسیط 
من جسده. 


۳( خوري» روجه» الباراسیکولوجیا في خدمة العلم» ص ٩‏ ۳. 


۱۱ 


لم یروا شيئا مما احتفظوا به» وهذا يذكر بجلسات بعض الوسطاء اللبنانیین «الدکتور 
داهش مثلا» . 

ویعلمنا «هاريسون هه35,ة]8» أيضًا أنَّ الهيئة المتجمّدة نفسها انتزعت قطعا 
عديدة من ثوبها وأعطتها للحاضرین» ثم بناء على طلبهم أعادتها إليها ورفعت الثوب 
الممرّق وهزته بقرّة» فبدا وكأنه لم يمرّق من قبل. وبالفعل تأكد الحاضرون من 
عدم وجود أي ثقب فيه. 

في الحقيقة نستطيع تفهّم الحدث إذا لجأنا إلى شروح الباراسيكولوجي 
الجامعي كيفيد» عندما يصرّح لنا أن الإكتوبلازما هي المسؤولة عن التغيّرات التي 
تحصل في ثوب الفتاة. . فالإكتوبلازما تغطّي الثوب كسحابة دخان بشكل أن ما تنتزع 
منه الوسيطة» ليس سوى مادة إكتوبلازمية خفيفة» بعكس ما يخيل للحاضرين. وان 
احتفظ بها هؤلاء» فسوف تختفي بعد دقائق أو ثوان ربماء حتى ولو وضعوها ضمن 
غلاف مغلق . وذلك لأنَّ الجسم الذي يصدرهاء لا بدَّ أن یستعیدها»(. 

7 تفسير الباراسيكولوجيين بأن تجسٌّم الأرواح ناتج عن طاقة صادرة عن 
الجسم تدعى الإكتوبلازمة» هو آمر لا یقبل به العقل ولا المنطق السلیم وقد أثبتنا 
فیما سبق بان الأرواح لا يمكن أن تستدعی من قبل أحد من الناس. وبما أنها 
لا يمكن أن تحضر. فبالتالي لا یمکن أن تؤخذ لها الصور. آما ما هو مصدر هذه 
الأشباح وهذه الصور؟ نجیب على ذلك أن هنالك عدّة افتراضات قد تکون كلها 
صحيحة أو بعضها تبعًا لثقافة وخلفية الوسيط العلمية. 

أولاً: إن ما يصدر عن الوسيط من أشباح أو صورء هي من نوع الخداع» 
الناتج عن قطع قماش من نسيج رقيق أو مادة النايلون» مخبّأة في الفمء أو الأنف» 
أو الأذن» أو داخل ثياب الوسيط . 

ثانيًا : يمكن أن تكون هذه الأشباح ناتجة عن مواد كيمائية تخ من جسد 
الوسيط فتظهر على شكل طبقة رقيقة من الدخان تحيط بالجسدء وما يؤكد ذلك هو 


)۱( خوري» روجه» الباراسیکولوجیا في خدمة العلم» ص ۳٦۲‏ . 


۱۲ 


أن هذه المادة لو حاول أحد الحضور الاحتفاظ بها لما تمکن» وذلك لأنها تتبحُر كما 
تتبحر مادة النفتلين. وکما لا یمکننا الاحتفاظ ببخار الماء في إناء» إذ أنه لا بدّ أن 
يتكتّف حين تبرد درجة حرارته. أو كما لا يمكننا الاحتفاظ بدخان السيجارة في وعاء 
مغلق لمدَّة طویل إذ أنه لا بدّ له من أن یتکتّف فیتحوّل من مادة مرثية إلى مادة غير 
مرئية . 

ثالمًا : لا یستبعد أن تکون صور الاشباح أو الارواح هي صور لبعض الجن التي 
تتجسّد لدی استدعائها من قبل الوسیط . لکن هذا الافتراض وان كان ممکتا عقلا» 
۹ أنه قلیل الحدوث. لانْ معظم من یقوم باعمال کهذه يجهل طرق الاتّصال بعالم 
الجن» والله أعلم . 
رابعا ل ما الفائدة من تحضیر الأرواح؟ 

إن من يدعي تحضیر آرواح الأموات يزعم أنَّ للأرواح قدرة فائقة وعظيمة على 
کشف الحاضر والماضي. بالاضافة إلى التنبّو بالمستقبل» وکشف الاسرار وشفاء 
المرضى» وحل المشکلات من أي نوع کانت. لکن بعد أن أثبتنا فیما سبق بأنَّ آرواح 
الأموات لا تحضرء وإنما يمكن أن يكون القرين أو الجن هو الذي يدّعي أنه روح 
المیت وبما أنَّ الجن محدود القدرة كالإنسان تمامّاء فإنَّ ما يبني عليه مدعي تحضير 
الأرواح من الامال هو مجرّد وهم وتضخيم لما يمكن أن يصدر عن هذه المخلوقات . 

كما يجب أن نشير إلى أن الجن الذي يحضرء إن حضرء لا يمكن أن يكون من 
الجن المؤمنء إذ أنه لا سلطان للفسقة مین يدّعون تجضير الارواح» على الجن 
المومن. وبما أن الجن الذي یحضر غالا ما یکون من الجن الکافر آو الفاسق» 
أو المنافق» الذي من طبعه الکذب والخداع والمراوغة» فلذلك لا يمكن الرکون 
لکلامه أو الاعتماد عليه . 

وفیما یختص بمعرفة المستقبل» فهذا آمر مستحیل على الاحیاء قبل الأموات» 
وهو علم اختص به نفسه سبحانه وتعالی. یقول الله جلّت قدرته في محکم آياته: 
< فل أذ يعر من في لسوت والازض الب له ره ان مرک €6 [النمل ]۰ وقال 


۱-۳ 
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تمجّدت قدرته : لد له عندم ولم لسَاعَة وينزْك میت وَيِمَلدُ ما فى الارعام وما تذری 
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تفس مادا تکرب دا وبا تذری نس بای أَرضٍ تموت إن الله عليم حير € [لقمان : 
۶6 ویقول سبحانه وتعالی أيضًا في سورة الجن : 9 علطم لیب فلا بظهر عل هه 
اج من اتی ین سول کلم سلف نب یو زین نو رسا و 


2 


هذه الایات الكريمة تقطع الطريق على مدّعي علم الغيب عن طريق الأرواح 
أو الجن المدنس. لا بل إِنَّ القرآن الكريم يشير إلى أن الجن لا يعلمون الغيب وحتى 
لو كان من النوع الذي يمكن أن یعلم» كموت سيّدنا سليمان عليه السلام دون أن 
تظهر عليه علامات الموت العادية. وقد اعترف الجن صراحة بجهلهم بموت سيّدنا 


0 


سليمان عليه السلام» قال الحي القیوم : #قَلَمَمَصِيسَا ءايه الموت ما دم عل مويه لا دة 
لش تآ ڪل ناته قلا خر تم لذن أن زا یم یب ما ْوأ في مایب 


آمهین 409 [سبا]. 


أما قولهم بأنَّ أرواح الأموات يمكن أن تعالج الناس وتقوم ببعض العمليات 
الجراحیة فهذا أمر غير حقيقي» ولم يتم عليه دليل مقنع قط» وكل ما قيل وما كتب 
وما تحدّئت عنه الصحف ووسائل الاعلام هو من قبيل الاثارة والتشويق والتضليل 
المقصود أو غير المقصود. 

ومن أشهر من تحدّئت عنه الصحف في هذا المضمارء دجّال برازيلى يدعى 
(آریغو!» واسمه الحقيقي «جوزي بادرو دي فرایطس 126185 ع0 41056 . وقد قصده 
الكثير من الناس من الشرق والغرب وتكبّدوا الكثير من المشاق وأضاعوا المال 
والوقت طلبًا للشفاء على يدي هذا الدجّال العالمي. إنه يدعي أنَّ روح طبيب عيون 
شهير متوف تحل فيه فيقوم بإجراء العمليات الجراحية في العين» وبالفعل لقد انتقى 
هذا العضو خصّيصّاء لأن آغلب الوسطاء يبدأون ممارسة أعمالهم الجراحية في 
العين» لأنْ العين عضو يلفت الانتباه أكثر مما سواه من الأعضاء . لكن يجب أن نلفت 
الانتباه إلى أن العين تحتوي على سائل الدمع» وهو مادة مطهّرة» تساعد هذا الدجال 
على تجّب الالتهابات الجرثومية خلال عملياته الاحتبالية . 


55 


ولنتبيّن کذب ادْعاء هذا الدجال يكفي أن نعلم أنه رفض القیام بإجراء جراحة 
في العین لاخته» التي كانت تشکو سوادا في عدسة العین. وأرسلها للبروفوسور 
«هيلتون روشا» الاخصائي في طب وجراحة العین في البرازیل . 

یقول الدکتور روجه خوري : «والمعروف عن آریغو أنه لم يخاطر مرة بإجراء 
عملية لأخته التي كانت تشکو سواذا في عدسة العین أو مرض ماء الزرقاء 
۰۷0202786060 وانما آرسلها إلى البروفوسور E.‏ روشا «Hilton Rocha)‏ 
الاختصاصي في طب العیون في ساو باولو. هکذا آیضا. لم یخاطر الجرّاحون 
الروحيُون مطلقّا باجراء عملیات لالهم كي لا یقتلوهم . إنهم کانوا یدرکون فعلاًٌ» 
أنه من الاصح آکثر أن يداوي الطبیب الشرعي آقرباء‌هم بوسائله العلمية» ولا أن 
یشفوا نسبيًا بواسطة الایحاء الذي لا يدوم شفاژه طویلا»۳ . 

وبما أن هذه الارواح ليست آرواح بشر حتمّاء وبما آنها كاذبة» وبما آنها 
لا تعلم الغیب ولا تقدر على شفاء المرضىء أو أن تقدّم أيّ نفع للانسان» فلماذا 
نحاول اللجوء إليها والاستعانة بها؟ بل أليس الاستعانة بغیر الله نوعًا من الشرله؟ 


2 مم م 


عملية جراحية روحية» إنهم يستعملون الخداع والشعوذة. 
ونحد الكثير من الناس يقصدونهم (الفليبين). [كتاب الحاسة السادسة] 


)۱( خوري» روجه. الباراسیکولوجیا في خدمة العلم» ص ۱۰۲ . 


۱ 


خامسات من یقف وراء عملیات تحضیر الأرواح؟ 

من آخطر أساليب الهدم في زماننا الحاضر وأخبثهاء أسلوب اذعاء الروحية 
المزيّفة» والظهور بمظهر المحارب للالحاد والکفر» ویستعین على ذلك باستخدام 
مستجدّات العلوم وتجاربه» لیثبت أباطيله» من مثل استدعاء آرواح الاموات» 
والاستنجاد بها والاستفادة من مشورتهاء في حل معضلاتنا الحالیة» لا بل تصل بهم 
الوقاحة إلى آنهم یحاولون معرفة الغیب والتنبّؤ بالمستقبل . 

وقد استخدم أصحاب الروحية الحديثة قفاز العلم» لیبعدوا عنهم الريبة 
والشك» وليظهروا بمظهر الباحث المتجرّدء الذي یتوخی الحقيقة فقطء 
فتسلّلوا بذلك إلى نفوس الكثير من الناس» من مختلف المستويات الفكرية 
والاجتماعية. 

یقول في ذلك الدکتور محمد محمد حسین: «من أعجب آسالیب الهدم في 
أيامنا هذه وأخبثها آسلوب التزيي بزي الروحية» ویظهر بمظهر المحارب للالحاد 
والمادية ویتخذ - بزعم آصحابه - آسلوب العلوم التجريبية في استدعاء آرواح من 
مات ومناجاتهم واستفتائهم في مشکلات الغیب ومعضلاته» والاستعانة بهم في 
علاج مرض الأبدان والتفوس» وفي الارشاد إلى المجرمین» وفي الکشف عن الغیب 
والتنبّو بالمستقبل . 

وللهدّامين آسالیب في الكيد وفي التسلل إلى قلوب الضعفاء وعقولهم تلائم 
کل عصرء وهذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر العلوم التي کشفت تجاربها في 
القرن الاخیر عن أعاجيب وآفانین لم تكن تخطر للخيال» مما دعم سلطانها في 
النفوس وأكد توقير الناس لها واحترامهم لكل ما يذهب مذهبها ويصطنع أسلوبها 
أو يحمل اسمهاء وأصبح هذا الأسلوب بابًا واسعًا يدخ ل منه ذوو الأهواء 
والأغراض» فلبست يد الهدم قفاز العلم واستطاعت من وراء هذا القفاز أن 
تصافح كثيرًا من العقول. وأن تتسلل إلى كثير من البيئات والأوساط دون أن 
يدخل الناس شك في أمرهاء فرأينا الدراسات النفسية والتربوية والاجتماعية تسخّر 


۱۹۹1 


لهدم الدین والخلق وبث الفوضی والانحلال»(. ۱ 

ویحاول أصحاب الروحية الحديثة الترویج لدین جدید عالمي یتخطی کل 
الادیان السماوية الموجودة ويشتّعون على الأنبیاء والرسل علیهم صلوات الله 
وسلامه» إذ یزعمون أنَّ هؤلاء الأنبياء ما هم الا وسطاء لهم روحية من نوع جيّد! كما 
يعون آنهم أصحاب رسالة من عند الله كبقيّة الأنبياء . 

جاء في العدد ٠١١‏ من مجلة «عالم الروح» تحت عنوان (الروحية العالمية) 
وبتوقیع الدکتور علي عبد الجلیل راضي ما يأتي: (إِنْ هذه المنظمة ستکون لكل 
البشرية» وعن طريقها سوف يضع لنا سکان العالم الروحي طريقة جديدة للحياة» 
ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشیئته . إنهم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة 
الروحية وبسعادة النفس والقلب. صوق يلون لمر ان بين الشعوب والافراد» 
بين العقائد والأديان». 

وورد في العدد ۱۲۷ من نفس المجلة تحت عنوان حديث الروح الكبير «وايت 
هوك 5101 278716 ما يأتي : «يجب أن نتحد في هذه الحركة . في هذا الدين الجديد 
يجب أن تسودنا المحبّة» ويجب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم». 

ليس هذا فحسب. بل تبلغ بهم الوقاحة حدًا يصرّحون فيه أنهم أرقى وأعظم 
من الأنبياء. نشر فريد وجدي في عدد فبراير ١947١‏ من مجلة «المقتطف» تحت 
عنوان «إثبات الروح بالمباحث النفسیة»» نقلاً عم يدعى القس سنتون موزي الذي 
زعم أنه تلقی كلامه عن عالم الروح» قال محمد فريد وجدي فيما نقله عنه عن 
الأرواح المزعومة: «نحن مرسلون من عند الله كما أرسل المرسلون قبلناء غير أنَّ 
تعاليمنا أرقى من تعاليمهم» فاللهنا هو الههم. الا أنَّ إللهنا أظهر من اللههم وأ 
صفات بشرية وأكثر صفات إللهية» . 

ویطمن آصحاب الروخية الحديةبلادیان السماوية. تیقلونبانه لت في 
آزمان متفاوتة ولأمم مختلفة ولأحوال خاصة» وأنَّ ليس فيها ما یصلح للبشر في کل 


(۱) حسين» محمد محمد الروحية الحديثة دعوة هدّامة» ص ۱۳ - ۱6 . 
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أدوار حياتهم وأجیالهم. ومن نفس المقال السابق نقتطع منه هذا الجزء الذي يتهجّم 
على الأديان: «وتزعم الروح بأنَّ الأديان قد أوحيت في أزمان مختلفة لأمم خاصة 
احتوتها أحوال خاصة. وأن ليس فيها ما يصح الركون إليه في كل أدوار البشر وجميع 
آجیالهم» . 

كما أنَّ الشاعر اللبناني حلیم دموس وقف شعره على تمجید «داهش» الذي 
كانت السلطة اللبنانية قد طردته سنة ۶ ۰۱۹6 استجابة لطلب الدواثر الدينية الاسلامية 
والمسيحية على حدٌ سواء» لما قام به من بث آراء وأفكار ضد الأديان السماوية . فقد 
أحاط حلیم دموس هذا الرجل بهالة من التقدیس ترفعه إلى مرتبة النبوة في سلسلة من 
المقالات نشرتها مجلة «عالم الروح» في القاهرة. 

كما یطالعنا غازي براکس في محاضرة مبشرًا بدین جدید يحمل لواءه داهش : 
فمن آصناف المعجزات التي تمّت وما تزال تتم على يدي الدکتور داهش» بقدرة 
الروح العلي : شفاء الأمراض المستعصية شفاء فوريّاء والإنقاذ من الموت أو من 
آضرار الحوادث الجسمية» وتصویر وقائع الحياة وتسجیل أحاديث الناس الحرفية 
مهما كانت خفية وآینما کانوا» بصورة عجائبية» والتنبّؤ بتفاصیل الأحداث المقبلة 
مهما تعقّدت وتعدّدت وتنرّعت» ومعرفة الفکر والحلم وما يكتمه الانسان» والتكلّم 
بأية لغة كانت» وإحياء الجماد وميت الحيوان وتبسيم الصور» وتكوين الأشياء قبل 
وجودها المحسوس وإعادتها إلى الوجود بعد فنائهاء وإنماء النبات» وإنضاج فج 
الثمار بلمح البصرء وتغيير طبائع الأشياء ووظائفهاء وتكبيرها وتصغيرها وإطالتها 
وتقصيرها وتغيير أشكالها وألوانهاء وتحويل المعادن العادية إلى معادن كريمة» 
والأوراق العادية إلى عملة فعلية» وتحويل أوراق «الياناصيب» الخاسرة إلى رابحة 
لشتی القیم وان اعظم معجزاته. برآيي هو كد شخصیاته وقدرتها الروحية 
الخارقة4(*؟. 


(۱) براکس غازي؛ معجزات الدکتور داهش ووحدة الأديان» محاضرة ألقيت فى الجامعة 
الأميركية ببیروت» ۱۹۷۰/۵/۱۲ منشورات دار النسر المحلّق . 


۱۳۸ 


والأعجب من ذلك فان من يدّعي الروحية والغيرة على الادیان ويملا مقالاته 
باستشهادات من القرآن الکریم والانجیل المقدّس» نجده يمجّد الشيوعية المادیف 
البعيدة کل البعد عن عالم الروح والروحية. 

فقد ورد في العدد ۱۲۳ من مجلة (عالم الروح) تحت عنوان الأرواح تنبّأت 
بإطلاق القمر الروسي منذ عشرین سنة ما يلي : «إِنَّ روسیا سوف تبرهن على آنها فى 
عداد الأمم المتقدّمة. قد يشك في نواياهاء ولکن النتائج الى سروف ل عاي 
يبوت تع عيرن الذي ينقصون من عزيمتها. . . ومع ذلك فإنكم تسُونها دولة 
لا إللهية» ألا إن الله ينادي الإنسان دائمًا إلى الارتقاء» . 

يقول الدكتور محمد محمد حسين: إن مصدر هذا الخلط في كل صوره 
وأشكاله الصهيونية العالمية. وقد لا تكون الصهيونية هي المؤسّسة للدعوة الروحية 
وأشباهها. فبعض هذه الدعوات نشأ مستقلاً عنهم بعيدًا عن سيطرتهم. ولكنهم 
تمكنوا من التسلل إليها وسيطروا عليها واستغلُوها لصالحهم. وقد تكون الروحية من 
هذا الضرب» والشيء الذي لا شك فيه هو أن الروحية في وضعها الراهن هی شرك 
هن شراک الف العالمه اليد ا رال في یدهم یستخدمونها لهدم السيحة 
والإسلام على السواء» وهدم العصبية بكل أشكالها قومية كانت أو دینیق لكي 
يمهدوا لقيام دولتهم الصهيونية التي يتوهّمونها وسط آنقاض الخراب العالمي 
والانحلال الشامل الذي يسهل مهمتهم في السيطرة على العالم كله على ما 
یتفتلونه»(۱. 


لا لا لا 


)۱ حسين » محمد محمد» الروحية الحديثة دعوة هدّامقف ص ٦٦‏ ۷ . 


۱۳۹۹ 


الفصل العاشر 
فك السّحر بالطرق الشرعية 


ولا -- مشروعية فك السحر : 

السّحر نوع من البلاء يحل بالانسان فیصیب بدنه» كما يمكن أن يصيب نفسه 
وكما أن الشرع قد أوجب التداوي من المرض لقول الرسول ييل : «تداووا فان الله 
الذي خلق الداء خلق الدواء». كذلك التداوي من السّحر أمر مشروعء» وأدلته 
مستقاة من سّة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» ومن أفعال بعض الصالحين» 
وكذلك العقل والمنطق يجيزان التداوي من السحر . 

فأما في سنّة الرسل عليهم السلام فقد ورد في العهد القديم والجديد ما يفيد أن 
الرسل قد قاموا بشفاء بعض حالات السّحر والصرع عن طريق إخراج الجن 
والشياطين من بدن المرضى» ففي إنجيل متى : «وفیما هما خارجان إذا إنسان أخرس 
مجنون فمو إلا فلما اخرج الشیطان تکلم الأخيرين)290: 

وکذلك يشير الانجیل إلى أن بعض من كان یتألم من الصرع فيلقي نفسه حينًا 
بالنار وحيئًا بالماء شفاه السید المسیح عليه الصلاة والسلام» ففي انجیل متی ما 
نصه : «ولما جاژوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جائيًا له قائلا: يا سيد ارحم ابني فانه 
يصرع ویتألم شدیدا ویقع كثيرًا في النار وکثیرا في الماء» فانتهره یسوع فخرج منه 
(۱) رواه آحمد. 
(۲) إنجيل متى» الاصحاح التاسع : ۲۲ ۲۳ . 


۱۷۰ 


الشیطان» فشفي الغلام من تلك الساعة»“. 


كما يذكر ٍنجیل مرقص أن هنالك بعض الناس الصالحین لهم القدرة على إبراء 
المصروعین وذلك بإخراج الجن من آجسادهم بناء على تکلیف من السید المسیح 
عليه الصلاة والسلام. ففي الاصحاح الثالث: «ثم صعد إلى الجبل ودعا الذین 
آرادهم فذهبوا إليه. وأقام اثني عشر لیکونوا معه ليرسلهم لیکرزوا ویکون لهم 
سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين»”" . 

كما ورد عن تاج الرسل والأنبياء محمد كَل أنه قد أخرج بعض الجن من 
أجساد المصروعین» وقد أوردنا العديد من الأحاديث من مثل الحديث الذي رواه 
الامام أحمد وأبو داود وأبو القاسم الطبراني من حديث أم أبان بنت الوازع عن الطفل 
الذي أخرج منه الرسول الجن بالضرب والانتهار. 

كما أوردنا قصة جارية المتوكل التي عالجها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
في أكثر من موضع في هذا البحث والتي نقلها الشبلي في كتابه أحكام الجان. 

أما الأدلة العقلية الدالة على مشروعية التداوي من الصرع والسّحر فمنها أنه إذا 
كان التداوي من الأمراض الجسدية أمرًا مشروعًا حضٌ عليه الشرع فمن الأولى أن 
يتداوى الانسان من السّحرء خاصة وأن السّحر له تأثير آشد أحيانًا من المرض 
العضوي نظرًا لما يشتمل عليه من حالات تشنج الأعصاب أو العضلات» وفقدان 
الصواب أو الضياع الذي يجعل أمر التكاليف الشرعية غير ممكنة . 

وينقل الشبلي رأي أبي العباس ابن تيمية في هذا الموضوع فیقول : «وقد سئل 
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عن رجل ابتلي بمعالجة الجن مدة طويلة لكون بعض 
من عنده ناله سحر عظيم قليل الوقوع في الوجود وتكرّر السّحر أكثر من مائة مرت 
وكاد يتلف المسحور ويقتله بالكلية مرات لا تحصى» فقابلهم الرجل المذکور 


(؟) إنجيل مرقص. الاصحاح الثالث: ۱۲ - ۱۵ . 


۱۷۱ 


بالتوجه والصد البلیغ ودوام الدعاء والالتجاء وتحقیق التوحید وأحسن بالنصر 
عليهم» وکان المصاب يراهم في اليقظة وفي المنام ویسمع کلامهم في اليقظة أيضاء 
فرآهم في آوائل الحال وهم یقولون: مات البارحة منّا البعض ومرض جماعة لاجل 
دعاء الداعي وسموه باسمه . 

وکان بالقاهرة رجل هائل يقل وجود مثله في الوجود یجتمع بهم ویطلع على 
حقيقة حالهم وله علیهم سلطان باهر مشهور. مشهود له. فستل عن حقيقة منام 
المصاب وعن خبر الدعای فأخبر بهلاك ستة ومرض كثير من الجن . وتکرر هذا 
نحوّا من مائة مرة» وتبین للرجل الداعي المذکور أن الله تعالی قهرهم له فانه كان 
یجد ذلك ويشهده ویعاضده منامات المصاب وسماعه في اليقظة أيضًا وأخبار 
صاحبهم المذکور؛ وبعد ذلك أذعنوا وذلوا وطلبوا المسألة. 

فهل يجوز للرجل الداعي مواظبة الذب عن صاحبه المصاب المظلوم مع 
تحققه هلاك طائفة بعد طائفة والحالة هذه أم لا؟ وهل يجوز له إسلام صاحبه 
والتخلي عنه مع ما يشاهده من أذاه وقرب هلاكه أم لا؟ وهل هذا الغزو مشروع وعلیه 
شاهد من السنّة النبوية والطريقة السائفة أم لا؟ 

وهل تشهد الشريعة بصحة وقوع مثل ذلك كما تحققه السائل وغیره من 
المبشرین والمصدقین. آم ذلك ممتنع كما تقوله الفلاسفة وبعض آهل البدع؟ وهل 
تجوز الاستعانة عليه بشيء من صنع آهل التنجیم ونحوهم فیما یعملونه من الحجب» 
والكتابة والبخور والژوراق وغير ذلك» لانهم یتحملون كبر ذلك» والمصاب وأهله 
یطلبون الشفاء وان كان في ذلك کفر فیکون في عنق صاحبه الذي باع دینه بالدنیا 
وهذا من باب مقابلة الفاسد بمثله؟ أم يجوز ذلك لاجل تقوية طریقهم والدخول في 
آمر غير مشروع؟ 

وذکر السائل أسئلة أخرى أضربت عن ذكرهاء والجواب في نحو کراسین وفیه 
بسط خارج عن مقصود الجواب واقتضاه اطراد الکلام وتشبث بعضه بأذيال بعض 
وقد آثبت منه ملخصه المطابق للسؤال. 


۱۷۲ 


تلخیص الجواب : یستحب وقد يجب أن يذب عن المظلوم وآن ینصر. فان 
نصر المظلوم مأمور به بحسب الامکان. وإذا بریء المصاب بالدعاء والذکر وأمر 
الجن ونهیهم» وانتهارهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الکلام حصل المقصود. 
وإن كان ذلك یتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لانفسهم إذا كان 
الراقي الداعي المعالج لم یتعد علیهم كما یتعدی علیهم کثیر من أهل العزائم فیأمرون 
بقتل من لا يجوز فتله» وقد یحبسون من لا یحتاج إلى حبسه» ولهذا قد بقابلهم الجن 
على ذلك . ففیهم من تقتله الجن أو تمرضه. وفیهم من یفعل ذلك بأهله وأولاده 
أو دوابه. وآما من سلك في دفع عدوانهم مسلك العدل الذي آمر الله به رسوله كيار 
فانه لم یظلمهم بل هو مطیع لله تعالی ورسوله ية في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف 
والتنفیس عن المکروب بالطریق الشرعي التي ليس فیها شرك بالخالق ولا ظلم 
للمخلوق» ومثل هذا لا تؤذيه الجن إما لمعرفتهم بأنه عادل» وإما لعجزهم عنه . 

وان كان الجن من العفاریت وهو ضعیف فقد تؤذيه» فينبخي لمثل هذا أن 
یحترز بقراءة المعوّذات» والصلاة والسلام والدعاء» ونحو ذلك مما يقوي الایمان 
ویجنب الذنوب التي بها یتسلطون علیه. فانه یجاهد في سبیل الله وهذا من أعظم 
الجهاد» فلیحذر أن ینصر العدو عليه بذنوبه . . . إذا قرأت علیهم بصدق. والصائل 
المتعدي یستحق دفعه سواء كان مسلما أو کافرا؛ فقد قال محمد هة : «من قتل دون 
ماله فهو شهید» وورد دون دمه ودون حرمته ودون دینه . فإذا كان المظلوم له أن 
یدفع عن ماله ولو بقتل الصائل العادي» فکیف لا یدفع عن عقله وبدنه وحرمته» فان 
الشیطان یفسد عقله ویعاقبه في بدنه» وقد یفعل معه فاحشة» ولو فعل هذا بإنسي» 
ولم یندفع الا بالقتل جاز قتله . 


وآما إسلام صاحبه والتخلي عنه فهو مثل اسلام آمثاله من المظلومین وهذا 
فرض على الكفاية مع القدرة» فان كان عاجرا وهو مشغول بما هو آوجب منه أو قام 
غيره به لم یجب. وإن كان قادرًا وقد تعين عليه ولا يشغله عما هو أوجب منه لوجب 
عليه . 


۱۷۳ 


وقول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا من أفضل الاعمال» وهو من آعمال 
الأنبياء والصالحین . فما زال الأنبیاء والصالحون یدفعون الشیاطین عن بني ادم بما 
آمر الله تعالی به ورسوله بء كما كان المسیح عليه الصلاة والسلام یفعل 
ذلك ¢ , 


ثانيًا ‏ صفات المؤهّل لفك السّحر : 

يتصدى للقيام بفك السّحر آناس كثيرون» القليل منهم فقط له القدرة على هذا 
العمل الخطير الجليل. والكثرة منهم أناس لا يصلحون لهذا العمل» وتصديهم له ما 
أن يكون من باب الاحتیال» لكسب المال الحرام وخداع الناس» وإما لأنهم 
لا يدركون أبعاد وخطورة هذا العمل» الذي يحتاج إلى خبرة ودراية وأمور ليست 
متوافرة في الإنسان العادي» الذي يمكن أن يورط نفسه في المهالك» بالاضافة إلى 
إطالة عذاب المسحور وعذاب المحيطين به. 

وأما من هو قادر على القيام بهذا العمل فيجب أن تتوافر فيه بعض الصفات 
ليطمئن المرء إلى أن المسحور المعذب بين أيدي أمينة قادرة على فك السّحر 
واختصار رحلة العذاب والإرهاق التي يعاني منها المسحور. أما هذه الصفات فهي : 

أوَلَاُ ‏ العلم. 

ثانيًا ‏ الجرأة. 

ثالئًا ‏ التقوی. 

رابعا ‏ الخبرة. 

خامسًا ‏ الصحّة والعافية. 

سادسًا ‏ رجاحة العقل والذكاء. 

سابعًا ‏ کتمان السر. 

ثامئا ‏ قدرته على الاحتراز من ضرر السحر. 


. ٠١١_۱٤١ الشبلىء أحكام الجان» ص‎ )١( 
ص‎ 1 


۱۷ 


تاسعًا ‏ احتساب العمل لوجه الله سبحانه وتعالی . 

عاشرًا ‏ آن یکون متواضعا. 

حادي عشر - أن یکون متزوجا. 
العلم: 

أن تتوافر بمن يتصدّى لفك السّحر صفة العلم والعلم المطلوب هو علمان: 
علم شرعي» وعلم دنيوي مادي . 

فأما العلم الشرعي فيتمثل في معرفة الحلال والحرام» لأن هذا العمل يتطلب 
الاطلاع على أسرار الناس» وآعراضهم؛ كما يتطلب العلم بأمور السّحر وأنواعه 
وأسبابه ومسبّباته» وطرق فك كل نوع منها بما شرعه الله سبحانه وتعالی إذ أن 
الالتجاء في فك السّحر إلى ما هو غير شرعي يؤذي ويؤدي إلى تفاقم حالة المسحور» 
أو توريط من يقوم بعملية فك السّحر بما لا تحمد عقباه. كذلك يجب أن تتوافر فيمن 
يقوم بهذا العمل» دراية بعلم النفس» وبالأمراض النفسية» التي تتشابه أعراضها مع 
أعراض السحر . إذ أن الكثير من الناس يخلطون بين الأمراض النفسية وبين السحر. 

يقول وحيد عبد السلام بالي في كتابه «وقاية الانسان من الجن والشیطان» 
تحت عنوان أعراض مس الجن للإنس : «مرض مس الجن للانس كغيره من الأمراض 
له أعراضه الخاصة به» ولكن يجب التنبه على أن هناك لبسّا بينه وبين بعض الأمراض 
العضويةء فقد جاءتني مريضة فقلت لها: ما الذي يؤلمك؟ فقالت: رجلي فقط 
فظننت أنه روماتيزم» ولكن قلت نقرأ عليها القران تأكيدّاء فما هو إلا أن نطق عليها 
جني وأخبرني بأنه يمسك رجليهاء فأمرته أن يخرج طاعة لله» فخرج فقامت المرأة 
وقد ذهب ما بها من ألم والفضل لله وحده. 

ومعرفة الأعراض أمر مهم بالنسبة للمعالح» وهذه الأعراض تنقسم إلى 
قسمین : أعراض في المنام» وأعراض في اليقظة . 

فالأعراض التي في المنام هي : 
١‏ الارق: وهو أن لا يستطيع الإنسان أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء . 


۱۷۵ 


۲ - القلق: وهو كثرة الاستیقاظ باللیل . 

۳ - الکوابیس: وهي أن یری الانسان في منامه شيئًا يضايقه وهو يريد أن یستخیث 

4 الأحلام المفزعة. 

ه ‏ رؤية الحيوانات في المنام» كالقطط والكلاب والبعير والثعبان والأسد 
والثعلب والفأر. 

- القرض على الأنياب في المنام . 

- الضحك أو البكاء أو الصراخ في المنام. 

- التأوه في المنام . 


> << لم 


بت أن يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر. 
۰ - أن یری فى منامه كأنه سیسقط من مکان عال . 


۱ - أن يرى نفسه في مقبرة أو مزبلة أو طریق موحش . 
۲ - أن یری أناسًا بصفات غريبة» كأن یلاحظ عليه طولاً مفرطاء أو قصّرًا 
۱۳ أن یری أشباحا فى منامه . 
الأعراض فى اليقظة : 
۱ - الصّداع الدائم : بشرط أن لا يكون سببه مرضا في العين أو الاذن أو الانف 
- أو الاسنان أو الحنجرة أو المعدة. 
۲ - الصدود: وهو الصدود عن ذكر الّه» وعن الصلاة» وعن الطاعات كلها . 
۳ ا الشرود: ويقصد به الشرود الذهني . 
5 الخمول والکسل. 
6ه الصرع: وهو ما یسمّی بالتشنجات العصبية . 
1 ألم في عضو من الاعضاء عجز الطب البشري عن علاجه . 


۱۷۹ 


آنواع المس : 
مس كلي : وهو أن يمس الجن الجسد کله» کمن تحدث له تشنجات عصبية . 
۲ - مس جزئي: وهو أن يُمسك عضوا واحذا کالذراع أو الرّجل أو اللسان. 
۳ - مس دائم: وهو أن یستمر الجن في جسده مدة طويلة . 
4 ل مس طائف : وهو لا یستغرق آکثر من دقائق کالکوابیس»؟. 
الجرأة: 

إن من أهم صفات من يتصدّى لهذا العمل هي صفة الجرأة» إذ لا يمكن 
أن يفلح الجبان في عمله» وخاصة إذا علمنا أن بعض حالات السّحر یتدخل 
فيها الجن والشیاطین» وقد يتمرّدون على من يحاول إخراجهم من جسد 
المسحور أو المصروع» وقد يهدّدونه أو يخيفونه فيظهرون له بأشكال مخيفة 
أو قد يحاولون ضربه أو خنقه أو التعرض لأولاده أو ممتلكاته بالضرر. كما أن 
بعض حالات إخراج الجن من بدن المصروع تتطلب الجرأة على الضرب لاخراج 
الجن من بدن المصروع. علمًا بأن الضرب هذا لو نال الانسان العادي أو حتى الجمل 
لأهلكه . 
التقوى: 

كذلك يتطلب هذا العمل التقوى ومخافة ال إذ أن هذا الأمر إذا لم تصاحبه 
التقوى لا ينجح, لان الجن الفسقة تهاب الأتقياء» وترتعد فرائصهم منه» فيفرون من 
المصروع أو المسحور خوفا من دعائه وتوجهه الخالص إلى الله سبحانه وتعالى» 
لا بل قد يبلغ خوفهم من الاتقیاء إلى حد آنهم یفرون من طريقه» كما كان الحال مع 
خليفة رسول الله عمر بن الخطاب رضوان الله عليه . 


ہے 


عن سعد بن أبى وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله لاء وعنده نسوة 
من قريش یکلمنه . وفي رواية : يسألنه ويستكثرنه » عالية أصواتهن على صوته. فلما 


(۱) بالي وحيد عبد السلام» وقاية الانسان من الجن والشیطان ص ۷۴ .۷١‏ 


۱۷۷ 


استأذن عمر قمن یبتدرن الحجاب. فأذن رسول الله ية لعمر فدخل عمر والنبي با 
يضحك» فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما یضحکك؟ 
قال: «عجبت من هولاء اللاتي كن عندي» فلماسمعن صوتك ابتدرن 
قلن : نعم. آنت أفظ وأغلظ من رسول الله ككِ. فقال رسول الله بي : «إيه يا ابن 
الخطاب. والذي نفسی .بيده ما لقيك الشیطان قط سالكًا فمٌا ال سلك فيا غير 
نحلت»(۲۱. 

وقد سبق أن آشرنا إلى قصة جارية المتوکل التي صرعها الجن» وکیف أن 
الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه استطاع بتقواه أن يرعب الجن المارد» فإذا به يأمر 
المارد أن يخرج من جسد الجارية» فيخرج دون تردد» ويقول: لو أن أحمد أمرنا أن 
نغادر العراق لفعلناء لأنه أطاع الله فأمرنا أن نطيعه. 
مد عن انق ار دمم را لا یز e‏ 
E ES‏ و متس نس ھل یشک ل من 
رل لطن تاز عل كل ليم 47 [الشعراء]. 
الخبرة: 

الخبرة أمر ضروري يجب أن تتوافر فيمن يتصدَّى لفك السحرء إذ أن هذه 
الأعمال لا تحتمل التجربة والخطأ. كما يجب أن لا يتدرّبوا بالمسحورين إذ أن 
حالتهم لا تسمح بأن نزيد عذابهم والامهم بل هم أحوج ما يكون للتخلص السريع 

من السّحر» لذلك وجب على من يتصدى للسحر أن 7 تتوافر لديه الخبرة» وهذه الخبرة 

عادة يجب أن يكتسبها ممن هو أدرى وأقدم في هذا الميدان. كما أن من لا خبرة له 


)۱( رواه البخاري ومسلم في صجيحيهما . 


۱۷۸ 


وب ذانت اس خی كاف فهو عيو مازم بيدا العجل الاير لخطير» إذ أن 
الله لا یکلّف الانسان فوق طاقته. ورد في الکتاب العزیز : کف مكل امه ا 
وما لها ما کسبث وعکهام بت ریت لا نونکا ان کیت 7 نک کت و یز 
عتا ام مرا كما تم عل الت ین یی را ولا ینت ما کا طا لتا وه وراخث عَنَا 


مقر e,‏ هده روط 


وأعفرانا وأرحمنا آنک مو سافان تا عل مور کنر رک 49 [البقرة] . 
الصحة والعافية : 

تا أن تتوافر فيمن یقوم بفك السّحر الصحة والعافية» إذ أن هذه 
الاعمال مرهقة للجسد والاعصاب. فاذا لم يكن الجسد قویّا متيئًا مُعافى» فان الجن 
تسلط علیه وقد تؤذيه» كما أن ما یشاهده من مناظر مخیفت وما یتعرض له من 
آهوال قد تؤثر في آعصابه إذا كان جسده ضعيفاء فتمرضه وتعرضه للخطر» وقد یصل 
به الامر إلى الجنون أو الانهیار العصبي. أو الشلل أو الأرق» أو إلى تسلّط الخوف 
والرعب على قلبه . 
رجاحة العقل والذكاء : 

من الامور الضرورية التي يجب أن تتوافر فيمن یحاول تخلیص الناس من 
السُحر أو الصرع رجاحة العقل والذکاء إذ أن بعض الجن تکذب وتراوغ وقد 
تدّعى آنها مؤمنة» وقد تحاجح بأدلة ظاهرما الصدق وباطنها الکذب والخداع» وقد 
تحاول أن تثني المعالج عن عمله. وقد تغریه بأن تعرض عليه المال» أو أن تأتمر 
بأوامره. أو تفعل له ما يشاء» مقابل أن يدعها وشأنها مع المسحور. 
كتمان السر : 

قد يتفرّه المسحور أو المصروع بأمور لا یمکن أن یتفوّه بها وهو في حالة 
الوعي» فعلی المعالح أن یکتمها كما یکتم الطبیب آسرار مرضاه» وخاصة إذا کانوا 
في حالة اللاوعي أو التخدیر قبل العملیات الجراحية أو خلالها أو بعدها مباشرة. 

كما يجب أن لا يفشي آسماء من عالجهم من السحر إذ أن في ذلك إحراجًا 


۱۷۹ 


للمسحور وجرخا لکرامته. كما يجب أن يتكتم على أسماء من قام بعملیات 
السّحر إذ أن افشاء اسمه قد یکون سببًا للخلاف والصراع والمشاکل التي لا تحمد 
عقباهاء بل على العكس من ذلك عليه أن يتوجه إليه ويرشده وينصحه ويعلمه بأن 
عمله هذا فيه شرك وكفرء وأن عليه أن يقلع عن هذا العمل ويتوب إلى الله سبحانه 
وتعالی» وأن نعلمه أن حده الشرعي هو القتل فيما لو كان هنالك حكم إسلامي 
کات 
القدرة على صيانة نفسه من "ضرر الجان والسُحر : 

وذلك بالالتجاء إلى الله والتوکل عليه سبحانه وقراءة الایات القرانية والادعية 
المأثورة عن رسول الله به والتي فیها قوة الحماية والحفظ بإذن الله القادر. فليس 
محموذا أن یخلص الاخرین من ضرر السُحر ویوقع نفسه فيه. 
احتساب العمل لوجه الله تعالی : 

إن من یقوم بفك السّحر عليه أن لا یأخذ أجرًا على عمله فهو من أفضل 
الاعمال وأجلها. وأكثرها تقربًا إلى الله سبحانه وتعالی» فهو ضرب من ضروب 
الجهاد الخفي» فمن المعلوم أن من یقوم بهذا العمل یعرض جسده ونفسه وعیاله 
وممتلکاته للخطر الشدید وقد یواجه في بعض الحالات نوعا عاتیّا من الجن الشرس 
المتمرد الذي لا يهاب شيئًا. فإذا لم يكن هذا العمل خالصًا لوجه الله تعالی فان 
التوفيق قد لا يكون حلیفه» أما إذا أخذ صاحب العمل أجرًا فلا بأس أن يكون هذا 
الأجر قليلاء وذلك إذا كان المعالج فقيرًا وليس لديه ما يعتاش منه. 
أن يكون متواضعًا: 

إذ أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المختال الفخور المغرور المعتد بنفسه 
وبقدرته» يقول الله سبحانه وتعالى : « ## وَأَعْبُدُوا له وکا مُْركوا يو يها ولول 
إحَسَدنًا وى رب والیکی وَالْمَسَكنِ وجار زی الشری وآ مار الجشب وَالصَاحِبٍ 
لبتي واین لبیل وَمَا مدکت سکم إن اک لب من ماد متا که تخر )4 
[النساء]. 


فإذا اغتر المعالح بنفسه وادعی أن ما قام به من فك السّحر كان بقوته وقدرته» 

أخذ الله منه هذه القدرة وترکه لشیطان نفسه لا یقوی على شىء . 

أن یکون متزوجا : 
لأن المتزوج آکثر قدرة على تمالك نفسه» وغض بصره. والمحافظة على 

العرض والشرف» من غير المتزوج . 
بهذه الصفات الاحدی عشرة یمکن أن نمیز المخوّل لفك السّحر من المحتال 

الدجال. یقول وحید عبد السلام بالي في کتابه محدّدًا صفات المعالح : «لا یتسنی 

لاي إنسان أن یعالج المصروع» ولذا يجب أن یتصف المعالج بالصفات التالية : 

١‏ أن يكون معتقدًا عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم» تلك العقيدة الصافية 
النقية البيضاء الناصعة . 

۲ - أن يكون محققا للتوحيد الخالص في قوله وعمله. 

۳ - أن يكون معتقدًا أن لكلام الله تأثيرًا على الجن والشیاطین . 

أن يكون عالمًا بأحوال الجن والشياطين . 

ه ‏ أن يكون عالمًا بمداخل الشیطان» فانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال 
له الجن : آنا أخرج كرامة لك قال: لاء ولكن طاعة لله ورسوله. فلولا أن 
شيخ الإسلام عالم بمداخل الشيطان ما قال ذلك . 

5 يستحب للمعالج أن يكون متزوجا. 

۷ - أن يكون مجتنبًا للمحرمات التي بها يستطيل الشيطان على الإنسان. 

۸ - أن يكون موالیّا بالطاعات التي بها يرغم آنف الشيطان. 

4 أن يكون ملازمًا لذكر الله العظيم الذي هو الحصن الحصين من الشيطان 
الرجيم» ولا يتحقق ذلك الا بمعرفة الأذكار النبوية اليومية وتطبيقهاء كالذكر 
عند دخول المنزل والخروج منه» ودخول المسجد والخروج منه» وعند سماع 


۱۸1 


صیاح الديك أو نهیق الحمار» وعند رژية القمر ورکوب الدابة» وما شابه 
ذلك . 

۰ - أن یخلص النية فى المعالجة. 

١‏ - أن یکون متحصنا بالتحصینات . . . وبالجملة كلما ازداد الانسان من الله قربًا 
ازداد من الشیطان بعدّاء بل وازداد عليه قوة وتأئیرا. واعلم آنك إذا قدرت 
على نفسك وشیطانك فأنت على غیرها آقدر» وإذا عجزت عنها فأنت عن 
۰ ها أ C04.‏ 


ثالمّا -- طرق فك السحر : 

لفك السّحر طرق متعددة ومتنوعة» وذلك بسبب تعدد أنواع السّحرء إذ أن 
لكل نوع من السّحر طريقته للتخلص منه. فمن كان مسحورًا بمادة كيميائية لا یحسن 
أن يعالج بما يعالج به من هو مصاب بالصرع» ومن كان معيونًا لا يعالج کمن هو 
مصاب بالوسوست وهكذا. 


- القواعد الأساسية لفکر السّحر : 

آما القواعد العامة الاساسية لفك السّحر فتعتمد على التالي : 

آولا س التوجه الكلي إلى الله سبحانه وتعالی. 

ثانيًا ‏ انتقاء الشخص المناسب لفك السّحر. 

ثالثًا المساعدة الايجابية من المسحور . 

لا التوجه الكلي إلى الله سبحانه وتعالى : يجب أن يتوجه المسحور والمعالج 
إلى الله طالبين العون والمدد للتغلب على السّحرء إذ أن السّحر ما كان ليقع لولا 
مشيئة الله » وبدون مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرفع هذا البلاء. 


يقول الله جلّت قدرته: وبا ما لا الط عل ملك سیم وما کر 


)۱( بالي » وحید عبد السلام» وقاية الانسان من الجن والشیطان» ص ۷۱-۷۵ . 


۱۸۲ 


شیم وک ایک کروامََمون الاس اليح وما انرل عَلَ الملکن بای 

بع عرس ف جل" ی و چ لاج سيط وي مس رو ره ما سب سوعط مس مر م ام ساس 
هروت ومروت وما لمان من أحد عون يفو e‏ نهما ما 
یرفیک بو بین الم وریہ وما هم صصآرَينَ بی من آحدر إل بدن 


4 


3 مسر 


شوم ولا نعم ولد موا لمن مده تا ونآ 
روا ده سهم زک الا کموسک 4)3 [البقرة] 


والتوجه إلى الله والتوکل عليه فیهما تقوی» والتقوی تؤدي إلى النجاة والنصرة 
يقول الله سبحانه وتعالى : 8 فَإِذا باش آملهن فاکش 000 ممووفی 
و ور بو من کان و ین 
لير وت کی هت تچ رین عبت لا تی رین يك عل آلو هو تی 


2 


. لَه لكل شَىْو قَدَوا )4 [الطلاق]‎ EE 


والتوجه إلى ما سوى الله طلبًا للشفاء من السّحر شرك وعمل باطل» كأن يتوجه 
إلى الجن يطلب العون والمدد منهم لحل عقدة السّحرء علمّا بأن الجن في الغالب هم 
السبب غير المباشر للسّحر. زيادة على ذلك فان الجن حين ترى الناس تستعين بهم 
تشمخ نفوسهم ویشعرون بالعظمة والغرور فتدعوهم نفوسهم الخبيثة إلى الخداع 
والتنكيل بالمستعين والمستعان له» فيزيدونهم رهقا فوق رهقهم» وغمٌا فوق غمّهم . 

وقد أوردنا مرارًا آية 5 من سورة الجن» التي تتحدث عن أن الانسان يصاب 
بالارهاق نتيجة الاستعانة بالجن . 


لا انتقاء الشخص المناسب لفك السّحر: إن انتقاء الشخص الذي يقوم بفك 
السّحر أمر بالغ الاهمیت إذ كثيرًا مايقع المسحور وأولياؤه ضحية للمنافقين 
والدجالين وما أكثرهم. كما يمكن أن نقول أن هنالك شخصا واحدًا يستطيع فك 
السّحر مقابل عشرة الاف دجال ومدّع. 

وللتعرف على الشخص المناسب لهذا العمل يمكن العودة إلى ما أسلفنا من 


۱۸۳ 


صفات الشخص المژهل للقیام بهذه المهمة الجلیلة. فکم من الاشخاص ذهبوا 
ضحية للدجالین والمشعوذین في کل مکان یتربصون بالضحية تريّص الثعلب 
بالدجاجة. وهذا الصنف من الدجالین لا برحمون بلاء الناس وضعفهم وجهلهی 
فیزیدونهم بلاءً على بلاء وكربًا على كرب» فیبتزون آموالهم» ویضیعون آوقاتهی 
ویزیدون في إرهاقهم فوق الارهاق المتأتي من السحر . 

لا المساعدة الايجابية من المسحور: یقع على المسحور دور أساسي 
ورئيسي في المعالجة والشفاء من السحرء إذ عليه أن لا يقف موقمًا سلبيّاء بل عليه 
أن حاف وات المختص بفك السّحرء وذلك بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى 
بالدعاء والصلاة والتسبيح وقراءة القرآن» وخاصة الآيات والسور المشهود لها في 
علاج السحر. 

يقول وحيد عبد السلام بالي: إن الایات التي تفيد في علاج السّحر والصرع 
هي : «الفاتحة ‏ أربع آيات من أول سورة البقرة ‏ وهاتان الآيتان: « ولکهگر إل" 
وی [آية: ۰]۱۲۳ واية الكرسي» وثلاث آيات من آخر سورة البقرة» واية من 
آل عمران: « سهد اكه أت ل اه لاک [آية: ۰]۱۸ واية من الاعراف: رک 
ریک له زی حَلَقَ سوت [اية: ۰]66 واخر سورة المومنون : # فتعلل له ألْمَلِكَ 
لح © [آية: ٩۱۱]؛‏ وآية من سورة الجن : « وا تس جد رتا ماش لب ولا 
iol‏ وعشر آیات من آول الصافات» وثلاث آیات من أول سورة الحشرء 
و #فل هو أله آحد ©4 والمعوّذتان فهذه الرقية تؤثر على الجن إما بطرد 
وإبعاد» أو جذب وإحضار». 

أولاً ‏ فك المتوهم بأنه مسحور: الكثير من الناس يتومّمون أن السّحر قد 
أصابهم» أو أن أحدًا قد سحرهم» فتظهر عليهم دلائل المسحور من اضطراب أو 
خمول أو تشويش فكري» أو إغماء» أو تشنجات إلى آخر ما هنالك من مظاهر 
حالات السّحرء وذلك دون أن يكون هنالك سحر حقيقي قد أصابهم . 


)۱( بالي» وحيد عبد السلام » وقاية الانسان من الجن والشيطان» ص .VA—_ Y‏ 


۱۸ 


وخلاصة الأمر أن هذا الشخص الذي يتوهم بأنه مسحور» يوحي لنفسه بطريقة 
لا شعورية أنه مسحور» ثم بعد مدة يقتنع بهذا الایحاء» وهذا يسمّى في علم النفس 
الحديث «الإيحاء الذاتي»» فإنه يكفي الانسان أن يدعي المرض أو العلة ويتصرف 
كأنه مريض» فتصدقه نفسه وتتصرف على أساس أنه مريض» فتضطرب الاعضای 
وتختل وظائف الغدد» فتؤدي إلى حالة شبيهة بالمرض تمامّاء لها نفس الأعراض 
وتؤدي إلى نفس نتائج المرض الحقيقي . ۱ 


آما المژهل لعلاج هذا النوع من السّحر الوهمي؛ فهم آطباء علم النفس» إذ أن 
المصدر الرئیسی للعلة کامن فى شخصية المریض وبنیته النفسية. فاذا التجأ هذا 
الشخص إلى السّحرة والكهنة ومدّعي فك السّحر فإنهم سوف یزیدونه مرضا وخبالاً» 
وأقل ضرر یمکن أن یصیبه من الالتجاء إلى مثل هؤلاء الطغمة من المفسدین هو آنهم 
سوف یقنعونه بأنه فعلا مسحور» وأنهم سوف یستخرجون له السّحر ويبطلونه» فتزید 
قناعته بأنه مسحور فعلا» ویزداد خوفه وقلقه من السّحر» وحتی لو تمکنوا من اقناعه 
بأنهم قد أبطلوا السّحرء فان قناعته بأنه قد سحر في المرة الأولى ستجعله أكثر سهولة 
لتقبل الإيحاء الذاتي من جديد» بأنه سوف يسحر مرة بعد مرة» وبمجهود إيحائي 
أقل» وهكذا يقضى هذا الشخص حياته معذبًا متألمًا بين نفس قلقة توحى إليه وتقنعه 
بما لیس حقيقيّاء وبين جهلة وقحين لا يخافون الله الرقيب» وكل همهم اقتناص 
الضحايا وسلب أموالهم . 


آما أساس علاج هذا النوع فمبني على الإيحاء من قبل الطبيب النفسي للمريض 
بأنه لیس مسحورا فإذا آفلح الطبیب في إقناعه بأنه لیس مسحورّا؛ فیکون کمن یعطیه 
مصلاً مضادّا لمخاوفه. ثم بعد ذلك يلجأ الطبیب إلى الکشف عن سبب خوف 


المریض من السّحر . 


وآما نسبة هذا النوع من الناس المرضی بالوهم فهي مرتفعة جدّا؛ وذلك رس 
ضعف الایمان بالله سبحانه وتعالی وعدم التوکل علیه» وقد آشار الله جلّت قدرته إلى 


۱۸۵ 


ون موی 7 


ذلك من طريق خفي في القرآن المجيد حين قال: $ وه عرض عن زڪری E‏ 


متشه م RES‏ ميم أف ©4 [طله]. 


ومعيشة الضنك تکون في الدنیا على شکل خوف واضطراب وقلق من آشیاء 
لا حقيقة لها كالسّحر والتوهم» وتکون من الشح والبخل» وتکون من ضعف البدن 
وفقر ذات اليد» وتکون من الحرص الشدید على الاشیاء التافهة أو التفریط 
أو الاستهانة بالاشیاء الثمينة التي فیها مصلحة الانسان ونجاته» والله علم . 


ونقول لمن یخاف ویتطیر من السّحر أن عدد الاشخاص المسحورین حقًا قلیل 
وقلیل جدّا؛ وهو في حکم النادر» وذلك لأن عدد السّحرة قلیل وقد انقرض 
معظمهم» وهم في تناقص من جيل إلى جيل . 


فك المسحور بالطعام والشراب: أما هذا النوع فهو الأكثر شيوعًا 
وانتشارًا من سائر الانواع وفي الحقيقة فإنه ليس سحرًا بالمعنى الحقيقي» وإنما 
سمّي سحرًا لخفائه ولجهل متناول الطعام أو الشراب أن في طعامه أو شرابه شيئًا 
مضرًا لبدنه أو نفسه ولان فاعله يتوخى كتمان الامر عن الضحية» ويكون فك السّحر 
في هذا النوع بأن يعالج الانسان بمادة مضادة للمادة المضرة التى أعطيت له أو بمادة 
تزيل آثار السموم التي تناولها الانسان فأثرت في بدنه أو أعصابه. 
وخير من يعلم بهذه الأمور هو فاعلهاء فإن الذي يسحر الناس عن طريق دس 
بعض العقاقير المضرّة في الطعام والشراب» هو نفسه يعلم العقار أو المادة المضادة 
لها. فهو الذي يضر الناس ويؤذيهم بإعطائهم المواد المضرة ف من خلال الطعام 
والشراب ويأخذ مقابل ذلك مالأ ثم يعود بعد ذلك فيعالج المسحور ويأخذ منه 
المال مقابل إعطائه عقارًا يقضي على السّحر الذي كان قد دسه في الطعام 
أو الشراب. 


ومن الذین یفقهون علاج هذا النوع نع ان اتسار وت إذ آنهم هم الذین 
يبيعون المواد التي تستخدم لهذه الاعمال ولهم بها خبرة ودراية» ولذا فان استشارتهم 


كلما 


في بعض الأحيان تفيد وتغني عن الذهاب إلى الساحر الذي هو سبب في أصل العلة» 
كما أن من له خبرة بالطب الشعبي المعتمد على الأعشاب والنباتات» يمكن أن تكون 
لديه دراية ومعرفة بفك هذا النوع من السّحرء وأن الكثير من المواد المستخدمة في 
إيذاء الناس تعتمد على خصائص بعض الأعشاب الضارة» ومقابل كل نوع من هذه 
الأعشاب الضارة يوجد نوع آخر من الأعشاب ذات الخصائص المضادة لها. 

ثالئًا ‏ فك المسحور بالطلّشمات: هذا النوع من السّحر نادر الوجودء 
وسبب ندرته هو أن من يستطيع أن يفعله قليل جدّاء إذ أن غالبية من يدّعون أنهم 
يسحرون عن طريق الطلسمات كاذبون مدّعون» وهمهم الأول والأخير جمع المال 
من ضعاف الإيمان والعقول. 

أما كيفية معالجة هذا النوع من السّحر إذا كان حقيقيّاء وهو نادر جدّا كما 
أسلفناء فيكون بالتوجه إلى الله جلت قدرته. وطلب العون والمدد منه» وذلك 
بالدعاء الخالص والتضرع وتلاوة المعوّذتين» واية الكرسي صباحًا ومسا ومسح 
الجسد باليدين بعد تلاوة هذه الایات الشافية ومداومة الذكرء وملازمة الجماعق 
والابتعاد عن رفاق السوء» والمحافظة على طهارة البدن والثوب» والتطيب بالروائح 
العطرة. إذ أن الجن الذين يخدمون هذا الطلسم الذي يؤذي إنسانًا معيئًا لا يعجبهم 
هذا الحال» فهم يفضلون النفوس الخاوية من الإيمان» ويفضلون أصحاب الشهوات 
والنزوات البعيدين عن الطهارة وذكر الله . 

أما أولياء الله من عباده الصالحين فلا سلطان لأحد من الفسقة أو السّحرة 
أو الحاسدين عليهم» يقول الله سبحانه وتعالى: الا إرك ارلا آل لا 
َلَاهُمْ جروت 49 [یونس]۰ ويقول الله أيضا في محكم آياته: « إِنَّعبَادى لس 
عم شلد لام نیمک من العَاوبت )€ [الحجر]. 

كما أن من لم تكن له القدرة على القیام بما آشرنا إليه من دعاء وتعوذ وذکر» 
إما لجهله أو لصغره» أو لكبر سنهء أو لشدة ما نزل به من السحرء فعلیه الالتجاء إلى 
رجل صالح أو ولي مشهود له بتقوى الله فان هذا الولي قد یفیده» وذلك بما لديه من 


۱۸۷ 


معرفة بأسرار الایات واستخداماتها وتأثیراتها» وبماعنده من معرفة لسئّة 
رسول الله و التي تعالح مثل هذه الأحوال. 

آما الخطوات التي یتبعها الرجل الصالح لفك السّحر فتکون غالبّا على الشکل 
التالي : 

او - يستعيذ بالله من الشیطان الرجیم. ویتبعها بالبسملة والاستغفار من 
الذنوب والتوبة إلى الله» وذلك لأن الاستغفار یجلب المدد ویرفع العذاب» یقول الله 
الغفور في سورة الانفال : « وما کات أله هم وت فم وَمَا کات لبم 
َم تیه 4 . 

۳ يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم لأن فیها الاعتراف بضعفه 
وقلة حيلته» والالتجاء الخالص إلى الله القوي الذي بيده مقاليد کل شيء ومن يقدم 
على فك السّحر معتقدًا أنه بقوته وقدرته يفعل ذلك فإن الله يتخلّى عنه» ومن یتخلی 
الله عنه أصبح بلا حول ولا قوة. 

ثالثا - بعد ذلك يقرأ على رأس المسحور المعوّذتين» ففيهما استعاذة بالله من 
الوسوسة» ومن السحرء ومن الحسدء ويتبعهما بآية الكرسي إذ فيها من قوة التأثير ما 
فيهاء ثم يتلو بعض آيات القرآن الكريم التي تشير إلى فشل السّحرة» وبطلان السّحر 
مثل : 


و ماف بیز تلقف ما تا روکد سر ولا قي یر نے أ 43 


عد 


[طله] و «وَاتَبَعُوأ ما تنلا الط عل مُلْكِ سیمن وما مر سكيم ولیک 
ET‏ و واس 2ص بے لس للك ة همس 532011 2 مم ر ر 3 
سیرک کضروأمَلمُون الاس ليح وما آنزل عل الم ڪين ببایل هروت و مروت وما 


اد م ار کک ر کہ ۹۱ ک2 د مس کی د ےو ے و وت و f col‏ 
ُمَلِمَانِ مِن آحدر حى بفولا نما عن فة فلا تك فتَعَلَمُونَ ء مایق رفوت به بین الم 


سم 
0 


رحد رما هم ماري بو من آي إلا بدن له مود يرهم ولا يتمهم ولذ 
مومت 49 [البقرة] و « آفری عل آلو کذبا آم پو ئة بل أل لا ومون بالأيخرة فى 


متا لکل انيد 402 1سبا]. و ت ال سید این الین ایر © 


1A۸ 


سر 
. ۰ 


لم کس کم سُلْطَنُ عل الک انوا ول یھر وراو © (5 
یولوم ایهم یی مشرکوت 4 [النحل]. 
ثم يقرأ: للجم لح ین نون َالو لد داح شین هال موس آنفلوه لح 
عا 


آنا ج گم ار متا وا بح آلکجروت )€ [یونس]» ثم يقرأ: « وَهَالَ رَو اتتون 
یکل سجر لیر 9 لما جا الح ا لیر موی الوم آش شوت ل تلو وی 


5 
و مره و 
م صا 
و ا 


۲ ۴ ا E‏ ریہ لم 2 مه د ۳ 
ما قشر بو رن له له إن َه لا ضح عمل ميري > [يونس]ء ويقرأ: 


$ لیکو لین کر فاش كوذ لَه إنَهسَمِيعٌ علي 4€ [الاعراف]. 


ویقرا: ات الت انوا ذا مكنم یف من لقن تدكا 5 م 
مروت [الاعراف]۰ ويقرأ: « بل نف یال عل الل فيد مغ فإذاهو زاهق ول 
ول اتود( [الأنبياء]ء ثم يقرأ: «وَقل رب آعودٌ يك من هم لین 3© 
غود یاک ری أن یرون ٩‏ [المزمنون]» وآخیرا يقرأ على المسحور: « وَإِمَا 
برع ادن تزع وان کید اه مهو السمیع العم 409 [فصّلت] . 


ثم بعد ذلك يلقن المسحور الایات التالية من سورة الانبیاء لیحفظها ویرددها 

رص ص هم مر ورام ساي 4ه 5 22 م مس ےم ماح ومسا 4 

لَا هل آت مبْحَدبَكإقّ سکن من الطيليبي 469 [الأنبياء]. فقد ذكر الترمذي 
من حديث إبراهيم بن مسعود بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي یو قال : 
«دعوة يونس إذ نادى فى بطن الحوت: لا إلله الا آنت» سبحانك» إني كنت من 


۵ 
0 
١ 
ع‎ 
١ 
9 
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خامسًا - علاج المصروع : 

إن في معالجة المصروع احتكاكا بالجن الذين هم السبب المباشر للبلوی 
وفي الاحتكاك بهم تجب الحيطة والحذر» ومعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة التي 
خطوات متسلسلة : 


۱۸۹ 


أولها ‏ أن نتبین فیما إذا كان المریض مصروعًا حقًا آم به مرض عضوي أو 
نفسي . 

وثانيها ‏ أن نستدعي الجني ونتکلم معه» واستدعاژه يتم بان نقرأ في أذنه 
اليمنى آيات الاستحضار التي ذكرنا من قبل» ثم نتعرّف على دينه» ونوعه» وسبب 
صرعه للمريض . 

وثاللها - أن نحاول بأن نقنعه بأن فعله يسبب الضرر للمصروع وأن الأديان 
كلها والشرائع والمنطق لا تسمح بذلك» وأن عليه أن يترك جسد المصروع فان 
خرج كان خيرّاء وان احتج بأسباب كأن يقول بأن المصروع قد قتل له ولدّاء أو صبٌ 
عليه ماء ساختّا» أو صدمه أو آذاه فنرد عليه بأن المصروع قد فعل ذلك دون قصد 
من لاه لم یکن یعلم بوجوده» ون الحق بقع لبد لأنه هو الذي وقف في طريقه . 
وا كان الصرع من باب العشق والهوی أعلم بأن ما يفعله من إيذاء للمعشوق حرام 
فان قال إنه يريد الزواج» أعلم بأن الزواج یحتاج إلى التكافؤ والرضی من قبل 
الطرفين» وان الإكراه في الزواج حرام» كما نعلمه أن جمهور الأمة قد أجمع على 
كراهية هذا النوع من العلاقة» لأنه مدعاة لفتح باب الفتنة والفساد» فان لم يقتنع 
نتحول إلى الخطوة التي تلیها . 

ورابعها ‏ أن نهدّده بأننا سنشتكي إلى الله وندعو علیه ونقول له 
بأن الله سوف ينصفناء وقد يحل غضب عليه فيمرض أو يموت» ثم يدخل في 
الاخرة إلى النار بسبب ظلمه» فان اقتنع كان خيرًاء والا لجأنا إلى الخطوة التي 
بعدها . 

وخامسها - نلجأ إلى تهدیده بالضرب ویجب أن نکون حازمین في کلامنا؛ 
كأن نحضر عصا غليظة ونلوح له بهاء ونخبره بأن ضربنا سیکون مبرحًا وبلا رحمة 
ولا شفقة» فإما أن یخرج وإما أن يموت من شدة الضرب. وعلینا أن نحاول أن نقنعه 
بان لا حيلة له سوی الخروج من بدن المصروع إذا آراد النجاة» فان تمرّد وهدّد بأنه 
سوف یوذینا زدنا في تهدیدنا ولهجتنا وأعلمناه بأننا من عباد الله الذين لا نخاف ال 


۱۹۰ 


الله» فلا تهدیده ولا وعیده یخیفنا. وسوف یری ما یجعله عبرة لغيره» فان اقتنع كان 
خيرًاء ولا لجأنا إلى الخطوة التي تلیها . 

وسادسها - أن نبدأ بضرب المصروع. عندها سوف نسمع صیاح الجن لأن 
الضرب سیصیبه. ویأخذ بالاستغائة ویحاول أن یفاوض. لکن علینا أن نحزم آمرنا 
وآن نأمره بأن ينصاع لما طلبنا منه دون نقاش» وغالبًا ما ینصاع تحت تأثیر الضرب 
ویحاول الخروج فنأمره بأن یخرج من مکان معين من جسد المصروع بحیث 
لا يؤذيه» وعندما یخرج من بدن المصروع نجد أن المصروع قد عاد إليه وعیه لکنه 
لا یعلم شيئا عن الضرب . 

وخروج الجن من بدن المصروع يكون سهلاً كلما كان المعالج تقيًّا نقّا شديد 
الإيمان بالله متوكلاً عليه ففي حالات كثيرة يكفي أن يسمع باسم المعالج حتى يفر 
من بدن المصروع اتقاء لبطشه» ولعلمه بأنه ليس له سلطان على المؤمنين 
والفالحيو ي 

يقول ابن تيمية: «والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله 
ورسوله» وأقيمت عليهم الحجة. وأمروا بالمعروف» وئهوا عن المنکر» كما يفعل 
بالإنس» لأن الله يقول: ل وما طَأمُمْينَحَقَّ بسك رسوا )4 [الاسراء]. 

وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا المصروع 
مظلوم» ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله فإذا لم يرتدع الجني بالأمر والنهي 
والبیان» فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه. كما فعل الرسول يو مع الشيطان 
عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول عليه السلام : أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة 
الله ثلاثا . 

وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجني عنه إلى الضرب» فيضرب 
ضربًا كثيرًا جدّاء والضرب إنما يقع على الجني ولا يحسه المصروع» حتى يفيق 
المصروع ويخبر أنه لم يحس شیثا من ذلك» ولا يؤثر في بدنه ويكون قد ضرب بعصا 
قوية على رجليه نحو لاثمائة أو آربعمائة ضربة أو أكثر أو أقل» بحيث لو كان على 


۱۹۱۱ 


الانس لقعلی وإنما هو على الجني» والجني یصیح ویصرخ ویحدث الحاضرین 
بأمور متعددة»۳؟۰ ویذکر ابن تيمية أنه فعل هذا وجرّبه مرات كثيرة يطول وصفها 
بحضرة کثیرین . 

ویقول الشبلي في استخدام العزائم لاخراج الجن نقلاً عن ابن تیمیة: «وأما 
الاستعانة علیهم بما يقال ویکتب مما لا یعرف معناه فلا یشرع استعماله إن كان فيه 
شرك فان ذلك محرّم. وعامة ما یقول آهل العزائم فيه شرك» وقد یقرآون مع ذلك 
شيئًا من القرآن یظهرونه ویکتمون ما یقولونه من الشرك وفي الاستشفاء بما شرعه الله 
تعالی ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله»۳. 

ويستعان على الجان الذي يصرع الانسان بذكر الله وقراءة القران» ومن أعظم 
ذلك : «قراءة آية الكرسى» فان من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه 
الشيطان حتى يصبح»”" . 

ويقول ابن تيمية في فضل آية الكرسي : «ومع هذا فقد جرّب المجربون الذين 
لا يحصّون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من 
كثرته وقوته. فان لها تأثیرا عظيمًا في دفع الشياطين عن نفس الانسان وعن المصروع 
وعمّن تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغصب. وأهل الشهوة والطرب» وأرباب 
سماع المكاء والتصدية إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين» وبطلت الأمور 
التي يخيلها الشيطان» ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرّف 
شيطاني» إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات 
أولياء الله المتقين» وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم 
والضالين» . 


. 57/١9 ابن تيمية» مجموعة الفتاوى‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) الشبلي أحكام الجان ص‎ 
ورد في صحيح البخاري..‎ (۳) 

(5) ابن تيمية» مجموعة الفتاوی /١۹‏ ٥ه‏ . 


سادسًا بت مرحلة ما بعد العلاج : 
يقول وحید عبد السلام بالي عن هذه المرحلة: «وهذه مرحلة حرجة لأن 

الانسي فیها معرّض لرجوع الجني له مرة آخری. ولذا يجب أن تأمره بالتالي : 

۱ - المحافظة على الصلاة في جماعة. 

۲ _ عدم سماع الغناء والتلفزیون والموسیقی . 

۳ - الوضوء قبل النوم وقراءة اية الكرسي . 

6 - قراءة سورة البقرة في البیت کل ثلاثة آیام . 

- قراءة سورة الملك قبل النوم» آما الامي فیکفیه أن یستمع إليها. 

- قراءة سورة يس في الصباح» أو الاستماع إليها كما سبق . 

- مصاحبة الصالحین» والبُعد عن الفاسدین . 

وإذا كانت امرأة تأمرها بالحجاب الشرعي لان الشیاطین أقرب للمتبرجة. 

سماع ساعتين من القرآن المرتل يوميًا أو تلاوة جزء من . 

۰ - یقول بعد صلاة الفجر : (لا إلله الا الله وحد؛ لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهوّ على کل شيءٍ قدیر) ۱۰۰ مرة. 

1١١‏ البسملة عند كل شيء. 

۲ - عدم النوم وحده. 

۳ - ثم تعطيه التحصينات «المذكورة في الفصل السادس " ثم تراه بعد شهر 
وتقرأ عليه الرقية مرة آخری» فان لم يعاوده فأمره بالمحافظة على 
التحصينات كي يكون في مأمن من الشياطين)”" . 


سابعًا ‏ التفريق بين حالة السّحر وحالة الصرع : 


يقول وحيد عبد السلام بالي في كتابه: «أحيانًا تقرأ على المريض فلا يزيد على 


| 
2 ېه جح يت 


. ۳۹۱ ۲۵۳ انظر کتاب: وقاية الانسان من الجن والشيطان» الفصل السادس ص‎ )١( 
.8١- 48٠١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۱۹۳ 


البکاء الشدید. ولکنه في کامل قواه العقلية» وإذا سألته عن سبب بکائه فیقول لك 
أبكي رغم أنفي ولا أستطيع أن أتمالك نفسي» فهذه الحالة والله أعلم حالة سحر. 
وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فعليك بقراءة هذه الايات في أذنه . 

١‏ - « می ما فش بجر أله سبط لله شيخ ل الذي 
وحن كلمو راز كر الْمُجْرِمُونَ )4 [يونس] . 

۲ - «# وَأوْحدِئآ زک موم آن اي عصصالك وى لقف ما رکه )موقم لي 
بل ما یلد ( تشیرا هرت راو هرن( رل سکره سجیین 9 الوا ءامن 
رب مین( رب مومی وعنرون )€ [الاعراف] . 

۳ - إِتَمَاصتعوا کد سر افلح مارح ات 4€ [طله] . 

تقرأ كل آية من هذه الایات في آذنه ۷ مرات» فان زاد في البکاء فتأکد من آنها 
ا 

وفي بعض الحالات يوافق الجني على الخروج لكنه لا يستطيع» إما لقلة حيلته 
أو لصغر سنه» وقد يقول صراحة أنه لا يستطيع» في هذه الحالة تقرأ سورة يس 
ويؤدّن في أذن المصروع» فيخرج الجني بإذن الله سبحانه تعالى . 


لا لا لیا 


)۱( بالي» وحيد عبد السلام» وقاية الانسان من الجن والشیطان» ص ۰۸4-۸۳ 


۱۹ 


الباب الرابع 


آثر الشحر في حياة الشعوب والقادة 


الفصل الحادي عشر : السّحر عند الشعوب 
البدائية والقديمة . 

الفصل الثانى عشر : آسالیب الممارسة السّحرية 

۱ عند الشعوب . 
الفصل الشالث عشر : آثر السّحر على المجتمع . 
الفصل الرابع عشر : آثر السّحر في مجری التاریخ . 
الفصل الخامس عشر : السّحر والفن . 
الفصل السادس عشر : السّحر والقانون . 


ثر الشحر في حياة الشعوب والقادة 


تمهید : 

السحر قديم جدًاء رافق الانسانية منذ نشأتها الأولى» وداعب مخيلة كل 
الشعوب وأثر فيها» وحوّل بعض مساراتهاء وترك كل شعب لنا مخلّفات أدبية وعلمية 

وأثرية تبيّن التفاعل بينه وبين السّحر. 

ومن يقرأ القرآن الكريم يجد العديد من الایات البيّنات التي تتحدّث عن السّحر 
والسّحرة» وعن أباطيلهم وحيلهم واستغلالهم من قبل الملوك والحکام لتثبي- 
حكمهم عن طريق تخويف واسترهاب الرعيّة» بما لديهم من حيل السّحر والشعوذة. 

وما كثرة الآيات الكريمة التي تتحدّث عن السّحر والسّحرة إلا انعكاس لما لهما 
من أثر عميق في حياة الشعوب والأمم وخاصة الأمم القديمة» وما أظن أنَّ أحدًا من 
الناس يجهل قصة موسى عليه السلام مع فرعون» وكيف تمکن السّحرة بالإرهاب 
والتخويف من جعل الناس ترى العصي والحبال ثعابين وأفاعي ضخمة. يقول الله 
سبحانه وتعالى في ذلك : « 6 لوا نا انوا مكرتا عت الاس واسترهبوشم 
وَجَاكُو بسِحَرعَظِيمٍ 4 [الاعراف]. 

كما أنَّ من يُمعن النظر في مختلف آثار ومخلّفات الشعوب القديمة يتين له أنَّ 
كل شعب من الشعوب كان له أسلوب خاص في تعاطيه وتعامله مع السّحر. 

فالبابليون والكلدانيون برعوا بالسّحر عن طريق التنجيم وعلم الفلك واستخدام 
التماثيل الشمعية» والصينيون كانت لهم شهرة في استخدام المرايا السّحرية» 


۱۹۷ 


والفراعنة كانت لهم التعویذات التي یخاطبون بها آلهتهم طالبین منها العون والمددء 
وکانت لهم شهرة بالسّحر الذي یعتمد على الکیمیاء . 

وإذا عدنا إلى کتب التاریخ» فإننا نجد العدید من الأخبار التي تتناول القصص 
التي تثبت أن العدید من الحکام والقادة قد ائخذوا الکثیر من القرارات المصيرية 
الهامّة» في ضوء نصائح الکهنة» والعرّافين» والسّحرة. 


لا لا لا 


۱۹۸ 


الفصل الحادي عشر 
السشحر عند الشعوب البدائية والقديمة 


أوَلاً ‏ السّحر في القبيلة : 

كما أنَّ المجتمعات المتحضّرة اليوم لا تخلو من وجود الكثير من مدّعي السّحر 
والكهانة وتوقن بقدرتهم المتفوقة» كذلك فالمجتمعات القديمة التي كانت وحدتها 
الاجتماعية هي القبيلةء لم تخل أيضا من وجود هذه الطبقة التي كانت تحتكر جميع 
المهن والحرف ذات الطابع السرّي . 

وكانت القبيلة تعتقد أن للسّاحر قرّة تفوق الطاقة الإنسانية» مما يمكنه من 
تحريك العواصف. وإنزال المطرء والتأثير في كمية الصيد» وشفاء المرضى» 
والتكلّم مع الالهة وإخضاعها لرغباته والتكلّم مع الأرواح الطيّّة والخبيثة» 
والتحکم بالجن والشياطين» وإنبات الزرع وإنضاج الثمار. 

يقول أحمد الشنتناوي: «ولا يزال الشالوث الهندي المقدّس إلى اليوم 
- ويتألف من برهما وفشنو وسيفا ‏ يخضع للسّحرة ويأتمر بأوامرهم. فهذه الالهة 
الهندية تقوم بتلبية رغبات السّحرة سواء كان منها في عالم السماء أو في العالم 
الأرضي. لأنها لا تقوى على مقاومة تعاويذ ورقى السّحرة الهنود»۲۳. 

وكان السّاحر في القبيلة البدائية هو الكاهن في نفس الوقت» يقول كتاب فنون 
السّحر: انجد الگحرة في القتائل الهمجية هم في الوقت ذاته كهنة هذه القبائل» أي 


)۱ الشنتناوي» آحمد» فنون السّحرء ص ١١۴‏ . 


۱۹۹ 


الرجال القائمون على شوون الدّين» فهم الذين يقرّبون القرابین للالهة لطلب عونها 
في الملمّات والکوارث»۳. 

والقاعدة آن نجد في کل قبيلة من يدعي القدرة على القیام بأعمال سحرية 
تمکنه من التحكم بالطبیعة. وكذلك القدرة على شفاء المرضی أو الحاق الضرر 
بالغیر عن طريق الرقی والتعاویذ» وغالبًا ما یتوارث السّحرة هذه المهنة عن ابائهم 
وأجدادهم . والسّاحر في القبيلة هو المرجع الأول والاخیر لافراد القبيلة جمیعهم في 
كل شؤونهاء إذ أنَّ الأفراد قبل أن یذهبوا إلى آعمالهم ذات الشأن کالصید أو الغزو 
أو التجارة أو البحث عن مكان إقامة جديد ونحو ذلك» عليهم أن يذهبوا إلى السّاحر 
ويطلبوا منه أن يعينهم على عملهم بسحره؛ وذلك من خلال طقوس يقوم بها. 

والسّحر في القبيلة الهمجية إمّا أن يكون موجَّهًا لصالح فرد أو لصالح الكل» 
ففي الحالة الأولى یسمّی السّحر الخاص؛ وفي الحالة الثانية يسمّى السّحر العام . 

وفي اعتقاد أفراد القبيلة الهمجية أنَّ السّاحر له القدرة على تخليص الفرد من 
الأمراض والأرواح الخبيئة؛ كما أنه يستطيع إلحاق الأذى والضرر حتى ایقاع 
الموت . والسّاحر في القبيلة البدائية قد يلجأ إلى الدمى الشمعية والتصاوير التى تمثل 
الشخص الذي يريد إلحاق الأذى به ويعمل فيها سحره الضارء فينتقل هذا السّحر 
باعتقاده إلى الشخص المعیّن . 

يذكر الدكتور روجه خوري طريقة يعتقد بأنَّ ساحر القبيلة أو كاهنها الشّمَان 
۱ كان یستخدمها لشفاء مرضاه بطريقة الایحاء النفسي الماکر» يقول فى 
ذلك: «كثيرون من الناس يفكرون أنَّ الطب البدائي كان فالا» وكثيرًا ما نقرأ 94 
ساحرًا في إحدى القبائل قد تمكّن من شفاء مريض بشكل مفاجىء بعدما كانت صحته 
بالفعل سيّئة» فيزعمون مثلاء أنَّ «الشمان» أو كاهن القبيلة» اقتلع الروح النجس 
أو المرض الخبيث من الشخص وأدخله في الوقت نفسه في جسم حيوان» مما يجعل 


)۱( الشنتناوي» أحمد» فنون السّحرء ص ۱۱۵ . 


۳۲۰۰ 


صحّة المریض تتحسّن . ومتی؟ لحظة يبدأ الحیوان دور النزاع مع الحياة. وبالفعل؛ 
بعد وان ینفق الحیوان آمام آنظار الناس وینهض المریض الانسان وقد استعاد 
نشاطه وحيويته» فیخال عندئذ البعض» أن السّاحر قد شفی فعلاً المريض» الذي 
انتقل الداء منه إلى الحیوان التعس» وقد يخال البعض الاخر أنَّ المريض لم يشف | 
بفضل تأثير السّاحر عليه وعلى الحيوان المسكين الذي نفق أيضًا بفعل عمل السّاحر 
النفسانى: 


آما الحقيقة. فهي أنَّ السّاحر استعان بفضل خبرته الطويلة» بما يعلم عن فعل 
بعض الأعشاب السّامّة التي تقتل الکائن الحي» حسب كميتها ووزنه بغية الوصول 
إلى هدفه فعندما يود شفاء مريض ماء يعطي الحيوان قسمًا من الأعشاب أو من 
مسحوق سام. . . إلخ. وكما أنه يعرف في أي وقت سينفق الحيوان» يحضر حفلته 
السّحرية بشكل آن الشفاء يتم تقريبًا في الوقت نفسه الذي ينفق الحيوان» وعندما يرى 
الغريضن»: آن مرضه انتقل منه إلى كائن آخر (كلب ‏ ماعز ‏ غنم إلخ. . .). 
ويلاحظ بعينيه نزاعه ثم موته» عندئذ يستولي عليه الوهم ويخضع للإيحاء» فلا يعود 
يصعب عليه الشفاء السريع»“. 


ثانيًا ‏ السّحر فى الصين : 

لعلَّ السّحر الصيني هو أقدم سحر عرفته الإنسانية» فقد نما هذا السّحر وترعرع 
منذ ثلاثة آلاف سنة قبل ميلاد السيّد المسيح عليه السلام. ويعتقد أن كتاب 
«التغيرات» للحكيم الصيني كونفشيوس هو أقدم كتاب في هذا المضمار. كما أنَّ 
الكثير من أعمال السّحر الأسود التي شهدتها أوروبا في القرون الوسطى» ترجع إلى 
جذور صينية» أو على الأقل تشبهها. 

وأشهر وسائل السّحر الصيني هي استخدام المرايا القديمة الكبيرة التى كان 
السّاحر الصيني يستخدمها لمحاربة الجن والشياطين. وكان الاعتقاد بان المّاحر 
)۱( خوري؛ روجه» الباراسيكولوجيا في خدمة العلم» ص ۱۰۳ ٠١٤‏ . 


۲۰١ 


الصيني إذا أفلح في عکس صورة الشیطان الذي تسبب في الضرر أو الایذاء لانسان 
ماء على المراة ونظر إليهاء فان الضرر أو الایذاء أو السّحر یزول فورا. وکان 
الاعتقاد بأل هذه المرایا يجب أن تكون كبيرة وقديمة» کذلك يجب أن تحجب عن 
أنظار الناس ولا تستخدم إل لغرض السّحر والاً بطل فعلها”" . 


النًا ‏ السّحر فى مصر القديمة : 

السّحر في مصر قديم جدَّاء وهو مرتبط بشكل وثيق بالديانة التي كانت شائعة 
في ذلك الوقت» وقد ازداد التجاء الناس إلى السّحر أثناء حكم الدولتين الوسطى 
والحديثة أكثر منه في الدولة القديمة» ويستدل على ذلك من النقوش والاثار التي 
خلّفتها كل دولة من الدول المذكورة. 

وقد بلغ السّحر المصري شأوًا عظيمًا وت میا كبيرًا قياسًا لما كان عليه في الدول 
والأمم المعاصرة له مما جعلء السّحرة في البلدان المجاورة يقصدون مصر لتعلّم 
هذا الفن. 


يقول كتاب فنون السّحر في هذا المعنى: «ومن المعلوم أيضًا أنَّ اليونانيين 
والرومانيين وغيرهم من أهل العلم القديم كانوا يرون أن السّحر المصري أسمى 
بكثير وأكثر عمقًا من سحر البلاد الشرقية الأخرى. وكان سحرة البلاد القريبة من 
مصر يسعون جهدهم لتقليد أعمال السّحرة المصريبن والتشبّه بهم في كل ما 
1 ن . 
اي منت حذ کی م القن انز e YY‏ 


1 ۶ ره ی وم 0 


 )۱(‏ یراجم في هذا الشأن: کتاب فنون السّحرء لاحمد الشنتناري» فیما يتعلّق بالسّحر عند الشعب 
الصيني ص ٠۸‏ . 


)۲( الشنتناوي» أحمد» فنون السّحرء» ص ۲۹ . 


۳۰۲ 


ويقال إِنَّ الوقت الذي تباری فيه موسی عليه السلام مع سحرة فرعون» كان 
وقت بلوغ هذا الفن القمة. ولشيوع السّحر في مصر القديمة» كان بعض الناس في 
الزمان القديم يعتقدون أن مصر مسكونة بالسّحرة الجبابرة» حتى وصل الأمر أن 
أصبح اسم مصر مرادفا لكلمة سحر . 

وقد حفظت لنا بعض الاساطیر المصرية القديمة» الکثیر عن السُحر وأعمال 
السّحرة» فقد كان السحرة یصنعون التمائیل الشمعية على هيئة تماسیح ویلقونها في 
الماء فتتحوّل في أعين الناس إلى تماسیح حيّة تمخر عباب الماء وتفترس کل من 
یقترب منها. كما تذکر الأساطير كيف كان السّاحر المصري القدیم یلمس ماء النیل 
فینفلق الماء ویبدو القاع. وتذکر الرٌوايات أن من أشدّ محبّي هذا الفن هو الملك 
«خوفو» مشیّد الهرم الأکبر الذي كان یلتذ بمشاهدة أعمال السّحر. 

ومن آشهر ما برعت فيه سحرة مصر بالاضافة إلى التماثيل الشمعیة» صنع 
التمائم والأحجبة خاصة الجعران المصنوع من الصلصال أو الحجرء وذلك رمزا 
لاله الشمس - مصدر الحياة ‏ وکان الاعتقاد بأنَّ هذا الجعران إذا ما وضع مع 
المیت في قبره كان کفیلا باعادة الحياة له . 

وکان الاعتقاد في مصر أيضًا بأنّ السّحر ليس وقفا على السّحرة من البشر» بل 
أنَّ آلهة المصریین كانت تستخدم السّحر أيضًا لتصریف آمورها ولقهر بعضها البعض» 
كما كانت «إيزيس» عندهم ربة السّحر. 

ومن التعاويذ المستخدمة عند قدماء المصريين في شفاء وتبريد الحروق هذه 
التعويذة: «ابنك حوريس يحترق على الأرض الجافة» هل هناك ماء؟ لا ماء هناك . 
ان الماء في فمي ونيل يجري بين ساقي» إني آت لأطفىء النار”'2. وهذه الكلمات 
مأخوذة من أسطورة إيزيس وأوزوريس». 


وكانت الناس تعتقد أنَّ للالهة عندهم أسماء خاصة غير المتداوّلة» فإذا ما عرف 


السّاحر هذه الأسماء واستخدمها؛ فان سحره یکون آقوی وأفعل ویکتسب بذلك قرّة 
الالهة ذاتها . ومن الطرق التي كانت شائعة في السّحر الموذي. أن تصنع التمائیل من 
الشمع آو الورق وتتلی علیها التعاویذ ثم توضع خلسة في بيت من یریدون إلحاق 
الضرر به . 


ومع ما بلغته مصر من رقي وحضارة. الا أنَّ الاعتقاد الراسخ والقوي بمفعول 
السّحر الذي كان یعتقد به المصري القديم» من الانسان العادي إلى الفرعون» قد ابر 


رابعًا ‏ السّحر في بابل وآشور : 

تدل النقوش واللوحات المكتوبة بالخط المسماري على ما كان للسّحر من أثر 
على الحياة والنفوس في بابل وأشورء والسّمة العامة لهذه النقوش تظهر مدى الخوف 
الذي كان مسيطرًا على الفكر والوجدان في ذلك الوقت» خاصة الخوف من الجن 
والشياطين. 


وكان موطن السّحر الأساسي في بابل بمدينة «إردو» القديمة التي شعّت منها 
الثقافة السومرية. وقد حفظت مكتبة ملك أشور «أشوربانيبال 554 575 قبل 
المیلاد» العديد من النصوص السّحرية التي جمعها من المعابد المنتشرة فى المدن 
القديمة وأغلبها باللغة المسمارية» وتحوي هذه النصوص ثلاثة موضوعات رئيسية, 
هي : 


الا - النصوص المتعلقة بالتنجيم» وتبيّن الاعتقاد بألوهية الكواكب والنجوم 
وآثرها علی مصائر الناس» ويشير القرآن الكريم إلى هذا الموضوع ويصدر حكمه 
على لسان سيّدنا إبراهيم الخلیل عليه السلام : جع یل رها کوک قال عذارن 


و ا ا 


لمآ آفل ال لا أَجب الفییت ا ما را رامال و مایق ار لما آل للم 
ري لگوگ ین ال اسان 9 تلم الم 0 ڪب قلا ات 
ما رت" م مره 
قال ينقوم ل بری »معا نشرکون )4 e‏ 


۳۰ 


انیا - اللّوحات الخاصة بالوسائل المستعملة في الكهانة والتبو بالغیب. 
وأيضًا نری القرآن الکریم يصدر حکمه على طريقة الكهنة والكهّان الذین انَخذوا 
الاصنام آلهة تعبد من دون الله» فاذا بسيّدنا إبراهيم عليه السلام یحطمها ویجعل 
الفأس في ید آکبر صنم لعلَّهم يقرُون بطريقة عملية بأنَّ هذا الصنم لا یتحرك» ولا 
تصدر عنه الافعال أو أي شيء آخرء وأن هذه الأصنام التي حطمت والتي يعتقد 
بألوهيتها لا تملك الدفاع عن نفسهاء فكيف يعتقد بقدرتها على النفع والضر؟ 
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ع لول مد 


م مر 3 كو ۵ مر ر چم ع 


جه جا اکیلم له له تجوت © قال من سمل هكا عیام لین 
یتشک © ار رل مَك ما لیا رم © بل تل ڪرشم هد 
تکوم إن سکاف فرت © دمو رک آفسهن قارا کم سم سیون » 
[الانبیاء]. 

الثا ‏ الرُقى والتعاويذ التي كان السّحرة یستخدمونها في طرد الأرواح الخبيثة 
من المريض» إذ كان الاعتقاد بأن مصدر الأمراض هو الشياطين والأرواح الخبيثة» 
وأنَّ المريض لا يبرأ حتى تخرج الأرواح الخبيثة أو الشياطين من بدنه. 

من هذه المجموعة الأخيرة نثبت هذه التعويذة البابلية لما تتضمّنه من دلائل 
توضح مجمل الاعتقادات في السّحر لدى بابل وأشور: «انهضي ها الالهة العظيمة 
واستمعي لشكاتي» امنحيني العدالة وخذي علمّا بحالي» لقد صنعت تمثالا لساحري 
ولساحرتي» لقد وقفت ذلیلاً آمامك وعرضت عليك قضيتي . إنه بسبب هذا الضرر 
الذي آلحقاه بي وبسبب هذه الأشياء النجسة التي تناولاها فلتمت هذه الساحرق 
وامنحيني الحياة أيتها الالهة ولتتحطم تميمة هذه السّاحرة ولیفسد سحرها وليطهّرني 
الخصن المقطوف من شجرة البینو وليخلصني هذا الغصن . ولتتبدد رائحة فمي الخبيثة 
في الهواء ولينظفني عشب المشتکل الذي يملأ الارض. وقبل أن تجعلوني في 
إشراف عشب الکنکل فلأکن في نظافة عشب اللاردو وبهائه. إن تعويذة السّاحرة 


۳۰۵ 


خبيثة ضارّة فلترتد کلماتها إلى فیها ولیقطع لسانها ولتبتلیها آلهة الليل بافة لسحرها. 
إن حراس الليل الثلائة یبطلون سحرها الائیم ولیکن فمها شمعًا ولسانها عسل 
ولتذب الکلمة التي قالتها وکانت السبب في تعاستي كما یذوب الشمع» ولتذب 
التعويذة التي عملتها كما یذوب العسل ولتقطم عقدة السّحر التي عقدتها إلى 
شطرین ولیتلاشی كل ما صنعته»”"" . 

من هذه التعويذة يتبيّن لنا أن المسحور في بابل وأشور قد يلجأ إلى الآلهة طلبًا 
لنجدتها من السّاحر أو السّاحرة. وأنهم كانوا يصنعون التمائیل الشمعية ويستخدمون 
العقد وبعض الأعشاب والعسل في سحرهم . 
خامسًا ‏ السّحر في بلاد الاغریق : 

أمة الإغريق من أشهر الأمم التي شعت من أرضها الفلسفة والحكمة والشعر والفن 
إلى العالم بأجمعه. كذلك هذه الأمة لم تتخلّف عن بقية الأمم والشعوب في موضوع 
السّحرء فديانة أمة الإغريق وتاريخها وآدابها مليئة بالرموز والكنايات السّحرية. 

فالأساطير الاغريقية الكثيرة» مليئة بموضوعات السّحر والسّحرة» والكائنات 
التي تجمع بين خصائص البشر والالهت أو بين الإنسان والحيوان» وفي الإلياذة 
المشهورة ذكر لكاهن معبد آبولو - إلله الشعر - الذي كان باستطاعته أن یقضی على 
الطاعون بأعماله السّحرية. ۱ 

والاسبارطیون الذين أعجب الفلاسفة بدستورهم ونظامهم التعليمي» كانت 
حياتهم حافلة بالطقوس والشعائر الممزوجة بالسّحرء كما أنَّ المؤرّخ اليوناني القديم 
هیرودوتس» الملقّب بأبي التاریخ» كان يميل إلى تدوين الأخبار المتعلّقة بالتکهنات 
والهواتف التي تخرج من باطن الارضء أو تنزل من كبد السماء» كما أن كتابات 
أكسينيفون كانت هي الأخرى مليئة بأخبار الكهانة والژژی والأحلام وما تنبىء عنه من 
خيرات أو شرور. 


.۱۵ 1١5 الشنتناوي آحمد. فنون السّحرء ص‎ )١( 


۲۰۹ 


ولا یتوقف ذکر آمور السحر عند المورخین. بل یتعدّاه إلى الفلاسفة 
والحکماء . فأفلاطون قد ذکر الرقی والتعاویذ والاشربة التي تولد العشق والهیام وغیر 
ذلك من الاعمال السّحرية. 


يقول کتاب فنون السّحر عن تفسیرات آفلاطون في موضوع السّحر: 
«ویحاول آفلاطون أيضًا أن يفسّر السّحر تفسیرا طبيعيًا أو عقليّاء فهو یقول عن 
العرافة عن طريق الكبد: إن الكبد هو بمثابة المراة التي تنعكس عليها أفكار 
المرء وصورة النفس. وهو يتحدّث عن الحب الموائم بين العناصر على أنه 
مصدر الصحة والخصب للنبات والحيوان والانسان» وان الحب المتهوّر بينها 
هو علّة الطواعين والأمراض» وأنَّ دراسة وفهم هذين النوعين من الحب 
وصلتهما بدورات الأجرام السماوية وتغيير فصول السنة هو ما يسمّى بعلم 
الفلك أو علم التنجیم» وأساس قانونه سيطرة الكواكب على المخلوقات 


الدنیا»(. 


وقد ذکرت بعض مصادر التاریخ فظاعات قام بها سَحَرة الیونان تشبه إلى حد 
کبیر فظاعات السّحر الاسود التي اجتاحت آوروبا في القرون الوسطی» کمضاجعة 
السّاحرات لجثث الاموات الحديثة من الشبان في المقابر» وقتل وتعذیب الأطفال» 
وصنع وترکیب الادهان المثيرة للغريزة والشهوة مستخدمین فیها عصارات الاعشاب 
ودماء الضحایا البشریة. وصنع بعض السموم القاتلة من الاعشاب وبیعها لتجار 
الموت . 


آما بعض القبائل البدائية الموجودة الیوم» في بقاع متفرقة من بقاع الدنیا فلها 
اعتقاداتها وممارساتها السّحرية آیضا. ویکاد السّحر یتدخل في کل نشاط من أنشطة 
القبيلة. فعند الهنود الحمر یحتاج المزارع إلى تمائم لینجو من الحشرات» یقول 
«کلود ليفي ستراوس»: «توقف بعد لحظات ثانية وکنا قد آسرعنا المسیر لینزع سحلية 


)۱( الشنتناوي» أحمد» فنون السحر» ص ۲ 


۳۷ 


صغيرة یصعب اکتشافها تحت الاعشاب الغضة وتسگی «ليام لیام دنا صدبرنز» 
تستخدم کحرز سحري لطرد الحشرات والفطریات من الزرع»۲. 

والهندي الاحمر لا يأكل لحم الزواحف والضفادع عادة» لا أنه يلجأ إليها 
للتداوي من الأمراض ومن السّحر. یذکر کتاب الفکر البري: «فلیس للزواحف أي 
مردود اقتصادي بالنسبة للهنود» فهم لا یستهلکون لحم الافعی أو الضفدعیات» ولا 
یستخدمون أي جزء من رفاتها الا في حالات نادرة» أي في التعاویذ التي ترد المرض 
وه 

كما أنَّ في اعتقاد الهندي الاحمر اد كل أمر من آمور حیاته بحاجة إلى رقية 
معينة . يقول کلود ليقي ستراوس : «ويحدّد الدلیل أنه علینا أن نجد رقية لكل شيء 
نصادفه. لأنَّ «: ۹۳۵۳۸ ا و ا وقد یعیننا على كل 
ما نصادفه في الطريق»“ 

وللهندي الأحمر من قبيلة «أزودي ۸2۵101 فلسفة عجيبة غريبة بالنسبة 
للحوادث. فإنه يعزو سوء الطالع للسّحر والشعوذة التي يقوم بها السّاحر كانهيار كوخ 
أو وجود ور هائج. . . الخ. 

يقول كتاب الفكر البرّي في هذا المعنى: «يستدعي الفكر السّحري بوصفه 
نظامًا يدخل في الفلسفة الطبيعية الفطرية نظرية في العليّة» فسوء الطالع ينتج عن 
الشعوذة التي تعمل بتناغم مع القوى الطبيعية. فإذا ما نطح ثور رجلاً أو وقع على 
رأسه قبو كانت قد نخرت ديدان الخشب دعائمه» أو إذا ما أصيب بالتهاب النخاع 
الشوکي؛ أكّد «الازودي» بحزم قاطع بان الثور والقبو والمرض أمور تضافرت مع 
الشعوذة» وتفاعلت معها لقتل الرجل. . فإذا كانت الشعوذة غير مسوولة عن الثور 


( ستراوس» کلود ليقي» الفکر البرّي» ترجمة نظیر الجاهل» بيروت» المؤسسة الجامعية 
للطباعة والنشرء ۵۱۶۰4 ۱۹۸۶م ط ۰۱ ص ۴١‏ . 

( المصدر السابق» ص ۲۸. 

(۳) المصدر السابق» ص ۳۰. 


والقبو والمرض وهي توجد بذاتها فانها مسوولة عن ذلك الظرف الخاص الذي 
یضعها في علاقة مدمّرة مع شخص معيّن. فالقبو كان ليتهدّم على كل حال» ولکن 
انهياره في لحظة معيّنة على رجل محدّد كان يستريح تحته في لحظة معيّنة» لا يكون 
اا 


لا لا لا 


)۱( ستراوس » كلود ليقي » الفكر البري» ص ۳۱ 


۲۰۹ 


الفصل الثاني عشر 
أساليب الممارسة السحرية عند الشعوب 


ولا - السّحر وطرق محاولة استشفاف الغیب : 

إن أي نشاط فكري لدى أي شعب من الشعوب» إنما هو وليد التفاعل بين 
الانسان ومعتقداته» والتيارات الثقافية والفكرية التي تسيطر على البيئة التي يعيش 

والأعمال السحرية التي يزاولها الانسان» هي نوع من أنواع الأنشطة الفكرية 
المقرونة بالتطبيق العملي؛ وهي وليدة هذا التفاعل» وبما أن المجتمع الإنساني كبير 
ويشتمل على عدة بیئات وكل بيئة لها خصائصها الدينية والاعتقادية والثقافية 
والفكرية» لذلك نجد أن كل شعب أو كل بيئة من البيئات لها خصائصها السحرية 
المتميزة عن غيرها. وهذا التمايز كان واضحًا وجليًا في المجتمعات والأمم القديمة» 
وذلك لأن وسائل الاتصال كانت محدودة وصعبة والمسافات طویلت لكن مع تطور 
وسائل الاتصال المتمثلة بوسائل النقل الحديثة ووسائل الاتصال الفكري المتمثلة 
بالكتب والمجلات والروايات والأفلام السينمائية والفيديو والراديو والتلفزیون 
وأخيرًا استخدام الأقمار الصناعية عبر القارات» آلغی المسافات وساعد على مزج 
الثقافات المختلفت وصهرها مع بعضها البعض» فأخرج شبه ثقافة عالمية موحدة. 
وتشابهت عطاءاتهم الفكرية والمادية ومن ضمنها أساليب السّحر المتبعة حديثًا عند 
شعوب الأرض . 


۳۱۰ 


وما تمیز أسلوب الجر عند آمة من الامم الحديثة عن آمة آخری الا بسبب 
تفاعل الامة مع بيئتها المحلية وما تعتنقه من ديانة وما تتوارثه من آساطیر 
وخرافات. 

عن هذه الخصائص السحرية التي تتمیز بها بعض الشعوب يذكر کتاب أنيس 
منصور ما يلي: «ویبدو أن ظهور هذا الرجل في بريطانيا «إدوارد كراولي ۱۸۷۵ _ 
۷ له علاقة بالطابع الخاص للانجلیز» فهو صاحب سحر عملي ولكنه غير 
مفيد. بينما نجد الإرلنديين أصحاب شفافية وقدرة على قراءة الفكر. ونجد الألمان 
أكثر الناس تقدمًا في فن التنجيم. ونجد الهولنديين أقدر الناس على الرؤية عن بعد 
ومعرفة الأحداث بأشكالها قبل أن تقع . أما الروس ففيهم قدرات روحية. . . مثل 
تولستوي ودستويفسكي وسولوفيف وفيدرف وبريائيف ومدام بلافتسكي ثم راسبوتين 
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ومن خصائص الغجر السحرية زعمهم معرفة الغیب» وذلك من خلال النظر في 
الأصداف البحرية . والهنود الحمر في آمریکا الشمالية یدعون لانفسهم خاصية قراءة 
الرمل . ورد في کتاب حقائق وغرائب ما يلي : «ومن أقدم هذه الطرق قراءة الرمل 
ففي بعض المجتمعات البدائية» وخاصة في قبائل الهنود الحمر في آمریکا الشمالية 
یقوم رجال معيّنون یسمّی الواحد منهم «نافاهو» برسم صور لأشخاص وحیوانات 
على الارض باستخدام الرمل الملون. وعن طریق ملاحظة ما یحدث لهذه الصور 
الرملية من عوامل التعرية یمکنهم التنبوء بأحداث المستقبل أو علاج المرضى»”" . 

وأما شعوب الشرق العربي فالکثیر من آفرادها يدَّعي القدرة على معرفة الأمور 
الغيبية والمستورة من خلال قراءة فنجان القهوة أو من خلال استخدام الجن» أو من 
خلال استحضار آرواح الاموات. وأما ما تتميز به شعوب الهند فهو خاصية قراءة 


( متصورء أنيس » أشياح وأرواح» بيروت/ القاهرة» دار الشروق» بدون تاريخ ط ۲ 
ص ۲۹۲ . 
)۲( العزب موسی محمد ؛ حقائق وغرائب بیروت » دار ابن زیدون» بدون تاريخ » ص ۸۱ . 
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الكف» وتسلق الحبال المنتصبة في الهواء» والنوم على المسامیر المدبّبة» والسیر 
على الجمر الملتهب والاتصال بالارواح . 

وأما شعوب البرازیل والفیلبین وسیرلنکا (سیلان)» وآندونیسیا» فيدعي 
سحرتها القدرة على الشفاء الروحي. والاتصال بأرواح الاموات والجن . 

والشيء المشترك بين سحرة الارض الیوم هو ادعاء التنبو بآمور المستقبل عن 
طریق التنجیم وعلم الفلك فتکاد لا تخلو مجلة أو صحيفة أو محطة |رسال إذاعية 
أو تلفزيونية من زاوية أو ركن یکتب أو یتحدث من خلاله من يدعي علم الغیب 
بواسطة النظر في النجوم وحرکاته وحلولها في منازلها أو آبراجها . 

يا أمة الاسلام يا أصحاب العقول النيرة والافکار السليمة» انتبهوا انتبهوا 
إنها بداية جاهلية ثانية وبداية ردة جديدة. إنهم يبشرون بأفكار ومعتقدات عفى عليها 
الزمن» معتقدات البابليين والأشوريين والكلدانيين الذين كانوا ينظرون إلى الكواكب 
والنجوم على أنها أرواح علياء وأنها هي المحركة لمجريات هذا العالم . 
ثانا طرق محاولة استشفاف الغيب: 

إن من يتدبر آيات الكتاب الكريم يجد أن لا جدوى من محاولة معرفة الغیب» 
إذ أن هذا العلم من اختصاص الله علام الغيوب» ولا سبيل إلى معرفته بأي طريقة 
كانت . 

يقول المولى عر وجل: 8 إن أله منم ولم السام وار الْمَيَتَ یمه ما في 
العام وبا تذری تفس ادا تکیت هذا وما تذرى نف بای أَْضٍ موث ده مر 


حب 49 [لقمان]» ويقول سبحانه وتعالى أيضًا: « هريت الى کفر اوتا وال 


2 5 ر جر ع ده مول مر مه موده س م واس مرو 3 
وتيك مالا وود 9 آطم الب اراد عند لحن عه دا )€ [مريم] . 


في هاتين الايتين الكريمتين دليل قاطع على عدم إمكانية الانسان الاطلاع على 
الغيب. لكن الله» لحكمة يعلمها سبحانه» قد يُطلع بعض الرسل على بعض الغيب 
كما جاء في سورة الجن» حيث يقول المولى عر وجل : $ علطم لیب فلا بظهر عل 
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بو رسكت م وا یسم واخمی کل یر عدا 4۵ [الجن]. 

كما يشير القران الکریم إلى أن الرسل لا تعلم الغيب» ففي سورة الأعراف أمر 
من الله لرسوله الکریم محمد ية أن يُعلم الناس بأنه لا حول له ولا قوة إلا بمشيئة الله 
سبحانه وتعالی» وانه لا یعلم الغيب  :‏ قل لا مك یی معا لاسرا (لاما شاه اه ولو 
کت ألم ایب اشڪر ین الْخَيْر وما مَس السو إن الا تیه وي لور 
ومون €6 [الاعراف]. فإن كان خير البشر محمد بي لا یعلم الغيب» فکیف بمن 
هم دونه رتبة وشرفا ومکانة؟ 

لقد أولع الناس منذ أقدم العصور بمحاولة معرفة الغیب وآمور المستقبل» 
واخترعوا لذلك وسائل كثيرة تعتمد في مجملها على ضروب من الحدس والتخمین» 
وإضاعة الوقت والعبث. وبالرغم من تيقن الكثيرين من استحالة معرفة الغيب» ٩‏ 
آنهم یواصلون ما جبلوا عليه من هذا الولع جاهدین لاهثین وراء هذه الرغبة 
المستحیلة. مدفوعین بقوی کامنة في آعماقهم لمحاولة استشفاف الغیب ومعرفة 
المستقبل. فما ترکوا وسيلة ولا طريقة الا اتبعوهاء من هذه الطرق التي لا تعد ولا 
تحصی نذکر : 

أولاً ‏ طريقة التنجیم: وهي عبارة عن التنبژ بواسطة النظر إلى الکواکب 
والنجوم ورصد حرکاتها ومنازلها المقسمة على مدار آشهر الستّة» ومهما يكن من أمر 
هذه التنبوات فإننا نؤكد زیفها وكذبهاء فانه لا طائل تحتها ولا ترتکز على أي منطق 
علمي سلیم. فالکواکب والنجوم في السماء لم تخلق لهذا الأمرء وانما خلقت 
وسخرت لامور أوضحها القرآن الکریم منها: آن هذه النجوم خلقت لنهتدي بها في 
تنقلاتنا في البر والبحرء وحديثًا في تنقلاتنا في الفضاء الخارجي . 

فان قال قائل : نستخدم في رحلاتنا البوصلة عوضا عن النجوم؟ نقول له: إن 
البوصلة لا تنفع خارج حدود الأرض» حيث لا جاذبية تسیّر إبرتهاء أو حيث تتدخل 
قوی جذب عدة غير جاذبية الأرض والشمس والقمر . 
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یقول المولی سبحانه وتعالی : 8« وف ری جک لك جوم لذا پا فى لت 
لب والیعر مد مَصَلنا الآبات لو یکوک 409 [الأنعام]» وکذلك قوله سبحانه جلّت 
قدرته : « وبالجَم هم يَمْتَدُون 403 [النحل ]. 

ومنها أن الشمس وهي نجم يستدل بحرکاتها ومواقعها في السماء لمعرفة 
آوقات الصلاة في النهار» كما یستدلون ببعض النجوم الأخرى في اللیل لتحدید اتجاه 
القبلة . 

والله سبحانه وتعالی يمتن علینا بأن زين لنا السماء في اللیل بالکواکب؛ حتی 
یستأنس الناس» وتزول مخاوفهم وتبتهج نفوسهم» بدل أن تکون السماء كلها بلون 
السواد» الذي يورث القلب والنفس الانقباض والضیق یقول الله جل شأنه في ذلك : 


ت 


( وقد ان کار روج وربا ظرک 49 [الحجر]. 
فلز القرآن الكريم أن النجوم جعلت رجومّا للشیاطین» ففي سورة المُلك 


یقول المولی عر وجل : ولد ناسمه لیا بمصليح وجملکها روما لشن وآعنده هج 


عَدَابَ ألسّعِيرٍ )€ [الملك] . 


ومنها أن هذه النجوم والکواکب؛ بعلوها وبُعدهاء ولمعانها ودورانها؛ 
وکثرتها وعدم تصادمها. وانتظام حرکاتها تجعل الانسان یتفکر في الخالق من خلال 
خلقه المتقن الصنع» يقول المولی عز وجل في محکم آياته : « ادن یود له ما 
ول بجوم زک سگ زد تنعل عون ول راما حلت كذ کیک کی 
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اعدا انار )4 [آل عمران]. 

انیا - التنبؤ عن طریق فنجان القهوة: وهي عبارة عن محاولة استشفاف 
الغيب» وذلك بواسطة النظر إلى الصور والاشکال التي ترسمها رسوبات القهوة في 
الفنجان بعد احتسائه . 

وهذه الطريقة لا تمت للعلم ولا للصدق بصلة أو نسب وکلها آباطیل» وهي 
مجرد خیالات وآوهام وجمل حفظها قاریء أو قارئة الفنجان» یخدعان بها الناس 
السلّج وقليلي الایمان بالله سبحانه وتعالی . 
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وإذا آمعنا النظر في الجمل التي تقال نجد آنها فضفاضة وعامة» ویمکن 
تأویلها على آکثر من معنی . كما آنها تنطبق على الکثیر من أحوال الناس . لکن هنالك 
آمر يجب أن نشیر إليه ونعترف به وهو أن بعض ما يقال في بعض الحالات النادرة 
جذا قد یکون حقيقة» ولکن أي حقیقة؟ 

إنه قد یخبر عن آشیاء واقعة في الزمان الماضي؛ أو عن آشیاء یعلمها شارب 
القهوة» أو آشیاء لا يعلمهاء الا آنها متزامنة الوقوع مع لحظة عملية قراءة الفنجان فما 
هو تفسیر ذلك؟ 

في الحقيقة أن قلة من قارئي الفنجان» عندهم شفافية روحية وقدرة على قراءة 
الافکار . فإذا ما نظروا إلى الرسوم والاشکال التي خلّفتها رسوبات القهوة حصل 
عندهم ترکیز فكري وانسلاخ مؤقت عن المحسوسات وهذا الترکیز وهذا الانسلاخ 
یساعدهم على قراءة أفكار الاخرين. وفي بعض الحالات النادرة جدًا التی یکون فیها 
قاریء الفنجان مرهف الحس كثيرا» قل تحدث عنده ومضات جلاء بصري فیری 
أشياء بعيدة عنه» لا تری بالحواس المألوفة» وهذا هو ما يفسر بعض الصدق الذي 
يكون في كلام القلة النادرة من قارئي الفنجان . 

ولكن ما الفائدة من ذلك؟ إذ أن أقصى ما يمكن الوصول إليه عند أقوى قارىء 
فنجان هو أن يقرأ الفكر أو يرى أشياء واقعة. 

ومن المهم جدًا أن نشير هنا إلى أن قارىء الفنجان لا يفقه ما یفعله» أو كيف 
يصل إلى قراءة الفكر أو الجلاء البصري. ويبقى الغيب من اختصاص رت العالمين 
سبحانه وتعالى الذي يقول: « آم هرب تم یو( [الطور] . 

ثالثًا ‏ قراءة الکف : وهی عبارة عن النظر فى الخطوط والتجاعید والثنيات 
الموجودة فى باطن الكف والأصابع» فى محاولة لاعطاء معلومات عن ماضی 
وحاضر ومستقبل الانسان» وأكثر من يلجأ إلى هذه الطريقة الهنود» والطريقة المتبعة 
لا تحمل في طياتها أي منطق أو تعليل علمي سليم» لما يقوم به قاریء الکف من 
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ربط بين خطوط الكف وأمور الماضي والحاضر والمستقبل . ومن يؤمن بهذه الأمور 
فإنما ينزل إلى مستوى منحط من التفكير والقدرة العقلية والإيمانية يتساوى فيها مع 
المجوس وعبدة البقر. 


وكما قلنا في قارىء الفنجان حين يصيب في بعض الأمور الماضية أو الحاضرة 
على أنه قراءة للفكرء كذلك يوجد عند بعض قارئي الكف القدرة على قراءة الأفكار. 


أما من يحاول أن يثبت أن القرآن الكريم قد نص على إمكانية قراءة خطوط 
الکف اعتمادًا على الآيتين الكريمتين : < حى دا ما جَمُوها سهد عل سمعهم وأبصرشم 
وجلوذشم بها كيلو © واو خاودم لم د لا کت مهأل انی كل 
سیو وهو حَلَفَكُم ول مرق وليه رمو )4 [فصلت]» إن هاتين الآيتين تشيران إلى أن 
نطق الجلد والبوح بما كسب الإنسان إنما يكون يوم القيامة» ويكون فقط بقدرة الله 
وحده وأن ليس لاحد سواه جلّت قدرته» قدرة على إنطاق الجلد أو استنطاقه؛ مهما 
علا شأنه وتعاظمت قدرته ومکانته . 


رابعًا ‏ التنويم المغناطيسي: وهذه الطريقة شائعة جدًا على المسارح في 
آوروبا وأمريكا وفي دول العالم الثالث» يدعي فيها المنوّم أن الوسيط حين يستغرق 
في النوم» تحل فيه أرواح بعض الأموات فتساعده على معرفة المغيبات وأمور 


المستقبل. 


وفي الحقيقة يجب أن نشير إلى أن أرواح الأموات لا يمكن أن تستحضر 
إطلاقاء إذ أن بينها وبين عالم الحياة برزخ لا يمكن أن تتخطاه. والقرآن الكريم يشير 
إلى ذلك : ۵ حَوَةإدَا جاء آحدهم لمو قال رب أرجعون لو لعل آعمل صَلِحَا فیما رت كلا 
نها کلم هر الها وین ومآیهم م رک بر بسن 4 [المومنون]. 

وكل ما یقوم به الساحر أو محضر الارواح أو المنوم المغناطيسي من آمور 
لاقناع المشاهدین بصدق ادعائه. نما هو عبارة عن تواطو واتفاق مع بعض 
الاشخاص أو مع الوسيط نفسه. وفي بعض الحالات التي لا يتم فيها هذا التواطؤء 
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قد یحضر بعض الجن أو القرناء لتضلیل البشر واضاعة وقتهم ومالهم وإيمانهم» أو 
قد تکون عند الوسيط شفافية لکنها نادرًا ما توجد عند الوسطاء . 


خامسًا ‏ استخدام الجن : إن استخدام الجن أمر ممکن وغیر مستحیل شرعًا 
وعقلاء لکن من یستطیع استحضارهم وتسخیرهم لا يزيد على قلة قليلة قد لا تزید 
نسبتها على واحد في الالف من مدعي هذا الامر . فالاغلبية منافقون ودجٌالون همهم 
خداع الناس وایهامهم لسلب آموالهم بالباطل» ومهما يكن حال مدعي تحضیر الجن 
صادقا كان آم كاذيًا فلا یمکن أن یکشف الغیب. لأن الجن لا تعلم الغیب مطلقّاء 
وقد سجّل القران الکریم اعتراف الجن بذلك حين قالت : وَأَنّا ا تمد نبا مود 
لسع قمن يمع ال یمد لم شهابا صدا و ون لا تدرع آشر آرید من في الْأرْضٍ آم آرد هم 
مدا 46 [الجن] . 

سادسًا ‏ استخدام المندل: في هذا العمل يلجأ محضر المندل إلى فنجان 
صغير يضع فيه قليلاً من الماء ثم يضيف نقطة زيت ويطلب من ولد أو بنت دون سن 
البلوغ التحديق في نقطة الزيت اللامعة والطافية على سطح الماء. ويأخذ بالتمتمة 
والتلاوة» وبعد أن يقول للناظر إنك سوف تشاهد بعد قليل جنيًا فكلّمه واطلب منه 
استحضار أحد ملوك الجان؛ إلى آخر ما هنالك من الکلام. 

إن استخدام المندل هذا فيه خداع وكذب كثير» فأما الخداع فیتمثل باستخدام 
الانسان غير البالغ» وهذا يعني أنه غير مكتمل عقليّاء ويعني أيضًا أنه سريع التأثر 
بما يقال له وأن ما يشاهده هو من قبيل الوهم والایحاء. واستخدام نقطة الزيت 
التي تلمع وتعکس الأنوار والصور بشکل غير صحیح تتعب نظر المحدق إليها وتقلل 
من حيويته ونشاطه ووعیه» فتوثر عليه فتریه الاشیاء على غير حقيقتهاء فیتوهم أن ما 
يراه هو الجن» ولو حاول آحد الحضور من البالغين العاقلین النظر إلى نقطة الزیت 
فانه لن يرى لا جنا ولا شیاطین لانه لیس لها وجود أصلاً في نقطة الزیت» ومهما 
يكن من آمر حضور الجن أو عدم حضوره» فما الفائدة منه إذا علمنا بأن الجن لا تعلم 
الغيب. 


سابعًا ‏ استخدام القواقع البحریة: یکثر استخدام هذه الطريقة من قبل الغجر 
والعرب الرْحل . يلقي مدعي علم الغیب القواقع الودع أو الاصداف» على الارض 
بعد أن یخضها بیدیه عدة مرات» ویضمر ما يريد أن یکشف عنه ثم ینفخ فیها ویلقیها؛ 
ثم ینظر إلى وضعيتها وأشکالها على الارضء ويأخذ بالتنبؤء ثم يتناولها انية 
ویخضها وینفخ فیها ویلقیها انیة» ویعود فیتابع تنبواته» وهکذا دواليك حتی یقول 
كل ما يريد أن یقوله من أكاذب ودجل . وان آصاب في بعض الأمور فاٍنما یکون عن 
طریق الصدفة أو الجلاء البصري أو قراءة الافکار أو الفراسة» وکل ما يأتي به إنما هو 
من الأمور المعروفة أو الماضية» وأما الغیب فیبقی محجوبًا عنهم وتبقی هذه 
الطريقة کسابقاتها من الطرق عاجزة عن دخول عالم الغیب وكشفه. 

امثا - محاولة معرفة الغیب عن طریق الفنجان المتحرك: وهذه الطريقة 
منتشرة في آوساط طلاب المدارس والجامعات. وأكثر الاوقات التي يلجأ إليها 
الطلبة نما تکون عشية الامتحانات. فبدل أن تکون جهودهم منصبّة على الدرس 
والتحصیل. نجدهم یضیعون الوقت في آمور سخيفة یخدعون بها آنفسهم . 

وتتم هذه العملية على النحو الاتي: ترسم دائرة قطرها حوالي الربع مترء 
ویکتب على محیطها الحروف الهجائية على مسافات متساوية من بعضها البعض» 
ویوضع فنجان قهوة مقلوبًا في وسط الداثرة» ثم يطلب من إنسان أن یضع |صبعه على 
الفنجان ویقوم مدير الجلسة بتلاوة بعض التعاویذ» ثم بعد قلیل نجد أن الفنجان بدأ 
یتحرك نحو الاحرف بطريقة توحي بأن الفنجان یتحرك تلقائيّاء ثم تجمع الحروف 
التي تحرك نحوها الفنجان فتتألف منها الکلمات والجمل . 

في الحقيقة أن آمر هذه الطريقة لا يعدو أن یکون مجرد خدعة نفسية وذلك لأن 
من یضع يده على الفنجان يحرك يده بطريقة لا شعورية نحو الاحرف التي یرغب في 
آن تكوّن الکلمات والجمل وبالتالي المعاني التي یتمنی في قرارة نفسه بطريقة 
لا شعورية أن تکون جوابّا لسؤاله المطروح. 

وأكبر دلیل على أن لا آرواح تحرك القدح أو الفنجان» وآن المحرك هو اصبع 
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الانسان» يكفي فقط أن يرفع الانسان إصبعه عندها لن يتحرك الفنجان أبدًا. وهنالك 
برهان آخر یمکن أن یثبت بأن العوامل النفسية لدی الشخص المحدد هي التي تحرك 
الفنجان» هذا البرهان يقضي بأن نعصب عيني الشخص الذي یضع اصبعه على 
الفنجان ونغیر وضعية الاحرف عندها سنجد أن تحرك الفنجان إن تحرك» يعطي 
أحرقًا لا ترابط بینها أو لا یژلف کلمات ذات معنی ولا جملا مفيدة. 


تاسمًا ‏ محاولة معرفة الغیب عن طریق استخدام القرآن الکریم : والعملية 
تکون كالتالي : يوضع مفتاح کبیر في وسط القران الکریم بحيث یکون مقبضه خارجا 
من هذا الکتاب» ویحزم المصحف جيدًا كي لا يقع المفتاح إذا ما حمل المصحف 
من مقبض المفتاح» ثم يرفع القرآن بواسطة اصبعي شخص مرکزین على آطراف 
مقبض المفتاح» مع ترکیز الفکر وتلاوة بعض الایات. ثم ضمار سژال معین» وبعد 
قلیل نجد أن الکتاب الکریم یتحرك !ما إلى جهة اليمين أو إلى جهة الیسار فاذا 
تحرك القرآن الکریم نحو اليمين یعتقدون بأن ما آضمره الشخص فيه الخیر» ولذا 
تحرك القران الکریم إلى الیسار فٍنهم یعتقدون عکس ذلك . 

وفي الحقيقة إن هذه الطريقة في استشفاف الغیب هي من آخبث الطرق التي 
یقع في حبائلها البسطاء والجهلة من المسلمین إذ أن في اتخاذ القرآن الکریم وسيلة 
للتبصیر أو کشف الغیب. امتهانا لهذا الکتاب العزیز . كما أن في استخدامه في أمر 
کهذا محاولة خبيثة ممن ابتدعها لتحویل انتباه المسلمین عن ایات الکتاب ومقاصده 
ومعانیه السامية إلى آمور باطلة سخيفة . علمًا بأن الحركة التي تحدث فتحرك الکتاب 
الکریم» نما تکون يسبب عدم تساوي القوی التي ترفعه» وبسبب تعب آعصاب الید؛ 
ولیس لأن الکتاب هو القرآن الکریم المنزل من عند الله سبحانه تعالی» بدلیل أنه لو 
وضعنا أي کتاب عادي لا يمت للقداسة بنسب أو سبب» فان هذا الکتاب سوف 
يتحرك آیضاء كما أن الکتاب سوف يتحرك یمنة أو يّسرة دون إضمار أي سژال ودون 
أي تلاوی قرانًا كان أو غير قران. لذلك نبهت إلى ذلك وبرّأت ذمتي آمام ال 
ولينقلها من يقرأها لمن يقوم بهذا العمل الذمیم . 
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عاشرًا ‏ معرفة الغیب عن طریق الأطفال والبّله: هنالك بعض الناس 
یحاولون استشفاف الغیب عن طریق سوال الاطفال أو البله» لاعتقادهم بأن هاتین 
الفئتین البریئتین لهما القدرة على رژية الأمور الغيبية . 


وفي الحقيقة لا یوجد رابط بين البراءة والبلاهة من جانب» ومعرفة الغیب من 
جانب آخرء بدلیل أننا لو سألنا طفلاً أو معتومًا عن آمر من الامور فقلنا له: هل فيه 

خير آم شر؟ فإنه سوف یقول : فيه شرء فإذا ما قلبنا له السؤال فقلنا له : هل فيه شر أم 
خیر؟ فانه سوف یقول : فيه خير . إذ أن الطفل أو الابله غالبًا ما یجعل الاجابة مشتملة 
غلى آخر كلمة في السؤال» وهذا ما یفعله آیضا الوسيط أثناء التنويم المغناطيسي . 
فغالبًا ما يستغل المنوم هذه الظاهرة ليؤثر على الجمهور» بحيث يتحكم بجواب 
الوسيط من خلال التحكم بصيغة السؤال. ولقد جربت ذلك بنفسي. وما أقوله في 
هذا الصدد نما هو وليد التجربة والخبرة. 


حادي عشر ‏ الاستقسام بالأزلام : وهي طريقة قديمة جدًا كان العرب في 
الجاهلية یستخدمونها وتتلخص بأن تأتي بثلاث آوراق» ورقة کتب فیها افعل» ورقة 
کتب فیها لا تفعل» وورقة تبقی بیضاء أو ورفة فیها آمرني ربي» وورقة فیها نهاني 
ربي» وورقه تبقی بیضاء . 


توضع هذه الأوراق في كأس وتخلط ثم يضمر الشخص أمرّاء ویمد يده فيأخذ 
من الكأس ورقة» فإذا خرجت ورقة آمرنی ربی فعل ما أضمره» وإذا خرجت ورقة 
نهاني ربي أحجم عنه» وإذا خرجت ورقة بيضاء عاد فتناول ورقة من الورقتين 
الباقيتين ونفذ ما فيها من أمر أو نهي . 

وقد نهى القران الكريم عن هذا الامر» حين نهى عن بعض المحرمات من أنواع 
الطعام قال تعالى: لحم ا ده بوه وَالْمْتَحَيْقَةٌ 
ا لك و اک اب رما وم يح عل ألم وان ا 
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یتک وشن لیگ نمق یك ا کم الوسَكم یا من اضر في عرص و ير متجازن تم 
َد لَه عور جيم 42 [المائدة]. 

اني عشر - زجر الطير: وهذه الطريقة قديمة جدّا. وقد كانت شائعة في 
ام E E‏ 
وأقدمواء وإذا ما طار نحو الشمال تشاءموا وأحجمواء وإذا طار بخط مستقيم» 
أعادوا الكرة حتى يطير الطائر نحو اليمين أو نحو الشمال. 

ولن أناقش بطلان هذه الطريقة سوى أن أقول بأن طيران الطائر يميئًا أو شمالا 
أو إلى الامام يخضع لمشيئة الله» ولا يترتب عليه أي علاقة بمعرفة الغيب. ولسوف 
أكتفي بهذا العرض الموجز للطرق المستخدمة والمتبعة لمحاولة استشفاف الغيب 
وكشف زيفهاء لأن ذكر كل الطرق الموجودة والمتبعة» يحتاج إلى مؤلفات ضخمة 
وعمل جبّار» آمل ذ في المستقبل أن ن أتصدى له بإذن الله . 


دا نالا 


الفصل الثالث عشر 


آثر الشحر على المجتمع 


أوَلا ‏ السّحر وعلاقته بأحوال المجتمع : 

لا ریب بان الشحر الذي سیطر على العقول والتفوس والقلوب وتصفات 
ای ی القديمة» قد خف آثره على الناس» وبالتالي علی المجتمع 

في الوقت الحاضرء الا أنَّ آذ و اه ما زال کامئّا ومتأصّلاً في العقل الباطني 

أو اللاشعور عند الأمم الحديثة» ويشكل قرَّة دفع كامنة وخفية تسيّر المجتمعات 
باتجاهات معيّنة ومحدّدة. وهذه القوّة الدافعة تخف أو تزداد بحسب أحوال المجتمع 
وتفاعله مع عدّة عوامل أساسية» منها: العامل الثقافي» والعامل الاقتصادي› 
والعامل الامني» والعامل الديني إلى آخر ما هنالك من عوامل مؤثّرة 

فكلّما كان المجتمع ما ومتعلّمَا وواعيّاء ابتعد عن السّحر وأمور الشعوذة 
واعتبرهما موضوعين لا يهمّانه كثيرًا واحتقر متعاطيهما. . وكلما كان المجتمع جاملا 
وغیر متعلّم تعلّق بحبال الي معتقدًا بأنها حبال الخلاص أو حبال النجاة. 

ما أن الناحية الاقتصادية تلعب دورًا هامًا في المجتمعات» ففي المجتمعات 
الفقيرة تکثر الاعتقادات بأمور السّحر وبأمور الجن والغیلان والأحجبة والتمائم» 
ويكثر معو الشحر والمشعوذون للتكشب وجمع المال من المغَّلين والججهّلة 
وضعاف النفوس وقليلي الإيمان. ويكثر الاعتقاد بان السّاحر له القدرة على كشف 
الكنوز وتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب» كما يزداد الاعتقاد بقدرة السّاحر على 
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الاتیان بأمور هامّة کاثراء الناس أو إفقارهم أو شفائهم أو التسیّب لهم بمختلف آنواع 
العلل والأمراض. 

بینما نجد المجتمعات الغنية أقل اهتمامًا بأمور السّحرء وأقل اعتقادًا بأثره 
وان تعاطت هذه المجتمعات مع السّحرء فإنها تتعاطى معه على أنه نوع من أنواع 
الترفيه والتسلية» أو تتعاطى معه من باب حب الاستطلاع أو قتل الوقت. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن علاقة الإنسان بالسّحر فيما يتعلّق بالأحوال الشخصية كالحبٌ والكره 
والزواج والحسد والتنافس» هي نفسها في كلا المجتمعین : الفقير والغني . 

آما الناحية الأمنية فتؤثّر كثيرًا على العلاقة بين السّحر والمجتمع» فالمجتمعات 
المضطربة أو الخائفة أو القلقة أو المقهورة نجدها تتعلّق كثيرًا بأمور السّحرء وتزدهر 
فيها أفانينه وطرق التعاطي به» وتلمع أسماء بعض السّحرة وتشتهر ويزداد الإيمان 
والتسليم بأقوال السّحرة والمشعوذين» ويزداد نفوذهم في المجتمع» وينظر إل 
نظرة المنقذ والمخلّص وأصحاب الحلول التي لا تخطىء. وتبدو الصورة معكوسة 
إذا كان المجتمع مستقرًا وامتا» أي أن الاهتمام بأمور السّحر إذ ذاك يفترء والاعتقاد 
بقدرات السّحر يتضاءل . 

أما الناحية الدينية والإيمانية فهامّة جدًا في تحديد تعاطي الناس والمجتمع مع 
السّحرء فإذا كان أمر الدّين ظاهرًا ومؤثُرًا وفاعلاً في المجتمع وبين الناس» يتضاءل 
أمر السّحر والسّحرة» وينصرف الناس بوجوههم إلى الله سبحانه وتعالى» إذ أنه 
ليست هنالك ديانة سماوية واحدة تحيّذ السّحر أو تهادنه» بل كل الديانات تحارب 
ال وا ول مهدا وتصدن اعکاما وة مه قاری الشكزة مسقن 
الاعدام وتحذّر من يعتقد بأعمال السّحر والسّحرة من الكفرء أو الخروج من 
ف 

ففي التوراة الموجودة بين أيدي النّاس آمر بالابتعاد عن الجن وأمر بعدم 

الانّصال ب بهم أو استخدامهم واعتبار التعامل معهم یجلب النجاسة المادّيّة والمعنويّة. 
وقد آوردنا العدید من آقوال التوراة في الفصل الذي يذكر ما ورد في الکتب السماوية 
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عن السّحر والسّحرة فلا داعي لذکرها ثانية . كما اعتبرت التوراة السّحرة والعرافین 
رجسًا كالأصنام» وآشارت إلى مشروعية التخلّص منهم . 

آما القرآن الكريم خاتم الکتب السماوية فیصف ما یصنع السّحرة بأنه خدعة 
وحيلة» يقول المولی عر وجل في سورة طه : « قال بل لاد ماهم ومهم بل 
یه ین ميخرهم آبا ی 9 > . ویخبر المولی سبحانه جلّت قدرته بعدم فلاح الساحر 
فیقول : 8 قال موم أَُون لح لماج کم محر هذا ولا یلح السَدحرُوت 49 [یونس]» 
وتارة يصف القرآن الکریم آعمال السّحرة بالکفر فيقول في سورة البقرة: $ وَمَاكَفَْرَ 
یمن کک ليطت کم روا یمود الگا ال وما رل عل الملکنن یبای 
رورت يه بين الم وَرَقِِوئ4 [من الاية ۱۰۲]. 

وتتضمّن الاية السابقة بالاضافة إلى تکفیر السّاحرء إشارة إلى أنَّ السّحر يفرّق 
بين الرجل وزوجه» وهما نواة العائلة التي تولف مع بقية العائلات المجتمع . 

كما يصف القرآن عمل السّحر بالشرء ففي سورة الناس يقول المولى 
عر وجل: ين گر لوا اس (49: لكن إذا ضعف أثر الدّين في النفوس» 
ظهرت البدع وتفرّقت الاس إلى فرق وشيع وظهرت الأديان الملفقة. عندها یمس 
السّحرة الصعداء فیکشرون عن أنيابهم وأظافرهم» وتظهر الضحكة الصفراء المميتة 
على وجوههم» وينهضون ليبذروا حب الفتنة والفساد في أرض المجتمع الغافل عن 
نداء السماء . 

إل هذه المقدمة الموجزة التي ربطت فیها بين السّحر وحالة المجتمم من 
الناحية الثقافية والاقتصادية والامنية والدينية كانت ضرورية كي تساعدنا على تصوّر 
ما نحن فيه من علاقة راهنة بیننا وبين السّحر والشعوذة. فالسّحر الیوم رائج سوقه 
رواجا یفوق التصوّر. واعتقاد الناس بجدوی السّحر عظیم جدًا. وان كان هذا 
الاعتقاد مغلا وغير ظاهر للعيان» فذلك یعود إلى التناقض الذي يعيش فيه إنسان 
اليوم بين المادية الصرفة القبيحة السمجة التي لا تؤمن بالغيبيات إطلاقاء وبين 
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الروحية المشوهة التي تبحث عن الخلاص من خلال دروب وعرة معتمة مظلمة بعيدة 
عن هدي السماء وتعالیم الالله خالق الارض والسماء . 


فما من أمة من الأمم» ولا مجتمع من المجتمعات الحاضرة. الا وفيه من 
الأزمات الاقتصادية والامنية والاعتقادية» والاضطرابات الفكرية والثقافية والدينية ما 
یکفیه» وهذه الاضطرابات - كما أسلفنا ‏ تعبّد الطریق آمام النفوس كي تحتضن 
وتتقبّل السّحر والسحرة بطريقة غير مباشرة ولاشعورية. وهذا ما يفسّر آمر انتشار 
السّحر في الوقت الحاضر في العدید من الدول والبلدان الراقية منها والنامية 
أو المتخلفة والغنية منها والفقيرة» والمتدية منها والملحدة باستثناء بعض الدول 
الواعية القليلة في العالم التي تعلم خطر هذا الأخطبوط وهذا الداء على مجتمعاتها؛ 
فتشدّدت في أمر ملاحقة السحرة والمشعوذین» واستخدمت أجهزة اعلامها لتوعية 
الناس والمجتمع» كما استخدمت آجهزة آمنها لتنقية المجتمع وتطهیره من رجس 
السّحرة والمشعوذین . 


انيًا ‏ آمثلة وشواهد على آثر السّحر في المجتمع الراهن : 

أنَا كيف یثر السّحر على المجتمع في الوقت الحاضر ويسيّر الافراد بطريقة 
لاشعورية» فيمكن أن نتلمّسه من المشاهدات اليومية الحيّة التی نعيش . فالكثير من 
آعمالنا وتدلاطاها التي نقوم بها لا اها إلا بعد آن نرجع إلى الشحر والكيدرةابطريقة 
من الطرق!!! 

فمثلا عندما تحاول العائلة انتقاء فتاة لأحد أفرادها بقصد الزواج» فإننا نلاحظ 
غالبا أنَّ هذا الأمر لا يتم قبل أن يُستشار أحد العرّافين أو السّحرة عن إمكان أن يقع 
الوفاق بين طرفي الزواج. ویتم ذلك عن طریق حساب اسم الفتاة واسم أمهاء 
وحساب اسم الشاب واسم آمه» فإذا آشار عليهم العرّاف أو الساحر بأنَّ اسم الفتاة 
موافق لاسم الشاب استبشر آهل الشاب وبادروا إلى إتمام مراسم الخطبة . 


وبعد أن تخطب الفتاة غالبًا ما تشیر علیها (حدی العجائز أن تحمل حجابًا 


۳۳۵ 


للمحبت وفي ليلة الزفاف تكسر قلّة من الفخّار وراء العروس » وهي تغادر منزل 
أهلهاء وعندما تدخل بيت العریس تلصق فوق بوابة بيت الزوجية الجدید قطعة من 
العجین مع غصن زیتون صغیر لاعتقادهم بأنها تجلب المحبة والبحبوحة والذریة. 
وإذا ما وقعت قطعة العجین هذه فانهم یتشاء‌مون من ذلك ویتطیّرون . 


وفي بعض حالات الزواج حين لا یفلح الرجل في الدخول بزوجته في ليلة 
الزفاف أو الليالي التي تليهاء فاننا نسمع همسّا يقول بأن العریس مربوط وأن 
لا سبیل إلى التخلص من هذه المشکلة الا بحل الربط عند احد المّحرة» متجاهلین 
کل الاسباب الاخری التي یمکن أن تقود إلى هذا العجز . 


- وحين تشعر العروس بأنها حامل فان آمها أو إحدى العجائز تشير علیها بان 
لا تخبر أحدًا خوفا من الحسد. فاذا ما أحسّت بالوحم» وقد یکون أحيانًا على شکل 
کابوس یضایقها أثناء النوم» فیقولون لها إن ما تشعرین به هو القرين» فترتعد فرائصها 
وتسأل ما القرین؟ فتخبرها العجائز وأصحاب الأفق الضیق بان القرين عبارة عن 
جني» وهذا الجني یسعی لقتل الجنین في أحشائهاء فتزداد خوفا ورعبّاء وتسأل عن 
السبیل للنجاة من هذه الحالة» فیشیرون علیها بالتوجه إلى السّحرة والدّجَالین لیعملوا 
لها التمائم والاحجبة. 


فاذا مرت فترة الوم وظهر أثر الحمل وما عاد بالامکان إخفاؤه» نجد أنَّ 
هنالك من يشير على الحامل بان تبحر نفسها خوفا من العين . وذلك بحرق البخور في 
موقد فحم صغير» ثم تقوم بتخطیه عدّة مرات جيئةً وذهابًاء وفي کل شوط يجب أن 
تتلفّظ ببعض الكلمات والتعاويذ التي غالبًا ما تکون غير شرعية ومتضهنة لمعاني 
الكفر. 

فإذا ما تخطّت فترة الحمل ووضعت طفلاء فإننا نجد من يسارع إلى تعليق 
تميمة على صدر الطفل تتمثّل غالبا بشبّة وخرزة زرقاء ام للعين» أو تتمثّل بكف من 
ذهب تتوسّطه عين زرقاء من الخرز. 


۳۳۹ 


وإذا ما وقع خلاف بين الزوج وزوجته لاتفه الأسباب» فإننا نجد من يهمس في 
أذن الزوجة أو آذن الزوج بأنَّ الخلاف لا یمکن أن یطوّق الا إذا قضینا على آسبابه 
المتمثلة بالسّحر أو الحسد الذي آصابهما . علمًا بأنّ هذا الخلاف الذي يقع عادة بعد 
الولادة مرذه في كثير من الأحيان إلى تحوّل في المعاملة والاهتمام . 

فبعد أن يكون الاهتمام كله منصبًا على الزوج من قبل الزوجة» يتحول إلى 
المولود الجديدء فيشعر الزوج بالاجحاف والضيق وفقدان الأعصاب أحياناء فتثور 
ثائرته لأتفه الأسباب وأقلهاء خاصة إذا لم يكن مدرکا سبب هذا التحوّل في 
العلاقة . 

وعندما يصاب الصغير بمرض فيطول مرضه» نسمع من يهمس اد الطفل 
معیون أو محسود ولا سبیل إل شفائه إلا بف الرصاص فرق رأسه للقضاء علی 
الحسد. فما علاقة الرصاص الذائب بالحسد؟ ألا تکفینا سورة الفلق التي أنزلت من 
لدن حکیم عليم» أليس فیها الشفاء کل الشفاء من الحسد؟ ۱ 

كما أنَّ الرجل قد يشكو لاصحابه ازدیاد مصروفه البيتي نظرًا لازدیاد آفراد 
ما ر غ اياك فان بان يعمل سانا لجلك الرزق رن هة 
غالبًا آفقر خلق الله وآشأمهم إنه الکاهن أو السّاحر مقابل دراهم قليلة یس بها 
ا ۱ 

وقد تقع الخلافات بين الزوجة والحماة وغالبّا ما تكون هذه الخلافات حامية 
جدّا ومصيرية» وذلك لتناقض المصالح» فغالبًا ما يلجأ كل طرف إلى كل أنواع 
الأسلحة والإمكانيات والمهارات» يستعملها لبلوغ مأربه» وغالبًا ما يكون سلاح 
الجر هو الأبرز والأشد فتكا: والزوج المسكين على الأرجح من يدفع الثمن من 
ماله ووقته وأعصابه واستقراره واستمرار حياته الزوجية . 


۳۳۷ 


نقد بعض کتب السّحر الشانعة 


أوَلاً ‏ کتاب شمس المعارف الکبری؟: 

وهو أكثر کتب السّحر رواجًا في العالم العربي والاسلامي» وتطبعه وتوژعه 
أكثر من دار للنشر. وأول ما تطالعنا في هذا الکتاب أخطاء علمية بحتق إذ يعد 
مؤلّف الکتاب الشمس كوكبًا وهي على خلاف ذلك . ثم يعتقد بأنَّ الشمس هي آکبر 
الکواکب وهذا آیضا غير صحيح. یقول البوني في ذلك : «اعلم أنَّ الکواکب السبعة 
تدور على اثنتي عشرة ساعة» وتقدم ذلك أول الکتاب» وأول ما خلق الله تعالی من 
الأيام يوم الأحد وله من الکواکب الشمس وهي آکبر الکواکب»( . 

كما يعتقد مؤلّف هذا الکتاب بأنَّ الکواکب أرواح شريفة وهي المدبّرة لشژون 
الناس» ويجعل كوكب الشمس مدبّرًا لشؤون يوم الأحد» وهذا اعتقاد معظم الفلاسفة 
الملحدين والزنادقة» كما أن هذا الرجل يسهم في إفساد معتقدات الناس والعباد حين 
يعلمهم طرقًا للاتصال بالجن» وطرقًا لاستخدامهم وطلب العون منهم. أليس الله 
أحق أن نطلب منه العون والمدد؟ أو لم يقل الله سبحانه في سورة الجن إن الامصال 
بهم وطلب عونهم يُرهق؟ « نم ٤ن‏ رال من لاض‌بودرت جال ين ن زا دوش رها 4 . 


ويقول البوني : «وإذا أردت اتخاذ إخوان من الجن المؤمنين يقضون حاجتك» 
ويسعون في مرضاتك. فابدأ بالصوم يوم الأربعاء إلى يوم السبت الرابع منه بعد أن 
تغسل الثوب والبدن واقرأ سورة الاخلاص كل يوم ألف مرّة» وسورة يس مرة» 
وسورة الدخان»”” . كما يجب أن يُعلم بأنَّ الجن إذا حضروا فإِنَّ من يحضر يكون من 
الجن الفاسق أو المدلّسء لأنَّ الجن المؤمن الصالح لا يكون عبدًا لاحد سوى الله 
سبحانه وتعالی . 


)۱( البوني» أحمد بن علي» شمس المعارف الکبری؛ بيروت» المكتبة الثقافية» بدون تاريخ . 
(0) المصدر السابق» ۳۳۵/۳. 


(۳) البوني آحمد بن علي» شمس المعارف الکبری» ۵/۱ . 


۳۳۸ 


ويقسّم هذا الرجل ساعات النهار إلى اثنتي عشرة ساعة ویجعل لكل ساعة 
مدبرًا من الکواکب» ونوعًا معيتا من العمل یصلح لها. والعجیب في هذا الرجل أنه 
لم یجعل ساعة من ساعات النهار تصلح للدعاء أو للصلاة أو للزكاة أو عقد النية 
للحج أو لاصلاح بين الناس أو الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ یجعل کل 
ساعة من الساعات تصلح لعمل مادي صرف مُنْسِيًا الناس الاخرة وعمل الخیر . 

فإذا بساعات یوم الاثنين مثلاء تقتصر على عقد الالسنة وجلب القلوب 
والسفر والزواج والمحاکمات والاعمال الباطلة» والتسیّب للناس بالأمراض 
والهلاك» ولعمل السّحر والفرقة والبغضاء بين الناس واهراق الدماء. 

يقول البوني في ذلك : «یوم الائنین : الساعة الأولى للقمر: تصلح للمحبة 
وعقد الالسنة وجلب القلوب. الساعة الثانية لزحل : تصلح للسفر وتنجح الحوائج 
كلها . الساعة الثالثة : تصلح للزواج وکتب الکتاب والمحاکمات والسقم والهلاك وما 
آشبه ذلك . والساعة الخامشة للشمس : تصلح لقضاء الحوائج وعقد الالسنة وجذب 
القلوب . والساعة السادسة للزهرة: تصلح لعمل الطلشمات وغیرها. الساعة السابعة 
لعطارد : تصلح لقضاء الحوائج وعقد اللسان وجذب القلوب . الساعة الثامنة للقمر : 
تصلح للزواج والصلح بين المتباغضین. الساعة التاسعة لزحل : تصلح للفرقة 
والبغضاء وشبهها. الساعة العاشرة للمشتري: سعيدة جدًا تصلح لكل شيء. الساعة 
الحادية عشرة للمریخ: اعمل فیها للعداوة والبغضاء واهراق الدم. الساعة الثانية 
عشرة للشمس : تصلح لعقد الالسنة»۳. 

وما يقال عن يوم الائنین يقال عن بقية أيام الاسبوع . 

نعود فنسأله من أين جاء بهذا التقسيم والتحديد الغريب العجيب؟ وأين بقية 
ساعات اليوم؟ ولع تصلح؟ 

كما أنَّ هذا الرجل یتطاول على الملائكة الکرام» فإذا به يحدّد لكل ملك يومًا 
معنا يدبر الأمر فيه! وسبب هذا التحديد كما يعتقد البوني هو طبيعة الأيام من حيث 


(۱) البونى» أحمد بن علی» شمس المعارف الکبری» ۳۲/۱. 


۳۳۹ 


الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة. یقول البوني في ذلك : «ولهؤلاء الاربعة ملوك 
أيام تختص بهم فلجبریل عليه السلام يوم الائنین لأنه بارد رطب» ولاسرافیل عليه 
السلام يوم الخميس وهو حار رطب» ولعزرائيل عليه السلام يوم السبت لأنه بارد 
رطب» وطبعه التراب والموت والفناء . ولميكائيل عليه السلام يوم الأربعاء وهو 
ممترج من الطبائع الأربع»“. 

ولو سلّمنا جدلاً أن كلام البوني صحیح. فهذا يقتضي أن لا ينزل جبريل الأمين 
على قلب محمد ية بالقرآن والوحي الا يوم الاثنين» فهذا الملك الجليل حسب زعم 
البوني يدبّر شؤون يوم الاثنين فقط» هذا مع العلم أن نزول جبريل الأمين كما ثبت في 
- الروايات لم يكن مقتصرا على يوم الاثنين» لذلك صار اذعاء البوني كاذبّاء وما يقال 
عن جبريل الأمين يقال عن بقية الملائكة الكرام. كما آنه يجعل لكل ملك من 
الملائكة الأربعة رمزّا أو صورة تُدعى «وفق» يستخدم لجلب هذا الملك جاهلاً 
أو متجاهلا أن دة الملائكة ا تتنزل لاي الي 
يقول الله في ذلك : : < وال إلا بأئر َك اد این ن ایریا وما لفتا وما بت َلك وما 
كن رف یا )€ [مريم] . 

يقول البوني: «ولهم أربعة أوفاق تختص بهی وهو: المسبّع لجبريل عليه 
السلام» والمربّع لإسرافيل عليه بالسلام» والمثلّث لعزرائيل» والمثمّن لمیکائیل عليه 
السلام»”" . 


انيًا ‏ کتاب «تسخير الشياطين في وصال العاشقين)”” : 
لقد أغرق صاحب هذا الكتاب الأسواق العربية ومكتباتها بكتبه المملوءة بأمور 
السّحر والشعوذة والکفر والدجل» والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالی . 
)١(‏ البوني» أحمد بن علي» شمس المعارف الکبری» ۰۳۵/۱ 
(۲) المصدر السابق» ۳۵/۱. 


الشعبية» بدون تاريخ. 


۳۳۰ 


والغریب في آمر هذا الرجل أنه يُصدّر کل کتاب بمقدمة یقول فیها أنه یرجو 
رحمة الله والفوز والنجاح والفلاح!! ألم یتفر هذا الرجل بقول الله سبحانه وتعالی : 


مر کی ا ور رن ر 


#. . . وَمَايْمَلَمَانِمِنَ أحلر حى يفول اما عض فش که فلا سكت ۰ . .€ [البقرة: ۰۲۱۰۲ 

يذكر عبد الفتاح الطوخي في مقدمة کتاب «تسخیر الشیاطین في وصال 
العاشقین»: «یقول من یرجو من الله له النجاح والفوز والفلاح» الطوخي الفلكي 
عبد الفتاح ابن السیّد محمد عبده غفر الله له ولمن قبله ولمن بعده. . هذا سفر جلیل 
القدر جمعته من علم الا رّلین والا خرین و سمیته تسخیر الشياطين في و صال العاشقین ٩۲»‏ . 

وبعد أن يطلب الفوز والنجاح والفلاح من الله سبحانه وتعالی» یعود في نفس 
المولف تحت باب «جلب سفلي» فیعلم الناس كيف یستعینون بابلیس اللعين على 
تهییج قلب إنسان على محبة انسان آخرء یقول الطوخي : «تکتب الاسماء الاتية على 
بيضة بنت یومها وتلف علیها أثر المطلوب وتضعها في المجمرة وتتلی علیها الاسماء 
الاتية ۳۱۳ مر . . . وتوکّل یا ابلیس یا آبا سعیبورة وهیج واجلب کذا بمحبة ومودة 
0 

كما أنَّ في كتابه هذا مخالفات شرعية كثيرة لا عدَّ لها ولا حصرء فنها : حضه 
الناس على الاستعانة بإبليس اللعين» ومخالفة شرعية أخرى أنه يحض الناس على 
كتابة آيات القرآن الكريم بمادة نجسة وهي الدم. يقول في كتابه في باب «إخفاء»: 
«يؤخذ وطواط ويذبح وتكتب بدمه في زجاجة وبخره بعود واغسله بماء ورد واجعله 
في قارورة إذا أردت أن تخفي نفسك فخذ من القارورة قدر ما شئت وامسح به وجهك 
وانظر في مرأة» فإنك لا ترى لك وجه وهذا ما تكتب: «ألم. ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين. . .2. 

كما أنه في كتاب آخر اسمه «السّحر الأحمر» يدعو صراحة إلى عدم احترام 
یات الله حين يطلب أن تکتب ایات الله حررّاء ويعلق على الساق يقول ذلك تحت 


(62 الطوخي» تسخير الشياطين في وصال العاشقين» ص ۲ . 
(۲) المصدر السابق» ص .۷٤‏ 


۲۳1 


اجابتريات ی تا تکنب في حرير وتعق 
على ساقه الایمن» فان کل من راه أحبه حبًا شديدًا بإذن الله تعالی» "۰ . 

كما أنه لعنه الله لا يكتفي بدعوة حمل القرآن على الساق وفیها ما فیها من إهانة 
لایات القران الکریم وتلویثها بالأوساخ التي تصيب الساق بل تصل به الوقاحة لكتابة 
آیات الله على العضو التناسلي! ففي نفس الکتاب یقول تحت عنوان «فائدة لحبس 
المرأة لا تجامع غیرك»: «تکتب الطلسم الاتي بدم فرخة بیضاء على . . . وتجامع 
المرأة» فإنك ترى العجب من محبتها. . ۳۷۰ وفي الطلسم حرف «ق» الذي تفتتح 
به سورة من أعظم سور القرآن الکریم . 

كما أنه لعنه الله يعلم الخلق في كتبه أمورًا تضر ولا تنفع مثل : عقد الرجل حتى 
لا يقرب المرأة. وللفرقة والبغضاء وحرق الدور ولامراض الناس وللنزف والطلاق 
والتلبيس . كما أنه يضرب عُرض الحائط باستخارة رسول الله ل ويقدم بدلا عنها 
استخارة شيطانية تضر ولا تنفع» فتحت باب «استخارة» يقول: «اكتب هذا الطلسم 
على خرقة جديدة وضعها تحت رأسك عند النوم فإنك ترى ما تريده وهذا هو 
الطلسم. . .2”". ولقد أحصيت لهذا الرجل الذي يزرع الفساد والكفر عن طريق نشر 
كتب السّحرء اثنين وثلاثين ملفا . 


الا نت کتاب «نوستراداموس °7 — (Nostradamus‏ : 


وهو عبارة عن كتاب يشرح نبوءات ميشال دو نوتردام» المعروف 
بنوستراداموس الذي كان مستشارًا وطبيبًا للملوك هنري الثاني» وفرانسوا الثاني» 


. 88 الطوخي. السّحر الأحمرء بيروت» المكتبة الشعبية» بدون تاريخ ص‎ )۱( ٠ 

(۲) المصدر السابق» .55/١‏ 

(۳) المصدر السابق».۸۱/۱. 

هق آسماء الکتب مثبتة في کتاب البداية والنهاية» لنفس المؤلف. المکتبة الشعبية» ۲/ ۲۸۸-۲۸۷ . 

)٥(‏ برون. فون دوء نبوءات نوستراداموس» ترجمة أسامة الحاج» بيروت» دار التوجيه اللبناني» 
بدون تاريخ . 


۳۳۲ 


وشارل التاسع: «یضم کتاب نوستراداموس التنبژي: الرسالة إلى قيصرء ابنه 
(۲) الرسالة إلى هنري الثانى ملك فرنسا ۳ المئویات وعددها 1۲ وکل واحدة 
منها تضم مائة رباعية من الأبيات من عشرة أجزاء إلى أحد عشر جزءًا ما عدا السابعة 
والحادية عشرة والثانية عشرة التي تنطوي على 4۶ رباعية» فرباعيتين إحدى عشرة 
(4) النبوءات 21653865 وهو ديوان آخر مؤلف من ١5١‏ رباعية تتميز بأن کلا منها 
تحمل اسم شهر من أشهر السنة» (5) السداسيات» وهو نشيد أخیر». 

نقد هذه النبوءات : 

النبوءات التي تحدّث عنها هذا الرجل وأنّرت في مجريات تاريخ أوروباء وقد 
استخدمت لأغراض الحرب النفسية إبان الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء 
والمحور على حد سواء. وما هذا الاستخدام المزدوج الا لأن ما كتب في هذه 
النبوءات فضفاض ویصلح لأن يكون ثوبًا لأي حادث. إذ أن كل ما هو مكتوب فى 
هذه الرباعيات عبارة عن رموز وإشارات غير محددة ولا تحتوي أسماء معينة ولا 
تواريخ محددة فاصلة . 

والذي أعطى هذه النبوءات أهمية هم أصحاب الخيال الواسع المجنح» الذين 
فسّروا النبوءات بما وقع من أحداث اجتماعية وسياسية ودينية وعسكرية واقتصادية 
مضت . ونحن كمسلمين نقطع ببطلان هذه النبوءات إن أتت من نوستراداموس أو من 
غيره» خاصة إذا تعلقت النبوءات بأمون مستقبلية كمعرفة يوم القيامة آو ستوات 
الجدب وسنوات الخصب» وما سيرزقه كل إنسان من أولاد ذكور واناث وما 
سيكسب كل امریء من مال وجاه ومتى سيقضي أجله. يقول علام الغیوب : 

« إن آله عنم علم لاه وبر میت ویر ما یلار وا رى فس مادا 
ب و سس مه مجع كن چ شع ها ر و نس 200 
تحتكيب غدا وما تدری نفس بأی أرضٍ تموت إن الله عليم حي 49 [لقمان]. 


. 1۱ برون» فون دو» نبوءات نوستراداموس ص‎ ٩) 


۳۳۳ 


اف 


اب كذ نيى ن ار و مت لیب ول رل تک سک رن یرم نی 
ل هَل يسوی لکشم وا لیر ان تکنکرو 5 [الانعام]. 

ولقد حاول نوستراداموس بما آوتي من الذکاء والدهاء وسعة الافق والثقافة 
التي كان يتمتع بها تضمین رباعیاته معاني واقعية تحمل في طياتها فهمًا عميقا 
ةك وتطور التاريخ الاجتماعي والعسكري والاقتصادي . . . إلخ» فهاكم 
هذه الرباعية : 

«من نسل عبيد آغان وأناشيد والتماسات الأمراء أسرى والسادة في السجون في 
المستقبل من جانب حمقى فاقدي الأدمغة سوف يتم قبولها كصلوات إللهية»“. 

هذه الرباعية تتنبأ بوثوب العبيد إلى السلطة واغتصابهم للحقوق» ونشر الاراء 
الفاسدة التي سوف يترتب عليها إهراق الدماء والانحلال الخلقي» وتخلي الناس عن 
دينهم . ٠‏ 
إن هذه النبوءة فضفاضة وتنطبق على ما حصل أيام الثورة الفرنسيةء كما تنطبق 
على كل عصرء وعل كل زمان» وعلى كل أمة من الأمم . فتاريخ الممالك والأمم عبر 
العصور يزخر بمثل هذه الوقائع؛ فأي جديد جاء به هذا الدجال؟ وما قيمة هذه 
النبوءة؟ ففي تاريخ معظم الدول تطالعنا أسماء من يغتصب الملك وينشر آراء 
ومبادىء مخالفة لسلفه» وفي كل تغيير مصاحب بسلب الحقوق» تزهق الأرواح 
وتهدر الدماء وتسود مبادىء جديدة تطغى على المبادىء القديمة التي يعتقد أصحابها 
أن حقهم مقدس وإللهي . 

كما أن هذا الرجل كان على دراية بأحوال السياسة والحرب وأحوال الأمم 
لاتصاله المباشر بالبلاط الملكي الفرنسي» فاستنتج بأن الحروب والخلافات الداخلية 
سوف تغري المسلمين بشن حرب على فرنساء وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى ذكاء 
ولا إلى نبوءة. يقول نوستراداموس في هذا المعنى: «عبر الخلاف بين الغاليين 


)۱( برونء فون دی نبوءات نوستراداموس» ص ۷۸ . 


۳۳ 


إهمالهم سوف تفتح الطریق آمام محمد سیبلل الدم أرض السین "۲ وبحرها وتخطي 
الاشرعة والسفن مرفأ فوسن»۳۲. 

ومن نبوءاته أيضًا هذه النبوءة الساذجة التى تنطبق على كل سلالة ملكية فى 
العالم یطمع فیها آحد الافراد بالوصول إلن الملك» يقول نوستراداموس : ۱ 

«شقیقان ملکیان سوف یتحاربان بعنف بحیث إن الحرب بینهما ستکون شعواء 
وکل منهما سیحتل مواقع حصينة وتدوم معرکتهما طيلة حکمهما وحیاتهما۳ . 

فهذه النبوءة العامة لماذا يراد منها أن تکون مفسرة لما حصل بين هنري الثالث 
وهنري دوغیز؟ آلیس في هذا التفسیر تحمیلاً للمعنی أكثر مما یحتمل؟ وکل النبوءات 
التي کتبها هذا الدجال الخبیر بأمور الممالك والامم وآدوار حياتها من هذا النوع 
السخیف الذي لا یستحق أن يقف عنده المرء طویلا ویضیّم وقته الشمین . 
رابا کتاب «مطول الانسان روح لا ۱۹ 

إنه ليس کتاب سحرء لکنه آخطر من کتب السّحر والشعوذة. إذ أنه یدافع عن 
السّحر والسّحرة والمشعوذین وعن المنافقین والدجالین» بأسلوب ظاهره العلم 
والتجرد والبحث عن الحقيقة لاثبات وجود الروح» وباطنه دعوة إلى التخلي عن 
القیم الدينية والروحية» والترویج لدين عالمي جدید یقوم على آنقاض الدیانات 
السماوية وخاصة الديانة الاسلامية . 

یطالعنا مؤلف الکتاب الدکتور عبد الرژوف عبید الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة 
عين شمس في الجزء الأول بقصائد مطولة لامیر الشعراء أحمد شوقي بعث بها من 
العالم الآخر أي من عالم الأموات على حد زعمه - ۰ وهذه القصائد تتناول 


() السين قرب طولون. 

(۲) برون فون دو. نبوءات نوستراداموس» ص ۸۰-۷۹. 
(۳) المصدر السابق» ص .١١8‏ 

(5) عبيدء رؤوف» مطول الانسان روح لا جسد. 


۳۳۵ 


مناسبات اجتماعية قلّما اهتم بها الأحیاء» فإذا بأمیر الشعراء يقوم بتعویض النقص 
الحاصل منهم وهو في عالم البرزخ. کذلك هناك في هذا الکتاب عدد من القصائد 
المخصصة لأغراض أخرى منها واحدة یستقبل فیها شوقي روح الدکتور ابراهیم 
ناجي ١‏ وأخرى يرد فيها على المشككين بعالم الروح ويرئي في واحدة أخرى أحمد 
فهمي أبي الخیر» وقصيدة نقد يرد فيها على أديب معروف وقصيدة نعم شوقي لیس 
جبانا. . . إلخ. 


نقول لرؤوف عبيد: إما أنك تجهل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله في الدنيا 
مصداقا لحديث رسول الله تل والذي يقول فيه: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»۲۳. 


ونحن نرباً بك عن أن تجهل هذا الحديث النبوي» فالحديث واضح بين بأن 
عمل ابن آدم ينقطع بموته» فكيف أجزت لأحد شوقي دوام السعي والعمل بعد 
الموت؟ وجعلته لا يدع مناسبة عائلية أو اجتماعية أو وطنية الا نظم فيها قصيدة» 
ولعلمك أن القصائد التي بهرت بها والتي أيدت صحتها من قبل أمثال الأستاذ محمد 
عزيز أباظة والدكتور أحمد الشايب والأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي والدكتور 
أحمد الحوفي والأستاذ عادل الغضبان والدكتور بدوي أحمد طبانة والأستاذ علي 
الجندي هي قصائد تملى على الوسيط من قبل قرين شوقي» أو من أي جني شاعر 
يتلبس بالوسيطة فينطق على لسانها . 

وإذا أردت معلومات أكثر فعد إلى الفصل الذي يتحدث عن تحضير الأرواح 
في هذا المؤلف لتعلم بأن روح الميت لا يمكن أبدًا أن تستدعى من عالم البرزخ» إذ 
أن كل نفس لها ما يشغلها عن عالمنا. 

وأما حدیثه عن تجسد الروح وعن الصور التي التقطت» فهذا أمر نجل الاستاذ 
الكريم أن ينخدع به» إذ أن ما يظهره الوسيط من أشباح وخيالات وسيالات روحية 


)۱( رواه مسلم في صحيحه. 


۳۳۹ 


تدعی الا کتوبلازم 0۱عه۰0۳6۱021 ما هي | مواد كيماوية يلجأ إليها الوسیط المحتال 
أو من یقف وراءه» وهذه المواد تباع في محلات مخصصة في آوروبا وأمريكاء وأما 
حدیثه عن العلاج الروحي وما بلغه من شأو كبير» فنعیده أيضا إلى الفصل الذي 
تحدثنا فيه عن حيل الاطباء الروحانیین ولا حاجة لنا أن نکرر هنا ما قلناه سابقا . 


وفي حديثه عن الظواهر الفيزيقية کتحريك الاجسام الصلبة أو الکتابة 
المباشرة. أو الاصوات المباشرة أو المجلوبات والمأخوذات الروحية» یحاول أن 
یظهر أن کل هذه الأمور تحدث بتأثیر الروح أو بقوة الوسیط » متجاهلاً إمكانية فعل 
هذه الأمور من قبل الجن أو عن طریق حيل يلجأ إليها الوسیط أو المنوم 
المغناطيسى . 


إن في إثبات الفعل لأرواح الأموات ونفي هذه الأفعال عن عالم الجن أو 
الانس عن طريق الخداع» لهو أمر يدعو للشك والريبة في مقاصد هذا الرجل 
وأمثاله» فالقران الكريم أثبت أن للجن قدرة فعل هذه الاشیاء» كما أثبت أن للأحياء 
القدرة على ذلك أيضاء لكنه لم يثبت يثبت أن لأرواح الأموات هذه القدرةء ورد في القرآن 
الكريم : 63م تلزال يلين انآ باون تيلو © قال عفرت نَل نا یکی 
يد قل أن ف ین قاي و یت له درل الكتب لايق با 
د کیک طَرْهك فداه مسق مندم قا هذا من صل رق لون اکر آم خف ومن شكلم قاتا 
کر لنَفْسِهء ومن كع دقع کرم 46 [النمل] . 


أليس في تمجيد أرواح الأموات والاعتقاد بقدراتها على مساعدتنا ونفعنا 
وضرنا وتوجيهنا وتدخلها في شؤونناء والعودة إلى الدنيا والقيام بالواجبات 
الاجتماعية والدينية والسياسية» دعوة إلى دين جديد قديم؟ كدين الفراعنة وأمثالهم 
من الأمم البائدة. وللمزيد من معرفة ما في هذا الكتاب وأمثاله من خطورة على 
العقيدة وعلى المجتمع يجب العودة إلى كتاب «الروحية الحديثة دعوة هدامة» 
للدكتور محمد محمد حسين . 


۳۳۷ 


خامسًا ‏ کتاب «معجزات الدکتور داهش ووحدة الأدیان»۲): 

لداهش عشرات الکتب تحتکر نشرها دار النسر المحلق في بیروت» كما أن 
لاتباعه كتا آکثر» جل همها تمجيد هذا الرجل» عنیت به داهش» ونشر وبث الدعاية 
لارائه في المجتمع اللبناني والعربي» وهذه الاراء تظهر حقيقة ونوایا هذا الرجل 
الذي شغل المشرق العربي ردخا من الدهر» وکانت آعماله «وخوارقه» مدار أحاديث 
لوقت قريب . 

سأحاول أن أنقد محاضرة ألقاها غازي براكس أحد أشد المؤمنين وأنشطهم في 
الدعاية لداهش» وذلك في الجامعة الأميركية ببيروت بتاريخ ۱۲ أيار ۰۱۹۷۱ وفي 
الجامعة اللبنانية كلية الحقوق» بيروت» بتاريخ ١‏ أيار ۱۹۷۱ بعنوان: «معجزات 
الدكتور داهش ووحدة الأديان». 


لا - إن غازي بزاکس يثبت لداهش المعجزة» ونحن نعلم يقيئًا أن المعجزة 
لا تکون الا لنبي» ومعجزات الأنبياء علیهم السلام انقضی زمانها وأوانهاء فمن أين 
لداهش بالمعجزة؟ وداهش لم يكن نبيّاء فکیف له أن يأتي بمعجزة؟ 

يقول غازي براکس: «إن ما يتم من ظاهراث غريبة على يد الدکتور داهش هو 
خوارق ومعجزات حقيقية» لا يمكن أن تصنف بين آلعاب الخفة أو الایهام أو السّحر 
أو الفقر الهندي أو مناجاة الارواح أو التنویم المغناطيسي» ولیس الدکتور داهش هو 
الذي یصنع تلك الخوارق بمشیئته» لأن إرادته کارادة أي إنسان خاضعة لقوانین 
الأرض التي فيها ولد. إنما يصنع تلك المعجزات قوة روحية غير أرضية» لا تخضع 
لقوانين عالمنا لأنها خارجة عنهاء متفوقة عليهاء وهذه القوة اتخذته وسيطا روحيًا 
وإناء مختارًا»" ٠‏ 


كما يثبت بأن الذي يوحي إليه ويتنرّل عليه هو من الملائكة» وذلك حين قال 


(۱) براکس. غازي» معجزات الدكتور داهش ووحدة الأديان. 
(۲) براکس» غازي» معجزات الدكتور داهش ووحدة الأديان» ص ۱۱ ٠١‏ . 


۳۳۸ 


في الفقرة السابقة: «إنما يصنع تلك المعجزات قوة روحية غير أرضية» لا تخضع 

را نين عالمنا لأنها خارجة عنه». ونحن نعلم بأن الملائكة لا تتنزل الا بأمر الب 

فکیف تتنزل على هذا الرجل الذي ليس بنبي ولیس بوّلي؟ 

كما یظهر خطر هذه الدعوة جليًا وواضخا حين تکشف عن وجهها ومرماها 
الحقيقي» فتعلن بأن داهشًا صار منقذا ومصلحًا للوضع المأساوي الذي تتخبط فيه 
الإنسانية. يقول غازي براکس: «إن الذي استدعى تجلّي الروح وظهور الخوارق في 
هذا القرن هو وضع العالم البائس المأساوي وحاجته إلى منقذ» فالغاية إصلاحية 
ووا 

نقول لغازي براكس: إن في قولك هذا إيحاء بأن الديانات السماوية قد 
عجزت عن تأمين السعادة والطمأنينة للبشرية لذا فعليهم أن یکفروا بها 
ويعتنقوا الديانة الداهشية من أجل خلاصهم!!. كما أن غازي براكس يجانب 
الحقيقة حين يقول بأن الأطباء والمحامين والصحافيين وأساتذة الجامعة من 
أتباع داهش قد أكدوا أنها معجزات وليست أوهاماء نقول له: إنه لم يكن من 
بين من شاهد أعمال داهش «وخوارقه» أي إنسان ممن زاول أعمال الخفة 
أو التنويم E‏ أو علماء النفس أو خبراء في علم الباراسيكولوجياء 
أو رجال دين يعتد ويحتج بآرائهم ويوثق بكلامهم» ورجل الدين الوحيد الذي 
رأى داهشًا ورأى آعماله. وكلامه مثبت في کتاب هو العلامة الشيخ عبد الله 
العلايلي الذي يقول في كتاب «كيف عرفت الدكتور داهش»: «بودي أن يكون 
لهذین تأمل غرابيك... وأشآن الیهما... وکان بصري قد انجذب إلى شيء 
لم آعد آدري ما هو. . . وهب من زعم آنهما تحرکا حركة الحياة وأنهما نطقاء 
وکان آقرب الحضور من الغرابين» وکان في مظهره ما يدل على أنه رأى. . 
أما أنا فلم أر وکان حظي غير سعید. وتولاني دهش طفق يراودني عنه یوسف 
الحاج ويريني جانب اليُسر فیه. فمثله كحادث وقع هنا كثيرّاء وقص علي قصّة 


. ٠١ براكسء غازي معجزات الدكتور داهش ووحدة الأديان» ص‎ )١( 


۳۳۹ 


«صورة العصافیر» وکانت معلقة وکیف هبت بحياة وزقزقة من مکانها في الظل 
المطبوع»۳. 


هذا الرجل العلامة رجل الدين العاقل الثاقب النظر الراجح العقل ما أثرت به 
أوهام داهش» فلم ير الغرابین المحتّطین یتحرکان أو ینطقان كما رآهما آتباع داهش 
لا شك إنه بفعل الایحاء آثر داهش على أتباعه مع آنهم من أهل الخبرة والاختصاص 
كما وصفهم غازي براکس: ولم یژثر على العلامة الجلیل . 

يقول غازي براکس عن إمكانات داهش: «فمن أصناف المعجزات التي تمت 
وما تزال تتم على يدي الدكتور داهش» بقوة الروح العلي: شفاء الأمراض 
المستعصية شفاء فوريّاء والإنقاذ من الموت أو من أضرار الخوادث الجسيمةء 
وتصوير وقائع الحياة وتسجيل أحاديث الناس الحرفية مهما كانت خفية» وأينما 
كانواء بصورة عجائبية» والتنبؤ بتفاصيل الأحداث المقبلة مهما تعقدت وتعددت 
وتنوعت» ومعرفة الفكر والحلم وما يكتمه الإنسان والتكلم بأية لغة كانت» وإيحاء 
الجماد وميت الحيوان وتجسيم الصورء وتكوين الأشياء قبل وجودها المحسوس 
وإعادتها إلى الوجود بعد فنائهاء وإنماء النباتات» وإنضاج فج الثمار بلمح البصرء 
وتغيير طبائع الأشياء ووظائفهاء وتكبيرها وتصغيرهاء وإطالتها وتقصيرهاء وتغيير 
أشكالها وألوانهاء وتحويل المعادن العادية إلى معادن كريمة» والأوراق العادية إلى 
عملة فعلية» وتحويل أوراق اليانصيب الخاسرة إلى رابحة لشتى القيم» ومعرفة 
الضائع واستحضاره بلمح العین» ونقل الأشياء المادية من مكان إلى آخر بطرفة 
جفن» وان وزنت الاطنان وبعدت آلوف الکیلومترات وان أعظم معجزاته» برأيي 
هو تعدد شخصیاته وقدراتها الروحية الخارقة» هذا بعض من أصناف العجائب التی 
تجري على يدي رجل لبنان»9 . ۱ 


)۱( العلايلي» عبد الله » كيف عرفت الدکتور داهش» بیروت » دار النسر المحلق ۱۹۷۹ 
ص ۳۰ -۳۱. 


زفق براکس » غازي» معجزات الدکتور داهش ووحدة الادیان» ص ۱۱ - ۱۷ . 


۳:۰ 


ونرد على غازي براکس» المندهش بداهش بما يلي : 

لا - الشفاء الفوري: إن وقع بتأثیر داهش فهو إيحاء بالشفاء ولا يمكن أن 
یبریء إلا آصحاب الأمراض النفسية» هذا إن تمکن من شفائهم. أما أصحاب 
الامراض العضوية فلا» ولا دلیل عنده على شفائهم إذ أن الامراض العضوية خاصة 
إذا آر دنا لها الشفاء فانها تحتاج إلى آشیاء مادية لشفائها کالعملیات الجراحية 
أو الادوية والعقاقیر وفي حالات نادرة جدًا يتم فیها الشفاء بمدد إللهي» لكن هذا 
یستوجب وجود کرام والکرامة تستوجب وجود ولاية» وهذا الرجل آبعد الناس عن 
الکرامة والولایة . 

انيًا ‏ الانقاذ من الموت : نقول لا آحد یستطیع أن ینقذ أحدًا من الموت إن 
جاء أجله یقول الحي القيوم: «وَلِكُلِ مت ال ذا جا مهم لا يكارو سَاعَة ولا 
قوت )4 [الاعراف]. 

ثالثا - عن تصوير وقائع الحياة وتسجيل أحاديث الناس» نقول إنه محض 
أكذوبة تفضحها الحادثة التي تعرض فيها الدكتور داهش للاحتيال من قبل عبد الرحيم 
الشريف الخليلي بتاريخ ۲6 حزيران عام ۰۱۹۳۵ وما علم بأن الخليلي قد احتال عليه 
لا بعد مرور خمسة أشهر تقريبًاء أي بالضبط بتاريخ ۲۰ تشرين الثاني عام ١۱۹۳ء‏ 
ومن أراد زيادة في التفاصيل عليه العودة إلى كتاب الشيخ العلامة عبد الله 
العلايلى”'' . 


رابعًا ‏ التنبؤ بالأحداث المقبلة: هذا رجم بالغيب» وأمره مبتوت ببطلانه 
دينيًا وعقليًا فلا حاجة إلى الخوض فيه. 

خامسًا ‏ معرفة قراءة الفكر أمر معقول وممكن: ويحدث اما نتيجة لرياضة 
معينة كالصوم أو الامتناع عن تناول أنواع معينة من الاطعمة أو تعذيب النفس» وإما 
نتيجة لكرامة أو شفافية الروح» أو نتيجة لاستخدام الجن» أو نتيجة للفراسة. فان 
)۱ العلايلي» عبد الله » كيف عرفت الدكتور داهش» ص ۹۸ 59 . 
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كان داهش يملك هذه القدرة فلا شك أنه امتلکها بفعل ممارسة للرياضة أو استعانته 
بالجن لیس ال . ۱ 

سادسّا - التکلم بعدة لغات ليس آعجوبة أو معجزة» فالکثیر من المترجمین 
والسفراء يتكلّمون ویتقنون العشرات من اللغات» وما قال آخد إن في ذلك 
إعجارًا . 

سابعًا ‏ عن إحياء الجماد وميت الحیوان نقول: إن قدرة الاحیاء هي لله 
وحده» فهو المحيي والممیت وقد يظهرها الله على يد نبي إظهارًا لنبوته» كما فعل 
مع سيدنا موسى عليه السلام حين أحيا القتيل بضربه ببعض أجزاء من البقرة» وكما 
فعل مع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام الذي أيده بمعجزة إحياء الأموات» فما بال 
داهش يدعي إحياء الأموات؟ ما هو بنبي ولا رسول!! 

امئا ‏ بالنسبة لتجسيم الصور: تمكن داهش من تجسيم الصور بطريقة 
الایحاء والتأثير النفسي» وهذا ما اعترف به لفضيلة الشيخ عبد الله العلايلی". 

تاسعًا ‏ عن تكوين الأشياء قبل وجودها المحسوس: ليسمح لنا أتباع داهش 
بأن نقول لهم بأن هذه الخاصية فوق مقدرة البشر وفوق مقدرة المخلوقات جميعهاء 
إنها خاصية لربٌ العالمين وحده إذ تشمل عملية خلق» والله وحده يخلق من العدم. 
اکم لذرض لآ له للا هو اک ٹزیکرے ©4 [فاطر] . 

عاشرًا ‏ إعادة الأشياء إلى الوجود بعد فنائهاء من اختصاص الله سبحانه 
وتعالی» وليس بمقدور البشر أن يفعلوه وداهش من البشر» إذن هو مدّع غير صادق» 


1۳ ر م اص ص کک رم کر ےر مر ا مر > و : 
فالله سبحانه یقول: « وم ناملا وی عم َال من يخي العظلم وهی ميت ا كل 


5 مگ ی و 1 ر معط م ر صرت ر۶ م 3 
ییا از آنتاها او مر هو ل حلت عبر »> [یس]. 
(۱) لقد آخبرني العلامة الشيخ عبد الله العلايلي في مقابلة معه بحضور الصحافي اللبناني 
المعروف خلیل برهومي» أن داهش قد اعترف له بأن الکثیر من آفعاله ٍنما يحدثها بواسطة 
الایحاء النفسي الجماعي . 


۱:۲ 


حادي عشر - إنماء الشبات وانضاج الثمار بلمح البصر آمر غير ممکن : 
وإنما ما يراه أتباع داهش یکون بقوة الایحاء التي یفرضها هذا الرجل على آتباعه 
ومریدیه. لکن یمکن للنبات أن ينمو بسرعة مذهلة وذلك إذا وضع له تراب 
حصل عليه من قرية من قری النمل» وذلك لأن النمل تفرز بعض المواد 
الكيماوية التي تساعد على النماء السریع للنبات . كما یمکن استخدام بعض المواد 
الكيماوية لانضاج الثمار. لكن لا e‏ 2 
فیکون» یقول الله العلي القدیر : 9 ما مره اراد سكا أن مول لم کن کیک کون 3 
[يس]. 

ثاني عشر 5 تغيير طبائع الأشياء ووظائفها وتكبيرها وتصغيرهاء وإطالتها 
وتقصيرهاء وتغيير أشكالها وألوانها: أمور يفعلها داهش بواسطة الإيحاء والتأثير 
النفسى. ويذكرنا هذا الأمر بما يشعر به الانسان عندما يكون مخمورًا أو مخدرًا 
جزئيّاء فما الذي يمنع من أن يكون داهش قد استخدم بعض الأدوية والعقاقير التى 
تؤثر على الادراك فتظهر لعين المشاهد هذه التهیژات خاصة إذا علمنا أن داهشًا قد 
ربي في أحضان رجل ألماني في مدينة القدس» وهذا الرجل كان خبيرًا بالمواد 
الاي 

ثالث عشر ‏ تحويل المعادن العادية إلى معادن كريمة» وتحويل أوراق 
«اليانصيب» الخاسرة إلى أوراق رابحة : أمور لا يقدر عليها داهش» ولو كان الأمر 
بخلاف ذلك كما یقول ويدعي غازي براکس لكان داهش من أغنى أغنياء العالم» 
ولما.احترق قلبه على العشرین ألف جنیه فلسطيني التي احتال بها عليه عبد الرحیم 
الشریف الخليلي» فعاهد نفسه على أن يشهر بهذا الرجل في كل کتاب یصدره هو 


(۱) حصلت على هذه المعلومات من العلامة الشيخ عبد الله العلايلي الذي كان صدیقّا شخصيًا 
لداهش . 


۳:۳ 


رابع عشر - عن معرفة الضائع واستحضاره بلمح البصر ونقل الأشیاء المادية 
من مکان إلى آخر بطرفة عين : نقول لغازي براکس ولأتباع داهش الحالمین : |ذا كان 
سیدکم له القدرة على معرفة الضائع واستحضاره بلمح البصر» ونقل الأشیاء المادیق 
فلماذا لجأ للاجهزة القضائية وطالبها باستعادة حقه الذي سلبه یاه عبد الرحیم 
الشریف الخليلي ولم یستعده بقوته الذاتیة؟! 

خامس عشر - وأما قوله بتعدد شخصیات داهش : فهذا آمر لم یثبت بالدلیل 
المحسوس؛ ومن قبل آشخاص محایدین وأصحاب عقل راجح» وانما كان یدعیه 
داهش ویصدقه آتباعه ومريدوه» وأكبر دلیل على بطلان هذه المقولة هو أن داهشًا 
كان یعتمد على آشخاص لقضاء حوائجه الشخصية. فمثلاً كان عبد الرحیم الشریف 
الخليلي وکیلاً له لدى البنك العربي في القدس : وهذا هو نص التحریر الذي أرسله 
داهش لمدیر البنك يلغي فيه وكالة الخليلي : 

«حضرة مدير البنك العربي بالقدس المحترم : 

عرفت بأن وكيلي عبد الرحیم الشریف الخليلي قد سحب من مبلغي المودع 
پتصرفکم مبلغ ۲۰ آلف جنيه فلسطيني . وهذا المبلغ قد اختلسه واغتاله لأنني لم 
أكلفه بسحب أي مبلغ . لهذا وبما أنني سأرفع عليه قضية جزائية لیأخذ الحق مجراه» 
أرجوكم أن تأخذوا علمًا بأنني ألغيت وكالته راجيا منكم أن لا تعتمدوه بعد اليوم 


کوکیل م۰ اقبلوا فائو تحاتے . 
يل عني . وافبلوا فاتق نحياني 
القدس ۱۹۳۹/۱۱/۲۲ 


الدکتور داهش)(۱) 


فلع لم يرسل إحدى شخصیاته للقيام بابلاغ مدير البنك العربي بدل إرسال 
هذه الرسالت خاصة وأن الأمر بهذه الاهمیة؟ 


اد اد 
(۱) العلایلی» عبد الله » كيف عرفت الدکتور داهش ص 54 . 
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کشف بعض حیل الدچٌالین 


في الکشف عن حیل بعض السّحرة والدجالین» سأحاول أن آشرح باذن الله 
آهم الاعمال التي تحيّر عقول بعض الناس ویقفون آمامها حاثرین مندهشین» 
لا يفقهون لها تفسيرًا ولا تعليلاء مع آنهم یعلمون بأن ما یشاهدونه خدعة! 


او - الرأس المتکلم : 

يقف صاحب الخفة في مواجهة الجمهور ویقدم نفسه مدّعيًا أنه یستطیع 
بواسطة علاقته مع الارواح مخاطبة رأس إنسان مقطوع وموضوع على طاولة أو 
كرسي من الخشب أو فوق وعاء فارغ أو أي شيء آخر . کل هذا على مرأی من الناس 
الذين يبعدون عن المشهد آکثر من حطوات معدودة» وبطريقة بهلوانية یتراجع إلى 
الوراء في الوقت الذي یفتح فيه الستار» ویظهر للعیان رس موضوع على طاولة ذات 
ثلاث أرجل» فیحدق به بکل احترام واجلال ویأمره أن یستدیر إلى اليمين والی 
الشمال» وبعد لحظات یری الجمهور أن الرأس یتحرك ویجیب أيضا على أسئلة 
صاحب الخفة أو أي شخص من الجمهور. وإذا آبدی أحد الجمهور شکٌا سمح له 
صاحب الخفة بالصعود إلى المسرح ولمس الرأس للتأکد من أنه رأس حقيقي . وبعد 
عدة أسئلة وأجوبة یقول صاحب الخفة إن الرأس قد تعب ویود العودة إلى عالم 
الارواح» فیسدل الستار والکل حيران في تفسیر ما رأی وتعلیل ما سمع . 


الشرح : إن هذا العرض هو في غاية البساطة» ویمکن لاي شخص القيام به إذا 


۳: 


آحسن تحضیر المکان والمتطلبات اللازمة له. كل ما في الأمر هو انعکاس يحصل 
بواسطة مراة مجوفة موضوعة بين قوائم الطاولة بحیث إن المشاهد إذا نظر إليها 
لکشت السرء لا يستطيع أن يرى سوی الستار الذي يحيط بالغرفة أو بمکان العرض 
المعتم قليلاء والمراة الموضوعة عمدًا بشکل خفي ومائل إلى أعلى بين قوائم الطاولة 
لا تسمح للجمهور بملاحظة الجسم المخباً خلفها» بل تعکس منظر الستار مما یجعل 
المشاهد یظن أن الرأس يرتكز على الطاولة دون جسم ولیعلم القاریء أن شخصًا 
على اتفاق مسبق مع صاحب الخفة یکون جالسًا وراء المراة على كرسي صغیر» دون 
ظهور الرأس الذي يبدو وکأنه دون جس“ . 


صور توضيحية تظهر طريقة خدعة ال آس المقطوع . [رسم الباحث] 


(۱) انظر: خوري؛ روجه» الباراسیکولوجیا في خدمة العلم» ص ۳4۱-۳4۵. 
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ثانيًا ل رفع جسم في الهواء : 

و تعر او «ماسكلان»» يبدأ الممارس بتنويم امرأة» ساردًا قصة من 
ابتكاره» تشويقا لجمهور المتفرّجين. ثم تقرع الطبول وتعزف الموسيقى أو يسود 
الصمت. بعدها يأمر المنوم المرأة بالارتفاع عن الأرض رويدًا رويدّاء حتى علو 
مسافة تقارب المتر تقريبّاء ساعتئذ يدخل المنوم إطارًا حول جسم الفتاة كي يتأكد 
المشاهد بأن ليس هنالك أي سند يتكىء عليه جسم الفتاة» وربما يستطيع في النهاية» 
جعل الجسم النائم يتأرجح في الهواء . 

الشرح: تكون الفتاة على اتفاق مسبق مع صاحب الخفة وفي ثياب خاصةء 
بحيث أنه إذا ارتمت على الأرض» تحول دون رؤية القالب الخاص الممدد خصيصًا 
لهذه العملية» ويكون هذا اللوح ملتحمًا بحديد يمتد إلى خلف الستار وينتهي بآلة 
صالحة لرفعه تشبه محرك السيارة. فعندما يأمر المنوم المرأة بالارتفاع عن الأرض» 
پحرك مساعده الالة التي يجلس بقربها ببطء» فتبتدىء عملية الارتفاع . أما عندما 
يتأرجح جسم الفتاة في الهواء» فهذا يتم بفعل تحريك آلة آخری. تختلف عن سابقتها 
بتعقيد تركيبهاء وتجعل اللوح الخشبي المتصل بها بواسطة قضیب حدید یقترب 
أو یبتعد عنها. کل هذا مصنوع بحیث إن الزاوية التي ینظر منها المشاهد؛ لا تمکنه 
من رژية ذلك الحدید ولا اللوح الخشبي حیث ترقد عليه المرأة وتغطیه بئیابها 
کل . 


ثالثًا ‏ نشر صندوق بداخله امرأة : 

هذه إحدى الحیل المدهشة التي تعرض على المسرح. فان الجمهور یری آمامه 
صندوقا خشبيًا مستطيلا تدخل فيه امرأة بحیث تظهر رأسها من طرف ورجلیها من 
الطرف الآخرء ثم يأخذ الرجل في نشر الصندوق إلى نصفين» بمنشار كبير والسيدة 
في هذه الأثناء تبتسم وكأن شیتا لم یحصل . 


۳:۷ 


الشرح : سر هذه اللعبة أن یکون في الصندوق امرأة أخرى قبل الشروع في العمل» 
ولکنها جامعة آطرافها حولها فلا تشغل الا نصف الصندوق فلما تدخل زمیلتها 
تضم أعضاءها أيضًا بحيث تشغل نصف الصندوق الاخر وتكتفي الاخری باخراج 
رجلیها. بحيث یظهر رأس واحدة ورجلا الأخرى فذا قطع الصندوق لم یصبها 
اك 
رابعًا ‏ ثنی الملاعق والمعادن 

بواسطة تركيز النظر والفکر : 

من أشهر من زاول هذه العملية «أوري جيلر» . 

يقول روجه خوري شارحًا طريقة ثني المعادن: «هيا الان نعود إلى مسألة كيفية 
طي المعادن وطعجها من الناحية الكيمائية» لنعد إلى ما تقوله حول هذا الموضوع 
مجلة «(Science Et Vie»‏ . 

فقد عهدت هذه المجلة إلى مختبر خاص فى الولايات المتحدة ۱2۷۵۱۷ 115 


«Ordnance Laboratory Marylan‏ لصنع قطعة معدنية من النيتنول ١1«01ا1١»‏ المؤلف 
من /68٠‏ من مادة النیکل ۷:0661۷(» و /5٠‏ من التیتان «عصهاز؟). 


إن هذه القطعة المعدنية» لها هيئة منحرفة أصلاًء غير أنها إذا وضعت تحت 
معدل الصفر» تصبح لينة الاستعمال والطي» حسب إرادتنا. وعندما تصبح الحرارة 
۰ درجة مثوية 2420059 أي في حرارة اعتيادية» تتخذ شکلا عموديًا كالقلم» وعندما 
تتخطی الحرارة درجة ۰۲۷ وذلك بفضل لمسها يدويًا مرارًا عديدة تعود إلى شكلها 
الأصلي الملتوي»”"' . 


)۱ انظر : كتاب كشف الألعاب السحرية وحيل الدجالين» لفئة من المتخصصين › بيروت/ 
دمشق » دار الرشید ومؤسسة الایمان» ۶6 ۶ ط ۱ ص ٩‏ . 
() خوري» روجه. الباراسیکولوجیا في خدمة العلم» ص ١55‏ . 


۳:۸ 


مارك شيلى (۷ سنوات) يدّعى القدرة على ثنی المعادن عن بعد! 
يا تری من هو ا شیطان الذي یقف وراءه؟ [کتاب الحاسة السادسة] 


خامسًا ل الحبل الهندی العحیب : 

يخبرنا السائحون بأنهم حضروا عرض الفقير الهندي الذي يلقي بحبله في 
الهواء ويصعد عليه رجل قصير القامة ليختفي عن الأنظار. 

الشرح : الدخان المتصاعد من النارء والناتج عن رمي المسحوق الأبيض» هو 
ضروري كي لا يرى الجمهور ما يحصل على المسرح . 

فبينما يدور الهندي بطرف الحبل المشتعل ليطفئه بفمه وبهذه الطريقة يلفت نظر 
المتفرجين إليه» يكون مساعده الجالس على سطح المسرح قد رمى بحبل رفيع إلى 
الأرض» لا يراه أحد لتكائف الدخان الأبيض . 

وهذا الحبل الرفيع والقوي» يقع خلف دائرة النار حيث يوجد أحد الهنود الذي 
يربطه بالطرف الملقى سابقا على الأرض . وعندما يلقي الفقير في الهواء طرف هذا 
الحبل الغليظ غير المشتعل ‏ أي المربوط بالخيط الرفيع ‏ يجذب المساعد الموجود 
على سطح المسرح الحبل الرفيع في الوقت نفسه. وهكذا يبدو الحبل عند رميه وكأنه 
منتصب في الهواء بأمر من الفقير» ثم يتسلقه هذا الأخير» كي يرتفع بواسطة المساعد 


۲:۹ 


الذي یسحب الخیط وبالتالي الحبل فيختفي الفقیر الهندي عن الانظار "۲ . 


سادسًا ‏ قراءة کتاب بواسطة التر کیز الفكري : 

يتقدّم صاحب الخفة من الجمهور وبیده کتاب» فیطلب من آحدهم أن یدخل 
دبوسًا في صفحات الکتاب المغلق حتی الرأس ‏ أي إن إدخال الدبوس يتم حسب 
ارادة لمتفرج» وذلك دون أن يفتح الكتاب» وبعد هذا يسير صاحب الخفة برفقة 
المتطوع ويعطي الکتاب لرجل اخرء لیفتحه على الصفحة التي تحتوي الدبوس» ثم 
يتراجع بضع خطوات ویضع رأسه بين يديه طالبّا من المشاهد الاخر أن یحدق 
بالصفحة وبالصور الموجودة فيها وأن يقرأ بينه وبين نفسه السطور بينما هو في 
الوقت نفسه يحاول بكل عناية ودقة» معرفة رقم الصفحة ووصف صورهاء ثم قراءة 
بعض الأسطر وتعداد المقاطع فيها . 


الشرح: كان صاحب الخفة قد انصرف قبل العرض إلى قراءة الصفحة وإلى 
دس الدبوس فيها وإلى حفظ بعض أسطرها ورقمها ومحتويات الصور. . . إلخ› 
وبعد كل ذلك قَدّم الكتاب إلى المتطوع الأول طالبّا إليه أن يضع الدبوس في الصفحة 
التي يريد» دون أن يسمح له بلمس الكتاب بيديه» خوفا من أن يرى الدبوس الآخرء 
ثم يتقدم إلى المتطوع الثاني» حاملا الكتاب بين يديه بشكل طبيعي ودون أن يثير 
اهتمام الناس به معلنًا باعتزاز أن باستطاعته» إذا حصر فكره أن يقرأ كل أسطر 
الصفحة المنتقاة. وهنا تنطلي الحيلة على الجمهورء إذ يلهيه بهذه العبارات ويدعه 
بعيدًا عن كنه اللعبة» عندئذ يحاول بواسطة أصابع يده أن ينتزع الدبوس الذي وضعه 
المراقب الأول» تاركا الدبوس الذي ثبته هو قبل عرض اللعبة على الجمهور. ثم 
یتراجع محاولاً قراءة فكر الرجل المحدق بالكتاب» فيتلو الأسطر التي حفظها قبل 
العرض وكأنه يقرأها بفضل التركيز الفكري”" . 


0( انظر: خوري» روجه» الباراسيكولوجيا في خدمة العلم؛ ص 5١ 741١١‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» ص ۲۱۷ ۲۱۸ . 


۳9۰ 


سابعًا ‏ إدخال السکین في الر قبة : 

یتقدم الممارس من الجمهور وبیده إبرة طويلة أو سكين» فیتناول بيده الیسری 
رقبته من الامام ویدخل طرف السکین الرفیع بسرعة خاطفة دون أن تنز منها أي قطرة 
دم یفعل ذلك بکل جرأة وتباه. ومن أجل إثارة التشویق لدی الجمهور» یستل 
الطرف الغارز في الرقبة ویجره يّمنة ويّسرة» دون نزعها فعلا. موحیا للجمهور أنه 
یحاول قطع العنق . وبعد دقائق يعمد إلى نزع الطرف المغروز بجرأة متناهية . 

الشرح : 

(1) على صاحب الخفة أن يحضر سكيئًا معقمة وخالية من الجرائیم . 

(ب) أن تکون لممارس اللعبة الجرأة الكافية لادخال السکین دون تردد. 

( ج) إن الاعصاب التي تنقل الاحساس بالالم لا وجود لها الا قليلاً جدّا في 

الموضع المختار لادخال السکین أو الابرة. 
( د ) إن الممارس لا یدخل السکین في الرقبة مجتازا الزلعوم أو الورید أو أي 
عضو حيوي» بل یدخله في الجلد فقط . 

آمام هذا المنظر؛ یظن الجمهور المخدوع أن صاحب الخفة أدخل السکین 
فعلاً في عنقه ولان المسافة التي تفصل الجمهور واللاعب المدهش» هي مسافة 
غير قصيرة لا تمکن الجمهور من أن يفطن إلى حبائل هذه اللعبة وخیوطها 
المحکم2ة؟. 

وما قيل عن هذه الخدعة يقال أيضًا عن بعض أصحاب الطرق الذین یضربون 
أنفسهم ومريديهم بالسيوف والقضبان الحديدية المدببة في البطون» لكن تجدر 
الإشارة إلى أن بعض المريدين قد يموتون إن لم تكن الضربة محكمة. ويعد 
أصحاب هذه الطرق هذا العمل ضربًا من ضروب الكرامة» وما هو في الحقيقة من 
الكرامة بشيء» بل هو لهو خطر درّبهم عليه إبليس اللعين ليفتنهم عن الصراط 


)۱( انظر: خوري» روجه. الباراسيكولوجيا في خدمة العلم» ص 1/8 8لا. 


۲٥۱ 


أحد مشایخ الطريقة یدخل سیفا 
في أحشاء آحد المریدین» مدعیّا أن هذا العمل نوع من الکرامة . 
[صورة حقيقية مأخوذة من احتفال في طرابلس» شمال لبنان] 


ثامثًا إدخال إبرة في اللسان : 

يقف اللاعب أمام الجمهور معلنًا بأنه سوف يدخل في لسان أحد المتطوعين 
إبرة طويلة» ويقول آیضا إن هذا العضو محاط بالأعصاب المرهفة الحس وأن أي 
خطأ يحصل يؤدي إلى موت المتطوع. ثم يدخل الإبرة كلها في لسان المتطوع. ثم 
ينقلها من موضع إلى آخرء حتى يعجز المشاهد عن حل هذا اللغز المحيّر . وبينما 
يكون الجمهور المخدوع مشدود الأعصاب شاخص البصر يستغل اللاعب الموقف 
فيعمد إلى نزع الإبرة من اللسان ويسلمها للمشاهدين ليتفحصوها وليتأكدوا منها. 

الشرح: إن جلّ ما في الأمر هو أن المتطوع قد آلبس لسانه لسانًا بلاستيكيًا 
بلون اللسان الحقيقي» وأن الإبرة حين تغرز لا تطال سوى اللسان البلاستيكي فقط . 


Yo 


تاسعًا ‏ ظهور الأرواح: 

كثيرًا ما يحاول الساحر أن يوحي لزوّاره بأن الأرواح قد حضرت» ولتأكيد هذا 
الحضور يريهم آثار أيدي الأرواح» فتظهر هذه الآثار على شكل بصمات كف أو قدم 
بلون الدم . 

الشرح : يستعمل هذا الساحر خاصية بعض المواد الكيماوية على التلون حين 
تمزج مع بعضها البعض. کتلوّن مادة «الفينول فثاليين» باللون الأحمر الذي يشبه الدم 
حين تمزج مع مادة قلوية مثل رائق الكلس. يحضر الساحر قبل العرض ورقة بيضاء 
مشبعة برائق الكلس» فيضعها أمامه على الطاولة» ثم يدهن يده بمادة «الفينول 
فثاليين» التي لا لون لها ولا رائحف وحين يحاول أن يثبت لزواره أن الروح قد 
حضرت يضع يده على الورقة المشبعة برائق الكلس . فیتفاعل مع مادة «الفينول 
فثاليين» الموجودة على يده ويترك على الورقة ثرا يشبه الكف بلون أحمر مشابه للون 
الدم ۳ . 


عاشرًا ‏ ادعاء (حضار الماء من حوض الکوثر : 

بعض من يدعي الکرامة والمشيخة زورا وبهتانّاء ويقيم حفلات الذکر يتعمد 
إخلاء المکان من الماء فإذا عطش المریدون التجأوا لشیخهم طالبین الماء» فیطلب 
وعاء ثم يدور في الغرفة عدة دورات» یعود بعدها إلى مريديه وقد ملاً الوعاء ماع 
مدعيًا أنه من حوض الكوثر ! 

یقول عبد الرحمن بن عمر الدمشقي المعروف بالجوبري: «إذا عمل السماع 
آخلی الزاوية من الماء» فإذا رقصوا عطشوا فیشتکون للشیخ ذلك فیقول ماتوا شيئا 
وخذوا ماء للشرب فیعطونه إبريقا أو غيره فيأخذه بيده ثم یفتح باعه ویدور في الطابق 
ثم یدفع لهم الوعاء ملان ماء مبخرًا بمسك» فیقول هذا من نهر الکوثر - آخزاه الله 
فیشرب الجماعة من ذلك الماء وقد حارت عقولهم من ذلك . . 


() من تحلیل الباحث. 


کشف ذلك : إنه يأخذ مصران غنم فیدبغه بعد غسله ثم ینقعه بماء الورد سبعة 
أيام» وبعد ذلك يأخذه فیربط طرفه الواحد ربطا جيدًا ثم یجعل في طرفه الاخر عقدة 
قصب ثم ینفخه في الهواء حتی یجف فإذا جف رفعه عنده فإذا آراد العمل به آخذه ثم 
ملأه ماء وقد جعل فيه قليل مسك وماء ورد» ثم جعله في قميصه وقد عمل له 
حمالات من تحت قبة القميص من كمه الشمال إلى كمه اليمين» فإذا أراد أن يسقي 
الجماعة جعل رأس المصران في فم الوعاء» ثم وهو دائر من حيث لا يعلم به أحد» 
يفك رأس المصران بظفره فينزل الماء في الوعاء» فيدفع لهم الوعاء ويدعي ما 
اا 

وأكتفي بهذه الأمثلة العشرة التي تبين بعض الحيل» خوفا من الاطالة والخروج 
عن المقصود من هذه الدراسة . 


د عا عزه 


من يتتبع سيرة السّحرة في العالم يجد حشدًا كبيرًا من الأسماء لدى كل أمة من 
الأمم. 

من هذه الأسماء الأم «شتون» التي وُلدت عام ١488‏ وذاع صيتها كعرّافة تتنبأ 
بالمستقبل» و «فريدريك أنطون مسمر» الذي ولد في النمسا عام ۱۷۳۶ واشتهر 
كمنوّم مغناطيسي وشافيًا للأمراض بواسطة المغناطيسية الحيوانية» والوسيطان «إيرا 
ووليم دافنبورت» اللذين اشتهرا في القرن التاسع عشر بطاقتيهما النفسية الخارقة 
والأختان «مارغریت وكايت فوکس» اللتان ذاع صيتهما في أواخر القرن التاسع عشر 
بقدرتهما على استحضار الارواح» والوسيطة الإيطالية «یوزیبیا بلادينو» التي اشتهرت 


(۱) الکتاب قدیم وموجود في مکتبة العلامة الشیخ أحمد العجوز رحمه الله تعالى» باسم المختار 
في کشف الاسرار» لعبد الرحمن بن عمر الدمشقي المعروف بالجوبري» وهو لا يحمل اسم 
بلد النشرء ولا اسم الناشر ولا أي تاريخ . 


۳94۰ 


بالطواف في الهواء» لکن التجارب التي خضعت لها عام ۱۹۱۸م أظهرت آنها 
محتالة . 

و «هوديني» ۱۸۷٤‏ ۱۹۲ الذي یزعم أنه كان أعظم ساحر ومشعوذ عرفه 
التاریخ» إذ كان یتخلص من السلاسل المعدنية والاقفال بطريقة عجيبة» و «جیرار 
کراوزیه» الذي ولد عام 1404م اشتّهر بالتنبؤ لاشخاص بمجرّد لمس آشیاء 
تخصهم و «کونستانتین رودیف» الذي ادّعى بأنه طوّر أسلوبًا مبتكرًا للاتصال 
بالأرواح » آقل قابلية للتأثر بالعقل الباطني و «آرنول بلوکهام» المنوّم المغناطيسي 
الذي ادّعى أنه يستطيع أن يعيد الإنسان إلى حياة سابقة وأن يسجّل على أشرطة كل 
هذه الأحاديث . 

و «إدغار كايس» ۱۸۷۷ - 1148م الروحاني الأميركي الذي اشتهر بالمتنبىء 
النائم الذي كان لا يتنباً الا وهو في حالة غيبوبة أو تحت تأثير التنويم المغناطيسي» 
و «روبرت ليفتويش» البريطاني الذي كان يدعي بأن بمقدوره التنبؤ بمكان الماء تحت 
الأرض» وبأنه يستطيع أن يرى الطريق أمامه على بعد عدة كليومترات» و «أريغو» 
البرازيلي الذي اشتهر بإجراء العمليات الجراحية الروحية» و «داهش» اللبناني الذي 
لعب بعقول الكثير من الناس في لبنان والعالم العربي في الأربعينات وحتى 
السبعينات من هذا القرن» حين اذَّعى المعجزات وادّعی بأن له سبع شخصيات 
متعدّدة» و «نوستراداموس» الفرنسي المتنبّىء الذي لعبت نبوءاته دورًا بارا في 
الحرب العالمية الثانية وما زال الحالمون يبحثون بين رباعياتها عن تنبّؤات لم تحصل 
بعد . 


بعد سرد هذه الأسماء اللامعة في عالم السُحر سنحاول التركيز على بعضها 
وتحليل وشرح الحيل التي لجأ كل واحد منهم إليها للتأثير على جمهوره. وكثير من 
هذه الحيل دفنت مع جثث أصحابها النتنة ولم يعلم بها أحدء لكن بقيت أخبارهم 
و «خوارقهم» أحاديث للناس يتسامرون فيها ويتناقلونها ويتبارون بذكرها مندهشين 
أمام هؤلاء المحتالين» فآليت على نفسي أن أبيّن بعض هذه الحيل التي وفقني الله 


Yoo 


سبحانه وتعالى لكشفهاء وخاصة في مايتعلّق ب «أريغو» و «داهش» 
و «نوستراداموس» و «هوديني؟. 
اقلا - آریخو: 

في العشرین سنة الأخيرة طغت صرعة الجراحة الروحية على ما عداها من 
الاعات والشعوذات في القرن العشرین فاذا بالجرائد والمجلات وکل وسائل 
الاعلام تتسابق فيما بينها على كسب السبق لتتبع آخبار الجراحات الروحية التي 
تجري في بعض البلدان مثل البرازيل ودول جنوب شرق اسيا وأمريكا الوسطى 
والجنوبية. 

وكانت وسائل الاعلام في معظمها لا تشك أبدًا بصدق الأخبار» أو تشك 
بقدرة من يدعي الشفاء الروحي» فإذا بأفواج المرضى المعذبین تنتقل کالحجٌاج 
أفواجًا أفواجاء قاطعة المسافات البعيدة ومتحمّلة مشاق السفر والإنفاق الكثير من 
أجل أن تجري جراحة روحية تنقذها من مرض ما. 

ومن آشهر الدَّجّالِين في هذا الحقل: «أريغو» البرازیلی» واسمه الحقیقی : 
«جوزیه بادرو دي فرایطس «Jose 6 Eri‏ . ۱ ۱ 

كان هذا الدّجّال يُجري العملیات الجراحية العديدة في اليوم الواحد» مدّعيًا أنَّ 
أرواح أشهر الأطباء الألمان تحل فيه» فيقوم بإجراء هذه العمليات» وكان يستعمل 
سکیا عاديا وأدوات جراحية بسيطة غير معقّمة . 

وكان يتزاحم على أعتاب عيادته المرضى أصحاب العقول الصغيرة» كما كانت 
تنتظر دورها ألوف مؤلّفة في شبكة الفنادق التي أعدّها خصَّيصًا لهذا الخرض هو 
وإخوته في البرازیل» لزوّاره من المرضى . 

وسر هذا الدّجّال أنه اختار جراحة العین» لأنَّ العين عضو مُلفت للنظر أكثر من 
غیره» ولكون العين تحوي سائل الدمع المعقم طَبّيّاء فكان يتجئّب بذلك مضاعفات 
الالتهابات التي يمكن أن تنتج عن تلوُث الجروح» ولكن العين لا تحتوي على العديد 
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من الاعصاب والشرایین والأوردة خارج الکرة العينية 811 عنر8» ذات الأهميّة 
الكبيرة» فکان هذا الدجال یسحب الكرة العينية خارج محجرهاء كما یفعل أطباء 
العیون تماما ثم يدس سكينة تحت الجفون ویقطع بعض الأوعية الدموية الثانوية» أو 
یقطع بعض الزوائد اللحمية أو الجلدیف ثم يعيد الكرة العينية إلى موضعها بلمح 
البصرء آمام العدید من الناس . 

لکن هذا الدّجَّال كان كثير الحذر من الأطباء والاختصاصیین وکان یحرص 
على عدم الدخول معهم في نقاش علمي أو جدل. مدَعيًا أنَّ النقاش أو الجدل 
یغضب الروح التي تساعده في عملياته الجراحية» كما كان شدید الحرص على عدم 
إعطاء عيّنات من الدم أو الانسجة المتخلفة من العملیات التي كان يجريها خوفا من 
افتضاح آمره. إذ أن معظم هذه الدماء أو الانسجة كانت لحیوانات ولیست دماء 
أو آنسجة بشرية. 

كما أنه حين يصف الدواء لمرضاه. غالبًا ما كان الدواء من النوع الذي لا یضر 
أو ينفع. ولجهله بمقادير جرعات الدواء كان يشير على مرضاه باتباع المقادير 
المكتوبة على الوريقة المرفقة بقارورة الدواء. 

كما أخذ عليه أنه لم يخاطر بإجراء عملية الماء الزرقاء 0208:2606 لأخته» بل 
أرسلها إلى طبيب العيون الشهير البروفسور هيلتون روشا 200880 13:1600) فى 
ساو باولو . ولقد افتضح آمر هذا الدَّجَّال حين موته إذ له کات يذه باه لا یاعد جنا 
امتثالا لطلب الروح التي تعینه على عمله . فتبيّن أنه یملك سلسلة ضخمة من الفنادق 
الفاخرة في ساو باولو بالاضافة إلى العشرات من الصیدلیات التي كان يديرها اخوته 
فمن الدخل الذي كان يأتيه من الفنادق التي ینتظر فیها المرضی دورهم للعلاج؛ ومن 
الارباح التي كان يجنيها من الصیدلیات التي يرسل المرضی لشراء الدواء منهاء ما 
یکفیه مؤونة الطلب من مرضاه”" . 


)۱ لمزید من التفاصیل یراجع کتاب : خوري» روحه » الباراسيكولوجيا في خدمة العلی 
ص ۱۰۱ وما بعدها. 


انیا - داهش : 

مع بداية الأربعينات من هذا القرن لمع نجم سلیم العشي الملعّب ب «الدکتور 
داهش» في لبنان والعالم العربي» وقیلت عنه آمور غريبة عجيبة بعضها صحیح 
وأكثرها من نسج الخیال . 

. وأصدر هذا الرجل الكتب الكثيرة» کا اليك غ قات عديدة آکثرها من 
وضع أتباعه وأشياعه. ورت ل TS‏ ی CNN‏ 
العناية الفائقة بمستشفی الجامعة الأميركية”''. . ولقد تتئعت أخباره من خلال أصدقائه 
وزواره» ومن خلال ما کب ومن خلال ما تب عنه. ومن خلال انصال غير مباشر 
بيني وبينه» سنأتي إن شاء الله على ذكره» الأمر الذي أهّلني لمعرفة مقوّمات 
شخصيته» وهي تتلخّص بالاتي : 

(أ) إنه كان مثقفا مطلعًا على العديد من الكتب في مجالات كثيرة» وبشكل 
ل اه بالمطالعة ويملك مكتبة ضخمة تحوي 
العديد من المولفات في * شتّی العلوم والفنون. يقول الصحافي حافظ إبراهيم خير الله 
واصفًا هذه المكتبة: ل وي وأشبه بمكتبات 
الجامعات» وضعت فيها الكتب حتى السقف وتقدّر بستين ألف كتاب» . 

(ب) إن هذا الرجل كان مطلمًا على آسرار المواد الكيماوية وتفاعلاتها 
وتحوّلاتها» وهذا ما آخبرني إياه العلامة الشيخ عبد الله العلايلي في المقابلة التي 
أشرت إليها سابقاء إذ ري سليم العشي في أحضان مصوّر ألماني في مدينة القدس» 
وكان هذا المصوّر خبيرًا بالمواد الكيماوية. وقد استغل «داهش» أسرار هذه المواد 
في ألعابه السّحرية التي حيّرت عقول أتباعه وزوّاره. 

(ج) إنَّ هذا الرجل كان يبع نظام طعام خاص يعينه على الصفاء الذهني 


. أخبرني بذلك الصحافي خليل برهومي الذي كان يتتبع أخبار داهش‎ )١( 
. ۱۹۲۵ (؟) خیر الله » حافظ براهيم ملحق النهار؛ بیروت» عدد ۰۸۹۸۲ ۲۱ آذار»‎ 
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والجلاء البصري كما یفعل بعض الفقراء الهنود. یقول روجه خوري : «طعامه فى 
الغالب من الخضرء ونادرًا ما یأکل اللحم؛ لا یدشٌن ولا يشرب القهوة ولا بتناول 
المشروبات الروحیة»۳. 

( د ) كان هذا الرجل یعتمد في التأثیر على الحضور باستخدام «الایحاء 
الجماعي»» فلذلك كان دائم الحرص على أن يحيط نفسه ببطانة من المثقّفين من 
الأطباء والمهندسين ورجال الدّين والصحافیین والقضاة. كما أنه كان يغري بعض 
الشخصيات وأصحاب المناصب الدينية والدنيوية بالمال لكي يجلبهم إلى مجلسه 
فلقد أخبرث أنَّ داهشًا حاول إغراء المرحوم الشيخ العربي ي العزوزي كي يحضر إلى 
مجلسه ۰ فقال له باه سیدفع له ضعف ما تدفع له دار الفتوی من راتب؛ وقال له 
داهش : اخ E‏ وآن ليس 
عليه أن یعتنق المذهب الداهشي»! 

(ه) لحكل أ ی یت و رو 
الخفّة مثل تکبیر ورق اللعب «الكوتشينه» وتصغیر وتحريك بعض الأشياء. ولیس 
في هذا الأمر ما يدهش» ففي أوروبا الالاف ممن يقومون بهذه الأعمال يوميًا على 
المسارح وعبر شاشات التلفزة وفي السّاحات العامة. 

ولقد سألت الصحافي خليل برهومي» الذي كان قد زار داهشًا مرّات عدّة 
وشاهد بعض (خوارقه»» فا زاد على أن قال: «إنه قام بألعاب خمّة تتمثّل في أنَّ 
داهشا طلب منه أن يختار ورقة من ورق اللعب دون أن يطلعه عليهاء > ثم آعادها إلى 
موضعهاء فتمکن داهش من أن يعرفها»» وهذه اللعبة سخيفة وتافهة ویعلم سرّها 
العديد من الناس ولا يندهش لها لا من جهل سرّها. كما قام بألعاب خمًة آخری 
معروفة لدی الکثیر من الناس . 


)۱( خوري» روجه. الباراسیکولوجیا في خدم العلم ص ۳۷ . 
(۲) آخبرني بهذه الحادثة الاستاذ سهیل العربي العزوزي» ابن المرحوم الشیخ العربي 
العزوزي. 
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أما ما يقال عن معجزات أو آعمال خارقة تتمتّل في إحياء الموتی أو أن ینزع 
رأسه» فهذا ما لم يشاهده أحد ممن اتصلت بهم من معاصري داهش وممن كان 
حريصًا على حضور مجالسه بما فيهم العلاّمة الشيخ عبد الله العلايلي . 


( و ) كما كان هذا الرجل يستخدم علم النفس والإيحاء الذاتي في الاضرار 
ببعض البسطاء وأصحاب النوايا السليمة. وللدلالة على ذلك أروي للقارىء هذه 
القصة التي كنت فيها طرفا: في ٠١‏ أيار سنة 1914م اتصلت بي والدة إحدى 
تلميذاتي هاتفيًا وطلبت مي الحضور لمنزلها بأسرع ما يمكن» وقالت لد تلميذتي 
«ن. س» والبالغة من العمر الثمانية عشر ربيعًا على وشك الجنون» وعندما وصلت 
إلى بيت التلميذة «ن. س»» وجدتها بحالة نفسية سيّئة جدّاء سألتها عن حالها 
فأجهشت في البكاء ولم تقل شيئّاء فقامت أمها بالتفضّل وشرح القصة» فقالت إِنَّ 
ابنتها قد ذهبت مع رفيقتها «ه. ح» وهي تلميذتي أيضا إلى زيارة الدكتور داهش» 
وقد رحب بهم هذا الرجل وهش وبش» وقام باستعراض لبعض آلعاب الخفة أمام 
الصبيّتين الجميلتين» ثم في نهاية الجلسة قال لتلميذتي «ن. س»: إذا أردت 
مساعدتي والتزؤد من طاقتي الروحية» فما عليك الا أن تأخذي هذه الوريقات 
فأعطاها ثلاثين ورقة عادية» وقال لها: عليك أن تحرقي في كل يوم ورقة عند المساء 
وتركزي فكرك على صورتي. فما أن يتم إحراق الأوراق الثلاثين حتى أحضر وأنمذ 
مطالبك بمجرّد التفكير بي» وآرتني أمها بقية الأوراق» فإذا هي أوراق دفتر مدرسي 
عادي» فسألت تلميذتي عن سر خوفها فقالت: يا أستاذ إبراهيم» إن عندما كرت 
ثلاث أوراق من هذه الأوراق تصوّر لي شبح داهش فأخافني منظره وخاصة أنه أخذ 
يلاحقني من غرفة إلى غرفة» فما أشعر بالأمان حتى أنام في السرير بين أمي وأبي . 

عند هذا الحد من الحديث بيني وبين تلميذتي «ن. س» تبیّن لي حدود هذا 
الرجل وطاقته» الذي حاول أن يؤثر عليها من خلال الإيحاء النفسي الذاتي. 
وشرحت لتلميذتي بأنها لو فعلت نفس الأمر بإحراق الأوراق وتصوّرت أيّ مخلوق 
غير داهش فإنها بعد تكرار هذا العمل ثلاثين مرة سوف تشاهده. ولأذهب ما في 
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نفسها من خوف وشك آخذت بقية الاوراق ومرّفتها قطعًا صغيرة ودستها بقدمی؛ 
وقلت لها: إن كان داهش حقًا يستطيع أن یحضر فلیحضر ولیحاول إيذائي. . ثم 
انصرفت من بیتها بعد أن طلبت منها أن تْصل بي في الغد» فإذا وجدت بأني على 
خير ما يرام فعلیها أن تراجع حساباتهاء وتعلم بان هذا الرجل مجرّد إنسان عادي 
لا يقدر على شيء؛ وان وجدتني قد أصبت بمکروه فلتبقي على مخاوفها وعلی 
قناعتها بهذا الرجل . وفي اليوم التالي انّصلت بي باكرا فأعلمتها بأني على خير ما 
یرام فاطمأن قلبها وعادت إلى حالتها الطبيعية . 

هذا هو داهش» وهذا هو الرجل الذي حیکت حوله الاساطیر والقصص. لقد 
ضخمه الناس وجعلوا منه عملاقاء بینما هو في الحقيقة لا يتعدّى کونه رجل خمةء 
على دراية ببعض الأمور النفسية والتفاعلات الكيماوية . 


صورة داهش الذي شغل الناس البسطاء في لبنان والعالم العربي ردخا من الزمن . 
[من کتاب أضواء جديدة على مؤسس الداهشیة] 
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آشهر عراف متنبّیء في التاریخ» اسمه الحقيقي میشال دی نوتردام» عاش في 
القرن السادس عشرء وکان عرافا فلکیّا ومستشارًا خاصًا لملكة فرنسا کاترین 
دمدتشي ١5417‏ ۰2۱6۸۹ فکانت لا تفعل شيئًا قبل الرجوع إليه واستشارته 
لفرط ایمانها بصدق نبوءاته. وضع هذا العاف کتابّا ضخمّا آسماه «القرون» 
ضكّنه نبوء‌اته» وصدر للمرة الأولی عام ١٠٠٠م‏ في مدينة ليون الفرنسیة» فلاقی 
رواجًا کبیرا وترجم إلى عدّة لغات رغم أنَّ الكنيسة قد وضعته ضمن الکتب المحرّم 
تداولها. 


وكان نوستراداموس يعتزل في غرفة صغيرة في أعلى منزله من منتصف الليل 
وحتى خيوط الفجر الأولى كل يوم» يحدق في كوب يحوي بعض الماء» موضوع 
على طاولة ذات أرجل ثلاث وبعد فترة تتراءى له الأحداث على صفحة الماء فيأخذ 
في تدوينها على شكل أبيات شعرية رباعية بطريقة رمزية حتى لا يغضب الكنيسة» ولا 
يثير الرعب بين الناس . وكان يكتبها في كشكول ضخم لا يفارقه أينما توجه» ويستمرٌ 
على ذلك حتى ظهور الشعاع الأول من الفجرء فلا يعود يرى أو يسمع شیثا. 

ومع أنَّ عصر نوستراداموس كان يعترف بالتنجيم کفن» الا أنه قد اتهم 
بالتحالف مع الشیطان وكادت توجّه إليه تهمة السّحر وعقوبتها الموت حرقّاء إل أنه 
نجا بفضل حماية القصر له وكان هذا المتنبىء يحاول دومًا أن يسترضي الكنيسة» 
حين یقول بأن طبیعته مقدّسة وأنه لا یتعامل لا مع الارواح الخيّرة» كما كان یقتبس 
بعض المقاطع من الإنجيل . 

خصائص نبوءاته : 

را( كانت نبوءات نوستراداموس ترتكز على الحدث وليس على تاريخ 
الحدث» وهذا مع جعل نبوء‌اته صالحة لأن يفسّرها کل إنسان على ما يراه ویعتقد بأنه 


(ب) كان نوستراداموس يستخدم الرمزية في نبوءاته» فساعدت هذه الرمزية 
الناس على تفسیر الاحداث بصورة تتفق مع تخیّلاتهم ورغباتهم وتصوّراتهی حتی 
1 النبوءة الواحدة كانت تفسّر في نفس الوقت من قبل فریفین متتآفرین بمعنیین 
متغایرین تمامًا. وهذا ما حدث فعلاً إبّان الحرب العالمية الثانية التي یقولون بأنَّ 
نوستراهاموس قد تن به. 

وقد ذکرنا كيف استخدم الألمان نبوءات نوستراداموس للتأثیر على الروح 
المعنوية للحلفاء» وکیف رد الحلفاء بالمثل» وذلك في الفصل الذي تحدّثنا فيه عن 
آثر السّحر على مجریات التاریخ . 


(ج) في المرّات القليلة التي حاول فیها نوستراداموس وضع تواریخ 
لنبوءاته فشلت هذه النبوءات وظهر کنبها. «فقد تنأ بأنه سيموت في 
نوثمبر ۰۱۵3۷ ولکنه مات قبل ذلك في ییونیسو 7۲۱۵55 . ان 
نوستراداموس قد اطْلم على کتاب بامبلیکوس الاغريقي واستفاد من 
طریقته في الو ورد فى کتاب حقاثق وغراشب : «ویقال إن نوستراداسوس 
استمدّ طریقته في التنيّؤ من کتاب قدیم يسمّى «الاسرار المصرية»» وضعه 
فیلسوف إغريقي عاش في القرن الرابع الميلادي یدعی «بامبلیکوس !۰ وقد صدرت 
طبعة من هذا الکتاب في مدينة ليون عام ٠١٤١‏ . وفیه يؤكد مولَمه أهمّية ارتداء 
آرواب ذات صفات مميّرة» واستخدام إناء من الماء «وتربیزة» ذات ثلاث آرجل 
كأدوات للعنو)”" . 

في نهاية الحديث عن هذا الدّجَّال التاريخي الذي شغل الفكر الأوروبي عدَّة 
قرون في رباعياته» فغاصوا في معانيها ومبانيها بح عن مقاصدها وأهدافها علّهم 
يصلون إلى ما ترمي إليه من أخبار الغيب. 


)۱( موسى » محمد العزب» حقائق وغرائب» ص ٩۱‏ 


نقول : الحمد لله الذي اختص نفسه بعلم الغیب» فکفی المسلم موونة البحث 
والتتقیب عن هذا العلم الذي لا يمكن الوصول إليه بدا . 


رابعًا ‏ هوديني: 

واسمه الحقیقی اريك فایس» من موالید بودابست ۱۸۷۶ ۰ ندا في آمریکا؛ آما 
اسمه الفنى «هوديئي» فهو مشتق من سلفه الفرنني هودان الذي كان معجبًا بأعماله 
كل العجپ. هذا حاف الفتية علی المسارح کساحر يقن العاب الخفة ثم تقول بعد 
ذلك إلى دراسة الأقفال والسلاسل والخیوط الحديدية وطرق التخلّص من عقدها؛ 
فأتقن ذلك واعتاد ربط نفسه بها بطرق معقّدة لیفلت منها بسرعة مدهشة» حتی في 
أحرج الحالات وأصعب المناسبات» فکان یظهر على المسرح متحدّيًا الجمهور 
بألاعيبه ومنتصرًا في كل مناسبة» وتوصّل هوديني في هذا المضمار إلى حدود خيالية 
أذهلت معاصريه حين كان يتخلّص من الرباط الذي تقيّد به يداه وهي وراء ظهره» 
لا بل توصّل إلى أن يسجن نفسه في تابوت من حديد محكم الاغلاق لا يدخله 
الهواء ثم يُرمى في قعر نهر عميق» وبعد مدَّة يظهر هوديني على ضفة النهر دون 
مساعدة أحد. 


وأما سر هذا الرجل الذي أذهل عقول الناس بقدرته على التخلْص من السلاسل 
المعدنية» فهو أنه كان يمارس رياضة اليوغا التي ساعدته على التحكم بأعضائه 
وبحركات عضلاته كيفما شاءء لقد كان يتحكم بسريان الدم في عضلاته بواسطة 
رياضة اليوغا فتنتفخ» فإذا ما انتهى من ربطه عاد فأثر على سريان الدم فجعله بطيئا 
فتتقلص العضلات فتسترخي السلاسل» ثم يؤثر على إفرازات الغدد العرقية فتفرز 
بغزارة» فتنزلق السلاسل بيسر وسهولة وبذلك يتخلص منهاء وينال الاعجاب 
والتصفيق من المشاهدين الذين يجهلون الطريقة التي البعها للتخلص من السلاسل 
ال 


وهذا ما استخلصته بعد تفكير عميق وطويل في آمر هذا الرجل» خاصة أني 


۳۹ 


متخصّص في علم الطبیعیات. ومما شجّعني على هذا التفسیر هو ما وجدته في کتاب 
«عجائب العقل البشري») من تفسیر لخروج هذا الرجل من الصندوق الحديدي 
المغلق والملقی في قعر نهر عمیق» إذ وجدت تفسیر خروج هوديني من الصندوق» 
مطابقا لما فسّرت به تخلصه من السلاسل المعدنية . 

یقول راجي عنایت تحت عنوان «اليوغا وشعوذة هوديني» : 

«وقد آثارت هذه الظاهرة اهتمامًا واسعًا بممارسات اليوغا. فظاهرة التحکُم 
الواعي في الوظائف اللاارادية شائعة في عقائد الیوغا والصوفية وبعض العقائد 
الافريقية. هذه الممارسات حققت لأصحابها القدرة على التحكم في معدّل النبض 
والتشر 07 والوظائف الجنسية والميتابوليزم ونشاط الكلى. بل لد بعض 
الممارسین المهرة» آمکنهم ابطاء ضربات القلب والوصول إلى حالة السکون 
e‏ أو خفض درجه حرارتهم إلى ما یطلق عليه مستوی الموت. أو ابطاء 
الس بحیث یکتفون بشهیق وزفیر واحد كل عدَّة دقائق» وهم یتحوّلون إلى حالة 
شبيهة بحالة البيات الشتوي التي تعمد إليها بعض الحیوانات . وتم الرجوع إلى ما 
سجله الانجلیز على مدی أكثر من مائتي عام خلال استعمارهم للهندء حول الحیل 
البارعة لأصحاب رياضة الیوغا الهنود» وما آظهروه من قدرة فائقة على التحکُم في 
وظائف الجسم اللاإرادية . 


كما آمکن تفسیر ظاهرة السّاحر الأمريكي الشهیر هوديني . فقد كانت بعض 
آلعابه السّحرية تتضمّن وضعه في صندوق محکم. وإغلاق الصندوق بمفتاح من 
الخارج» ثم لقاء الصندوق في البحر أو النهر. وکان هوديني یبهر الحاضرین» عندما 
یظهر بعد قلیل عائمًا على سطح الماء . 


فقد ثبت أنَّ الفضل في معجزة هوديني هو قدرته على التحكّم في عضلات 


(1) عنایت راجی عجائب العقل البشري» القاهرة دار الشروق » ۸ ه/ م 
ط ۲. 


الجهاز الهضمي إراديًا . كان يبتلع مفتاحًا آخر قبل البدء في التجربة» وعندما يستقر 
الداخل». 


هاري هوديني (؛ ۱۸۷ -۰)۱۹۲ هذا المشعوذ استخدم رياضة اليوغا لخداع الناس | 
[كتاب الحاسة السادسة] 
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عدوی السشحر أو هستیریا الشحر 

لا يتوقف أثر السّحر على عامة الناس فقط. بل يتعدّاه إلى الخاصة» فقد یصل 
في بعض الأحيان إلى من ينصب نفسه زعيمًا وقائدًا للحرب ضد السّحر والسّحرة. 
فقد وصل أثر السّحر في بعض فترات التاريخ الإنساني إلى رجال الدّين» إذ أن السّحر 
يمكن أن نعده كالوباء الذي ما إن يفد إلى مكان ما حتى يفتك بأكثرية المجتمع غير 
مميّرز بين صغير أو كبير» أو بين متعلّم أو جاهل أو بين غنيّ أو فقير. فقد وصلت 
عدوى السّحر في القرن السابع عشر وبالتحديد عام ۰۵۱۹۲۰ إلى الأديرة فأثرت على 
أعصاب الراهبات» وجعلتهن في حالة من الهستيريا والقلق» مدَّة سبع سنوات . 


يقول كتاب «عالم غير منظور» ما يلي : «وأديرة الراهبات نفسها كانت تتعرئكض 
للتجربة وتقع في أحضان الشيطان» فحوالي سنة ١17١م‏ جرت حوادث في دير 
الراهبات الأورسيليين في «لودن» نتج عنها ضجّةَ قوية وهي: أنَّ الأخت الشابة 
جانيت عبنت رئيسة للدير في حين عهد إلى الأب «غرانديه» وهو شاب وسيم بإدارة 
الرعية في القرية» وفورًا شاعت الأخبار بأنه لا يسلك سلوكا يتّفق مع دوره الكهنوتي 
وكرامته الإكليريكية» وأنه يفسد الصبايا اللواتي يأتينه للاعتراف وهنّ من عائلات 
كريمة . 

ؤلما:وضلت عد السنائعات إلى الدذين تائزت بها الراغية انيت :رة الديره 
ورأت في الحلم الأب غرانديه» ولم تكن تعرفه بشخص ملاك يوجّه إليها كلامًا 
مذهلا لا يصدر عن مخلوق سماوي» وعندما توفي الراهب معرّف الدير سألت 
اة جاب كن الاب غر دة كان عقيل آن بح كله كرفس زاد نا ها 
النفسي » فكانت ليلة بعد ليلة» تقلق رفيقاتها بصراخها الهستيري. وخجلت من 
حالتها فطلبت عفويًا من زمیلاتها الراهبات أن یخضعنها لأنظمة الدیر القاسیة. ولم 
ینفع هذا التدبیر إذ آصیبت بعض الراهبات بنفس العوارض» واستغاث الدير بالکهنة 
المختصّين بطرد الشیاطین» فزاد اضطراب الرئيسة جانیت وشاهدها رفاقها ترتمي 
أرضا وتنقلب على نفسهاء فأصبحت زمیلاتها تشعر الواحدة تلو الاخری. آنها وقعت 
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فريسة لابلیس فتهذي وتستغیث» ولم يكن یفهم من آصواتهن سوی اسم غراندیه . 

وائهم غراندیه بتضلیل الراهبات» فلجأ إلى رئيس أساقفة بوردو الذي كان 
يعطف عليه» وأرسل رئيس الأساقفة طبيبًا قدَّم تقريرًا بعد إجراء الفحوصات يتضمّن 
أن لیس نين الراهبات من هي مصابة بلط الأبالسة» فأمر رئیس الاساقفة بحجز 
الراهبات في غرفهن» وهدأت الحالت» ولکن لوقت قصيرء إذ عادت الهستیریا 
الجماعية للراهبات. فارسل الطبیب تقريرًا ثانيًا إلى رئيس الاساقفة یتضگن أنَّ 
الراهبات وقعن في حالة التجربة الدائمة» وهنْ لا يرتدعن عن المطالبة بالحاح بالاب 
غراندیه . . وعاد إلى الدير الكهنة المختصون بطرد الشياطين غير أن عملهم كان يحتاج 
لوقت طویل» وکانت حالة رئيسة الدير من آشد الحالات لاد شيطان الملدّات كان 
یبالغ في تعذیبها . ولم تهدا الحالة نا الا بعد مرور سبع سنوات تقريبا . وفي هذه 
الأثناء كان الأب غراندیه قد مات» إذ هم بالتضليل وعدت وكسرت أضلاعه ثم 
آعدم حری:(). 


لا لا لا 


)١(‏ زمار یمنی» عالم غير منظور خارج القواعد العلمية» بيروت» دار الافاق الجديدة» 
۳ هھ ۲ ط ۰۱ ص ۲۸ ۲۹ . 


A 


الفصل الرابع عشر 
آثر الشحر في مجرى التاریخ 


إن من يُمعن النظر في بطون كتب التاريخ وعلم الاجتماع؛ وسير الشعوب 
والقادة» يجد أن السّحر كان وما يزال له بعض الأثر الفمّال فى صناعة وتوجيه 
الأحداث التاريخية» فالکثیر من القرارات المصيرية للشعوب والامم قد اتخذت 
تحت تأثير وإيحاء السّحرة والمشعوذین والمنجمین . كما أن بعض المعارك وقعت 
أو آوقفت بناءٌ على نصائح السّحرة والعرّافین . كما أن البعض يلوم السّحر والسّحرة 
ویحمّلهم الذنب الأكبر في تأخير قيام تحولات اجتماعية هامة في أمة من الأمم» كما 
أن الكثير من أصحاب الحل والربط في المجتمع من القادة العسكريين والحكام كانوا 
ألعوبة أو دمية بيد السّحر والسّحرة عبر التاريخ الطويل للأمم والشعوب. فكانوا 
لا یتخذون القرارات ذات الشأن إلا إذا استشاروا العرافين والسّحرة» وقد تعاظم أثر 
هؤلاء في بعض الأحيان إلى درجة لم يكن معها الأمير أو الحاكم الذي كان يقود 
الامة أو الشعب يرتدي ثوبًا أو زیا من الأزياء» أو لونًا من الألوان» أو يأكل صنفًا من 
أصناف الطعام» الا إذا استشار العرّاف أو الكاهن . 


ولا # قصة حاكم آسيا الصغرى كريزوس مع قورش : 

يروي المؤرخ اليوناني هيرودتس 01۷۵۲000169 قصة عن حاكم آسیا الصغرى 
كريزوس 2406505 الذي خاف من فتوحات قورش (0۲05» الفارسي وكيف استعان 
بالسّحرة والعرّافين لتحديد خطواته المصيرية أمام زحف جيش قورش . 
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ورد في کتاب «عالم غير منظور»: «عندما آقدم قورش ملك الفرس على غزو 
بعض البلدان اضطربت شعوب البحر المتوسط وخاف کریزوس حاکم اسیا الصغری أن 
يصل الاعتداء إلى مملکته وتساءل عما إذا لم يكن من الافضل أن یهاجم هو الفرس قبل 
أن يصبح الانتصار عليهم عسيرًا. فقرر أن يستشير في الموضوع العرّافين» وأراد في 
بادىء الأمر امتحانهم فأوفد إليهم رسالة موعزّا أن عليهم بعد مرور مائة يوم من وصول 
الرسالة إليهم أن يعرفوا ماذا يفعل الحاكم في هذا الوقت بالذات فيسجلوا الأجوبة 
ويأتون بها إليه» وعندما عادوا اطلع على الأجوبة وكان واحدًا منها فقط مصيبّاء وهو 
جواب العرافة بيثيا «13طايز2» الكاهنة في معبد «دلفي» ۰۷0010۲6۱ فقد أجابت هذه 
العرافة أنها تشعر برائحة لحم السلاحف مع لحم النعاج يطبخ في وعاء نحاس مقفل . 
وبالفعل فان كريزوس كان قد اختار تعجيزًا للعرافين تحضير هذا النوع من الطعام»”" . 

نشير هنا إلى آننا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذه الرواية أبدّاء ولكن يمكن أن 
شين منها مدی تأثیر الشخر والكهانة على الحكام وعلى مجريات التاریخ» إذ أن 
الاساطیر والروایات والقصص تعبر غالبًا عن واقع قناعات المجتمع والامة. 


صورة عرّافة معبد دلفي» 
رسم الفنان لیونار دافنشي ! 


۱( زهار» یمنی» عالم غير منظور» ص ۱۰ . 


۳۷۰ 


ثانيًا قصة فرعون موسی والسّحرة : 
ينقل لنا القرآن الكريم في محكم آياته صورًا صادقة حيّة عن العصر الذي عاش 
بهم دعائم سلطانه» یقول الله سبحانه وتعالی في سورة طله لتا “امنا بریتا ليغفر آنا 


2و 


خطینتا وما أَكْرَهنًا هسَسَاعَليَهِ مِنَ الَحروله ون بقع € . 
ويشير القران الكريم إلى الطريقة ة التي كان فرعون يقود بها المجتمع المصري» 


یثبت بها أركان عرشه وهي طريقة السّحرء ورد في سورة الشعراء : # فَلَمَّاجَاءَ ال 


۳ م موس 


. € کی نج و کم دا لین مرن‎ IGE 


ویصور القرآن الکریم كيف جر السّحر البلاء على جيش فرعون الذي استخف 
قومه ونسب إلى نفسه ألوهية كاذبة» فكذبوا موسی عليه السلام» فکان مصیرهم 
الغرق في الدنيا والنار في الاخرة. يقول الله سبحانه وتعالى : #8 وتا مومئ ومن مه 
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OEE‏ فُ شم آغرقتا الارن( © [الشعر اء]. 


ثالثّا ‏ آثر السّحر على الرومان : 

تأر المجتمع الروماني بالسّحر وتفاعل معه تفاعلاً عميقّاء إذ اهتم الرومان 
أغنياءً وفقراء» أحرارًا وعبیذا» بالسّحر والتنجیم وعلی رآسهم آباطرتهم. فها هو 
الامبراطور أغسطس يضع علامة برجه «الجدي» على العملة التي صكهاء لقد تنبأ له 
الكهنة والعرّافون بأنه سيكون سيد العالم» فشدت هذه النبوءة من عزيمته وحفزته 
على أن يخط للرومان والمجتمع الروماني طريق الفتوحات والانتصارات . 

ورد في كتاب حقائق وغرائب: «وفي زمن بطليموس لفت التنجيم اهتمام 
الرومان» أغنياء وفقراء» وأحرارًا وعبيدّاء فاعترفوا به وامنوا بقدرة النجوم على 
التأثير في مصاثرهم» وكان الامبراطور أغسطس أول أباطرة الدولة الرومانية يؤمن 
بالتنجيم إيمانًا كاملآء ويبدو أن السبب في ذلك أن أحد المنجمين تنبأ ساعة مولده 


۳۷۱ 


بانه سیصبح سيّد العالم» وکان أغسطس یضع علامة برجه «الجدي» على العملة التي 


O 


كما يذكر التاريخ وقوع مواجهات بين السّحرة والمسيحيين الأوائل» فكان 
حكام روما أمثال نيرون يساندون السّحرة ويشجعونهم ویتصدون للمسيحيين 
ويضطهدونهم تارة بالتعذيب والقتل» وتارة أخرى بالسجن . يذكر لنا كتاب «الانسان 
والشيطان والسٌحره( أن سايمون ماجوس كان مقربًا جدًّا من حاكم روما نيرون 
وذلك بفضل ألاعيبه السّحرية التي كان يقوم بها خاصة الطيران في الهواء» كما يذكر 
هذا الكتاب قصة تصدي أحد المسيحيين الأوائل لهذا السّاحر وإفشال سحره فما 
كان من نيرون الا أن سجن المسيحي انتقامًا وكبتا لهذا الدين الذي بدأ ينتشر في 
المجتمع الروماني الوئني . 
رابعا ‏ نوستراداموس والملكة کاترین : 

في القرن السادس عشر ظهر في فرنسا میشال دي نوتردام الذي عرف فیما بعد 
بنوستراداموس. العرّاف والمنجم وصاحب کتاب «القرون». الذي لعب دورًا هامًا 
في تاريخ شعوب آوروبا وملوکها وقادتها العسکریین» منذ ظهوره قبل أربعة قرون 
تقريبًا وحتی الان» وخاصة في أيام الحرب العالمية الثانية . 

لقد عاصر نوستراداموس الملكة الفرنسية کاترین دي مدتشی (۱51۷- 
۹ وكان مستشارًا لهاء وكانت الملكة لا تفعل شيئًاء ولا ترتدي واو 
تعقق لونا إلا يقن أن رو انا اميت ارت وات توستراد اموس على شبات 
التاريخ أثناء الحرب العالمية الثانية فيخبرنا عنها كتاب حقائق وغرائب» إذ ورد 
فيه : 
(۱) زهارء یمنی» حقائق وغرائب» ص ۱۳٣‏ . 


(۲) انظر كتاب سعيد إسماعيل : «الإنسان والشيطان والسّحر»؛. للاطلاع على تفاصيل هذه القصة 
ص 2784 وما بعدها. 


۳۷۲ 


«أثناء الحرب العالمية الثانية ‏ وهی من الاحداث التی تنباً بها نوستراداموس _ 
وقعت نسخة من کتاب «قرون» في يد جوبلز وزير الدعاية النازي» فرأی فيه سلاحًا 
مؤثرًا یمکن أن يستخدم في الحرب فکلف جوبلز مع رئيس الجستابو اختیار بعض 
نبوءات نوستراداموس وإعطائها تفسيرًا خاصًا يوحي بانتصار النازية وهزيمة 
معارضيهاء وقامت الطائرات الألمانية في مايو عام ١94٠‏ بإلقاء نسخ من هذه 
التفسيرات فوق فرنسا للتأثير على الروح المعنوية للفرنسیین» ورد الحلفاء بالمثل 
فكانوا يختارون الفقرات التي توحي بهزيمة الألمان في كتاب القرون ويقومون بإلقائها 
بواسطة الطائرات على المدن الالمانیة»۲۱. 

كما يتابع نفس الكتاب فيقول: «وكان الفلكيون العظام في أوروبا خلال 
القرنين ٠١‏ و ۱۷ من أمثال جوهانز كبلر يمارسون التنجيم آیضا ويقرأون الطالع 
في شؤون الحكم. لقد أصبح التنجيم في هذه الفترة هو «ملك العلوم» ولعب 
المنجمون دورًا بارزا في الحروب الأوروبية خلال القرن السابع عشرء كانوا أشبه 
الذي يناصرون». 
خامسًا ‏ قصة انسحاب الامبراطور فريدريش فلهلم الثاني من 

فرنسا: 

وقصة الامبراطور الألماني فريدريش فلهلم الثاني الذي انسحب من فرنسا 
وفي اعترافه يظهر أثر السّحر عليه وعلى أفكاره وعلى تصرفاته . 

يقول كتاب أرواح وأشباح : «فقرر أن ينزل إلى القبو الذي تراكمت فيه 


)۱( زهار يمنى » حقائق وغرائب» ص ٩۱‏ 


۳۷۳ 


زجاجات النبیذ وراح ينتقي ما يعجبه منه. آما لماذا راح یتساند على الزجاجات؟ 
فلأنه شعر بدوخة خفيفة ولم يكن قد شرب بعد . وفجأة لاحظ أن الزجاجات تتراقص 
وتتلوی ویتحول بعضها إلى کائنات بشرية. ومن بين هذه الزجاجات رأى واحدة تکبر 
وتتضخم وتستطیل وتستدير» إنها تشبه تمامًا الامبراطور فريدريش الاکبر ونظر وتأمل 
ملء عینیه. وتأکد أنه هو الامبراطور وسمع الامبراطور یقول له : اسحب قواتك من 
فرنسا. . . وإلاً حدث لك ما لیس في حسابك؛ وجلس الامبراطور فریدرش فلهلم 
الثاني ليستمع إلى عبارات آخری مروّعة. إسحب قواتك ولا ظهرت لك السيدة 
البيضاء”'". إن بيني وبینها ثأرًا»”" . 


سادسًا ‏ هتلر والسحر : 


وهتلر كانت له أيضا شؤون وشجون مع السّحر والسّحرة» فالأخبار الواردة 
تشير إلى أنه كان من أشد الناس تطيرًا وإيمانًا بالسحرء يقول كتاب حقائق وغرائب: 
«في أوائل الحرب العالمية الثانية » وبعد أن اجتاحت القوات النازية بولنداء كان من 
أهم ما یشفل بال هتار أن تعتقل قواته رجلا ولد یدعی ,وولف میسنج» وتأتي به 
إلى برلین حیّا أو میتّا. وکان قد اشتهر عن هذا الرجل أنه یذ یثمتع بقوی خارقة کوسیط 
روحي وعرّاف متنبیء ES‏ رک وی ره 
النهاية ویلقی خاتمة شخصية سيئة» ولما كان هتلر من أشد المتطیّرین الذین یژمنون 
ال و یی ی ی متنا ياج 
يومًا في قبضة يده. واستطاع ميسنج أن يهرب في آخر لحظة ويلجأ إلى موسکو . 
00 إذ نجا من قبضة دكتاتور ليقع في قبضة 
دکتاتور خر هو ستالین الرهیب هذه المرة»۳. 


( زهار» یمنی » حقائق وغرائب» ص ۱۳۷ . 
(؟) السيدة البيضاء هي تمثال العذراء الذي كان نابلیون قد نقله من القصر العتيق في برلين . 
۳( منصورء آنیس» أرواح وآشباح» ص ه". 


V4 


سابعًا ‏ نابلیون بونابرت والسّحر: 

آما القائد نابلیون بونابرت الذي هابه الکثیر من القادة» والذي فتح العدید من 
البلدان والممالك» وقهر الکثیر من الجیوش» بقي أسيرًا وخائفا من نبوءات العراف 
الفرنسي نوستراداموس صاحب کتاب «القرون» . 

یقول آنیس منصور: «ولکن عندما ذهب نابلیون إلى ضواحي موسکو روی 
لرجاله أنه يرى أحيانًا دخانًا أبيض وسط الجنود. . وسط جنوده هو . . وکان الرد على 
ذلك سريعًا: إنه دخان الحرائق. . أو هو الضباب. . أو هو الارماق. . ولکن بعض 
مؤرخيه أكدوا أن هذه هي السيدة البيضاء ذات اللعنات السوداء» بل إن واحدًا من 
المؤرخين قد نقل إلى نابليون أن المتنبىء الفرنسي الشهير الذي اسمه نوستراداموس 
4195582 قد ذكر في كتابه «القرون» الذي صدر في سنة ۱۵۵۵ أن قائدًا 
فرنسيا يغزو الشرق والشمال والجنوب سوف يرى آشباخا مفزعة. وسوف يصاب 
برعب ولكن كبرياءه تمنعه من أن يروي ذلك لأحد)”"' . 


امتا - الملكة فيكتوريا والسحر: 

يذكر أنيس منصور قصة عن ملكة بريطانيا فيكتوريا التي كانت على علاقة بأحد 
الخدم» وذلك أنه كان يدعي بأن روح زوجها تحل فيه» فكانت الملكة فيكتوريا تتفرد 
بهذا الخادم لتناجي روح زوجها المتوفى. 

«ومن أشهر الحوادث في التاريخ أيضا ما جرى للملكة فيكتورياء فقد كانت 
مثل ملكة هولندا الحالية وهتلر تؤمن بالأرواح والاتصال بهاء وقد توفي الأمير ألبرت 
زوج الملكة التي فوجئت في يوم من الأيام بأن إحدى الصحف قد نشرت هذا الخبر: 
أحد الوسطاء قد تلقى رسالة من العالم الاخر. الرسالة من الأمير ألبرت» إنه يريد 
الاتصال بالملكة وأن يبلغها شيئًا خاصًا. وفرحت الملكة فيكتوريا بهذا النبأ وأرسلت 
اثنين من رجالها لحضور جلسة استدعاء روح الأمير. وكتب «الوسيط» الرسالة 


)۱( زهار» یمنی » حقائق وغرائب ص ۵۷ . 


۳۷۵ 


وفوجثت الملكة بأن خط الوسيط يشبه خط الأمير إلى حد کبیر ثم إن توقیع الامیر 
لا يعرفه أحد سواهاء وبعد ذلك طلبت الملكة من هذا الوسيط أن ينقل إلى الإقامة 
في داخل القصر. وكان هذا الوسيط ينقل إليها يوميًا رسائل من زوجها المحبوب كل 
يوم. ولكن روح الأمير طلبت إلى الملكة أن تستحضره من خلال رجل أو وسيط 
آخر. هذا الرجل كان خادمًا في أحد قصورها. ولكن هذا الخادم كان شرسًا ووقحًا 
في معاملته للملكة» وبدأت الشائعات تملا بقية قصور الملوك والأمراء والنبلاء : 
الملكة على علاقة بأحط الناس في قصرها. وإنها لا تختار الا الخدم. ولا تحب 
الجلوس إليهم والانفراد بهم في ساعة متأخرة من الليل. ولم يعرف الناس ولا 
المؤرخون حقيقة هذه العلاقة» الا بعد أن كشفت الأسرة المالكة البريطانية أسرار 
وخفايا الملكة فيكتوريا بعد ذلك بمائة عام)”'' . 


۰ 


إن 


تاسعا ل لنکولن والسحر : 
ولتحریر العبید في آمریکا أيضا قصة مع السّحر وتحضیر الارواح ذکرها 


الکولونیل كيت في کتابه «تحرير العبید كيف ومن الذي أعطاه للرئیس لنکولن سنة 
A۸1‏ . 


يقول المولف: «إنه كان في مجلس النواب عندما تقدمت سيدة إلى الرئيس 
لنكولن تقول له: أرجوك الاتصال بي في أقرب وقت» ويقول المؤلف : وسألت عن 
هذه السيدة» وعرفت مكانهاء وذهبت وهناك فوجئت بالرئيس لنكولن ولم يكد یدخل 
حتى جاءت فتاة مغمضة العينين واتجهت إلى لنكولن . وألقت محاضرة طويلة عن أن 
الله خلق الناس متساوين وأن لا سلام ما لم تكن هنالك حريةء ولا حرية إلا إذا 
تساوى الناس جميعاء وقالت له: إن هناك مجلسًا روحيًا يحكم هذا العالم» وان هذا 
المجلس قرر اختيارك في منصبك هذا لتكون جمهوريات كثيرة في العالم. . . 


( منصور» نيس › مجلة أكتوبر» القوی الخفية التي في أعماقك وأنت لا تدري» القاهرة سنة 
۰.۱۹۷۶ سلسلة رقم ۰٩‏ ص ٤١‏ . 


۳۷۹ 


ویقول: وفوجثنا بأن هذه الفتاة قد آفاقت. . . ولما عرفت أن الواقف آمامها هو 
الرئیس لنکولن» آصیبت بحالة من الفزع. ثم آصدر الرئیس إعلانه الشهیر بتحریر 
العبيد في ۲۲ سبتمبر سنة ۰۱۸۲۲ وتم تحرير أربعة ملايين من العبيد. وأصبح هذا 
الإعلان نافذا من أول يناير سنة 701851 . 


لقد أثر قرار لنكولن على المجتمع الأميركي» وغير مجريات حیاته» كما كان 
اقتناع الملكة فيكتوريا بأن روح زوجها تناجيهاء قد غير سلوكها والكثير من قراراتها 


عاشرًا ع راسبوتين والقياصرة : 

وفي روسيا نجد الراهب الرهيب راسبوتين يصول ويجول في قصور القياصرة» 
وكانت له الكلمة الفاصلة في كثير من الأمور حتى اتهم في أنه قد أثر وجوده في تغيير 
الحكم . وورد في مجلة أكتوبر المصرية: «وفي السابعة والثلاثين من عمره وجد نفسه 
وراء عرش القيصرية. ووجد نفسه الحاكم المطلق الذي يشير على الامبراطورة. . 
ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا ترتدي» وكيف تبدو أمام الناس. . وكانت الامبراطورة 
سعيدة بذلك» وهو أكثر سعادة. في یوم قالت الإمبراطورة: لو أن زوجي عرف لون 
فستاني يومًا واحذا لركعت أمامه ألف مرة في اليوم. . . أما أنت فتراني وتسعدني 
وتلمسني وتزلزلني من داخلي . . وأنا سعيدة بذلك»۲. 

كما أن رجال السياسة اتهموه بأنه أطال عمر الحكم القيصري وأن الاسرة 
الحاكمة قد استخدمته لالهاء المجتمع عن أمور هامة. 

بعد هذه الصورة الموجزة عن أثر السّحر على المجتمعات ونفوس الناس عبر 
عدة عصور» وكيفف كان السّحر والسّحرة يتحكمون بمصير الناس والحكام على 
)۱( منصورء أنيس» القوى الخفية» ص 45 . 
(۲) المصدر السابق» سلسلة رقم ۰۷ ص 44 . 


۳۷۷ 


بالشيطان الرجیم وأعوانه الذين لا همّ لهم الا تحطیم الایمان في النفوس وتحویل 
الناس إلى کفرة» كي یثبتوا أن الانسان لا یستحق التکریم الذي منحه الله لادم 
عليه السلام وذریته من بعده. یقول القران الکریم على لسان ابلیس اللعين : 
ا ا لال ی هه سم کے سم هرن مهو 

« ال ری مدا زی كَرَّمتَ عل لین لحن إل يوم الْقيمَةٍ لأحتيكن درب | 
یلا 49 [الاسراء]. 

وخلال هذه الفترات التاريخية» نجد أن الذي تصدّی لهؤلاء هو الایمان 
الصحیح الذي تمثل بالممنین الأوائل» الذین اتبعوا الأنبياء والرسل من آمثال 
الصحابة والتابعین وتابعي التابعین وقلة من المتأخرین» هولاء الرجال وقفوا بوجه 
السّحر والسّحرة وقفة أبطلت خیالاتهم وإيحاءاتهم السّامة التي لا یمکن أن تصمد في 
وجه الحق والصدق والنور المبين. 

يذكر لنا التاريخ الإسلامي موقفا جريئًا للصحابة رضوان الله عليهم في تصديهم 
للسّحر والطلسمات التى أرهبت أممًا وشعویا کثیرة» وکانت سب غير مباشر فى 
تحويل سير المعارك لقد كان لكسرى طلسم قد جعله في الراية المتوجهة للحرب» 
وقد حكيت القصص والأساطير التي تقول بأن من يملك هذا الطلسم فإن النصر يكون 
حليفه . 


وبفضل هذا الاعتقاد انهارت جيوش واندحرت أمم أمام هذه الراية وهذا 
الطلسمء حتى جاء دور المقاتل المسلم الذي دخل المعركة وهو يعتقد في قرارة 
نفسه» بأن النصر أو الهزيمة إنما يكونان بقضاء الله وقدره فقط» يقول الله سبحانه 
5 5 ا ال ا مر 2 ع لس ميمه 2000 موم معم 
وتعالى : « وما جم هل مشر لک ولنطمین لويم بو وما لس لل من عند نو لمهیز 
آلمکير )€ [آل عمران]» فدخل الجيش المسلم المؤلف من الصحابة رضوان الله 
عليهم معركة القادسية التي جرت في بداية خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
سنة ١٠٠م‏ وفي اعتقادهم أن الایمان باله ورسوله کفیل بأن يحل عقد الطلسی 
وهكذا كان النصر حليفهم. فقتل رستم قاکد الفرس ودیست رایه کسری» وهرم 
الفرس شر هزيمة ما قامت لهم بعدها قائمة. وهكذا وقف الإيمان في وجه السّحر 


۳۷۸ 


والسّحرة» فبدلاً من أن يكون السّحر هو الذي يخط للشعوب والأمم طريقهاء كان 
الإيمان هو من يخط هذا الطريق . 

ورد في مقدمة ابن خلدون: «ما ذكره المؤرخون» يدور حول قصة «راية 
کسری» التي كانت تعرف باسم «زركش کاویان» والتي زعم عنها أهل الطلشمات. أن 
من يحملها مكتوب له النصر والغلبة في الحروب. وكان ذلك خلال معركة القادسية 
التي قتل فیها المسلمون آنذاك تفن دنت وحيث أن سحر هذه الراية قد انحلت 
عقدها بفعل إيمان رسول الله وأصحابه»۳. 

ویقابل هذه الصفحة البیضاء الناصعة في التاریخ الاسلامي اعتقادات فاسدة 
دخلت إلينا من الامم التي جاورتنا أو دخل آفرادها في الدین الاسلامي فقد انتشرت 
المؤلفات الفلكية في عهد الخلفاء العباسیین الأوائل وخاصة في عهد الرشید 
وظهرت قناعة لدی بعض الخلفاء بأن قيام الدول وانحلالها. بل ومصیر الانسانية 
كلهاء نما هي آسرار محفوظة في ثنایا النجوم وأنه من شأن الحکماء وحدهم حل 
رموزها والکشف عن خفایاها(۳؟. 

فيذكركتاب تاريخ القلسفة الإسلامية: «فمن هنا كان اهتمام هولاء 
السلاطين البالغ بحيازة مؤلفات القدماء في التنجيم» ونقلها إلى العربية» حتى إن 
أكثر خلفاء العصر العباسي انفتاحًا نظير المأمونء لم يتحرر من الاعتماد على 
النجوم ولم يكتف بأن ألحق بخدمته منجمّا خاصًا بالبلاط وحسب» بل كان لا يقوم 
بعمل عسكري أو سياسي هام الا بعد أن يستشيره ‏ أي يستشير المنجم ‏ بشأنه 
أو“ . 


. ۹۳٤ ٩۳۳ ابن خلدون» المقدمة. ص‎ )١( 

(۲) راجع الجاحظ» كتاب الحيوانء تحقيق عبد السلام هارون» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ۰۱۹٦٩‏ ط ۰۳ ٠١/5‏ ١۳ء‏ حول رأي العرب بالتنجيم وأقوالهم في النجوم. 

۳( فخري» ماجد. تاريخ الفلسفة الاسلامية» ترجمة كمال اليازجي» بیروت. الدار المتحدة 
للنشر» ۰۱۹۷۹ ص ۳۰. 


۳۷۹ 


آما في تاریخنا الحدیث فنجد أن السُّحر ما زال يخط لبعض الدول 
والمجتمعات طرقًاء سواء كانت هذه المجتمعات متقدمة راقية أو متخلفة. یذکر 
کتاب حقائق وغرائب ما يلي : «وهناك حکومات ودول في آسیا لا تزال تعترف رسميًا 
بالتنجیم حتی الان» منها نیبال وبورما وسریلنکا وسیکیم ولا تزال حکومات هذه 
الدول تلجأ للمنجّمین في تحدید المناسبات الهامة كأيام التتویج» وزواج الأمراء 
وتوقیع الاتفاقیات. وکان جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند من آشد المؤمنين 
بالتنجیم رغم عقلیته العلمية وأفقه الواسم» ویقال إنه آصر عند مولد حفیده الأول عام 
٤‏ على استدعاء المنجمین لقراءة طالع الولد»". 

ولقد صدر عن البیت الابیض بتاریخ ۳ بيانًا یکذب الشائعات التي 
راجت في المدة الأخيرة» ومفادها أن نانسي زوجة الرئیس ریغان تستعین وتستشیر 
السّحرة والمنجمین قبل إقدام زوجها على أي مشروع هام . 

نعلق على هذا الخبر بالمثل الشعبي القائل : «لا دخان بدون نار». وقبل أن 
نختم هذا الفصل نعود لنقول بأن القصص التي آوردناها وإن لم نستطع الوصول إلى 
مراجع نرتاح إليهاء لا أن شيوعها يبن ما للسّحر من أثر على الفرد والمجتمع . 


لا دا لا 


( زهارء یمنی ١‏ حقائق وغرائب ص ۱۳۱ . 


۳/۸۰ 


الفصل الخامس عشر 


الشحر والفن 


الفن عمل إنساني بديع » ینبع من الوجدان ومن أعماق النفس» نتيجة للتفاعل 
بين داخل المرء وخارجه» ویتمثل بعطاءات مختلفة» فقد تکون أدبًا أو رسما أو نستا 
أو غناء أو موسیقی أو تمثيلاء إلى آخر ما هنالك من فنون جميلة . 

والفن له مقاییس غير المقاییس الواقعية» وأبعاد غير الابعاد المستخدمة في 
القوانین العلمية البحتة فالفن.کلّما كان خياليًا في بعض أصنافه كان آکثر تشويقًا 
وأكثر جمالا . 

من هذا المنطلق نجد أنَّ السّحر الذي أكثره خيال وتوهٌّم» والذي لا يعتمد على 
المقاييس والقوانين الطبيعية» يقدّم أجنحة لكثير من الفنون ترفرف بواسطتها وتسمو 
عالية في سماء العطاء الإنساني. وقديمًا قيل: أعذب الشعر أكذبه» فكيف بالسّحر 
الذي جبل بماء الكذب» لذلك نجد معظم الفنانين قد انّخذوا السّحر مادة طبيعية 
ليظهروا من خلالها فنَّهم البديع» فظهر السّحر في النحت والرسم والتمثيل والشعر 
والنثر والغناء والموسيقى» إلى آخر ما هنالك من فنون. 
او - السّحر والنّحت : 

إن من أقدم ما خلّفه الانسان من صلة بينه وبين السّحرء تمائیل من طين أو 
معادن تمثّل السّحرة أو أدواتهم في المغاور القديمة والکهوف أو أشكال تمائيل 
منحوتة على قبور الأموات» وذلك لأن بعض طقوس السّحر كانت من صلب بعض 
الديانات الوضعية كما كانت بالنسبة للفراعنة . 


۲۸1 


ثانيًا ‏ السّحر والرّسم : 

أما في الرسم الذي هو أطوع من النحت» فقد وجد الكثير من الصور على 
جدران الكهوف القديمة تمثّل السّحرة وممارساتهم السّحرية» كذلك وجدت في 
المقابر الفرعونية صور عدّة للسّحرة بأشكال وألوان» كما أن العديد من الفنانين 
الكبار عبر العصور عبّروا عن مكنونات أنفسهم تجاه السّحر بصور ولوحات بديعة. 

فها هو ألبير دورر يرسم لوحة تمثل أربع ساحرات يحضرن أنفسهن للقاء مع 
الشيطان» وكذلك الفنان العبقري ليونار دافنشي رسم صورة ساحرة تنظر في مراة 
سحرية» ما تزال تعتبر من روائع الفن. وهنالك العديد من الرسّامين رسموا الكثير من 
اللوحات تظهر الأعمال الخارقة التي كان يقوم بها بعض السّحرة. 


صورة نظهر أحد السّحرة يطير في الهواء! 
[كتاب الحاسة السادسة] 


وفي القرن التاسع عشر ظهرت صرعة الرسم التلقائي» وتتمئّل في أنَّ الشخص 
الوسيط يتناول قلمًا أو ريشة ويأخذ برسم ما يشعر به من إيحاء من قبل أرواح 


YAY 


وغرائب» شخصًا كان يرسم بيد ویکتب بيد آخری» بایحاء من آرواح الاموات!۳. 
كما يذكر نفس المصدر قصة صائغ انجليزي آصبح رسّامًا شهيرًا بفضل إيحاء 
الارواح: «وفي انجلترا ذاعت» في سنة ۱۹۰۵م آخبار ما جری للسیّد فريدريك 
تومبسون» وهو صائغ لم یظهر عليه شيء من المیل للرسم والتصویر إذ أحسسٌ في 
إحدى الليالي ميلا شديدًا للتصويرء ومن ثم أخذت الهواجس تصوّر له مناظر طبيعية 
وأشجارًا لم یسبق له أن شاهدهاء فاتّخذها أنموذجًا لممارسة التصویر الذي عجز عن 
صد هوایته. ولكنه استغرب أن يكون قد تمكّن من تصوير ما تخيّله من مناظر دون أيّ 
جهد منه» وكأن سواه يقوم بالعمل» وبعد سنة تقريبًاء ذهب مدفوعًا بنفس الهواية 
لمشاهدة معرض لوحات تصوير للمصوّر الأميركي روبير جيفور الذي توفي فجأة 
دون أن يتم عمله. وعند تأمّله اللوحات أحسّ بميل غريب لإتمام عمل المتوفى» 
وعندما أتمّ العمل 7 تبيّن للخبراء أن اللوحات تمثّل مناظر من إفريقيا لا یعرف عنها شیب 
سوى جيفور المتوفى» وأنَّ طريقة التصوير التي اتّبعها تومبسون هي نفس طريقة 
a‏ 
وكانت بعض عمليات الرسم التلقائي تتم في الظلام الدامس وبسرعة كبيرة 
جدًا! ا ل ا و ۱ يقول کتاب 
عماس وغراقت: إن الوسيط البولوني مارجان كروزاسكي كان متخصّصًا بهذا التوع 
من التصوير التلقائي إنه دعي إلى مؤسسة العلوم النفسية في باريس فقام بتصوير 
لوحات زيتية في ظلام كامل مع إشراف قاس من قبل المؤسسة العلمية» غير أنَّ 
المتفوق في هذا المضمار كان الوسيط الألماني نوسلان معاصر تومبسون الذي صوّر 
ألفي لوحة في مدَّة سنتين» وكان لا يحتاج في تصوير اللوحة الصغيرة لأكثر من ثلاث 
أو أربع دقائق. أما اللوحات الكبيرة فكان إنجازها يستغرق ثلاثين أو أربعين دقيقة 
على أبعد تقدير» كما كان يصوّر أشخاصًا لا يعرفهم ويكتفي بإجراء ذلك بالحصول 


)۱( زهار» یمنی » حقائق وغرائب» ص ۳۰ 
(۲) المصدر السابق» ص ۱۲۰ . 


YAY 


على أمتعة أو آشیاء یملکونها»؟. 

والشيء المشترك بين هؤلاء الذين يدّعون الرسم التلقائي هو آنهم ما كانوا 
يمارسون الرسم في بداية حیاتهم» ولكن فجأة وبدون مقدّمات يشعرون بميل جارف 
لا يقاوم نحو الرسم فيرسمون دون أن تكون إرادتهم هي التي تملي عليهم . 
ثالدًا ‏ السّحر والشعر: 

أا في الشّعرء فإننا نجد الكثير من الأشعار الجميلة التي نظمها الإنس ونسبوها 
إلى الجن» كما نسبوا لكل شاعر شيطانًاء وجعلوا وادي عبقر مقرٌا لشعراء العرب 
يلتقون فيه مع الجن الذين یلقنونهم فن الشعر. ومن يرجع إلى كتاب رسالة التوابع 
والزوابع لابن شهيد الأندلسي يجد فيه الكثير من هذه الأشعارء وعلى سبيل المثال 
نذكر منها هذه الأبيات التي نسبت إلى زهير ابن نمير من الجن كعزيمة لاستحضاره: 
«وإلى زهیر الحب باعز إنه إذا ذكرته الذاكرات أتاها 
إا عرت اراد یشاب رها یل لي انى افير فا 
فأغشى ديار الذاکرین وان نأت أجارع من داري» هوى لهواها 

كما نجد أشعارًا على شکل حوار بين الانس والجن في بطون كثيرٍ من کتب 
الأدب» یذکر کتاب «آحکام الجان» القصة التالية : ۱ 

«كان عبید بن الابرص وأصحاب له في سفر» فمرُوا بحيّة وهي تتقلّب في 
الرمضاء وتلهث عطشاء فهمّ بعضهم بقتلها» فقال عبید: هي إلى من يصب علیها 
نقطة من ماء أحوج. قال: فنزل فصبّه عليهاء قال: فمضوا فأصابهم ضلال شدید 
حتی ذهبت عنهم الطريق» فبینما هم كذلك فاذا هاتف یهتف : 
يا آیهاالرکب المضل مذهبه دونك هذا البکر منافارکبه 
حتی إذا الليل تولى مغربه وسطع الفجر ولاح كوكبه 

فخسل عنه رل ةاوه 


)۱( زهار» يمنى » حقائق وغرائب» ص ۱۲۳ . 
زفق الاندلسي» ابن شهید » رسالة التوابع والزوابع» ص ۹۰ . 


۳۸ 


قال : فسار به من اللیل حتی طلع الفجر مسيرة عشرة بلیالیهن» وقال عبید بن 


الابرص : 

يا أيها البکر قد آنجیت من غمر 

هلا تخبرنا بالحق نعرفه 
وقال مجيبًا له : 

آنا الشجاع الذي آبصرته رمضا 

فجدت بالماء لماضنّ شاربه 

ال يقتي وان :تال ال مان ية 


ا د ات ای 
من الذي جاء بالنعماء فى الوادي 


في ضحضح نازح يسري به صادي 
رويت منه ولم تبخل بإنجاد 
والشر أخبث ما آوعیت من را" 


وهنالك قضة آخری ذکرت في نفس المرجع السابق» فيها حوار بين الجن 


"قال حزیم بن فاتك : وأنا أضللت بلا لي فَخَرَجَتْء فَحَرَجْتُ في طلبها» حتی 
إذا كنت ببارق العراق فأنختٌ راحلتي ثم علقتها ثم أنشأت أقول: أغوث بسيّد هذا 
الوادي» أعوذ بعظيم هذا الوادي» ثم وضعت رأسي على الجمل. فإذا بهاتف من 


الليل يهتف ويقول: 

ألا فح مذ بالل ذي الجلال 

وو هه هت الله ولا تت بال 
فانتبهت فزعا فقلت : 

يا أيهاالهاتف ماتقول 
فأجابني : 


وينزع الناس عن الهنات 


۱( الشبلي أحكام الجان» ص ۱۰ ٠٤١١‏ . 


(۲) المصدر السابق» ص ۱۱۳ . 


ثماقرأآيات من الأنفال 
ماهول الجن من الأهوال 


آرشد عن دك أم تضليل 


أرسله يدعو إلى النجاة 
تتا بالصوم الف 


كما نجد لکثیر من الادباء المعاصرین أشعارًا تتحدّث عن الجن والسّحرء فهذا 
عميد الادب العربي طه حسین يرصع قصّته «شجرة البؤس» بأشعار على لسان الجن 
ايتا تارات ق افص پسعیسین فسي ضحي اق 
[ذا بدا الصبسح الأغغر ٠‏ فقلسن‌ یب انش رالزهر» 
انا ا ف ماه مهم القسدر 
رض ريسع نعف و للك فسن ن 

وكما عند العرب» كذلك عند بقية الشعوب» خلّدت أعمال السّحر والسّحرة 
بأشعار كثيرة» فها هو السّاحر العالمي الألماني «فاوست اعداه۰*»۳ الذي عاصر 
السّاحر أجريبا «Agrippa Von Nittisheim‏ والذي شغل الفكر الأوروبي ردحًا من 
الدهر» قد خلّد بأعمال أدبية كثيرة» منها حوالي الخمسين عملا مسرحيّاء بعضها 
مسرحيات شعرية غنائية نقتطف منها ما يلي : SS‏ 
أن تتابع مسيرة الحج على الارض . مشقة رهيبة ومرارة قاتلة أن يحمل المرء في 
داخله إعصارًا من المشاكل» بينما في الخارج يسود صمت كصمت الموت. وإرادة 
عنيدة ترفض أن تجيب علينا أبدًا ‏ ويرثي حاله فيقول : أنا إذن مفرد خارج نفسي 
معدب دائمًا بالشكوك مشدودء غريب بلا هدف ولا وطن أترنّح في دوار وأسير بغباء 

بين الهاوية الحزينة لنفسي وبين الجدار الصخري الرهيب لهذا العالم» على المعبر 
الضيّق المهتز للشعور»”” . 

گها أن الشاعر الانكليزي الرائد كريستوفر مارلو «Christopher Marlowe)»‏ 
وضع مسرحيّة شعرية تخد أعمال فاوست؛ نقتطف منها ما يلي : «سأجعلهم یطیرون 


۱( حسین » طه» شجرة البس ‏ القاهرة دار المعارف؛ ۰2۱۹۷۷ ص ۰۱۲ ص ۰ --۱۶۱. 
(0) المصدر السابق» ص ٠٤١١ ۱٤١‏ . 


)۳( جیته » جون ولفکن» فاوست» ترجمة عبد الرحمن بدوي» الكويت» وزارة الاعلام ینایر 
28 ص ۸٦‏ . 


۳۸۹ 


إلى الهند طلبًا للذهب» ویفتشون في أعماق المحیط عن لول الشرق» ویجوبون 
آنحاء العالم الجدید لتحضیر الفاكهة اللذيذة والاطایب الجديرة بالإطراء. . . إِنَّ 
الأرواح تخبرني بأنها تستطيع تجفيف البحر نعم» كل الثروة التي أخفاها آجدادنا في 
داخل الأحشاء الضخمة للأرض... وسأقيم جسرًا خلال الهواء المتحرّك لأعبر 
المحيط مع عصابة من الناس». 


كما أن الشاعر الإنكليزي الفذ وليم شكسبير لم تخل مسرحيّاته الكثيرة الشعرية 
من الحديث عن السّحر والسّحرة والكهنة والعرّافين والأشباح والأرواح والنبوءات. 

وكما ظهرت صرعة ادّعاء الرسم التلقائي ظهرت أيضا صرعة قول الشعر 
التلقائي» أي بوحي من أرواح الشعراء الأموات! إنه معتقد مشابه تمامًا لمعتقدات 

4 4 0 

العربي الجاهلي بآن جن وادي عبقر هي التي تلقن الشعراء الشعر . 

فمن آعجب وآغرب ما وقعت عليه من الشعر التلقائي» هو ما نقلته السيّدة حرم 
الدکتور سلامة سعد» عن لسان أمير الشعراء أحمد شوقی» وذلك آثناء حالة الجلاء 
السمعي «Clair Audience»‏ التي كانت تشعر بهاء وقد بدأت هذه الحالة منذ عام 
۲ واستمرّت قرابة العشرین عامّاء وبلغت القصائد المنسوبة زورا وبهتانًا لأمير 
الشعراء أحمد شوقي آلاف الابیات» وهذه القصائد تعالج فنونًا من الشّعر كان قد 
طرقها آحمد شوقی فى حیاته. کما أن الکثیر من القصائد التی تدع هذه السیدة أن 
روح أمير الشعراء توحى بها تتناول موضوعات وأخدانًا معاصرة ومستجدّة» وقعت 
بعد وفاة الشاعر» مثل قصيدة إلى ولده علي يقول في مطلعها : 
«یاابن الامیر فداك حسن ماآنا فی المتاأی او فی التراب فقدته 
ماکنت يومًا للزوال فريسة «شوقي» سما للخلد مذ ودعته»۲) 
)۱( حسین» طه» شجرة اليؤس. ص ۰ ٤١‏ . 
)۲( عبيد» عبد الرژوف مطول الانسان روح لا جسد. القاهرة مطبعة نهضة مصر سنة 


۸ ط ۰۲ ص ۷۷۳ . 


YAY 


وقصيدة آخری تدّعي السيّدة الانفة الذکر أل روح شوقي بعثت بها لحفيدته 
مهّئة لها بزواجها! 
«الحب في عرض الزمان وطوله ابولا» فديتك من ضناحياله 
لو أن عشق الروح ربك فانعمي2 تعلو الشمائل في صفاء ظلاله() 
ونشبت بيتين من قصيدة تدّعي نفس السيّدة أنَّ روح أحمد شوقي قالتها ترحيبًا 
في ذكرى وفاة الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي : 
«يا ناشرًا خبر الأفلاك في سحر مافض ذكرك بالأجداث والحفر 
نفس الأديب إلى العليا مطلعها بالتيه تخطر كالعذراء في خفر»””© 
ومن الغريب أنَّ هذه السيّدة تنسب أبيانًا لأمير الشعراء يناقض فيها ما قاله فى 
حیاته» حيث كان في حياته يتهكم على من يدّعي مناجاة الأرواح» فذا به بعد موته 
يرسل بقصيدة یعترف فیها بخطئه تجاه هذه المسألة! 
«إن كنت في أمس غدوت جهالة تطغى على فتح العلا وغجابه 
وأبحث في الدنيا والشكوك وثيقة يوم ارتهنت العلم في محرابه»”"© 
هكذا تستمر هذه السيّدة في ادّعاء نقل القصائد عن روح أحمد شوقي في 
مناسبات عديدة لا عد لها ولا حصر. والأغرب من ذلك أن الذي كان يدير هذه 
الجلسات هو رؤوف عبيد الدکتور والأستاذ بكلّية الحقوق بجامعة عين شمس!!! ألم 
يكن أجدر بهذا المربّي والقانوني الكبير أن يكون قدوة ومشعلاً ينير الدرب أمام 
أجيال المستقبل» بدلا من أن يقود الأجيال الصاعدة من موقع المسؤولية القيادية 
الجامعية إلى طريق الشيطان والتخيّط في الجهل والتبشير بدين جدید. خاصة فى 
الظروف العصيبة التي كانت مصر تتخبّط فيها بعد التكسة عام ۱۹3۷ . ۱ 
)۱( عبيد» عبد الرؤوف» مطول الانسان روح لا جسد. ص ۰۷۷۵ 
۲( المصدر السابق» ص ۰۷۸۱ 


(۳) المصدر السایق» ص ٤١‏ ١ا٤‏ . 


۳/۳۸ 


رابعًا ‏ السّحر والتثر : 

إن من یبحث في التراث النثري عند آمة من الأممء قدیمها وحدیثها» یجد 
الکثیر والکثیر جدّا من آخبار السّحر والسّحرة والمشعوذین والدَّجّالين مسجّلة على 
شکل آساطیر أو تاريخ أو أدب شعبي إلى آخر ما هنالك من آنواع التدوین النثري» 
فإذا تطلّعنا إلى التراث العربي مثلا فإننا نجد الکثیر من آخبار الجن والشیاطین 
والسّحرة والسّحر والغيلان والعنقاء والأشباح» مدوّنة في قصصهم وملاحمهم التي 
يتناقلونهاء كقصة عنترة» والزير سالم» وقصص السندباد البحري وقصص ألف ليلة 
وليلة» وليس في الأدب القديم فقط بل إن الكثير من مادة الأدب النثري الحديث 
تزخر بأخبار السّحر. 


فها هو عميد الأدب العربي طه حسين في قصته الشهيرة شجرة البؤس يتحدّث 
عن اعتقادات أهل الأرياف بالجن في مصرء فيخبر عن جنْيّة متزوّجة من إنسي 
جاءهاء مفاده أنَّ أخاها يُحتضر فما كان منها إلا أن ألقت بنفسها في التنور وهو أقصر 
طريق لكي تصل إلى آخیها قبل أن یفارق الحياة. 

يقول طه حسین : «کانت جئية » تمّلت لابي عثمان امرأة» فتزوّجها وولدت له 
ابنه عثمان» ثم جاء‌ها النبأ أنْ آخاها يُحتضر فأسرعت للقائه قبل أن یموت» وسلکت 
إليه آقرب الطرق وهو التنور حين یکون ملتهبًا. والجنیّات یألفن التتّور» ولذلك 
لا ينبغي أن یحمی التثُور دون أن يذكر اسم الله عند إشعال النار» فان ذلك يطرد منه 
الشياطين» ويؤذن المسلمات من الجن بأنه سيحمى» فيخرجن منه قبل أن يدركهن 
شيء من التّار۳. 

وها هو أنيس منصور الصحافي المصري يضع كتابًا سمّاه: «أرواح وآشباح» 
يذكر فيه العديد من قصص الجن والعفاريت والبيوت المسكونة» وفنوتا عديدة من 
أفانين السّحر. كذلك كتب العديد من المقالات المتسلسلة في مجلة أكتوبر المصرية 


)۱( حسین » طه» شجرة البؤس» ص ١٤١ ٠٤١‏ . 


۳۸۹ 


عام 4 ۱۹۷م؛ تناول فیها جوانب عديدة من آخبار السّحر في العالم» وركز الاضواء 
آکثر ما يكون على الأثر الاجتماعي لموضوع السُحر . 


وفی لبنان هنالك دار للنشر اسمها «دار النسر المحلق» متخصّصة بنشر كل 
شيء و عاش في لبنان اسمه «الدکتور داهش». وقد نشرت هذه الدار ما 
يقارب الخمسين كتابّاء كلها تمجّد داهش» وتتحدّث عن أعماله و «خوارقه» 
بالاضافة إلى بعض الأشعار التي قالها داهش أو قيلت عنه من قبل أتباعه ومعتنقي 
ديانته التلفيقية! كما أن بعض الكتب التي صدرت عن هذه الدار تشرح مذهب داهش 
الديني الذي أراد به أن يستبدل الديانات السماوية الثلاث . 


وكما نجد موضوع السّحر في النثر العربي كذلك نجده في النثر العالمي 
محتلاً مكانة بارزة من ضمن الموضوعات المطروقة. ففي الأدب القديم للشعوب» 
نشیر إلى القتصص والاساطیر التثریة» كما أن العصور الوسطی شهدت کتابات آدبية 
خاصة في آوروبا تهاجم السّحر والسّحرة» وتصفهم بأبشع الصفات وتتحدّث عن 
اجتماعهم في الغابات والكهوف» وتتحدّث عن حفلاتهم التي تقام كي يعمدهم 
الشيطان ويعطيهم العهد» على أن يخدمهم مقابل الكفر بان وإيذاء الناس وتدنیس 
المقدّّسات والقيم الإنسانية» وقتل الأطفال وشرب دمائهم وارتكاب أعمال الشذوذ 
والرذيلة المختلفة والابتعاد عن الطهارة”'' . 


2 ع 


أما في بداية القرن التاسع عشرء فظهرت طفرة أدبية ملخّصها أنَّ أرواح 
الأموات تحل في بعض الوسطاء وتملي عليهم أخبارًا وقصصًا وتوجيهات» ومن 
أشهر هؤلاء : الراهبة «آنا كاتارينا إيميريش Ana Cathar E۴111‏ التى أصدرت 
عدَّة كتب بهذه الطريقة أولها: «الام سيّدنا يسوع المسيح» سنة ۸۱۸۳۳ ثم كتاب 
«(حياة العذراء مریم : 


(۱) لمزيد من المعلومات يمكن العودة لكتاب: فنون السّحرء لأحمد الشنتناوي» ولکتاب: 
أشباح وأرواح» لأنيس متصون: 


۳۹۰ 


ثم انتقلت هذه العدوی إلى آمریکا حیث یذکر کتاب عالم غير منظور ما يلي : 
«إنَّ أحد الوسطاء الأميركيين أكمل بالكتابة التلقائية مخطوطا كان قد بدأه القصصي 
الانجليزي الشهير تشارلز ديكنز عنوانه : «أسرار إدفان دود» وأصيب بنزيف دموي في 
الدماغ خلال شهر تموز سنة ۱۸۷۰ آدّی لوفاته قبل إنجاز عمله» وکان الوسیط 
الأميركي یتلقّی إيحاء الکتابة من المولف دیکنز» وعند إتمام العمل الذي تضمّن 
القسم الأكبر من القصة تبيّن لعارفي القصصي دیکنز: بعد نشر الکتاب» أن طريقة 


التفکیر والکتابة تكد أنَّ الإيحاء كان من صنعه»(٩.‏ 


وهنا علینا أن نشیر إلى أن مضمون هذه الفقرة یتنافی مع ما نعتقد به» وهو 
استحالة إحضار أرواح الأموات» والثاني : أنَّ الانسان إذا مات انقطع إنتاجه العملي 
هه لت 


وجاء في نفس المصدر السابق: «وفي نفس الوقت شاع في روسیا ذکر سيّدة 
أديبة تدعی کریشا نوفسکار روشسترء التي كانت تعيش في أوستانياء وهذه السيّدة 
کتبت لا أقل من آربعین قصة عن آمور خفية اعت آنها تلمّت مضمونها بواسطة انتقال 
الافکار عن شخص هندي مجسد وکانت الکتابة تجري بسرعة تمنعها من فهم معنی 
ما تکتب» وکانت تکتب أحيانا بالفرنسية مع آنها لا تتقن هذه اللغة. وقد آدهشت 
العلماء المختصّين بما ورد في مؤلفها المصاغ بالكتابة التلقائية بعنوان «عجائب 
الماضي» من دقّة في التعبیر وفي وصف الحفلات والطقوس الدينية في مصر القديمة› 
مما حمل المجمع العلمي الفرنسي على منح المؤلّفة وسامًا تقدیرا لایضاحاتها 
التاريخية الدقیقة»۲۲) . 

لکن الكتابة التلقائية ما وقفت عند هذا الحد. بل لقد ظهر آیضا من یکتب 
تلقائيًا بيد ویرسم تلقائّ بالید الاخری. تقول یمنی زهٌار: «إنَّ بعض الوسطاء كان 


(۱) زهّارء یمنی» عالم غير منظور» ص ۱۱۷ ۱۱۸ . 
)۲( المصدر السابق› ص ۱۱۸ . 


۲۹۱ 


یمارس الكتابة التلقائية بإحدى يديه» والرسم أو التصوير بالاخری» وهذا ما حصل 
للوسيط ستانتون موزیس» إذ شعر أثناء وجوده عند أحد الاصدقاء في لندن بتاریخ 
۱ شباط ۰۱۸۷4 بدافع یجذبه للرسم فطلب ورقة وقلمّا وبدأ یرسم على الورقة 
ويكتب ما أوحي به إليه» فكان الرسم يمثّل جوادّا یجر عربة والكتابة تقول أنَّ شخصًا 
يريد إذاعة خبر انتحاره ولدى التحقيق عن صحّة الخبر تبیّن أن شخصًا رمى بنفسه 
منتحرًا في صباح ذلك النهار» في محلة «باكر ستريت» تحت دولاب عربة مخصّصة 
لرص البحص على الطرق» كما تبيّن أن في مقدمة العربة قطعة من النحاس تدل على 
مكان صنعهاء وعلى قطعة النحاس صورة جواد يشبه تمام الشبه الجواد الذي سبق 
الوط ۱ 


لا لا لا 


)۱( زهّاره یمنی » عالم غير منظور» ص ۱۲۳ . 


۳۹۲ 


الفصل السادس عشر 
السشحر والقانون 


ولا - لماذا وقف القانون السماوي والوضعي ضد السّحر؟ 

السّحر عمل قبیح ضار بصاحبه قبل أن یکون ضارًا بالاخرین؛ والساحر انسان 
ميت الضمیر» وجوده ضار بالمجتمع وهو کالسوس الذي ينخر الخشب ومن 
الصعب عليه أن یتوب أو يقلع عن أعماله الشيطانية التي تنبع من نفسية شريرة 
لا خير فيها ولا أمل ولا رجاء في اصلاحها . 

وكيف يكون فيه أي ذرة من الخير وقد تعاهد مع الشيطان على السمع والطاعة 
والولاء الكامل مقابل أن يعينه الشيطان وذريته على أعمال خسيسة» تتمثل في إلحاق 
الضرر بخلق الله من إنسان وحيوان ونبات . 

إزاء هذا الضرر الذي يسببه السّحر والسّحرة كان لا بد للشرائع السماوية من 
الوقوف بوجه هذه الوحوش البشرية المتعطشة بطبعها للفساد» فكان القانون 
السماوي العادل» وكان القانون الوضعي المدني في البلدان التي تخلّت عن عدل 
السماء فاختارت قوانين وضعية من صنع الإنسان تصيب وتخطىء. وكان هنالك 
أخيرًا القانون الجماهيري الغوغائي الذي لا يستند إلى قانون السماء ولا إلى قانون 
الأرض» بل يستند إلى مزاج من يحرك الجماهير ويقودها نحو أي هدف يريده. وهذا 
ما تمثل ببعض محاكم التفتيش التي سادت في معظم المجتمعات الأوروبية في القرن 
السادس عشر وما بعده. 


۱۹۳ 


ولسوف أقصر البحث على الحدیث عن السّحر والقانون بما یتعلق بالقانون 
المدنی أو الوضعي والقانون الجماهيري الغوغائي» على أن أبحث في القانون 
ااسماوي في الفصل الخاض الذى یبحث بموقف آلادیان من الستحر والشحرة: 
ثانيًا ‏ القانون الوضعي اللبناني : 

بحثت في القانون اللبناني عمایتعلق بالسّحر والشّحرة والمنجمین 
والمشعوذین» نت المادة ۸ من قانون العقوبات اللبنانی تنص على ما یلی : 
اف ات کدی وبالتراية من خسن إلى مقر برانت کن جاک 
بقصد الربح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق 
اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب» وتصادر الألبسة والعدد المستعملة. ويعاقب 


المكرر بالحبس من ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة» ويمكن إبعاده إذا كان 
أجنييًا) . 


تعسًا لهذا القانون الوضعي الذي يعاقب مرتكب جرم الدجل والشعوذة 
والاحتيال وتفسيخ المجتمع وتفكيكه والفساد في الأرض» بغرامة من خمس إلى 
عشر ليرات لبنانية لا غير! علمًا بأن ما يتقاضاه الساحر أو الدجال من الضحية 
الواحدة يفوق هذا المبلغ أضعافا مضاعفة. كما أن العقوبة بالحبس لمدة ستة أشهر 
في حال تكرار الجرم والغرامة التي تصل إلى مائة ليرة أمر لا يتناسب مع الجرم الشنيع 
والقبيح ومع الفساد الذي يتأتى عن مرتکب السُحر والشعوذة» وهذا العقاب ليس 
بالعقاب الرادع لأمثال هؤلاء الفجرة الكفرة. وهذا ما يفسر كثرة السّحر والمشعوذين 
في لبنان» إذ أنه ليس من قانون رادع يحول بينهم وبين أعمالهم الشنيعة. 

ففي بيروت مثلا نجد في كل شارع من شوارعها تقريبًا ساحرًا أو عرًافا يتزاحم 
على بابه الناس» أكثر مما يتزاحم على أبواب العيادات الطبية. ليس هذا فحسب» بل 


. التوقيف التكديري: بمعنى توقيف من يوم إلى عشرة أيام‎ )١( 
. بسبب تدني قيمة الليرة اللبنانية» فان القضاة اليوم يحكمون بعشرة أمثال هذا المبلغ‎ )( 
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إن معظم الصحف والمجلات التي تصدر في لبنان ومعظم آنحاء العالم لا بد لها من 
باب یتحدث عن الابراج والنجوم والحظ هذا الیوم» أو هذا الشهر كما أن معظم 
الاذاعات وأجهزة التلفاز تخصص برنامجَا أو أكثر لهذه الأمورء كما آنها تستضیف 
مدعي علم الغیب والمنجمین ومدعي مناجاة الارواح باستمرار وخاصة في مطلع کل 
عام ميلادي» تطلب منهم التنبؤ بأحداث العام الجدید . 

آلیس هذا مخالفًا لقانون العقوبات اللبناني رقم ۷5۸ أيها القیّمون على 
القضاء في لبنان» أين أمانة الوظيفة» واليمين الذي أقسمتم حين دخلتم سلك 
القضاء؟ 

كما أن الكثير من المجلات والصحف الصادرة في لبنان» تفرد فى باب 
الإعلانات المبوبة مساحات كبيرة لهؤلاء الدجالین والمنافقین» كما آنها تشر لهم 
صورا وكلامًا یعاقب عليه القانون صراحة والاغرب من ذلك فان هنالك بعض 
الاذاعات التي تفتتح بثها وتنهیه بالقرآن الکریم وتنقل صلاة الجمعة من مساجد 
بیروت ومع ذلك» لا تتورع عن الحدیث عن الابراج والحظ وكأنه آمر صحیح 
ومشروع» ولا عجب في ذلك فلا رادع هناك ولا حسیب من قبل القانون الوضعي 
الذي ارتضاه ضعاف الایمان بدلا من القانون السماوي الذي فرضه الله علینا سبحانه 
وتعالی . 

وما يقال عن الاذاعات الملتزمة دينيًا يقال أيضا عن جرائد ومجلات تحمل 
نفس الالتزام الديني . 


ثالثًا ‏ القوانين الوضعية في بلاد أخرى والسّحر : 

الوضع عندنا في لبنان أفضل حالاً من بعض الدول التي لا تزال تعترف رسميًا 
بالتنجيم حتى الان كنيبال وبورما وسريلانكا وسيكيم » كما لا تزال حكومات هذه 
الدول تلجأ للمنجمین في تحدید المناسبات الهامة كأيام التتویج» وزواج الأمراء 
وتوقیع الاتفاقیات! 


اومن القوانین الوضعية الموجودة في بریطانیا فيما یتعلق بالسّحر وآمور الغیب 
والشعوذة قانون يعاقب من یطلق شائعة على بيت من البيوت فیقول بأنه مسکون 
بالجن والعفاریت»"". 

كما أن «إحدى محاکم لندن قضت في سنة ۱۹۵۲ بتخفیض بدل إيجار آحد 
البیوت بحجة أن البیت مسکون بالجن والاشباح»۳۲. 


رابعا - السُحر والقانون الوضعي الغوغائي : 

وهذا النوع الأخير من القوانین المتعلقة بالسّحر جاء عن طریق محاکم التفتیش 
التي نعتبرها نوعا من حکم المجتمع والجماهیر الغوغائیت والتي انتشرت في طول 
آوروبا وعرضهاء خاصة في آلمانیا وفرنسا وبریطانیا وایطالیا وإسبانيا منذ آوائل القرن 
الخامس عشر وحتى نهاية القرن السابع عشر» حيث كان الناس في حالة شبه هستيرية 
يتعقبون السّحرة في طول البلاد وعرضها ويقدّمونهم لمحاكم التفتيش التي كانت 
تتفتّن فى تعذيب المتهمین» وتصدر أحكامًا مزاجية على من تثبت عليه التهمة. 
وأفلت ا كانت تشمل في طياتها الحكم بالموت إما حرقا أو شنقا أو غرقًا 
أو تعذيبًا حتى الموت. 

ويذكر لنا تاريخ محاكم التفتيش أن أحد القضاة وضع كتابًا يتحدث فيه عن 
طرق التفنن في تعذيب المتهمين بجرم السّحر وعن أساليب ملاحقتهم وإرغامهم على 
الاعتراف. ورد في ذكر كتاب فنون السّحر: «ونذكر من بين القضاة الذين عاملوا 
هؤلاء السّحرة بمنتهى القسوة والوحشية» هنري بوجيه قاضي قضاة كونتيه برجاندي . 
فقد نشر هذا القاضي في عام ٠٠٠۳‏ كتابًا عن السّحرة وما يجب على القاضي أن يتبعه 
من التعليمات عند محاكمته للسّحرة. وهو يذكر في هذا الكتاب بصراحة متناهية 
أعمال القسوة التي قام بها في محاكماته للسّحرة.. وقد شعرت أسرته بعد وفاته 


. ۱۸۸ منصور آنیس» أرواح وأشباح ص‎ )١( 
. ١١ زهار يمنى» عالم غير منظور» ص‎ )۲( 


۳۹۹ 


بالخجل لما قام به هذا القاضي من أعمال تتنافی والإنسانية» لذلك آعدمت جمیع 
نسخ هذا الکتاب التي آمکنها الحصول علیها . 

ولا يقل عنه شهرة في هذا المیدان القاضي «مارتن دلر ربو» آحد قضاة مجلس 
الدم الذي آنشاه دوق ألقا لمطاردة السحرة في بلاد الفلاندرن. وهناك آخرون من غير 
القضاة نشروا عدة کتب خاصة بأنواع العقوبات التي يجب انزالها بالسّحرة 
والمشعوذین» كما قام بعض رجال الدین المسیحیین بنشر الرسائل الخاصّة عن هذا 
الموضوع ذاته. وفي انجلترا قام الملك هنري الثامن والملكة إليصابات باضطهاد 
الّحرة وتعذیبهم بمنتهی العنف والقسوة. ولا ننس في هذا المقام الملك جيمس 
الأول الذي كتب بخط يده رسالة في اضطهاد السّحرة نشرت في هانوفر عام 
ET:‏ 

كما انتشرت الوشايات في تلك الاونة ووقع أناس كثيرون - أبرياء ومذنبون _ 
بين آيدي محاكم التفتيش التي لم ينج منها مذنب ولا بريء» فالكل سواسية» 
والنتيجة واحدة هي أن المتهم مصيره الموت بطريقة من طرق التعذيب التالية : 
الحرق» الاغراق» الخنق» أو الموت على الخازوق . 

آما القوانين المدنية الوضعية في أوروبا قبل تاريخ بدء محاكم التفتيش فكانت 
متساهلة بحق السّحرة في أحكامهم إذا ما قارناها بالعقوبات المنصوص عليها في 
الشريعة الموسوية التي تقول: «لا تدع ساحرة تعیش»"۲۳» فكثيرًا ما كانت غرامات 
مالية أو نفي السّاحر من البلاد» أو إخراج المذنب من حظيرة الكنيسة . 

يقول كتاب فنون السّحر: «ومن المؤكد أن العقوبات التي كانت تفرضها 
القوانين الأوروبية المتقدمة على السّحرة» كانت أهون بكثير من العقوبات المنصوص 
عنها في الشريعة الموسوية؛ إذ كثيرًا ما كانت تفرض الغرامات المالية على من ينهم 
بالسحر . 


)۱( الشنتناوي » خد فنون السحر ص ۱۰۳ . 
(0) الکتاب المقدس» سفر الخروج» الاصحاح الثاني والعشرون: ۱۸ . 


۳۹۷ 


ونجد آیضا أن المجامع الدينية مثل مجمع لودیسیا الذي عقد في عام ۲۳۲ 
للمیلاد» وکذلك مجمع بر حمستد الذي عقد عام ۷ كانت تقنع في أحكامه 
بإخراج السّاحر أو السّاحرة من حظيرة الكنيسة المسیحیق أو فرض غرامة مالية عليه . 
كذلك لم يغال القضاة المدنيون في العصور الوسطى في الحكم على هؤلاء السّحرة 
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لا دا لا 


)۱( الشنتناوي» آحمد» فنون الشّحرء ص ٠١١‏ . 


۳۹۸ 


الباب الخامس 


الشحر في ميزان الشر ع 


الفصل السابع عشر : موقف الدیانتین اليهودية و النصر انية 
من السحر . 

الفصل الثامن عشر : موقف الاسلام من السّحر . 

الفصل التاسع عشر : قصص السّحر في القران الکریم . 

الفصل العشرون: الفرق بين الکرامة والسّحر . 


الشحر في ميزان الشرع 


تمهید : 

قال رسول الله يِه : «ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن» فان الله یغفر له ما 
سوى ذلك لمن يشاء: من مات لم يشرك بالله شيئاء ولم يكن ساحرًا يتبع السّحرة» 
ولم يحقد على آخیه»۲. 

من هذا الحديث الشريف يتبيّن لنا أن السّحر آمر فظيع منكر يأتي من فظاعته 
وبشاعته توًا بعد الكفر با لذلك لم يهادن دين من الأديان السماوية السّحرء ولم 
في جانب الباطل والظلم والضلالة والشيطان. 

والصراع بين الدين والسّحر قديم قدم وجود الانسان» فمنذ فجر التاريخ حين 
جاءت الأنبياء والرسل بالوحي السماوي الذي فيه خلاص البشرية» جاء إبليس اللعين 
وطرح حبائله وشراكه في طريق الناس لاصطياد أكبر عدد منهم وحرمانهم من التوجه 
إلى الله بالعبادة والشكرء فكان له بعض ما أراد عن طريق السّحر اللعين الذي ظاهره 
جلو ات اق واه که تبان کال ات سه الک تميق إذا 
ما وصل إليه لم يجده شيئاء بل وجد الشيطان مقهقهًا ساخرًا منه» فيطلب العودة إلى 
حظيرة الإيمان فلا يقدرء لأن الشيطان قد أخذ منه عهدًا لا رجوع فيه عن الكفرء 
فتزهق روحه وقد خسر الدنیا والآخرة. 


)۱( رواه الطبراني. 


فالسّاحر حين يقدم على تعلم السّحر يريد من تعلمه هذا العلم العزة» ولو تفکر 
لعلم أن العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين. ويريد المال» ولو تدبّر لعلم أن الله هو الرزاق 
الكريم. ويريد معرفة الغیب» ولو تأمل في القرآن الكريم لعلم أن الله علام الغيوب. 
ويريد أن يمسخ الناس كلابًا وقططاء ولو نظر بتعقل لعلم أن الله وحده هو الخلاق 
العظيم. ويريد أن يوقع العداوة بين الناس» وما علم أن الله يقول: « ولا يقلح الما 
ّث اى )4 [طله]. 

لكن الشيطان استحوذ عليه» وصور له أن بإمكانه أن يحقق له كل ذلك » وما 
كان للشيطان سلطان سوى أن دعاه» فاستجاب هذا الإنسان القليل العقل العجول» 
الذي يريد أن يصل إلى مبتغاه من أقصر الطرق وأقلها عناءٌ ومشقة. هذا هو حال 
الإنسان الذي يدعى بالساحر. 

ونختم هذه المقدمة القصيرة بحديث كريم كما بدأناهاء بقول رسول الله كك : 
«من أتى عرّافا فسأله عن شيء فصدّقه» لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»" . 


لا لا لا 


)0 رواه مسلم في صحیحه . 


موقف الدیانتین اليهودية والنصرانية من الشحر 


أوّلاً -- موقف الديانة اليهودية من السّحر : 

إذا عدنا إلى العهد القدیم الموجود الیوم بين أيدي الناس والذي يجب أن نقر 
بأنه لم یسلم من يد التبدیل والتحریف والحذف الذي لحقه عبر التاریخ الطویل» فإننا 
نجد فيه أوامر ونواه تتعلق بالسّحر والسَحرة والجن . یمکن أن نستخلص منها بعضا 
من مواقف هذه الديانة تجاه موضوع السّحرء ففي سفر اللاويين نجد ما يلي : دلا 
تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم » آنا الرب إللهكم»“. 

إن هذا الأمر الموجه إلى بني إسرائيل بعدم الالتفات إلى الجان أي عدم 
الاهتمام بهذا العالم الخفي وعدم محاولة الاتصال بهم» والتحذير من استخدامهم 
والتعامل معهم» والتعاطي مع الجن يقع معظمه تحت باب السّحر والایذاء ولا 
يحمل في طباته الخير كما وضح ذلك القرآن الكريم : « درل لس يوون 
دحال من ادوم رهما €6 [الجن] . 

وكلمة «تتنجسوا» تحمل في طياتها معاني النجاسة المادية والنجاسة المعنوية» 
لأن من يستحضر الجن ويتصل بهم من أجل السّحر لا بد وأن يبتعد عن طهارة البدن 
والثوب والمكان. لأن الجن الذي يعاهد الساحر على خدمته لا بد وأن يشترط عليه 
ألا يكون طاهرًاء وذلك كي لا يدعه يفكر في تلاوة كتاب الله؛ أو الصلاة التي 
لا تصح الا بالطهارات الثلاث . ۱ 


۳۳ 


وأما النجاسة المعنوية فتتمثل في أن من یتعاطی السُحر یدخل في زمرة الکفرة 
والمشرکین با ومن كان كافرًا مشرکا باه فهو نجس وفقا لحکم القران الکریم 
الذي يقول: « اما الب امن اگما المشرکوت نج لا يقرا المسجد اكرام 
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كيم 49 [التوبة]. 

وفي سفر الخروج حکم على الساحر بالموت: لا تدع ساحرة تعیش»". 
وفي سفر اللاویین نفس الحكم» ولکن بصيغة مختلفة: «وإذا كان في رجل أو امرأة 
جان أو تابعة فانه یقتل» بالحجارة يرجمونه» دمه علیه»۳. والمقصود بالرجل الذي 
به جان أو تابعة هو الساحر» فالساحر نما یفعل ما یفعل بواسطة الجان والتوابع؛ 
والحکم هو الرجم بالحجارة حتی الموت ثم يردم عليه بالتراب . 

وفي سفر التثنية أيضا تأكيد على حكم قتل السّاحر: «إذا قام في وسطك نبي أو 
حالم حلمًا وأعطاك اية أو أعجوبة ولو حدثت الاية أو الأعجوبة التي كلّمك عنها 
قائلا لتذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو 
الحالم لأن الرب إللهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إللهكم من كل قلوبكم 
ومن كل أنفسكم وراء الرب إللهكم وتسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته 
تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون» وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه 
تكلم بالزيغ من وراء الرب إللهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت 
العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إللهكم أن تسلكوا فيها فتنزعون 
الشر من بینکم»۳. 

إن المتنبیء هنا أو مدعي النبوءة يستخدم السّحر لاظهار بعض الخوارق والأعاجيب 
كيمايؤثر على ضعاف العقول من الناس فتصدق نبوءته وتتبعه» فحكمه الموت . 
)١(‏ الكتاب المقدس» سفر اللاويين» الاصحاح الثاني والعشرون: ۱۸. 
(؟) المصدر السابق» سفر اللاویین الاصحاح العشرون: ۲۷. 
 )۳(‏ المصدر السابق» سفر التثنية» الاصحاح الثالث عشر: ۱ -۵. 


٤ 


وفي نفس السفر آیضا نجد أن الله سبحانه وتعالی يشير إلى أن الیهود یستمعون 
تخلفهم یسمعون للعائفین والعرّافین وآما آنت فلم یسمح لك الرب إللهك 
هکذا»۲۳. كما يذكر سفر الملوك الثاني كيف آباد الملك یوشیا فى السنة الثامنة عشرة 
من ملکه السَحرة والعرافین في أرض اليهود» وذلك تطبیقا للشريعة المکتوبة فى 
السفر الذي وجده حَلْقيا الکاهن في بيت الرب : «ولکن في السنة الثامنة عشرة للملك 
يوشيا عمل هذا الفصح للرب في آورشلیم وکذلك السّحرة والعرّافون والتراقیم 
والأصنام وجميع الرجاسات التي رئيت في أرض يهوذا وفي أورشليم أبادها يوشيا 
ليقيم كلام الشريعة المكتوبة في السفر الذي وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب»۳. 
حسده. كذلك نجد في سفر الأمثال ما يشبه ذلك: «لا تأكل خبز ذي عين شريرة 
ولا تشته أطيابه لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو يقول لك كل واشرب وقلبه ليس 
معك. اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة»”". وقوله: «تتقيأها 
رتخير كلماتك الحلا تشير إلى ان الخاسد آو دا ال الشريرة دت هرما 
جسمانيًا یتمثل بالتقیژ» ومرضا نفسيًا يتمثل بخسرانه الطلاقة وقول الکلام الجمیل 
والشعور بالسعادة. 
ثانيًا ‏ موقف الديانة النصرانية من السّحر : 

من يقرأ العهد الجدید أو الاناجیل الموجودة الیوم بين أيدي النصاری» یجدها 
خالية من الاحکام الشرعية المتعلقة بالسّاحر وأعماله القبیحة» لکن يجد أن السید 
المسیح عليه السلام قد آخرج شیاطین کثيرة من آجساد الناس وشفاهم من تسلط 
الجن علیهم. كما أنه أجاز لبعض تلامیذه فعل ذلك» وقصة إخراج الجني بانتهاره 
( الكتاب المقدس» سفر التثنية » الا صحاح الثامن عشر : 1 
(۲) المصدر السابق» سفر الملوك الثاني الإصحاح الثالث والعشرون: ۲۳ .۲٤‏ 
 )۳(‏ المصدر السابق, الإصحاح الثالث والعشرون: 5 ۸. 


۳۰۵ 


التي آوردناها سابقًا والمثبتة في إنجيل متی الاصحاح السابع عشر : 18-١4‏ تشیر 
إلى مشروعية استخدام الغلظة مع الجن الذین یصرعون الانسان . 

وهکذا نجد أن الانجیل خال من الاحکام الشرعية تجاه السّحرة» لذا أخذت 
الكنيسة الأحكام من الديانة الموسوية» لکنها في العصور الوسطی أعطت لنفسها حق 
التشریم» فأفتت بالسجن وبالتعذیب ومصادرة الأموال والطرد من البلاد والقتل حرقا 
لكل من یرتکب جرم مزاولة السّحر أو من یثبت أن بداخله جنا یسیرونه ویجعلونه 
یوقع الأذى والضرر بالناس. فکانت محاکم التفتیش وکان العقاب الصارم بحق 
الساحر أو حتی من تقع عليه شبهة السّحر من العلماء والفلاسفة والأدباء» ومن رجال 
الدین آنفسهم فقد ورد في کتاب عالم غير منظور ما يلي: «ومن یقدم على ذلك 
يعرّض حياته للخطر باصطدامه بالسلطة الدينية» وهذا ما حصل للفیلسوف والطبیب 
الإيطالي «بیاترو دابانو» الذي درس في جامعة باريس ثم سافر إلى سردینیا 
والقسطنطينية» وترجم من العبرية بعض المؤلفات كما ترجم بعض مولفات أرسطوء 
ثم آلف كتبًا في موضوع علم الفلك» ورژية الغیب» وکشف المستقبل» والسحر. 
وقد وشی به البعض لدی دیوان التفتیش الذي أمر بحرق کتبه» وقد تملّص من 
الاعدام حرقا غير أن جثته لم تنج من الحرق بعد وفاته»۲. 

وقد آوحت الكنيسة في القرون الوسطی للناس بأن السّحرة هم عملاء الشیطان 
ومنفذو أغراضه. وأنهم هم سبب کل بلاء وشقاء یحصل للافراد والعائلات والمدن» 
لذلك يجب مطاردتهم وإبادتهم عن وجه الأرض . یقول المرجع السابق : 


«وقد آدت عقائد الكنيسة منذ بدء القرون الوسطی إلى قناعة عامة بوجود 
السحرة والمشعوذين» وأنهم بصفتهم عملاء الشیطان یجلبون الشقاء للأفراد 
وللعائلات وللقری ونجب مطاردتهم» وقد حارب البعض هذه الخرافات ومنهم 
الملك شارلمان وبعض أحبار الکنیسة ولکن المنطق لم ینتصر وصدرت بالتتابع 
)۱( زهار» یمنی» عالم غير منظور» ص ۲۱-۲۵ . 


۳۹ 


تشریعات ضد هولاء السحرة والمشعوذین ودعت الكنيسة عناصر التفتیش لمعاونتها 
في تتبع الاشخاص المذکورین مما زاد عند الشعب حدة تلك الاعتقادات الخرافية . 
وکان سلاح الاساقفة للتحري عن المارقین الهراطقة» ومعاقبتهم دوائر التفتیش 
التي أنشأها البابا غريغوار التاسع» استلم إدارتها في سنة ۱۲۳۳ الرهبان 
الدومینیکیون» وکانت العقوبة التي يصدرها دیوان التفتیش متناسبة مع درجة الالحاد 
وتتراوح بين الالزام بالحج إلى الاماکن المقدست والعقوبة البدنية» والحری 
والحبس المژبد والاعدام حرقا . 

وأول حکم صدر بالاعدام حرقًا بایحاء من الكنيسة ضد السَحرة كان عام 
۶ وکان آول رقیم تحریض للتشدد من محاکم التفتیش صدر عام ۱8۸4 من قبل 
البابا إينوسان الثامن . آشار في هذا الرقیم إلى أنه عرف بمزید الأسف والأسى 
والحزن بوجود السّحرة الکفرة المتعاونین مع الشیطان» وعرف بأفعالهم الشنيعة 
المتمثلة بقتل الأطفال والحیوانات الصغيرة» واتلاف المحاصیل الزراعية وایقاع 
الاذی بالنساء والرجال. ومنعهم الرجال والنساء من القیام بالواجب الزوجي . وأعلم . 
المسيحيين أن الله يعاقب من يشك بوجود السّحرة والسّاحرات. وتنفیذا لهذا الرقیم 
صار انتداب شخصين من رجال التفتيش للتحري على مرتكبي الالحاد ومعاقبتهم 
وإبادتهم» فوضع الرجلان قانونًا يرجعون إليه في تنفيذ المهمة» وكانت الوشاية تكفي 
للمحاکمة» ووسيلة إعادة المذنب إلى صوابه تقوم على تعذيبه. ثم صدرت على 
التوالي براءات بابوية تتضمن تطبيق هذا القانون في سائر بلاد أوروباء فجرى إنشاء 
محاكم خاصة في إيطاليا وفرنسا وإنكلترا على غرار ما جرى في ألمانياء وأصبح لكل 
مدينة جلادها ومراكزها للإعدام حرقاء وكان الشعب يخشى الساحرات وكأنه واقع 
في کابوسهن »۹۲ . 


والقسم الأكبر من الذين حوکموا ظلمًا وأحرقوا بموافقة الكنيسة ول بجثثهم 
کانوا من الناس المرضی نفسیّا» وذلك بشهادة الطبیب جان وير (۱۵۱۵ -۱۵۸۸۰) 


. ۲۷-۲۹ زهار» یمنی» عالم غير منظور» ص‎ )١( 


۳۷ 


الذي أصدر كتابًا نشر عام ۱۵۹۹ یقول فيه: إن الکثیر ممن آعدم بتهمة السّحر لیسوا 
بسحرة؛ بل هم آناس مرضی بشتی آنواع الأمراض العصبية» فهم لا يستأهلون هذه 
العقوبة الشديدة. ولعل هذا الکتاب قد آیقظ ضمير بعض المجتمعات التي صحت 
على هول ما فعلت من ظلم وفظاعة فتناقص على آثر ذلك عدد المحاکمات تدريجيًا . 


يقول کتاب فنون السّحر: «قام طبیب مشهور یدعی جان وير ولد عام ۱۵۱6 
وتوفي عام ۱۵۸۸ وأصدر كتابًا نشر في عام ۱۵۹۹ دل فيه على أن كثيرًا من الذین 
يتهمون بالسّحر ليسوا سحرة» إنما هم مرضى بمختلف الأمراض العصبية فلا 
يستأهلون هذا العقاب الذي يحل بهم. ولعل تناقص عدد السّحرة الذين حوكموا 
وعذبوا في عهده» برجم إلى هذا الكتاب الذي ترك أثرًا عمیقا في نفوس الناس 
فجعلهم يفكرون ويبحثون طويلاً قبل اتهام شخص بالسّحر وإنزال العقوبة به . 

ولعل أشهر المحاكمات التي وقعت في فرنسا قد تمّت خلال القرن السابع 
عشرء وكان المحكوم عليه بالإعدام حرقا راهب اسمه جود فري إذ اتهم بأنه سحر 
راهبة. ورد في نفس الكتاب السابق: «ولعل أشهر محاكمات السّحرة التي تمت في 
فرنسا خلال القرن السایع عشر مساك جود فري احد القساوسة» إذ اتهم بائه سحر 
راهبة من الراهبات تدعی ماجدولین ماندل» فحکم عليه بالحرق حيًا عام ٠١١١‏ . 
وقد اعترف هذا الراهب أثناء المحاكمة أنه قد حضر اجتماعا من اجتماعات السّحرة 
التي أشرنا إليها سابقا وكان ذلك جرمّا لا يغتفر»”" . 


ولعل أصغر من حوكم بتهمة السّحر وحرق» فتاة تدعى «کاترین ناجوي»» كما 


أن محررة فرنسا «جان دارك» قضت حرقا بتهمة السّحر. 


لا لا لیا 


(1) الشنتناوي أحمدء فنون السّحرء ص ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابقء ص ٠١١‏ . 


الفصل الثامن عشر 
موقف الاسلام من السشحر 


ول - عالم الغیب : 
الغیپ توعان غیب مطلق: وهو الغیب الذي لا یعلمه ]له له سبحانه وتعالی» 


2 2 4 
د مود رور هو و مر مرگ و9 م 


كما ورد في سورة لقمان: « إن أله منم علم السام وز میت ویس ما فى الاسام 
عرص ےم © ص جمد . موف رم عو > 6 5 © ههور م 2 2 
وماد ری تفس مادا تکرب دا وما تذری نفس بیرض توت إن َه لیم خب 469 . 
9 5 ۳ 9 ت معو مين وود دن دس دو ريسم اله سوس م 
وكما ورد في سورة الأنعام ؛ 9 #وعنام ماي لیب لا يَعلمهَا إ لا هو ویر ما 
ف ار وار وما سقط من ررکم الا یمکمها ولا حبَم في ظلمنت الْارضٍ ولا رطب ولا یاس 
يقول الفخر الرازي : < 4 ونم مَمَايَحُ لیب لایمَمَهَا إلا هو يدل على کونه 
تعالی منزَّهًا عن الضد والنت. وتقدیره: أن قوله: < #وعندَمُ مَمَايَحٌ لیب یفید 
الحصر » أي عنده لا عند غیره. ولو حصل موجود آخر واجب الوجود لكان مقاتح 
الغیب حاصلة أيضًا عند ذلك الاخر» وحینثذ يبطل الحصر؟. 
الاخر. مثال ذلك إذا تقدّم إنسان لمباراة لملء وظيفة ما في إحدى الدواثر الرسمية 
فنتيجة المباراة تکون بالنسبة له غيبّاء بینما تکون بالنسبة للهيئة أو للَجنة الفاحصة 
معروفة وذلك بعد تصحيح المسابقات وجمع العلامات» وقد تكون بالنسبة لانسان 


(۱) الفخر الرازي» تفسیر القرآن الكريمء ۰۱۲/۱۳ 


۳۰۹ 


آخر معروفة» كأن یکون على اتصال بأحد الخدم الموجودین في مکان فرز النتائج . 
كذلك إذا سرق إنسان مثلا شیثا فالسارق غيب بالنسبة لك لجهلك بالفاعل» ولکنه 
ليس غيبًا بالنسبة للسارق أو لمن عاونه في السرقة» أو لمن شاهد الحادث . 


وهذا الغيب المقيّد یمکن أن یصّف تحت حکم المجهول أو الذي لا یخضع 
مباشرة لحواس الانسان. إذ یمکن بالتحرّي أو بوسائل معيّنة كشفه» وهو غير الغیب 
الذي خصٌ به الله نفسه سبحانه وتعالى. كما أنَّ هنالك نوا من الغيب يطلع الله بعضًا 
من خلقه عليه» كما ورد في سورة الجن : « عم لیب فلا یظهرع تروء أَحدًا ) 


رو 


ب هم 2 2 mr‏ لماح سا N (Il Is‏ 
إلا من أرتضئ من سول فَإِنَمْ لك من بين یدید ومن خلفو. رصدا )4 . 
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وهذا الانسان الذي یطلعه الله على شيء من الغیب لا یعلم کل الغیبیبات بل 
یعلم ناحية معينة آراد الله سبحانه وتعالی» لحكمة معينة» أن یطلعه علیها . 


ويفصّل الشیخ محمد متولي الشعراوي موضوع الغیب بالنسبة للزمن فیجعله 
ثلائة آنواع: غيب ماض» وغیب حاضر» وغیب مستقبل. یقول في ذلك : «والغیب 
حدث في الماضي أو حدث في المستقبل» فعندما یخبرك بشيء مضی فیکون قد 
خرق حجب الزمان الماضي» وعندما یخبرك بالمستقبل یکون قد خرق حجاب 
المستقبل آما الحاضر فانه خرق للمکان فيخبرني شخص بشيء حدث في 
الاسكندرية وهو جالس معي هنا في القاهرة في نفس زمان الحدث». 

بعد أن بيّنا نوعي الغيب وهما: الغيب المطلق» والغيب المقيّد» نستنتج أن 
متحاولة معرفة الت التطلق آمر مسخحیل: لان هذا القبي اعتضن الله سبحانه وتعالی 
نفسه به» وأن مدّعیه يكون كافرّاء وذلك لتكذيبه آيات الله التي أنزلت على قلب 
المصطفى يل كأن يدعي أنه يعلم أجل أحد الناس» أو أنه يعلم بان فلا سیررق في 
الغد مبلغ كذا من المالء أو يخسر كذا من عرض الدنياء أو أن يدعي بان الفتاة 


)۱( الشعراوي» محمد متولي» الفتاوی» القاهرة» مكتبة القرآن» بدون تاریخ › ۳/۷ — 
۳:۷ 


۳۰ 


الفلانية سوف تنجب کذا من البنین وکذا من البنات حين تتزرّج» أو أن يدعي معرفة 
مکان موت إنسان معیّن . 


فالرسول محمد بء وهو أعظم الخلق وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالی لا یعلم 


الغيب» والقران الکریم يصرّح بذلك في سورة الأنعام  :‏ قل لا ول لک عنیی رین 
ودج رعسم هد ری ر مر مسر له سر له ص2 م 2 رع e‏ مت لمم یر ر ع 
له ول أعلم لب ولا آقول لک | ملك زن نیم ولا ما بوخ ال فل هل وی العم والب 


سس سم صر سل جر 265 8 GA‏ 0( 
لا مكرود که وفى سورة الاعراف : 9 قل لا مك لِتَفِيى تا ولا صا إل ماس امه 
۶ ۶ء و سے سرس میم 


508 2 2 ر مهم هو 2 هرس * وس وگ عد رر ی 
ولو کنت أعلم الغیب لااستحكارت من الخير وما مسن السوء إن أنا إلا نذير وكير لقو 


باطل بدليل النص القرآنى الوارد فى سورة الجن : وتا لمستا الما توجدتها مل 


ون لا ند رع هر رید یمن في لاض أ راد وم ممح مدای . 

هذه الصورة ينقلها لنا القرآن الكريم عن الجن» فیصوّر لنا استراقهم السمع» 
وكيف جوبهوا مع بداية البعثة المحمدية الشريفة بالشهب تحول بينهم وبين خبر 
السمای وكيف أنَّ الجن تقول قولاً لا لبس فيه أنها لا تدري آشر أريد بمن فى 
الأرض» أم أراد بهم رهم رشدًا. أي أنهم يتبرّأون من علم الغيب. 


كنا أن هنالك آية آخری صريحة واضحة تكن عجز الجن عن معرفة الغیب» 
وأي غيب ليس غيب السماوات بل غيب شيء بسیط جدًا وقریب ومشاهد» ومن نوع 
الغيب المقيد. فهم لم يعلموا بموت سيّدنا سليمان عليه السلام حين مات بل ظلوا 
لفترة يخدمونه وينفذون أوامره حتى خرّ على الأرض بعدما عملت السوسة نخرًا في 
عصاه. يقول المولی عر وجل : « لقاع آلموت مدع موقي لا دة الْارضٍ 
[سبأ]. 


۳11 


وهنا یحضرنا سژال عن جواز سوال الجن عن الأحوال الماضية دون الأمور 
المستقبلية» أي: الغیب المقید. یقول الشبلي في ذلك نقلاً عن أحمد بن حنبل في 
«فضائل الصحابة»: «حدّثنا داود بن رشيدء حدّثنا الوليد ‏ يعني ابن مسلم - عن 
عمر بن محمد. حدثنا سالم بن عبد الله قال: راث على أبي موسى الأشعري خبر 
عمر وهو أمير البصرة» وكان بها امرأة في جنبها شيطان يتكلم فأرسل إليها رسولا 
فقال لها: مري صاحبك فليذهب فليخبرني عن أمير الممنین» قالت: هو باليمن 
يوشك أن يأتي فمكثوا غير طویل . قالوا: اذهب فأخبرنا عن أمير المؤمنين فانه قد 
راث عليناء فقال: لد ذلك الرجل ما نستطيع أن ندنو منه؛ بين عينيه روح القدس» 
وما خلق الله شيطانًا يسمع صوته الا خر لوجهه. وفي خبر أنَّ عمر أرسل جيشًا فقدم 
شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوّهم وشاع الخبر» فسأل عمر عن 
ذلك فذكر له. فقال: هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن وسيأتي بريد الإنس» 
فجاء بعد ذلك بعدّة أيام»”'" . 


وينقل الشبلي عن أحمد بن تيمية ما نصّه: «أما سؤال الجن وسؤال من 
يسألهم» فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به» والتعظيم 
للمسؤول فهو حرام كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم أن النبي محمذا يل 
قيل له: ان قومًا منّا يأتون الكهّان؟ قال: «فلا تأتوهم». وفي صحيح مسلم عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
يومًا» ۰۴۳ وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما 
يميز به صدقه من کذبه» فهذا جائز كما ثبت في الصحيحين أنَّ النبي محمّدًا بل سأل 
ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وکاذب قال: ما ترى؟ قال: أرى 
عرشا على الماء» قال: فإني قد خبّأت لك خبیثا» قال: هو الدخ» قال: اخسأ فلن 
تعدو قدرك» فإنما أنت من إخوان الكهان. 


)۱( الشبلي» آحکام الجان؛ ص ۱۸۰ . 
,۲( الحدیث رواه أحمد» ومسلم. وقال السيوطي : صحيح : 


۳1۲ 


وکذلك إذا كان یسمع ما یقولون» ويخبرون به عن الجن» كما يسمع 
النسلمه نما یقرله الکتار واافتار او ا وكما یسمع خبر الفاسق؛ 
فيتبيّن ویتثبت فلا یجزم بصدقه ولا بكذبه الا إذا تبيّته كما قال الله تعالی : « إن جاک 
قاس بت َو [الحجرات : 5]. 

وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة أنَّ أهل الکتاب کانوا يقرأون التوراة 
ويفسّرونها بالعربية» فقال النبي ييا : إذا حدّثكم كل لحان قا ES‏ ولا 
تکذبوهم؛ فامّا أن یحدّئوکم بحق فتکذبوه» وإما أن يحدّثوكم بباطل فتصدّقوه. 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وما آنزل إليكمء واللهنا واللهکم واحد؛ ونحن له 
مسلمون فقد جاز للمسلمین سماع ما یقولونه وان لم يصدّقوه ولم يكذّبوه» ثم ساق 
حديث بريد الجن الذي قدّمناه. وحدیث أبي موسی الأشعري المتقدّم»۳. 

أما سؤال العرّافين والکهان عن الغيب فهو أمر مبتوت بطلانه لأسباب» منها: 
أن العرّافين والکهّان لا يمكن أن يعرفوا الغيب المطلق الذي هو من اختصاص الله 
سبحانه وتعالى» كما أنهم أبعد الناس عن الرسالة أو التقوى أو الكرامة» فلذلك خبر 
السماء محجوب عنهم وممتنع عليهم بالكلية» كما أن ما يأتيهم من آخبار إنما 
يتلقونها من الجن والشياطين» وإما یلفقونها من تلقاء آنفسهم . 

ورد في سورة الشعراء: « هل یک عل من رل لین ازل عل كل ال 
یم ليا ۰4 والجن والشياطين محجوبون عن السمع لقوله تعالی: « و َك به 
الین او وما ينى طح وما مَسْتَطِيعُوت € هم عن السّمع لَمعرُولُونَ ۰46 ولاعتراف 
الجن أنفسهم : وتا مستا سم متها ملت عرسا سيدا وشا )€ [الجن]؛ 
فالسماء محروسة وممتنعة عليهم» فمن أين لهم بخبر السماء؟ وأما ما يلفقون فلا 
يعدو کونه تخمینا ورجمّا بالغيب» لذلك یمکن أن نقول آن ما ينطق به الکهان إما أن 
يكون وحیّ من الجن والشياطين وهؤلاء لا يمتلكون علم الغيب» وإمّا من ابتداعهم 
وتلفيقهم» وهذا لا يمت إلى الحقيقة بصلة أو نسب» لأنَّ نفوس الکهّان جبلت على 


. ۱۸١ ۱۸۰ الشبلي» أحكام الجان» ص‎ )١( 
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الکذب والتضلیل» وإما أن یکون کلام الكهّان مزيجًا من کلامهم وکلام الجن» فقد 
يلقي الجن بكلمة قد اختطفها من السماء إلى الکهان بعدما يزيد علیها مائة کلم ثم 
یقوم الکاهن بزيادة على کلام الجن فتکون النتيجة کلمة صدق وحق في بحر کبیر 
وواسع من الکذب والتدجیل . 

يقول کتاب عالم الجن والشیاطین : «وصدقهم في الأمور الجزثية إما أنه يرجع 
إلى الفراسة والتنيّوء وإما أن تكون هذه الكلمة الصادقة مما خطفه .الجن من خبر 
السماء . ففي الصحیحین ومسند أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله یا عن 
الكهان؟ فقال: لیسوا بشيء. فقالوا: يا رسول ال إنهم يحدّثون بالشيء یکون 
حمًا! فقال رسول الله يكلِ: تلك الکلمة من الحق یخطفها الجن» فيقرّها في أذن 
وليّه» فیخلطون فیها آکثر من مائة كذبة . 

وإذا كانت القضية التي صدق فیها من الأمور التي حدئت کمعرفة السرقت 
أو معرفته باسم الشخص الذي يقدم علیها لاول مرة وأسماء آبنائه وأسرته فهذا قد 
یکون بحيلة ماء كالذي يضع شخصا ليسأل الناس وتکون عنده وسيلة لاستماع 
آقوالهم قبل أن یمثلوا بين يديه أو یکون هذا من فعل الشياطين» وعلم الشیاطین 
بالامور التي حدثت ووقعت لیس بالامر المستغرب» فهو بحکم الغیب المقیّد»(. 

وأحسن ما یمکن أن نورده في نهاية المطاف عن هذا الأمر الاية القرانية» حیث 
يقول المولی عر وجل : «ولایقیح الاح حَيْتُ أن 43 [طه] . 
ثانيًاحقيقة السّحر من خلال القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة : 

ورد لفظ السّحر ومشتقاته في ثلائة وخمسين موضعًا من القرآن الكريم» ومع 
ذلك اختلف العلماء فيه» هل هو حقيقة أم مجرّد وهم وتخيّل؟ بعضهم قال: إنه 
مجرّد توهُم وتخیّل وحيل مستندين إلى بعض الايات القرانية والأحاديث النبوية 
الشريفة التي توحي بذلك . 
(۱) ابن كثيرء تفسیر القران العظیم. ۱44/۱ . 


۳۹ 


ومنهم من أكد حقيقة السّحرء وأكَّد وجوده وفعله. مستندا أيضًا إلى اثباتات 
من الكتاب والسنّة النبوية العطرة. فقد «حکی آبو عبد الله الرازي في تفسیره عن 
المعتزلة أنهم أنكروا وجود السّحرء قال: وربما کفروا من اعتقد وجوده»(۲ «وقال 
أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أنَّ السّحر حق وله حقيقة» یخلق الله ما یشای خلافا 
للمعتزلة» وذكر عن أبي حنيفة أنه يقول: بأن لا حقيقة للسّحر. نقل ذلك ابن كثير 
عن كتاب «الاشراف على مذاهب الأشراف». 


يقول ابن کثیر : (اوقد ذکر الوزیر أ بو الم يحيى بن لجح بن هبيرة 
رحمه الله في كتابه «الإشراف على مذاهب الأشراف» بابًا في السّحرء فقال: أجمعوا 
على أن السّحر له حقيقة» الا أبا حنيفة فإنه قال : لا حقيقة له عنده»". 


وقد استدلٌ هؤلاء بآيات من القرآن الكريم» نذكر منها: « َل متا رتا 
دي تر َوه مل يا ويك مهدالا م ره 
نت مكنا شوى € کال مودک بوم 6 وآن سس الاش ی و فَتَولَ عون تج 
317 تل لم م انا لو کوب فيس يعدا ود اب 
من آفتری ((ج) فرغو أ مرهم يتهج ومرواً جرج تلو هن سجرن مه يدان أن ؛ 1-7 
2 ن اض کم رهما ون هما ریک اس 10 را کید 12 2 عاسم را عن 
سكعل لوالا تمومسی اما أن ی ول ی بل ال لقو ماش وه 
يكل إل ون خر انی () مزع فى تیوه موی 6ت کا َف لاک ات لمق 0 
و EET‏ یش آت و اتی سره 
دا الوا امک جرب کرو وتو( ال ام بل نلک کتک لزعل لیر 
000 ملك ين اف 1 ل وس جدوع لولعم آیتا امد ابا وآبتن © 


لوأ کن ند رك مل ما جاءنا بر نکب وَألذِى قطرنافأفض مات اج اما ی هلز كلمو 
ل همین الح ر واه روبق )€ [طه] . 


. ٠٤١ ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم» ص‎ )١( 
. ۱۶ المصدر السابق» ص‎ ( 


۳۹۵ 


نفي هذه الأیات دلائل وإشارات واضحة على أنَّ السّحر المذکور هنا محض 
تخیل وتوهم» بدلیل قول فرعون مخاطبًا موسی عليه السلام  :‏ مثا این 
ارتا بیخرك بتمومی 3 یک بحر ی 4: أي يا موسی» إِنَّ الخداع الذي 
جئت به «السّحر» سنواجهك بخداع مثله بل ویفوقه لنکشف زيف أمرك. فاستخدام 
كلمة سحر هنا بمعنی الخداع والکذب والتمویه . وفي قوله تعالی : « قال له موس 
لک لا ماع أل کوب چگ يعدا ود اب من فى تک والافتراء هنا 
بمعنی الکذب والباس الشيء غير حقیقته» وهو فعل السّحرء ویشیر موسی عليه 
السلام مسبقا إلى نتيجة المباراة بينه وبين السّحرة حين یقول لهم: وقد حَابٌ من 
آفترک (ج6» أي أنكم ستفشلون بسحرکم المفتری لأنه باطل ولا حقيقة له . 

وفي قوله: « قال بل وا اهم َيه بل ين يحرم كبا تق 40 , 
دليل ثابت أن السّحر هنا غير حقيقي» بل هو ضرب من التخيّل ناتج عن كيد السّحرة 
وإتقانهم لهذا الصنف من الحيل . 

وفي قوله تعالی: « وان ما یبلقت ما صتا اس كد محر ولا يليم 
لاجر حَيتُ آق 4 دلیل صریح من الله سبحانه وتعالی أنَّ هذه الحیّات التي رآها 
موسی إنما هي نوع من التخیّل والتمویه والکید من قبل السّحرة ولیست بحقيقة» 
بدلیل رفع الله سبحانه صفة الفلاح عن آعمالهم . 

وفي قوله: « لس ماو امنا رت موق ووس ۰6 دلیل قوي على 
اعتراف السّحرة بأنْ فعلهم لم يكن حقيقيًا بدلیل أنّهم لما رآوا حيّة موسی علموا آنها 
حقيقية من دم ولحم وعظم» ولیست كحيّاتهم الوهمية» لأنَّ السّاحر حين یجعل 
الناس تری الحبل ثعبانًا لا يراه هو ثعبانًا بل يظلّ يراه حبلاً» وما يراه الناس من فعل 
السّاحر إنما يكون بسبب الایحاء والارماب الذي یفرضه على أعين الناس» أي 
الإيهام والتخويف . 


والدلیل الاخیر هو قول السّحرة: « إا امتا یربا فر لا خطینتا وما آگرهتا عکوسن 


ليحر وَل عدب © 24 هنا اعتراف صریح من السّحرة بالخطيئة» وهي خطيئة 


۳۱۹ 


الکذب الذي هو السّمة الاساسية للسّحرء فالسّحر لا یمکن أن يتم بدون استخدام 
الكذب» وكلمة «أكرهتنا» دلیل على شناعة فعل السّحر وقبحه ودلیل على أنَّ فرعون 
كان يجبر بعض النجباء من الفتيان على تعلّم هذا الباطل» أي السّحرء كي يثبت 
أركان ملكه بأباطيلهم «وخوارقهم». 

ونذكر أيضًا ما جاء في سورة الأعراف توضيحًا لنفس الحادثة : 9 فا عَصاه 


مس ورور سر 4 


سس A RS A‏ ل ساح سس لاو و CES‏ 2 ,جوم 14 
فإِذا هی تبان مبین ل ونزع يدم ذا هی بِصَاء للتظرن اب قال الملا من قوم عون اک هلدا 


9 4 ےہ وم ۳ مر ام 2 کے ل لاه كر ا رربو ساك 
محر لیم اچ رید أن کر من کم مادا تاروت لر الوا يد واه رزیل في المدآین 


-ه 
2ے دم ی ور 


کے رک با م يم ر رصم ا ص رر رتاو 2 
عشرین ل انوك کل سجر علیم 9 وجا ألسّحرَه عَوسح الوا یک لا لنجرا إن کاعن 


لْمُلَقِينَ لوج قال لفو فا لوا روا أعيت الاس واسترهبوهم وجا و بحر عَظيم لو 


2 مم سم مس e‏ ۳ ۰ مس مقط ر ے ر e‏ سے ے کے ر و رو PS‏ 
# ورحیا رل مومی أن ال عصساك نذا هی تلف ما یافکون وب رقم ان وبطل ما انوا 


مرح رش م FR‏ و ۲ 


2 رک کے 7 ع حفس مر جا عا مر عر فر خب بده 
بعملون افع ابوا هتالك وانقلبوا هرن وج والتی اسَحره سجرین 6 . 
يُستقى من هذه الآية الكريمة من قوله تعالى: 8 فالرن عصاد دا هى کیان 
ید أنَّ الشعبان كان حقيقيًا خلاقا لثعابين السّحرة الخيالية» والتي هي عبارة 
عن حبال متحركة . 


وفي قول الله تعالى عن السّحرة: # الاک لَنَا لاجر إن حكن عن الْعيلبِينَ ا 
مه حمی م ش > م مج و عم 


ال تم دكم لین مق( 4 إشارة واضحة على عجز السحرة وقلّة حیلتهم 
واستجدائهم العطاء من فرعون؛ إنهم یستجدون الاجر على سحرهم. فان کانوا 
یستطیعون حقيقة تحویل الأشياء كما یظهر للناس من تحویل الحبل إلى حية» فلما 
لا یحوّلون التراب إلى ذهب أو طعام يغنيهم عن ذل المسألة؟ 

وفي قوله تعالى : « کل ألْفوا ليآ اموا سا عت الاس وَأسْرهَبوَهْ بو 
سخ ر عَظِيمٍ اه [الأعراف]» دليل على أنهم سحروا أعين الناس؛ أي حوّلوها عن 
رؤية الأشياء على حقيقتهاء وقوله: واسترهبوهم أي أن هذا السّحر تم بواسطة 
التخويف والاسترهاب الايحائي عن طريق الكلمة والحرکة واستخدام صفات 


۳۷ 


المادة . ومع أنَّ السّحر هو آمر باطل وغیر حقيقي» الا أنَّ الله سبحانه وتعالی قال عنه 
سحر عظيم» وذلك لما بلغه السّحر زمن فرعون من دقّة وقدرة على الایحاء والتأثیر 
على أعين الناس وعقولهم . 

وقوله سبحانه وتعالی: « ام با مبَصِمَةٌ ال هادا حر میت 9 4 
[النمل]. فى هذه الاية إظهار لنقیضین آولهما اية الهية واضحة صحيحة صادقت 
مقابل سحر قائم علی الکذب والتومُم والافتراء. 

« وا آن جم مدیم وال الگزوت دا سجر كَذَّابُ )4 ص]» هنا یعترف 
الكمّار بأنَّ السّحر هو نوع من الکذب والتمویه واظهار الشيء على غير حقيقته. 
ونفس المعنى تحمله الآيتان التاليتان من سورة غافر : « وقد رن موس بكَايدِيسَا 
وَسْلْطنٍ ميوت €9 ل فرعو دهم وفروت فَقَالوأسَدجِرٌ کناب 469 . 


وفي الحديث ما يدعو إلى.الابتعاد عن السّحر والسّحرة والعرافین» ذلك لأنَّ ما 
يقولونه هو مجرّد وهم وكذب واحتیال» نذكر منه: من أتى عرّافا فسأله عن شيء 
فصدّقه بما قال» لم تقبل له صلاة آربعین یومّا» وقوله: «فصدّقه» دليل على أنَّ 
السّاحر أو الكاهن كاذب» وان ما یقوله هو مجرّد وه لأ من یصدّق الشي ء 
الحقيقي لا ذنب عليه؛ وإلى نفس المعنى يشير الحديث النبوي التالي: «من أتى 
کاهتا فصدّقه بما قال» فقد كفر بما آنزل على محمد ڳلا" . 


فقال: «لیسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله؛ إنهم يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حمًا؟ 
فقال رسول الله ية : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرّها فى أذن وليه 
فیخلطون معها مائة کذیة»(۳*. 

(۱) رواه مسلم في صحیحه. 


(۲) رواه البزار بإسناد جيّد قوي . 
۳( رواه البخاري ومسلم. 


۳۸ 


وعن صفية بنت آبي عبید» عن بعض آزواج النبي بي ورضي الله عنهن» عن 
النبي با قال : «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدّقه» لم تقبل له صلاة آربعین 
و 

وقد أوّل منكرو السّحر قول الرسول كَلِ: «إنَّ من البيان لسحرا» بمعنی 
المدح حيئًا وبمعنى الذمٌ حينًا اخر. ينقل ابن كثير عن منكري حقيقة السّحر 
فيقول: 

«وقوله عليه السلام : «إنَّ من البيان لسحرا يحتمل أن يكون مدخا كما تقول 
طائفة» ويحتمل أن يكون ذمًا للبلاغة قال: وهذا أصح» قال: لأنها تصور الباطل 
حتى يتوهّم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام: «فلعل بعضهم أن يكون 
ألحن بحجّته من بعض فأقضي له2»”"' . 

وأما من قال بأنَّ السّحر له حقيقة» فمنهم أهل السنّة» لكنهم قالوا لد خلق 
الفعل إنما يكون بقدرة الله وليست بقدرة السّاحر. يقول ابن كثير: «وأما أهل السنّة 
فقد جوّزوا أن يقدر السّاحر أن يطير في الهواء ويقلب الانسان حمارًا والحمار إنساناء 
إلا أنهم قالوا إِنَّ الله يخلق الأشياء عندما يقول السّاحر تلك الرقى» والكلمات 
المعينة» فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافا للفلاسفة 
والمنجمین والصابئة»”" . 

وينقل ابن كثير قول القرطبي فيقول: «وقال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أنَّ 
ارد ره س یفن إن سد تا ویس امسا من اللوزیز 
آبي المظفر یحیی بن محمد بن هبيرة» صاحب کتاب *الاشراف على مذاهب 


(۱) رواه مسلم ورواه آحمد؛ وفي مسند الفردوس للحافظ حدیث : «من أتى عرَاقا فصدّقه لم ثقبل 
له صلاة آربعین لیلة»» رواه مسلم عن حفصة بنت عمر . 

(۲) ابن کثیر» تفسیر القران العظیم ٠٤١/١‏ . 

(۳) المصدر السابق» ٠٤٤/١‏ . 

. ٠٤١/١ المصدر السابق»‎ )٤( 


۳۹ 


الاشراف»» فیقول : «جمعوا علی أن الشحر له حقيقة الا آبا حنيفة فائّه قال : 


لا حقبقه له عنده»(۱) ۲ 


وقد استند معظم من قال بحقيقة السّحر من أهل السنّة إلى ما جاء في سورة 
البقرة» الآيتان ۱۰۱ و ۰۱۰۲ ففي قوله: « فتعلمونَ ماما يكروت بد بان لمن 
یمه € [الاية ۱۰۲] إثبات فعل السّحر بدلیل قدرته على التفریق بين المرء 
وزوجه. لکن من یثبت حقيقة السّحر لا یجعل السّحر أو السّاحر یضر بقدرته» بل إن 
أمر الفعل یخلقه الله» لقوله سبحانه وتعالی: وما هم صان يد مِنْ آعد إِلّا یادن 
أي € [البقرة: ۰۲۱۰۲ كما أن النار لا تحرق بحد ذاتها بل الله یخلق فیها قدرة. 
الاحراق فتحرق» بدلیل تعطل فعلها حين حاولوا احراق سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وقد أثبتت هذه الحادثة بقوله تعالی: «قلا یناد کون يردا وسکما عل 
هير ۹6 [الأنبیاء ]۰ فلم تحرق النار مع تأجُجها وشدّة التهابها سيّدنا إبراهيم عليه 
السلام . 

وهنا نذکر لطيفة جميلة» وان كانت خارجة عن الموضوع» وهي أنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال للنار: # كني برداوسآمًا) ولم يقل بردًا فقط. لأنَّ البرد لو أصبح خاصية 
للنار فقط دون السلام لاذت النار سيّدنا إبراهيم من شدَّة تدنّي حرارتهاء بل أرفقها 
المولی عر وجل بقوله: « سم حتی لا يتأذَّى هذا النبي الكريم من شدَّة البرودق 
والله أعلم . 

والمستند الثاني الذي يلجأ إليه مثبتو حقيقة السّحرء هو ما ورد عن قصّة سحر 
الرسول بي : فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله َيه يهودي من يهود 
بني زريق» يقال له: لبيد بن الأعصم. حتى كان رسول الله بء يخيّل إليه أنه يفعل 
الشيء وما يفعله. حتى إذا كان ذات يوم» دعا رسول الله يي ثم دعا ثم دعا أي 
دعا ربه مرّات ‏ ثم قال: «يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ ‏ أي 


() ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم ۰۱4۸/۱ 


۳۳۰ 


آجابنی فیما طلبت - جاءنی رجلان» فقعد آحدهما عند رأسى» والاخر عند رجلی» 
فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي. أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي : 

ما وجع الرجل؟ 

قال: من طبه؟ 

قال: لبيد بن الأعصم . 

قال: في مشط ومُشاطة ‏ أي شعر سقط عند التسريح ‏ وجنت طلعة ذكر 

قال: فأين هو؟ 

قال: في بثر ذي أروان». 

قالت: فأتاها رسول الله ية في أناس من أصحابه» ثم قال: «يا عائشة» وال 
لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رژوس الشياطين». 

فقلت : يا رسول الله » لا أحرقته؟ 

قال : «لاء أما آنا فقد عافانی الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها 


ET 


نعقب على هذه الحادثة فنقول: إِنَّ السّحر قد وقع على رسول الله إلا إنما 
وقوعه كان بتأثيره على الجسد دون الروح والعقل» فوقوع السّحر على جسد 
الرسول ية أمر ممكن» كوقوع المرض أو الأذى الجسدي» فروي أن رسول الله إلا 
قد وقع وكسرت رباعيته» كما أنه مرض قبل وفاته بأيام قليلة» لكن أن يور السّحر 
على تفه و قله وعفله فا لان الله ساتة وال تود متكا الول ا 
والعصمة» من أن ينال منه الناس بأذى يؤثر في قواه العقلية» وبالتالي من الرسالة 


والشرع الشريف . 
(1) رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما . 


۳۳۱ 


يقول الله تعالی : « وله يَتَصمْدَك من الاس € [المائدة: ۰]7۷ ویقول أيضًا: 
« ون را گر کیره 49 [الحجر] . 

هذه الایات تذهب أي شك یمکن أن یتأتی من هذا الحدیث في أنَّ المُحر ‏ 
هنا قد آثر فقط في جسده الشریف دون عقله الراجح وقلبه الطاهر كَلةِ. وهذا هو 
الرأي الذي قال به الفخر الرازي في تفسیره للقرآن الکریم» یقول في ذلك : «أما 
قوله : الکفار کانوا یعیبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور! فلو وقع ذلك لكان 
الکفار صادقین في ذلك القول. فجوابه أن الکفار کانوا بریدون بکونه مسحورا أنه 
مجنون آزیل عقله بواسطة السّحرء فلذلك ترك دينهم» فأما أن یکون مسحورا بألم 
بنجده فی يدنه فللكمما لا يكره أحد» وبالعملة فاك قال ماکان باط عليه 
لا شیطائا ولا انسیا ولا جديا يؤذيه في دینه وشرعه ونبوته» فأما في الاضرار ببدنه 


فلا ىل )(۱) 


بينما نجد سيّد قطب ينسف قصّة السّحر من أساسها فيقول فى «الظلال»: 
دولکن هذه الروايات تخالف أصول العصمة النبوية في الفعل والتبلیغ» ولا تستقيم 
مع الاعتقاد بأنّ كل فعل من آفعاله ياء وكل قول من أقواله سلَّة وشريعة» كما أنها 
تصطدم بنفي القرآن عن الرسول وَل أنه مسحور وتکذّب المشركين فيما كانوا يدّعونه 
من هذا الإفك. ومن ثم نستبعد هذه الروایات . وأحاديث الاحاد لا يؤخذ بها في أمر 
العقيدة. والمرجع هو القرآن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. 
وهذه الروايات ليست من المتواتر» فضلاً على أنَّ نزول هاتين السورتين فى مكة هو 
الراجح مما یوهن آساس الروایات الأخرى)”"' . ۱ 

نعقب على الرأيين السابقین - أي الرأي المثبت لحقيقة السّحرء والرأي النافی 
له -۰ فتقول: بان کل آنواع الشحر لها تاثبر» ولکن الخلاف یکمن في نقطة مهمة 
(۱) الفخر الرازي تفسیر القرآن الکریم» ۱۸۷/۳۲ ۱۸۸ . 

(۲) فطب. سيد في ظلال الفران بيروت. دار الشروق ۸۱۳۸۲/ ۱۹٦۷‏ م» ط ۵ 


۹۳/۳ 


۳۳۳ 


وهي : هل یتفیّر جوهر الاشیاء بفعل السّاحر أم لا؟ نفصل ذلك فنقول : إِنَّ من یقوم 
بالعاب الخمّة لا يغيّر الجوهرء فاذا حوّل العصا أو الحبل إلى ثعبان فإنما تبقی العصا 
عصًا والحبل حبلاء ولکن الناظر إليهما يراهما ثعبانًاء ومن یحوّل التراب إلى ذهب 
فإنما يبقى التراب ترابّاء بدليل أنَّ السّحرة أو أصحاب الخمَّةء هم أفقر أهل الارض 
قاطبة . 

وأما من يقول بتحوّل الجوهر على يد السّاحرء أي من یقلب الانسان حمارًا 
والحمار إنسانًا فنقول فيه ما يلي : إِنَّ هؤلاء ‏ أي من قال بقلب الجوهر - إنما روا 
الفعل لله سبحانه وتعالى وما يقوم به السّاحر هو فقط قول التعزيمة» ونحن لا نشك 
بقدرة الله سبحانه وتعالى على فعل ما يشاء» لكن الله سبحانه وضع في الأرض 
نواميس وقوانين لا يستطيع أن يخرقها ساحر محكوم عليه بالكفر والالحاد 
فحكم الله في فعل السّاحر یکمن في قوله جل وعلا: ( و ما يومک لقف ماصتعا 
ما صتعوأ کید محر ولا فلح الاح یت آق ۰)63 فإذا كان الله سبحانه قد قال فيه: 
«لا یفلح»۰ أي لا يقدر ولا ينجح على تغيير الجوهر» فمن ذا الذي يقول بعد ذلك أنه 
يفلح؟ 

لكن النواميس والقوانين الطبيعية يمكن أن يخرقها الله لنبي» إظهارًا لصدق 
نبوّته» فیحوّل الجوهر بقدرته على يد النبي» كما فعل لنبيّه موسى عليه السلام حين 
حول العصا ثعبانًا مبيئّاء من لحم ودم وعظم. يسعى ويأكل الحبال التي ما استطاع 
سحرة فرعون الذين بلغوا ما بلغوا من الدرجات العلى في فن السّحر من تحويل 
الحبال إلى حيات حقيقية. قال الله في سورة طه: « قال بل لوا ماهم وَعِصِيُهُمْ 
يل یه ين سيروم بای 4)3 [طه] . 

كما أنه لو كان بمقدور أيّ ساحر قلب الجواهر لوجدنا مئات الحمير من أصل 
إنساني! أو لوجدنا مئات الناس من أصل حيواني. وكذلك لم تثبت في ملفات 
المحاكم على مرّ العصور والدهور أنَّ أحدًا من البشر قد اذعى على ساحر في تحويل 
أخ أو أخت أو قريب له إلى حمارء كما أنه لم تثبت دعوى السّحرة في قلب التراب 


۳۳ 


إلى ذهب . ولو ثبت ادعاژهم لكان السّحرة آغنی الناس بالمال ولاستغنوا عن طلب 
المال من السُذُج. 

ومن الناحية الشرعية نقول إنه لو استطاع السّاحر أن یفعل نفس فعل النبي 
أو الرسول. لوقع الخلط بين المعجزة والسّحر ولحارت الناس بين النبي والسّاحر 
فما تدري أيّهما على حق . 

ويقي أن نشير أخيرا إلى أنواع آخری من الشحر لها حقيقة وتأثیر كما هو الحال 
el‏ بدن کم يوثر الام الذي یی لیب : 
كما أن السّحر الذي يعتمد على استخدام الجن له حقيقة حقيقة ونائ( أنه يحت ۲ 
لا يتبادر إلى أذهاننا أن الجن تستطيع قلب الجوهر والحقيقة؛ لکن يجب أن ن نعلم أنَّ 
في الجن سحرة كسحرة الانس تمامًا. 
الما - موقف الإسلام من السّحرة : 

لقد اعتمد معظم من أصدر الأحكام على السّحرة على ما ورد في سورة البقرق 
الآيتان ۱۰۱ و ۰۱۰۲ كما اعتمد على أحاديث الرسول محمد يل وأشهرها ما يلى : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يل قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحر» ومن سحر فقد آشرك» ومن تعلق بشيء وكل الیه:۲). 

وحديث آخر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «اجتنبوا 
السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله » وماهن؟ قال: «الشرك باه والسّحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله الا بالحق» وأكل الربا. وأکل مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

وحديث آخر: عن ابن عباس رضي الله عنه» أن رسول الله يه قال: «ليس منا 
من تطیر آو تطیر له» آو تکهن آو تكن له» او سحر آو شحر له. ومن آنی کات 


)1١(‏ رواه النسائي. 
0 روا البخاري ومسلم في صحیحیهما. 


۳۲ 


فصدّقه بما قال فقد کفر بما آنزل على محمد لا . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن» فإنَّ الله یخفر 
له ما سوی ذلك لمن یشاء: من مات ولم يشرك بالله شيئاء ولم يكن ساحرا یتبع 
السّحرة» ولم يحقد على آخیه»۳. وعنه ي أنه قال : «لا یدخل الجنة مدمن خمرء 
ولا مؤمن بسحر» ولا قاطع رحم»”". 

وأخيرّاء فقد روی الترمذي من حدیث إسماعيل بن مسلم عن الحسن؛ عن 
جندب الازدي أنه قال: قال رسول الله ككِِ: «حد السّاحر ضربه بالسیف» ثم قال : 
لا نعرفه مرفوعًا الا من هذا الوجه» واسماعیل بن مسلم یضعف هذا الحدیث٩).‏ 

وکذلك اعتمد على سيرة الخلفاء الراشدین» فقد «روی عبد الرزاق عن 
سعيد بن المسيب» أنَّ عمر رضي الله عنه أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره» ثم ت رکه حتی 
مات . وروی عبد الرزاق وابن آبي شيبة وابن حزم عن بجالة التميمي قال: كنت 
كاتبًا لعديٌ بن معاوية عم الأحنف بن قيس» فأتانا کتاب عمر قبل موته بسنة: أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحر» . وروي «أنَّ جارية لحفصة أم 
المؤمنين رضي الله عنه سحرتهاء فأخذوها فاعترفت بذلك» فأمرت عبد الرحمن بن 
زيد فقتلهاء فبلغ ذلك أمير المؤمنين عثمان فأنکره فجاء ابن عمر فأخبره بأمرهاء 
وکا عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلتها بغير إذنه»" . 

وعند الامام الشافعي رحمه الله: لا يكفر السّاحر بسحره. فان قتلّ بسحره 
وقال: سحري يقتل مثله وتعمدت ذلك» قتل فورّاء وان قال: قد یقتل» ویخطیء 


(1) رواه الطبراني. 

(۲) رواه الطبراني. 

(۳) رواهابن حبان. 

(5) ورد في تفسير ابن كثير» ۱٤٤/١‏ . 

(6) الهلاوي محمدء فتاوى وأقضية عمرء القاهرة» مكتبة القران 08٠5١هء‏ ص ۱۹۷. 
(0) الزواجر ص 6٠5‏ 


۳۳۵ 


لم يُقتل وفیه الدیة""؟ وقال: إنما يُقتل السّاحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ 
الكفر. فان عمل عملا دون الكفر» فلم نر عليه تلا( . 

وعند الشافعي أيضًا: لا يستتاب السَّاحر ولا تقبل توبته» لا السّحر أمر يستسرٌ 
به كالزنديق والزاني» ولا الله تعالى سمّى السّحر كفرًا بقوله : «وَا مان وق 
ول اگما عن فِنَمَةٌ فلا َك . ويقول بهذا الرأي أيضًا أحمد بن حنبل» وأبو ثور» 
وإسحاق» وأبو حنيفة”". وقال الامام أحمد بن حنبل: «صح عن ثلاثة من صحاب 
النبي بي في قتل السّاحر»”*' . 

ويعتقد ابن كثير أن الشافعي د يعتبر السّحر شركا اعتمادًا على قصة عمر وحفصة 
رضوان الله عليهما. يقول في ذلك: «وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة 
على سحر يكون شركاء والله آعلم»*. 

وأمًا السّاحر غير المسلم» فعند الشافعي: لا یقتل» وهو قول مالك وأحمد 
أيضاء وذلك استنادًا لقصة لبيد بن الأعصم. ورد في كتاب «الروضة النديّة شرح 
الذّرر البهيّة؛ في حق السّاحر غ غير المسلم ما يلي: «لا شك أنَّ من تعلّم السّحر بعد 
إسلامه وکان یفعل السّحر یعتبر کافرا مرتدّا - |ذا كان مسلمّا - وحدّه جد المرتد» 
وقد ورد في السّاحر بخصوصه أنَّ حدّه القتل» ولا يعارض ذلك ترك النبي بل لقتل 
لبيد بن الأعصم الذي سحره ‏ غير مسلم - وقد يكون ذلك قبل أن يثبت أنَّ حدّ 
السّاحر القتل» وقد يكون ذلك لأجل خشية معرّة اليهودء وقد كانوا أهل شوكة حتى 
أبادهم الله وف شوكتهم وأقلّهم وأذلّهم. وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل 
السّحرة وشاع ذلك ولم ينكره آحد») 


.80 /۱ انظر: تفسير آيات الأحكام‎ )١( 

)۲( انظر: نيل الأوطارء للشوكاني» بیروت دار الكتب العلمية» بدون تاريخ » ص ۱۷۷ . 
(۳) انظر: الجامع لاحکام القرآن. ٤۸/۲‏ . 

(4) ابن کثیر» تفسیر القران العظیم» ٠٤٤/١‏ . 

(۰) المصدر السابق ۰۱44/۱ 

(0) القنوجي. آبو الطیب الحسيني» الروضة الندية شرح الدرر البهیة» بيروت» دار الندوة 


۳۳۹ 


۰ 


وأما السّاحرة فحکمها حکم الرجل عندهم آي الشافعية» ومالك» 


واحمد. . 


علم أنه ساحر ولا یستتاب» ولا یقبل قوله : إِنّي آترك السّحر وأتوب منه» فإذا أقرَ 


«أما الامام آبو حنيفة ‏ رحمه الله فقد رُوي عنه أنه قال: السّاحر يقتل إذا 
أنه 


ساحر فقد حل دمه» وكذلك العبد المسلم» والحرّ الذميّ من أقرّ منهم أله ساحر فقد 
حل دمه» . 


ورد في تفسیر الالوسي : «قال ابن شجاع : الحكم في السّاحر والسّاحرة حكم 


المرتد والمرتدّة. وقال - نقلاً عن أبي حنيفة ‏ : إل السّاحر قد جمع مع کفره 
السعى فى الأرض بالفسادء إذا قِتَلَّ قتل»”" . 


وأمًا عند الامام مالك رحمه الله : فالمسلم إذا ارتكب عمل السّحر لا يستتاب» 


بل يقتلء لأنَّ السّحر ارتداد باطني لا يمكن التأكد من توبته. وأما ساحر أهل الكتاب 
فلا یقتل الا آن یضر المسلمین . 


و الأحكام نقلا عن مالك : «المسلم إذا تولی عمل السّحر 


قتل لا یستتاب» بل یتحتّم قتله» لأنَّ المسلم إذا ارت باطنيًا لم تعرف توبته باظهاره 
الإسلام» فأما ساحر ۳1 الکتاب فانه لا يُقتل عند مالك الا أن يضر المسلمین 


وفي الجامع لأحكام القران لمالك في موضوع الارث يقول فيه: «ولا يرث 


السّاحر ورثته لأنه كافر إلا أن يكون سحره لا یسگی کنت!۲. 


لا لا لا 


الجدیدتی ۸۱8۰۸/ ۰2۱۹۸۸ ط ۰۲ ۲۹۰/۱ ۲۹۱. 
نيل الأوطار» ۱۷۷/۷ . 


تفسير الألوسي» ۰۳۹۰/۱ 
تفسیر آیات الاحکام؛ ص ۰۸۵ 


الجامع لاحکام القرآن 4۸/۲ . 


۳۳۷ 


قصص السشحر في القران الکریم 


او - قصة هاروت وماروت : 

ذکر هاروت وماروت في القرآن الکریم مرة واحدة في سورة البقرة» فدار حول 
طبیعتهما جدل طویل ومناقشات عريضة حامية» بعضهم قال: بأنهم من الملائکت 
وبعضهم قال: إنهم من الانس» واخرون قالوا: هما إسمان لقبیلتین من الجن . 
واحتج كل فريق بحجج» فمنهم من أخذ من الإسرائيليات والخرافات دليلاً على 
صحة رأيه» ومنهم من أثبت رأيه بایات الله سبحانه وتعالى» ومنهم من دعم حجته 
مستخدمًا ومستعيئا بالناحية اللغوية. 

أما الآية التي ذكر فيها هاروت وماروت فهي من سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 

سبب نزول الاية: 

قال ابن الجوزي رحمه الله في سبب نزول هذه الاية قولین : 

أحدهما: أن اليهود كانوا لا يسألون النبي كلل عن شيء من التوراة إلا 
أجابهم» فسألوه عن السّحر وخاصموه به» فنزلت هذه الاية . ۱ 

والثاني : أنه لما ذکر سلیمان في القرآن قالت يهود المدينة : ألا تعجبون لمحمد 
يزعم أن «ابن داود» كان نبيًا؟ والله ما كان الا ساحرّاء فنزلت هذه الایة۲ « وا 
کم شمن وَل النّمتطيرت كَسَرُوا. .۰ [البقرة: ۱۰۲]. 


(۱) انظر: الصابوني» محمد علي» تفسير آیات الأحكام؛ ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م؛ ط ۰۲ ۰۷۲/۱ 


۳۳۸ 


وجوه القراءات : 

او - قوله تعالی: « وَل الَیطیک کنروای قرأ الجمهور: «ولكنّ 
الشیاطین» بتشدید نون «لکن» ونصب نون الشیاطین»» وقرأ حمزة والکسائی : 
(ولکن الشیاطین» بتخفیف النون من «لكن» ورفع نون «الشیاطین» . 


7 صب رر 


انب قوله تعالی : ۳۹ زل عَلَ اکن 4 قرأ الجمهور «الملكين» 
بفتح اللام والكاف مثنى «مَلّك». وقرأ ابن عباس » وسعید بن جبیر «المَلكين» بکسر 
اللام مثل «ملك» قال ابن الجوزي : وقراءة الجمهور آصح. 


قال القرطبي : وحكي عن بعض القراء أنه كان يقراً: «وما أنزل على 
الملکین» يعني به رجلین من بني اده . 

تاره قوله تعالى: « هرت وَمَرُوكٌ 2# قرأ الجمهور بفتح التاء» وقرأ 
الحسن والزهري برفعهما على تقریر «هما هاروت وماروت)”" . 


آما ما یتضح لنا مما ورد في الاية ۰ من سورة البقرة فهو التالي: فساد 
عقيدة البهود باتباعهم سبل الشیطان الذي دلهم على السّحر وزین لهم أن سلیمان عليه 
السلام ما ملکهم الا بسحره فجاء القران الکریم مبرئا سلیمان عليه السلام من تهمة 
السّحرء وبيّن الله حکمه الشرعي فیمن یتعاطی السّحر في أنه کافر» وتعاطي السّحر 
کفر» وبين أن السّحر مؤثرء إذ یفرق بين المرء وزوجه» وبين أن تعلم السّحر مضر 
ولا يأتي بخير لصاحبه لقوله جل وعلا: «وَيِتَعلمُونَ ما يَضُوُهُمْ ولا هم 4 
ووضحت الآية بأن الساحر سوف يتبين له في النهاية أنه قد باع آخرته بدنياه حين اختار 
وفضل السّحر على الدين والشرع الحنيف الذي جاءت به الرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين . 
)١(‏ الفخر الرازي» تفسير القرآن الكريم» 144/١‏ . 
۳( ابن الجوزي» زاد المسیر» دمشق» المكتب الاسلامي ۱۲۲/۱ . 
(۳) انظر: الصابوني تفسیر آيات الأحكام» ص ۷۲. 


۳۳۹ 


هذا ما آجمعت عليه الأمةء الا أن الخلاف وقع على تحدید طبيعة هاروت 
وماروت» وطبيعة تعلیمهما للناس . 

فعلي بن حزم الظاهري ينفي عن هاروت وماروت صفة الملائكة» كما ينزه 
الملائكة عن فعل الزنا وقتل النفس والعصیان وتعلیم السّحر للناس ۰ يقول في ذلك : 
«وقد ذکرنا قبل أمرّ هاروت وماروت. ونزیدها بيانًا في ذلك وبالله تعالی التوفیق أن 
قومًا نسبوا إلى الله تعالی ما لم يأت به قط . . . وإنما هو کذب مفتری من أنه تعالی 
آنزل إلى الأرض ملکین وهما هاروت وماروت وآنهما عصيا الله تعالی وشربا الخمر 
وحکما بالزور وقتلا النفس وزنیا وعلّما زانية اسم الله الاعظم فطارت به إلى السماء 
فمسخت كوكبًا وهي الزهرة وأنهما عذبا في غار بابل وأنهم یعلمان الناس السّحر 
وحجتهم على ما في هذا الباب خبر رویناه من طریق عمير بن سعيد وهو مجهول» 
مرة يقال له: النخعي» ومرة يقال له: الحنفي» ما نعلم له رواية الا هذه الكذبة» 
ولیس آیضا عن رسول الله ية ولکنه أوقفها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وكذبة أخرى في أن حد الخمر ليس سنّة رسول الله ول وإنما هو شيء فعلوه» وحاشا 
لهم رضي الله عنهم من هذا»7' . 

ثم عدد ابن حزم الكثير من البراهين مؤيدًا صحة اعتقاده يضيق المكان بذكرهاء 
وإلى هذا يذهب الحسن البصري والضحاك وابن عباس . 

ورد في تفسير الفخر الرازي للقرآن الكريم ما يلي : 

«قرأ الحسن «ملكين» بكسر اللام» وهو مروي أيضا عن الضحاك وابن عباس 
ثم اختلفواء فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان الناس السّحرء وقيل كانا 
رجلين صالحين من الملوك»”” . 


.۷۲ المصدر السابق» ص‎ )١( 


(؟) ابن حزم» علي بن آحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل» بيروت» دار المعرفة 
۵ ه/ ۵ ط ۰۲ ل 


(۳) نقل عن ابن عباس رأيان. 


۳۳۰ 


وینقل ابن كثير رأيًا آخر عن الحسن البصري یقول فيه : 

«نعم أنزل الملكان بالسّحر ليعلّما الناس البلاء الذي آراد الله أن يبتلي به 
الناس» فأخذ عليهم المیثاق أن لا یعلّما أحدًا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر»9" . 

أما من قال بأن هاروت وماروت من الملائكة نذكر منهم : الزجًاج الذي قال: 
«وردني عن علي رضي الله عنه أنه قال: أي الذي أنزل على الملكين هاروت 
وماروت. فإنه تعليم إنذار من السّحرء لا تعليم دعاء إليه. وهذا القول عليه أكثر أهل 
اللغة والنظر. ومعناه: أنهما يعلمان على النهي فيقولان لهم لا تفعلوا كذا»". وبهذا 
يقول ابن قتادة: «کان أخذ عليهما أن لا يعلمان أحدًا حتى يقولا إنما نحن فتنة أي 
بلاء ابتلينا به فلا تكفر»9” . 


ويذهب إلى نفس القناعة الفخر الرازي موضحًا أسباب كونهما من الملائكة 
فيقول: «السبب في إنزالهما وجوه: 

أحدها: أن السّحرة كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبوابًا غريبة فى السّحر 
وكانوا يدعون النبوة ویتحدّون الناس بهاء فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن 
يعلما الناس أبواب السّحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدعون النبوة 
كذبّاء ولا شك أن هذا من حسن الأغراض والمقاصد. 

وثانيها : أن العلم بكون المعجزة مخالفة للسّحر متوقف على العلم بماهية المعجزة 
حقيقة المعجزة فبعث الله هذين الملكين لتعريف ماهية السّحر لأجل هذا الغرض . 

وثالثها: لا يمتنع أن يقال إن السّحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والإلفة بين 
أولياء الله كان مباخا عندهم أو مندویّا» فالله تعالى بعث الملكين لتعليم السّحر لهذا 
)١(‏ الفخر الرازي» تفسير القرآن الکریم» ۲۳۵/۳. 
(؟) ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم ۹۸/۱. 


(۳) الشوكاني» محمد بن علي بن محمد فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم 
التفسير» بيروت» محفوظ العلي» ج ۰۱ بدون تاريخ » ص ۳۰ 


۳۳۱ 


الغرض» ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه في الشر وإيقاع الفرقة بين أولياء 
الله والالفة بين آعداء الله . 

ورابعها: أن تحصيل العلم بكل شيء حسن» ولما كان السّحر منهیّا عنه وجب 
أن يكون متصورًا معلومّا لأن الذي لا يكون متصورًا ممتنع النهي عنه. 

وخامسها: لعل الجن كان عندهم آنواع من السّحر لم يقدر البشر على 
الإتيان بمثلهاء فبعث الله الملائكة ليعلموا البشر أمورًا يقدرون بها على معارضة 
الجن. 

وسادسها: يجوز أن يكون ذلك تشديدًا في التكليف من حيث إنه إذا علمه ما 
ع ا ل ا ا E‏ 


طالوت بالنهر على ما قال: هَن سرت مه فیس مق وَمَن آم يَعسَمَهُ ِنَم مق 274 
فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر» والله 
اعلم»۳. 


وهنالك رأي ينقله ابن حزم الظاهري حين ينفي کون هاروت وماروت من 
الملائكة فيقول: لعلهم قبيلتان من قبائل الجن» وان «ما» في قوله: وما ازل عل 
ملک نفي لأن ينزل على الملكين» ويكون هاروت وماروت حيئئذ بدلاً من 
الشياطين كأنه قال ولكن الشياطين هاروت وماروت» ويكون هاروت وماروت 
وفي نهاية هذا الكلام الذي نقلنا عمن انبرى ليوضح طبيعة هاروت وماروت 


.۹۸/۱ ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم؛‎ )١( 
.۲۳۸/۳ (؟) الفخر الرازي» تفسیر القرآن الکریم‎ 
.۳۳ انظر : ابن حزم» علي بن آحمد» الفصل ف في الملل» ص‎ (۳) 


۳۳۲ 


ثانيًا ‏ قصة سیدنا موسی عليه السلام مع سحرة فرعون"'' : 

تبدأ قصة سیدنا موسی عليه السلام مع فرعون والسّحرة قبل ولادته الشريفة 
بزمن» وذلك أنه إثر رژية فرعون لرژیا آفزعته مفادها: أن نارًا عظيمة کعنق البعیر 
آتت من جهة بيت المقدس ودخلت مصر فأحرقت كل من فیها ولم یسلم منها أحد 
سوی بني إسرائيل» فأتی فرعون بالكهنة والمعبرین لتفسیر رؤياه فقالوا: یخرج رجل 
من بني إسرائيل فیکون هلاكك وملاك ملکك على یده. فعندها آمر بقتل أطفال بني 
إسرائيل الذکور . 

وقد یکون سبب قتل فرعون لأطفال اليهود نبوءة حملتها الرسالات السماوية 
السابقة لزمن موسی عليه السلام» كما هي حال نبوءة الانجیل بمبعث محمد یا . 

واذا تتبعنا الایات التي تتحدث عن قصة سیدنا موسی عليه السلام في القران 
الکریم في سور عدة» یمکننا أن نجمعها لتعطینا صورة متناسقة منسجمة متسلسلة عن 
ولادة هذا النبي» وکیف أنه حين ولد خافت عليه آمه» فأوحی إليها الله سبحانه 
وتعالی أن تضعه في التابوت وتقذفه في اليم : 

ورد في سورة القصص : ۵ ور( مى أن يووا خفت مه َيه 
تب ولا اف و عر إن راو دی ولو یرت انمزسلرت 4)6 . 


رس 4ے 


ثم يتابع القران الكريم سرد قصة موسى عليه السلام وكيف كانت أخته ترقب 


4 7 5 35 5 5 رح ص اه £ 
التابوت والأمواج تتقاذفه حتى وصل قرب قصر فرعون: 8 وات لاختّه. فيه 
صرت بو عن جب وهم لا جروت( [القصص] . 

ويذكر القران الكريم كيف أنزل الله محبة موسى في قلب اسية زوجة فرعون 


رع ا م 


حتی آنجاه الله من بطش زوجها المتأله : « آن آقذفیه في لبون تاقنیه فى یر هام 

رم رجش روه مم و ٤ءء‏ مر مریگ ےس و م رر مرو کر 

بالسَاحل يأخذه ذولي وذو لم وألقيت ملك به مى وللصتح مل OE‏ [طله ] . 

(1) يعتقد أنه الوليد بن مصعب بن معاوية بن آبي نمر بن الهلواس بن ليث بن هران بن عمر بن 
عملاق. . . الخ» هكذ ورد في کثیر من كتب التفسیر. لكن لم يثبت علميًا بعد اسمه 
الحقيقي . 


۳۳۳ 


ثم یخبر القرآن الکریم كيف أن الله منع موسی من قبول ثدي غير ثدي أمه» 
وکیف آعاده إلى آمه كي تقر عینها ولا تحزن : : « تاه اضع من بل ات 
هل دک أل یب یکلم سکم رهم لم تخر )4 [القصص]. 

ثم يشير هذا الکتاب السماوي إلى فترة تعهد فیها فرعون موسی بالتربية 
والاعداد: « رک توافت يتا منغ یی 4 [الشعراء]» وهذه التربية 
التي ربي علیها موسی تحت إشراف فرعون تدحض کلام فرعون الکذاب الذي اتهم 
موسی عليه السلام بالسحر. فکان من عادة الفراعنة والملوك القدماء انتقاء أطفال 

نجباء وتعلیمهم السّحر كي یکونوا لهم عونًا على استرهاب ما تحتهم من رعية» ولكي 
5 لهم حفلات السمر والترفیه في سهراتهم؛ أو حين یستضیفون 1 آحد الملوك 
أو العظماء من ممالك أخرى . 

فلو كان موسى قد تعلم السّحر في مدرسة فرعون لأتى فرعون بمدرّسيه 
ومعلمیه ليشهدوا عليه بأنه كان تلميدًا عندهم في مدرسة السّحرء لكن الله يشير إلى 
أن فرعون ما فعل ذلك بل أرسل في المدائن حاشرين» أي أرسل رسله يبحثون في 
كل مملكته والممالك المجاورة عن أمهر السّحرة لمجابهة موسى عليه السّلام: 
قالواآنمد وا ۹ َه مت ف امد شین 3 اوک کل سار عم 40 [الشعراء]. 


نفسًا خطأء حي زكر اي معا و نر إسرائيلي من شيعته: رق 
فعتلک ملک أل مَعَلْتَ وات مت الگفریت 9) لته( وآ تأ مِنَ السَّالِن ا ررب سكم لما 
فشک قوب لى ری مک وحملنی من مسل )4 [الشعراء]. 

من هذه الايات يظهر صدق موسی عليه السّلام المطلق » ها هو عليه السلام 
يعترف بقتل المصري صراحة؛ لكنه يندم على فعلته ويشير إلى خوفه من سوء 
العاقبة» ومن كانت هذه نفسيته وسجيته وفطرته فلا يمكن أن يلجأ إلى السّحر الذي 
ينبني أساسًا على وجود نفس خبيثة خسيسة ضعيفة» تخاف من مواجهة الحق 
والاعتراف بالذنب. ثم تشير یات الكتاب الكريم إلى لقاء موسى بشعيب وزواجه من 


۳۳ 


إحدى ابنتیه ثم عودته بأهله بعد انقضاء الأجل الذي ضربه لشعیب . 


ثم تشير الایات القرانية إلى تکلیم الله سبحانه لموسی عليه السلام في الوادي 
المقدس وتحمیله الرسالة» واعطائه تسع آیات بینات كي يواجه بها سحر وکذب 
5 5 ۳ 1 مه مت ر س ی رار وتف ياه مره ر ام ام مه رم ور 
وافتراء فرعون وسحرته : 9 وَلْقَد انا مومی قسع ایل بیت فسکل بن إِسَرِيلَ إذْ جاء هم 
SRL‏ .دمو م6 سر > برا سمس ساس ل کی جر 3 ۲ 
فقا لم فرعو إن لأظنك يلمومى مُسحورًا ک4 [الاسراء]ء ومايهمنا من هذه الايات» 
آية واحدة وهي العصاء التي جابه بها موسى عليه السلام سحرة فرعون» فأول ما 
تف موی إلى هدو الآية از المعدوة حي کلمه ا شاه وتمالی شاف وارقيل: 


۳ ی مر م1 مگ م TEE‏ رو مر مریم مس یس وم 
© وما لک مینک بنمومین € قال ھی عصای ارگوا علنہا وآهش با عل َنب وا 


ہے ےم 


مارب خر 69 قال اھا موی ل9 فالتنها إا هی حَيََدٌ می ل قال دما وکا ف 
سس مح 4 


سَنْمیدهاسبرتها الأول 4 [طه] . 


من هذه الایات البينات يظهر الفرق بين السّحر والمعجزة التبوية» فالسّاحر 
حين يوحي للناس بأن العصا قد انقلبت حيّة فإنه يظل يراها عصًا لأن فعله لا يقلب 
الأعيان والجوهر» بل ينحصر عمل الساحر بسحر العيون أي تحويلها عن رؤية حقيقة 
الأشياء نتيجة لكلامه الذي يؤدي إلى الإيهام والتخویف» فترى العيون ما يريد أن يريه 
الساحرء بينما في المعجزة فان الأعيان تنقلب» فالخشب انقلب إلى حية حقيقية 
تسعى» من لحم ودم وعظم» أخافت موسى عليه السلام» ولم يطمئن ولم يهدأ روعه 
حتى أمّنه الله وطمأنه فقال له: < حدما ولاعف سَنْعِيدُها سِيرَتَهًا الأول (4 [طنه]ء 
بينما فى حالة السّحر فان الساحر لا يخاف الثعبان لأنه لا یری ثعبانا» بل يرى خشبًا 
دیزی خاک ا »و الق يناف ج التساهدو لذن جار عله الك 

ثم تتابع الآيات القرانية سرد وقائع لقاء التحدي بين الحق الذي جاء به موسى 
عليه السلام» والباطل الذي يتزعمه فرعون مدعومًا بهامان الخبيث» وبطانة السوء» 
فعند دخول موسى عليه السلام على فرعون لتبليغه أمر الله» آظهر الله سبحانه وتعالى 
معجزتين عظيمتين على يده وهما تحويل العصا إلى حية» وانبعاث النور من يد 
موسی لشدة بیاضها دون آن يكو البیاض تجا لمرض : ظ فا لن عصاء ادا هی شان 


۳۳۵ 


ی 9 ول یر رای بيصم ِلتَظرتَ 2 تال الما ین وم فرعوت زک هدا سح یم 3 
ويد آن ریک من اک قاتا دست 9 الوا يذ ولماء وتیل في المدآین حر 7 
وک یکل سجر عم 409 [الاعراف]. 


فوجیء الملا أي بطانة السوء التي تحيط بفرعون بهاتین المعجزتین الباهرتين» 
ولم يكن باستطاعتهم التحدي الفوري لأن تحول العصا إلى حية وانبثاق النور القوي 
من اليد كان أمرًا مدهشًا حقَّاء ولأن من كان في القصر الفرعوني من السّحرة أضعف 
من أن يجابهوا هذا الأمر بافتراءاتهم وكذبهم. فأشارت بطانة فرعون عليه بأن يتمهل 

فى الرد» ويحضر له تحضيرًا جیدّا؛ لأن ما جاء به موسى ليس بالأمر الهيّن المعهود 
لديهم» فأشاروا عليه باستمهال موسى وهارون عليهما السلام واستدعاء أمهر التّحرة 
وأشدهم دهای وذلك في قولهم : « یوک کل محر لیر 427 [الاعراف]» أي أن 
هذا الأمر لا يمكن أن یتصدّی له أي ساحر عادي . 


ثم تتابع الایات الكريمة سرد قصة التحدي فتروي أن فرعون امتثل لأمر بطانة 
السوء وعلی رأسهم هامان فأمر أن تحشر إليه آمهر السّحرة من كافة المدن والأقطار 
« َو من مَجَمَمَ کید 2 أ © 4 [طله]ء وساعة التحدي یوم الزينة وقت 
الضحى» يقف موسی عليه السلام مخاطبًا السّحرة واعظا إياهم وداعيًا إلى الله سبحانه 
وتعالى وإلى ترك السّحر الذي هو كيد وكذب وإيهام» وفيه صد عن سبيل الله 
سبحانه» لكن السّحرة أصروا على شة السّحر طمعا بالتقرب إلى فرعون ونيل 
مرضاته ونوائله « الم شوم ولگ لا اقلا کڪ کج بل وق اب 


ا و 


من آفتری لیا روأ آمرهم مهم وأسروا لجو (: رن مدن ا 
ناک یرما ود هبا بطریمیک الق © خا كيدخ م1 أخنواصَفا صقا وقد آفلح الیو من 
أسْتَعل 6 [طله] . 

وبعدها تشير الایات البينات إلى بداية الإيهام واستخدام السّحر والتأثير وما 
خلفه من أثر في نفس موسى وفي نفوس المشاهدين» وهذا الأمر لا يفقهه أو يتنبه 
إليه لا من مارس السّحر أو التنويم المغناطيسي أو كان على دراية عظيمة بعلم 


۳۳۹ 


النفس» وهو أن السّحرة أرادوا أن يشعروا بأنهم هم الأقوى» وأنهم غير خائفين» 
فخيّروا موسى بأمر الإلقاء أي بداية العمل : الوا موم ما أن تلق ول أن تک أو مَنْ 
لق 409 [طله]. 

وهنا كان جواب موسى عليه السلام المؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى بأن أشار 
عليهم بأن يلقوا وفي ذلك إلهام إللهي» فان السّحرة حاولوا أن يشعروا بخبثهم بأنهم 
غير خائفين ولا متهيبين من عمل موسى عليه السلام» فرد عليهم موسى بنفس 
أسلوبهم وفي ذلك إيحاء بأنه غير خائف من نتيجة عملهم « قال بل فا ند ام 
سيم وین برخردم باقن 49 [طله]ء نعم إن سحرهم ودهاءهم قد جاز على 
هذا النبي الراجح العقل وعلى الناس» فتخيل أن الحبال تسعی. أي أن الحياة قد 
دبّت فيها فخاف» ولهذا قال الله سبحانه إنه سحر عظيم مع أنه باطل» وذلك لشدة 
التأثير الناتج عن منتهى الاتقان لهذا العمل : 8 قال أَلْموأ فلا ألْمَوَا سَكروا أعيرت 
لتايس واست رهب وهم جاهو برخر عظیم 6 [الاعراف] . 

وهنا لطيفة هامة آیضا هي أن موسی عندما خاف نتيجة توهمه من آثر کید 
السّحرة ومکرهم؛ آبقی هذا الخوف في نفسه ولم یظهره لكي لا یفتن الناس بأعمال 
السحرة: ۵ فاص ف تفه ةة توتو €6 وجاءه توًا المدد الاللهي مثبتّا له: © فلا 
َف دک آنت لمل )»> [طه]» وقوله سبحانه وتعالی: « یک أت الم 4 
بشارة بالنصر وتثبیت لفژاد النبي موسی عليه السلام» وبعد هذه البشارة بالتصر 
آوحی الله لنبیه عليه السلام بأن يلقي عصاه؛ والفرق بين القاء موسی والقاء السحرق 
أن إلقاء السّحرة لحبالهم سبقته حملة إيحاء وإخافة وإيهام وتمویه حتی سحروا أعين 
الناس» فأثروا فيهم فجاز عليهم السّحرء بينما موسى عليه السّلام ما قام بأي عمل 
إيحائي أو إيهامي أو استرهابي الذي هو ضرورة أساسية من ضروريات نجاح السّحر. 

فلما ألقى موسى عصاه تحوّلت بإذن الله إلى ثعبان مبين فأخذ يمر على الحبال 
ويلتقمها الواحدة تلو الأخرى حتى ما أبقى منها حبلا واحدّاء فبطل بذلك عمل 
السّحرة المرتكز على الإيهام والخداع» وأشار الله سبحانه إلى أن الساحر محكوم 


۳۳۷ 


عليه بالفشل في کل آعماله لقوله سبحانه  :‏ افلخ لماح یآ )4 [طله]. 
وعند هذا الحد رأى السّحرة عصا موسی تتحول إلى حية بدون استعمال الایهام 
فأدركوا بأن هذا الأمر لیس بسحر بل هو معجزة» وزيادة على ذلك أن هذه الحية 
التقمت حبالهم. ثم عادت إلى سيرتها الأولى» إذ ذاك صدع السّحرة لأمر الحق 
فامنوا. وليس هذا بمستغرب على السّحرة» فهم آخبر الناس بالسّحر وأنواعه وحيله» 
لقد آدرکوا بأن ما قام به موسی لیس بسحر» بل هو آمر معجز لا قبل للبشر بأن يأتوا 
بهذه النتيجة خرج السّحرة من المبارزت فانقلبوا مومنین نادمین على ما فرطوا 
تحوّلوا بكليتهم إلى موسی غير آبهین بتهدیدات فرعون وانذاراته التي وصلت إلى حد 
أنه آنذرهم بأنه سوف یقتلهم ویمثل بهم» بصلبهم إلى جذوع النخل وبقطع آیدیهم 
وأرجلهم من خلاف إن لم يعودوا إلى طاعته» يقول القرآن الكريم في ذلك : نأل 


ص 


الک االو اکا بي وو ووی ال امتح کم ی ان اکم إو کیم ری ملم 

مر بط همم ہے ۳4 مر م من ۳ م4 ور مه . ۱ مه 2 وو و لاه 

لحر فلا تطعري ادیک وأيملكر ن خض ولاصلیتَک في جذوع ال ولتعلمنْ اناد دابا 
0 ر رر 6 ر ص ص و 2 


رواوي الدع 7 شە مر سه م مم رس لط مرو 2 2 
وَأبقى لب الا ن رک مل مَاجَآَنا و اسب والَذِى فطرا فافض ما أت قار رگم لقضِى هذ 
لو یا 4€ [طله] . 
لقد امن الكحرة إيمانًا عظيمًا وقضوا شهداء وکان إيمانهم بهذه العظمة لانه 
إيمان نابع عن تجربة واقتناع» فهم أهل خبرة ودراية بالسّحر فما أثر فيهم قول فرعون: 
کو میس وو مک یوو عار رط 000 RTT‏ 
« ان یکم الزى علمكم اليّحْر 4 [طله]ء فهم يعلمون یقیتا أن فرعون كاذب في 
ادعائه» ليس هذا فحسب بل جرفهم تيار الجرأة الایمانی إلى تحدي فرعون فقالوا: 
4 3 سس ا سسا رس 020 0ك 2 ري رمع ۳ مر چم م مش ۳ 9 
« لن نؤیرگ عل ما جاء‌نا يت الب والزی فطرنا فافض ما ات قاض إِنَّمَا لَقضِى هنزو امه 


مه ت 


1 


می سے عر ۳4 
0 


0 کر ی عص م ص ر ر چ اہ م ل ر سه يهو و ركد‎ x oa 

الايا € اناءاما رتا ليغفر لا خطيدتا وما هتنا ليون خر وله حبر واب 45 [طله] . 
وهكذا انتهت المواجهة بين موسى المؤيد بالله القادر وبين فرعون المؤيد 

بالسّحرة ومن ورائهم إبليس اللعين» بانتصار موسى عليه السّلام وإيمان السّحرة 


۳۳۸ 


واستشهادهم الرائع» وخزي فرعون وهامان ومن ورائهما إبليس لعنه الله الذي 
الا -- قصة المعوذتین : 

المعوّذتان سورتان قصیرتان مدنیتان"۲» ختم بهما القرآن الکریم» تحملان 
معاني وتوجیهات ربانية للانسان تتعلق بأمور خفية جلها غير مادي لا يقع تحت 
الحس المباشر» كما لا یمکن للانسان التثبت من وجودها بمختبراته التی لا تقیس 
ولا تختبر ولا تثبت الا الأشياء المادية”" الصرفة؛ وضمن حدود ضيقة من الإدراك 
الانسانی . 


والمشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا یکتب المعوذتین 
في مصحفه. فلعله لم یسمعهما من النبي وَل ولم تبلغا عنده حد التواتر» ثم رجع 
عن قوله ذلك إلى قول الجماعة. فان الصحابة رضوان الله عنهم آثبتوهما في 
المصاحف الأئمة التی آنفذوها إلى سائر الافاق . 

قال الامام آحمد: حدئنا عفان حدثنا حماد بن سلمة آخبرنا عاصم بن بهدلة 
مصحفه» وقال: آشهد أن رسول الله ية آخبرني أن جبریل عليه السلام قال له: «قل 
أعوذ برب الفلق فقلتها. قال: قل أعوذ برب الناس فقلتها. فنحن نقول ما قال 
النبی ۳۹2 . 

وقد ذکر الکثیر عن سبب نزول هاتين السورتین المبارکتین منها: أن عفريتا من 
الجن كان یحاول إيذاء الرسول. فأنزل الله سبحانه وتعالی المعوذتین لرد کیده. 


(۱) وقیل انهما مكيّتان. 

(۲) بعض معامل الاختبار التي تجري على الأشياء غير المادية تبقی نتائجها ضمن حدود التخمین 
والتقدیر الذهني لیس الا كما هي حال مختبرات علم النفس الحديثة . 

(۳) ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم؛ ٥۷۱ /٤‏ . 


۳۳۹ 


ومنها: أن الله سبحانه جلّت قدرته آنزلهما لیکونا رقية من العين بدل ما كان يرقي به 
الناس من کلام قد يحمل بين طياته الکفر والشرك. ومنها: قول جمهور المفسرین 
آنها نزلت عقب حادثة سحر الرسول ی من قبل اليهودي لبيد بن الاعصم. الا أن 
المعتزلة آنکرت قصة سحر الرسول ية . 

یقول الفخر الرازي في تفسیره: «أولها: روي أن جبریل عليه السلام آتاه - أي 
محمذا ی قال: إن عفریتا من الجن يكيدك» قال: إذا آویت إلى فراشك قل : 
اعود برت السورتین . 

«وانیها: أن الله تعالی آنزلهما عليه لیکونا رقية من العين. فعن سعید بن 
المسیب أن قریشا قالوا: تعالوا نتجوّع فتعين محمدًا. ففعلواء ثم أتوه وقالوا: ما آشد 
عضدك. وأقوى ظهرك. وآنضر وجهك . . فأنزل الله تعالی المعوذتين . 

«وثالثها: وهو قول جمهور من المفسّرينء أن لبيد بن الاعصم اليهودي سحر 
النبي و في إحدى عشرة عقدة في وتر ودسه في بثر يقال لها ذروان فمرض 
رسول الله ية واشتد عليه ذلك ثلاث ليال» فنزلت المعوّذتان لذلك» وآخبره جبریل 
بموضع السّحر فأرسل عليًا عليه السلام وطلحة وجاءا به» وقال جبریل للنبي: حل 
عقده واقرأ اية» ففعل» وکان كلما قرأ آية انحلت عقدة» فکان یجد بعض الخفة 
والراحة». 

وینقل الفخر الرازي رأي المعتزلة في قصة سحر الرسول محمد ييه ویحاول 
أن یوفق بين رأي المعتزلة وجمهور المفسرین فیقول : «واعلم أن المعتزلة آنکروا 
ذلك بأسرهم» قال القاضي : هذه الرواية باطلة» وکیف یمکن القول بصحتهاء وال 
تعالی یقول : « ول یمک ین الا وقال: «ولا يفلخ لایر حت آق )4؟ 
ولان تجویزه يفضي إلى القدح بالنبوة ولانه لو صح ذلك لكان من الواجب أن 
یصلوا إلى الضرر لجميع الانبیاء والصالحین» ولقدروا على تحصیل الملك العظیم 


۰۱۸۷/۳۲ الفخر الرازي» تفسیر القرآن الكريم.‎ )١( 


۳:۰ 


لأنفسهم. وکل ذلك باطل. ولأن الکفار کانوا يعيّرونه بأنه مسحورء فلو وقعت هذه 
الواقعة لكان الکفار صادقین في تلك الدعوة ولحصل فيه عليه السلام ذلك العیب» 
ومعلوم أن ذلك غير جائز. قال الأصحاب : هذه القصة قد صحّت عند جمهور أهل 
النقل» والوجوه المذكورة قد سبق الكلام عليها في سورة البقرة. أما قوله: الكفار 
كانوا يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحورء فلو وقع ذلك لكان الكفار 
صادقين في ذلك القول» فجوابه: أن الكفار كانوا يريدون بکونه مسحورا أنه 
مجنون أزيل عقله بواسطة السّحرء فلذلك ترك دينهم. فأما أن يكون مسحورا بألم 
يجده في بدنه فذلك مما لا ينكره أحد. وبالجملة فالله تعالى ما كان يسلط عليه 
لا شیطانا ولا انسیا ولا جنيًا يؤذيه في دينه وشرعه ونبوته» فأما في الاضرار ببدنه فلا 
یر . 


ونجد صاحب «الظلال» سيد قطب» ينفي قصة سحر الرسول يي من أساسها 
وقد آشرنا إلى ذلك من قبل . 

عن قتيبة قال : حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن آبي حازم عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله ي : «ألم تر ايات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : قل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»”" . 

ويخبر الرسول ية عن فضل هاتين السورتين المباركتين» فبيّن أن لهما أثرًا في 
الإجابةء قال النسائي : آخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي عجلان عن سعيد المقبري 
عن عقبة بن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله بي قال: يا عقبة قل» قلت : ماذا 
آقول؟ فسکت عني ثم قال: قل» قلت : ماذا آقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب 
(۱) الفخر الرازي» تفسیر القرآن الکریم» ۱۸۷/۳۲ - ۰۱۸۸ 


(۲) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حدیث إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم عن عقبة وقال الترمذي: حسن صحیح . 


۳4١ 


الفلق» فقرأتها حتی أتيت على آخرها» ثم قال رسول الله ی عند ذلك : «ما سأل 
سائل بمثلها ولا استعاذ مستعیذ بمثلها»”'' . 
0 ۰ بان ۰ و , 0 ۳ ۰ ۰ ۰ 

ويحبر المصطفی کل أن المعوذتين هما أفضل ما یتعود به الانسان» «قال 
النسائى: آخبرنا محمد بن خالدء حدئنا الولید» حدثنا أبو عمرو الأوزاعى عن 
الجهمي أن النبي و قال له: يا ابن عباس ألا أدلك ‏ أو أخبرك ‏ بأفضل ما يتعوّذ 
به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس» هاتان السورتان»۳. 

وتخبر عائشة أم المؤمنين أن الرسول بي كان يستخدم المعوذتين كرقية حين 
يشتكي شیئا من جسده» قالت عائشة : «كان رسول الله هة إذا اشتکی شیثا من جسده 
قرأ: قل هو الله أحد» والمعوذتین» في كفه اليمنى ومسح بهما المكان الذي 
شتک ۹" 

وروي عن عائشة أيضا أنها قالت: «كان رسول الله به ينفث على نفسه إذا 
اشتکی بالمعوّذات ویمسح بیده» فلما اشتکی رسول الله َيه وجعه الذي توفی فيه 
طفقت آنفث عليه بالمعوّذات التي كان ینفث بها على نفسه» . وعنه عليه السلام : "أنه 
كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده وقرأ فیها بالمعوّذتین» ثم مسح بهما جسده». 


مر از مر یی صر 


إن قول الله سبحانه وتعالی لنبیه محمد کل : «قل آعود پر التلق ). آمر 
وتوجيه للرسول الکریم بالاستعاذة بالله الذي هو رب الفلق » والفلق قالوا فیه : «انه 


۷۲/۶ ابن كثير» تفسیر القرآن العظيم»‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ٥۷۲/٤‏ . 

(۳) الفخر الرازي» تفسیر القرآن الکریی ۱۸۹/۳۲. 
(8) المصدر السابق» ۱۸۹/۳۲. 


۳:۲ 


الصبح» وقالوا فيه أيضًا: إنه الخلق. وقالوا فيه : إنه بيت في جهنم وقالوا: الفلق 
اسم من آسماء جهنم قال ابن جریر : والصواب القول الأول إنه فلق الصبح)”'' . 

وآما ما يأمر الله رسوله ی بالتعوذ منه فهو $ ین تماق 4 أي من کل 
شيء خلقه الله وفیه أذى. وهنا لطيفة هامة هي آننا إذا استعذنا بالله من الأشیاء التي 
لفیا اه اقلق تیمها ی ینکن أن بر 0 لا خالق سوى 4 سيا 
وتعالی . 

كما يأمر الله جلّت قدرته نبیه الکریم أن یتعوذ دمن شر غاسق إذا وقب»» «قال 
مجاهد : غاسق اللیل إذا وقب غروب الشمس حکاه البخاري عنه» وکذا ابن عباس 
ومحمد بن کعب القرطبي والضحاك وخصيف والحسن وقتادة أنه: الليل إذا أقبل 
بظلامه» وقال الزهري : « ومن هر عَاسِقٍ لد وقَبَ€ : «الشمس إذا غربت»» وقیل 
إنه القمر لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «آن رسول الله بيا أخذ بیدها فأراها 
القمر حين طلع» وقال : تعوّذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب»۳۲ . 

آما « ومن هر لَشَکَتِ ف امد فهو التعوذ من شر السّحرة الذین 
يلجأون إلى عقد العقد والنفث فيها مع ذکر کلام یتقربون فيه إلى الشیطان» ویذکرون 
فيه المسحور بالسوء» وأشهر من يعقد وینفث هم الاناث من السّحرة . 

وقوله: « ومن سر اس إا حَسَدَ € فيأمر الله نبيه اة أن يتعوذ من 
الحاسدين» والحاسدون نوعان» فقد يكون الحاسد إنسيًا كما يمكن أن يكون 


في هذه السورة تعؤّذ من الغاسق والنفائات في العقد والحاسدء وهذه الأمور 
تثير المخاوف في النفس بطريقة خفية لا شعورية أحيانّاء فمن منا لا يخاف من الظلمة 
إذا كان منفردًا في مكان بعيد عن العمران وعن الإنس» وكم من الناس أصيب 
)١(‏ ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم؛ 4/ 07 . 
(۲) المصدر السابق» ۵۷۳/6. 
(۳) روا الترمذي والنسائي. 


۳:۳ 


بالجنون أو بالمشیب أو بالانهیار العصبي أو الجنون نتيجة لفزعه وجزعه من 
الظلام . وکم حل السّحر آواصر العلاقات الانسانیة» خاصة بين الزوجین وبين الأهل 
والاحباب والاصحاب. وهدم بیوتا عامرة وشرّد آولادا بعد أن کانوا تحت جناحي 
الاب والام وکم من علیل وعليلة علتهم ناتجة عن السُحر وما يدري بهاء وکم من 
إنسان لا تقبل صلاته» وکم من إنسان خرج من ملة الاسلام وهوی إلى قعر جهنم» 
كل ذلك بسبب السّحر والنفث الذي آمرنا الله سبحانه أن نتعوذ منه . 

وأما الحسد فان لم يكن ماديا ظاهرًا کظهور آثر الغاسق والنفائات فهو في 
الحقيقة موجود. وله آثر شدید قوي على الناس وعلی مصائرهم» فکم من انسان 
ابتلي بافة الحسدء أضر نفسه وأضرٌ الآخرين» والمجتمع المبتلی بالحسد متفكّك 
ضعیف وهذه الافات الثلاث - الغاسق والنفائات والحسد - آمور لا تولیها المدنية 
الحاضرة المادية ولا العلم الحدیث کبیر اهتمام» وذلك لأنها آمور صعبة القیاس إذا 
ما قورنت بالأمور المادية العادية . 


سادسًا ‏ تفسیر سورة الناس : 

فل أَعُودٌ بر الاس © مَلِلك الاس ۰6 آمر إللهي للنبي با بالالتجاء 
والاستعاذة برب الناس أي مربیهم» وملك الناس أي مالکهم» فكل الخلق من ٍنس 
وجن وملائكة هو ربهم ومالك مصائرهم وأرزاقهم وسعیهم؛ له الاس أي 
المعبود بحق» وهنا نجد ثلاث صفات من صفات الله عر وجل وهي : الربوبية 
والملك والالوهية» فهو رب كل شيء ومليكه وإللهه» والناس هنا ليست محصورة 
في الجنس البشري بل تطلق آیضا على الجن» ككلمة رجل تطلق على الإنس والجن 
على السواء» لقوله سبحانه وتعالی : « أن کن جال من لافس یمودود جال ینکن ادوه 
سا > [الجن]» وككلمة أمم فإنها تطلق على أمم الانس والجن لقوله تعالی : 
63 ادوا ق اسر د حلت ین نیم ین الجن والاضف اثار لماكت امه منت نبا حي 
إذ آدا رڪ فیا جییما قات أخرده مر لاولدهم ربا متولام لوت قاعم عدبا ضما من لار قال 


برش ٠‏ عد م 


لكل ضف ون لا مرت 43 [الاعراف]. 


۳: 


مه مس وم 


من سر الوسواس نتاس فالاستعاذ بالله هنا من شر الوسواس الخناس» 
والوسواس الخناس هو الشیطان الموکل بالإنسان» فانه ما من أحد من بني آدم - ال 
وله قرين يزين له عمل السوء والفاحشة. . «فعن عائشة زوج النبي یاو : أن 
رسول الله َو خرج من عندها ليلا قالت : فغرت عليه» فجاء فرأى ما أصنع › 
فقال : مالك يا عائشة» آغرت؟ فقالت : وما لي لا يغار مثلي على مثلك» فقال 
رسول الله بل : أقد جاءك شیطانك؟ قلت : يا رسول الله آومعي شیطان؟ قال : نعم» 
وقلت : مع کل انسان؟ قال: نعم» قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم» ولکن 
ربي أعانني عليه حتی أسلم». 

كذلك الأمر فیما «روي عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي ی وهو معتکف» 
وخروجه معها ليلا لیردها إلى منزلهاء فلقیه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي بلا 
أسرعاء فقال رسول الله 25: على رسلکما إنها صفية بنت حيي» فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله » فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» واني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شيئًا ‏ أو قال شرًا ‏ ۷. 

فإذا عرفنا أن لكل إنسان قریئا يزين له عمل السوء» وجب أن نستعيذ بالله من 
هذا القرين» فلا ملجأ من هذا الوسواس الا بالالتجاء إلى الله » فخالقه هو القادر على 
كبح جماحه وإخناسه. فإذا التجأ الإنسان إلى ما سوى الله تعاظم هذا الشيطان حتى 
يصير كالجبل» وصال وجال وقال: بقوتي صرعته . 

«قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن عاصم» سمعت 
آبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله ية قال: عثر بالنبي و حماره فقلت: تعس 
الشيطان» فقال النبي ب : لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم 
وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت : بسم الله» تصاغر حتى يصير مثل الذباب»» تفرد به 
أحمد وإسناده قوي . 


)۱( رواه مسلم في صحیحه . 


(۲) روا البخاري ومسلم في صحیحهما. 


fo 


« زی بوَسْوسُ ف صُدُورٍ کاس . اي أن الشيطان يلقي کلامه الذي 
یوسوس به في القلوب الموجودة ضمن الصدور. وهنا تجدر الاشارة إلى أن 
الشیاطین لا یقتصر نوعهم على الجن فقط» بل یتعداه إلى النوع البشري» وذلك لقول 
الله سبحانه وتعالی : « رجا کلب عد ینو وض والجن نوج یمهم ل 
بقض رک لول روا واو سسا رک ما تاره رهم ارفك )€ [الأنعام] . 

وأما قوله سبحانه وتعالی: يِن ألَجكَة وألكاص € قیل: فیها تفصیل 
وشرح. لقوله السابق: « ییوش دور الگای ۰ أي أن الناس ناسان 
هما جنس الانس والجن» والله سبحانه أعلم . 

بعد أن عرضنا لتفسیر المعوّذتین نعود فنوجز ما تقدم من أن الله سبحانه وتعالی 
بین لنا في هاتين السورتین الکریمتین أمورًا خافية لا یمکن أن تدرك بیسر وسهولة 
نظرًا لأن علومنا وحواسنا قد تعرّدت على إدراك الاشیاء المادية» بینما الامور الخفية 
واللامادية» تحتاج إلى معين يعيننا على إدراكهاء فأعاننا المولى المعين بکرمه 
فكشف لنا عن أمور يمكن أن تؤذينا مع أن بعضها لا تدركه حواسنا وعقولنا بيسر 
وسهولة» كالخوف من الظلمة وما يترتب عليها من أمراض وعقد نفسية» وكالسّحر 
الذي رمز إليه بالنفث وبالعقد والحسد والحاسد. 

كما نبهنا الله سبحانه وتعالى في سورة الناس إلى أثر الوسواس الخناس الذي 
لا ينفك يوسوس ليلا ونهارّاء محاولاً إخراج الخلق عن الفطرة السليمة التي فطرهم 
الله عليها. ليس هذا فحسب؛ بل لقد شخص الله سبحانه الأمراض الخفية هذه 
ووصف العلاج الذي لا علاج ناجحًا سوام وهذا التعوذ والالتجاء إليه سبحانه 
وتعالى» فمن ابتغى علاجا لهذه الأمراض خارج ما وصف الله فإنه لن ينال الشفاءء 
لأن هذه الأمراض خبيثة ولا علاج مجديًا لها البتة» والله أعلم. 

لم تقتصر محاولات أعداء التوحيد والایمان والنور والحق على محاولة 
إيذاء الرسول ية بواسطة السّحرء بل تعدته إلى اتهامه بأنه ساحر! عجبًا لهم 
ساعة يحاولون سحره» وساعة يتهمونه بأنه ساحر. يقول الله سبحانه وتعالى في 


۳:۹ 


آمر هذا الاتهام : لوا مَهْمَا بَا ہد من ءاير اسا يبا فَمَا 0 نحن لك مينک > 
[الاعراف]. 


۳ و یت ۲ ت ۰ 2 مجح سم و 
e‏ : © قل من بل بيرق یت کل تین 


یھر جد يقد إن أذ تتلرة ©) ی ور أن عه 4 
[المؤمنون]. 


كيف يكون محمد ية نیا ورسولاً وفي نفس الوقت ساحرّا؟ كيف تجتمع في 
رجل واحد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی وإلى الشيطان في نفس الوقت؟ كيف تكون 
الإسالة الد فد ا وحم لواتها اة ۰۰ 

إنه حقًّا لمنطق أعوج لا يقبل به عقل سليم. لقد طار صواب أهل الشرك 
والكفر» فما عادوا یدرون ما يقولون في آمر محمد ی فاتهموه بالشيء وبنقیضه . 


لا لا لب 


۳:۷ 


الفصل العشرون 
الفرق بين الکرامة والسّحر 


ری و سے هر مه 


آل إت آولیاء ان لا خوف یم ولا هم روت © ارت ءامنوا سکاف 
شرت © تمد رن الیو شاوی جرد لبیل يكبت ملك فر ان 
لْعَظِيم 49 [یونس]. 

قبل أن نخوض في أمر الفرق بين الكرامة والسّحره سنحاول تعريف الکرامق 
ونحاول التعرّف على مقوّماتها وإمكانية حدوثها وشواهدهاء ومن تحصل له. أما 
السّحر فقد سبق وعرّفناه واستفضنا في تفصيلاته العديدة في فصل سابق . 


تعريف الكرامة 

هي الأمور الخارقة للعادات غير المقرونة بالتحدّي ولا بدعوى النبوق 
يجريها الله على يد بعض الصالحين والأتقياء الملتزمين والمجتهدين في أمور 
الشريعة» والبعيدين عن الشذوذ والتطرّف والتزشت غير المأمور به» والله يحدث هذه 
الكرامات كدليل على إمكانية حدوث المعجزة التى يويد الله بها أنبياءه ورسله . 

ومن صفات الكرامات أنها أقل مستوى من المعجزات» كما أنَّ الكرامة ليست 
للعرض أمام جمهور كبير من الناس» وأن من يفعلها يعزو حدوثها لمشيئة الله سبحانه 
وتعالى وقدرته كما يجب أن يكون من الملتزمين بأمور الشرع الحنيف . 

ع 3 فك 


۳:۸ 


إمكانية وقوع الکرامة 

الکرامة من الأمور الممكنة عقلا وما كان ممكنًا عقلا» يجوز أن تتناوله 
القدرة الإللهية بالخلق والإبداع والإيجاد. فما المانع من أن تفضل الله سبحانه 
ايت جره جد iG‏ بعض الخوارق 
للعادات التي نسمّيها الکرامات. فالله سبحانه وتعالى فعّال لما 

وا ذلك یله امور اما ثبوت الكرامات بنص القرآن الکریم» ففي 
قول الله سبحانه وتعالى : « افا وا ا و بکل کی ليم 4 
الق واه وان هق ى الله فش عليه تإحسانت فيكرمه بنعمة العلی أي ييسّره له 
ویسهله عليه . فكم من إنسان صالح طیّب له عقل راجح» وفكر نير ثاقب» وعلم 
غزیر » مع أنَّ جلّ ما حصّله في دنياه من العلم قليل جدّاء وذلك لأنَّ في 7 تقوی الله 
عونا ومدذا إللهيًا تجعل الذهن يتفهّم ويتقبّل المعاني والکلمات على حقيقتها في يسر 
وضهولة. 

وفي قوله تعالى : وس ی اله مل له ا © ان RO‏ 
[الطلاق: ۰۲ ۰۲۳ نستشف دليلاً على الكرامة التي يمنحها الله لبعض أوليائه . فهاتان 
الایتان تعنيان أنَّ الله يكرم أتقياءه بالرزق دون أن يكون الشخص محتسبًا له أو منتظرا 
قدومه فهذا الرزق يأتي من باب خفي یفتحه الله بکرمه لأوليائه المتّقين. 

وفي القران الكريم دلائل كثيرة جدّا على آناس وقعت على أيديهم كرامات مثل 
أهل الكهف. والسيّدة مریم» وكرامة الذي عنده علم من الكتاب في زمن سليمان 
عليه السلام» وبراءة عائشة أم المؤمنين. . . إلخ. 


او - آما أصحاب الكهف: 

فکانوا فتية امنوا بربهم وخافوا الفتنة وفرّوا بدينهم. فأنامهم الله في الکهف 
ثلائمائة سنة وازدادوا تسعًاء وهذا النوم الطویل والحفظ الالهي لهم في الکهف 
وتقلیبهم ذات اليمين وذات الشمال كي لا تأکل الارض آجسادهم هو من الامور 


۳:۹ 


الخارقة للعادة» وهي كرامة لهژلاء الفتية الأتقياء. يقول الله سبحانه وتعالی في حق 


مولاء الفتية : « اَم حَسِبَتَ ا آصحلب الکهف ولیم کا من ٤اا‏ ما 9 إذ وی 
یه إل آلکهف فقالوا ربا تا من دنك رة وی تا من مرا ردا لب فَصَرَبْمَا ع 


4 


انهم فی له سنوت عدا © نم بشم لتر أي زین آخمی ما نوا مدا 09 4 
[الکهف]. 
انيًا ‏ کرامات السيّدة مریم : 
r‏ 0 آ وم سے مگ ر م رص رص ری 2 وص م رص مر ام 
ورد في سورة آل عمران: ۵ وگفلها وکا كلما ڪل با رو الیحاب وَجَدَ ِندَهَا 
کی همم 2G‏ ر بو ےم ےہ ° میگ ے هیر ر رمرم ۳9 0 
فا قال يميم آن نی هنذا قات هو من عند الله لن لبق من یک یر ساب © 4 
[آل عمران]» يذكر القرآن الكريم صراحة أن مریم كان يأتيها طعامها إلى محرابها 
المنعزل» كرامة من الله دون أن يحضره أحد من البشر . 
وتشیر نفس السورة إلى كرامة آخری لمریم وهي حملها بعيسى عليه السلام 
oe‏ من رام ار امه مه > سس ما دي ر مار ما 1 سین موه ۲ 
دون أن يمسّها بشر : « عَات رب ان یکون لى ولد ور یسم بکر ال کلب آنه یلق ما که 


لدا شتی آمرا لما یقول لم کی فَیکردُ € * [ال عمران]. كما يثبت نفس الكتاب في 
سورة مریم كرامة أخرى للسيّدة مریم وهي تأمين الرطب لها كطعام حين اقتربت 


ساعة الوضع» يقول الله سبحانه : «وَهُرَّىَ ری جع التَحْلَةٍ سقط عَلِيْكِ رب 
ثالنّا ‏ کرامة الذي عنده علم من الکتاب : 

يقال بأنه اصف صاحب سلیمان عليه پالسلام فقد آکر مه الله بأن أعانه علی 
نقل عرش بلقيس ملكة سبأ من اليمن إلى بيت المقدس في أقل من طرفة عين. ورد 
في سورة النمل : « قال ی عدم ولر ین آلککب آنا ایک يه- قبل أن برد لت رك فلا را 
عق وة ا عد ده سوق ع وصؤو کے ومن وتام .رود اس م رتوو اعرد 
ترا ند قال مدا من قصل ريق لبلونءآشکرام آکفروین شکر نما ند فی ومن گم 
در كيم 4 [النمل]. 


يجنح بعض المفسّرين إلى القول بأنَّ الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان 


۳۰ 


عليه السلام نفسه» لكن سياق القصة كما وردت في هذه السورة يوك کد أن الذي فعل 
ذلك ليس سليمان عليه السلام . 


رابعًا ‏ براءة عائشة آم المؤمنين : 

إل في نزول براءة عائشة أم المومنین في القرآن کرامة من الله لزوجة 
الرسول ياد وذلك على أثر حادثة الافك . فقد جاء في سورة النور: 2 إن لذبن جاو 
ال عضب کر لا سبو ا بل رک لك ركز ريت ما اسب ین انز وی 
و کار ردا ربج( 

وكما أثبت القرآن الكريم الكرامات لبعض الأتقياء والأولياء فإنَّ الأحادیث 
المروية عن الرسول الكريم ذكرت بعض الكرامات للعديد من الأولياء والصالحین؛ 
وهذه الأحاديث متواترة بشكل يقطع بوقوعها. نذكر منها على سبيل المثال قصّة 
الثلائة الذين سد باب الغار علیهم» ثم قصة الغلام الذي فضل العابد على السّاحرء ثم 
قصة العابد جريج : 
( ) قصّة الثلاثة الذين سد باب الغار عليهم : 

فادها ان نعو لخد الله ور عار ارت می مط دت بات 
الغار» بحیث امتنع علیهم الخروج منهء فأخذ كل واحد منهم يدعو الله بصالح 
آعماله» فکلما دعا واحد انفرجت الصخرة قلیلا عن الباب» وما إن دعا الثالث حتی 
انفرجت الصخرة عن الباب بحیث تمکن الثلاثة من النجاة. 

فعن آبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله و یقول : «انطلق ثلائة نفر ممن كان قبلکم حتی آواهم المبیت 
إلى غار فدخلوه. فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت علیهم الغار» فقالوا: انه 
لا ینجیکم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله بصالح آعمالکم. قال رجل منهم: 


۱( النووي» آبو زکریا؛ ریاض الصالحین» بیروت » دار الفکر ۵ ه/ 6م ط ۲ 
ص ۰۱۱-۱۰ والحدیث متفق عليه . 


له كان لي آبوان شیخان كبيران» وکنت لا آغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً. فنأی بي 
طلب الشجر یومّا فلم أرح علیهما حتی ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمین 
فکرهت أن آوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبشت - والقدح على يدي 
أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. فاستيقظا فشربا 
غبوقهما. له إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنّا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة» فانفر. جت شیثا لا یستطیعون الخروج من 

قال الأخر : للم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب النّاس إلّ ‏ وفي رواية : 
كنت أحبها كأشد ما يحب الرجل النساء - فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى 
ألمّت بها سنة من السنين فجاء‌تني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني 
وبين نفسها ففعلت» حتى إذا قدرت عليها ‏ وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها - 
قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه» فانصرفت عنهاء وهي أحب الاس الي 
وترکت الذهب الذي أعطيتها. اللهمٌ إن كنت فعلت ذلك ابتخاء وجهك ففرّج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير آنهم لا یستطیعون الخروج منها . 

وقال الثالث: اللَّلهُمَ اماعرت را وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك 
الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين وقال: 
يا عبد ال اد إليّ أجري» فقلت: كل ما ترى من أجرك من الابل والبقر والغنم 
والرقيق . فقال Ee‏ ! فقلت : «لا أستهزىء بك» فأخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شيئاء | ل إن كنت فعلت ذلك ابتغاه وجهك ففرج عنا ما تحن 
فیه» فانفرجت الصخرة فخرجوا پمشون»(؟. 

من هذا الحدیث نجد أنَّ الله بقدرته قد أكرم هؤلاء النفر الصالحين فزحزح لهم 
الصخرة ونجاهم من الموت في باطن الجبل» أي أنه جعل لهم مخرجا من هذا الغم 
الذي و لقوله تعالى : « ومن نن أله یل رجا( وه ینعی لا 
يحتست . . € [الطلاق: ۲۳۳-۲ 


)۱( رواه مسلمء انظر: رياض الصالحين» ص ۲۹ ۲۸ . 
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ا قصّة ویر الذي فضل العابد علی 


فيأخذ عنه» وشرح الله صدره للایمان فكان يختلق الأعذار كي يمر على العابد 
ويتهرّب من السّاحر» وقد وصل هذا الغلام إلى مراتب عليا من الإيمان التى صاحبتها 
بعض الكرامات . 

عن صهيب رضي الله عنه أنَّ رسول الله ية قال: «كان ملك فيمن قبلکم 
وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إليّ غلامًا أعلّمه السّحرء 
فبعث الیه غلامٌا بعلت وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه 
فأعجبه» وكان إذا أتى السّاحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى e‏ فشکا 
ذلك إلى الراهب فقال: : إذا خشيت الشّاحر فقل : حبسني أهلي» وإذا < خشت أهلك 
فقل : حبسني السّاحر. 

فبینما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال : الیوم أعلم 
السّاحر أفضل أم الرّاهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال : له إن كان أمر الراهب أحب 
إليك من أمر السّاحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلها ومضى 
الناس» فأتى الراهب فأخبره فقال له الرّاهب : أي بي أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ 
من آمرك ما أرى» وانك سَتَبتّلی» فان ابتليت فلا تدل علي» وكان الغلام یبریء 
الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء بإذن الله . فسمع جلیس 
للملك كان قد عمي. فتاه بهدایا كثيرة» فقال : ما ها هنا لك آجمع ان أنت شفيتني 
فقال : إني لا آشفي أحدًاء انما يشفي الله تعالى» فان آمنت بالله تعالی دعوت الله 
فشفاك» فامن بالله تعالی فشفاه الله تعالى» فأتی الملك فجلس الیه كما كان يجلس» 
فقال له الملك : من رد عليك بصرل؟ قال: ربي قال: ولك رب غيري؟! قال: 
ربی وربك الله» فأخذه فلم يزل یعذبه حتی دلّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له 
الملك : أي بني وقد بلغ من سحرك ما تبریء الأكمه والابرص وتفعل وتفعل فقال : 
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إني لا أشفي أحدّاء نما يشفي الله تعالی» فأخذه فلم يزل يعذّبه حتی دلّ على 
الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدعا بالمنشار فوضع 
المنشار في مفرق رأسه فشقّه حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له : ارجع 
عن دینك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقّه به حتى وقع شاه ٿم جيء 
بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبی» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وال 
فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: له اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم 
الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: 
كفانيهم الله تعالى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور 
وتوسّطوا به البحرء فإن رجع عن دينه والاً فاقذفوه» فذهبوا به فقال: ال اكفنيهم 
بما شئت» فانكفأت بهم السفينة فغرقوا» وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما 
فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى» فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما امرك به. فقال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على 
جذع» ثم خذ سهمًا من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب 
الغلام ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . 

فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع. ثم أخذ سهمّا من كنانتهء 
ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
في صدغه» فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: امنا برب الغلام» فأتى 
الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر منه قد والله نزل بك حذرك قد امن الناس. 
فأمر بالأخدود بأفواه السكك فحُدتْ وأضرمت فيها النيران وقال: من لم یرجم عن 
دينه فأقحموه فيها أو قيل له: اقتحم ۰ ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمّاه اصبري فإنّك على 
ال 


)1( آخرجه مسلم في صحیحه . 
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من الکرامات التي ذکرت في هذا الحدیث : 

(1) من کرامات هذا الغلام: أنه كان يدعو الله ویبتهل إليه لشفاء بعض 
المرضی فیبر آون بإذن الله . 

(ب) والکرامة الثانية: هي أنَّ هذا الغلام لما دعا الله أن یکفیه شرّ جند الملك 
حين أرادوا أن يلقوه من شاهق الجبل» رجف الجبل فوقع الجند ثم عاد الغلام إلى 
الملك سالمًا. 

(ج) أما الكرامة الثالثة: فهي غرق الجند الذين وُكُلوا بأغراقه إذا لم يرجع عن 
دينه» فأنجاه الله وعاد إلى الملك سالمًا . 

( د ) أما الكرامة الرابعة: فهي قول الغلام للملك: إذا أردت أن تقتلني فلن 
تفلح الا إذا قلت بسم الله رب الغلام . إذ أنه بدون هذه التسمية وهذه النية لن یموت» 
وهکذا كان» فحين ذكر الملك رت الغلام آمن الناس وكفروا بدين الملك . 


(ه) وهنالك كرامة: ليست لهذا الغلام ولكنها لطفل رضيع نطق مثبتًا أمه 
على الایمان» وذلك حين انتقم الملك من الذین آمنوا فحفر الأخاديد توا 
وملاها حطباء وأخذ يلقي فيها الناس الذين ترکوا دبنه» فلما رأى هذا الرضیم ضیع 
تتردّد في الوقوع خوفا عليه قال لها: اصبري فإنك على الحق . 

ومفادها أنَّ جريج كان ناسكا يعيش في صومعة» فجاءته أمه وهو يصلّيء 
فنادته فما رد عليها من شدَّة خشوعه لله فدعت عليه أمه أن لا يموت حتى يرى وجوه 
المومسات. وهكذا كان إذ تعرّضت له امرأة فأبى فأمكنت من نفسها راعیّا فلما 
وضعت طفلا آتت به قومها وقالت إنه من فعل جريج» فقام الناس إلى جريج فهدموا 
صومعته وأهانوه» فما كان منه الا أن صلَّى وابتهل إلى الله فأنطق الله هذا الرضيع 
فقال : أبي الراعي موی ات و ها من لل الناسك جریج» وتبرة لساحته 
من هذه التهمة الشنيعة. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ار قال: الم يتكلّم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى ابن مریم» وصاحب جريج» وكان جريج رجلا عابدّاء فانَّخْذْ صومعة 
فكان فيهاء فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج» فقال: يا رب أمي وصلاتي» 
7 7 24 
فأقبل على صلاته فانصرفت . فلما كان من الغد أتته وهو يصلي. فقالت: يا جريج» 
فقال : أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلّي 
فقالت : يا جریج» فقال: أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته» فقالت: الله 
لا تمته حتی ینظر إلى وجوه المومسات . فتذاکر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته» وکانت 
امرأة بغي يتمثّل بحسنها فقالت: إن شئتم لأفتننه» فتعرّضت له. فلم یلتفت إليهاء 
فأتت راعیّا كان يأوي إلى صومعته. فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت» فلما 
ولدت قالت: هو من جريج» فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته» وجعلوا يضربونه» 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك قال: أين الصبي؟ فجاؤوا 
به» فقال: دعوني حتى أصلّي» فصلّی. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه 
وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبّلونه ويتمسّحون 
به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لاء أعيدوها من طين كما كانت 
ا 

وليست الكرامات في التراث الاسلامي العريق وقفا على القران الكريم وحده 
أو الأحاديث النبوية فقطء بل إننا نجد في سير أصحاب الرسول محمد ية أمثلة 
كثيرة لكرامات أكرموا بهاء وذلك لشدّة إيمانهم وتقواهم واتّباعهم سنن النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» شبرا بشبر» وذراعًا بذراع. 


فمن هذه الکرامات : تکثیر الطعام لابي بكر رضي الله عنه(۲۳» ومشاهدة عمر 
لجيشه الذي كان بقيادة سارية على بعد الاف الامیال وإيصال صوت أمير المومنین 


. ۹٤٩ انظر : مشكاة المصابیح» حديث رقم‎ )١( 
. رواه البيهقي في دلائل النبوق ورواه ابن عساکر وغیره پاسناد حسن‎ (۲( 
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إلى سارية عبر هذه المسافة الشاسعة ۳ ومن هذه الکرامات إضاءة العصا لأسيد بن 
حضير وعباد بن بشر في ليلة مظلمة» فعن آنس: «أنَّ أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
تحدّثا عند النبي یل في حاجة لهماء حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة 
الظلمة» ثم خرجا من عند رسول الله يك ينقلبان» وبيد كل واحد منهما عصیت 
فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق 
أضاءت للاخر عصاهء فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله» . 


ولمزيد من التفاصيل في أمر الكرامات يمكن العودة إلى کتاب رياض 
الصالحين خاصة في باب كرامات الأولياء وفضلهم» وإلى كتاب الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان لتقي الدّين بن تيمية» كما يمكن الرجوع إلى التفسير الكبير 
للفخر الرازي خاصة في تفسيرة سورة الکهف . 

يقول ابن تيمية في فتاويه: «وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الاسلام 
والسنّة والجماعة» وقد دل عليها القران في غير موضع» والأحاديث الصحيحةء 
والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» إنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم لکن کثیرا ممن يذدَّعونها أو تدعى له يكون كذابًا أو ملبوسًا 
علیه . وأيضاء فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما 
يقوله» بل قد تصدر بعض الخوارق من الکشف وغیره من الکفار والسّحرة بمؤاخاتهم 
للشیاطین» كما ثبت عن الدجال أنه یقول للسماء : أمطري فتمطر» وللارض آنبتي 
فتنبت» وإنه يقتل واحذا ثم يحييه» وإنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة. ولهذا 
اتفق أئمة الدين على أنَّ الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية 
بل ولا سلام» حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله كل" . 


۱ رواه البخاري في صحیحه . 
)۲( ابن تيمية» الفتاوی» ص ۱۰۰ . 
(۳) انظر: العقيدة الإسلامية» لعبد الرحمن حبنّكة» بیروت - دمشق. دار القلی ۱۳۹۹ه/ 
ی( 2 0 حمن حم بيرو مسق 
۰۵۹ ط ۰۲ ص ٤۱۱‏ . 


مما تقدّم نستنتج أنَّ الكرامة آمر ثابت قطعًا ولا یحتمل الشكٌ نظرًا للأدلة 
الشرعية والمؤيّدة لها والممثلة بالقران والسنّة النبويّة المطهّرة ولتواتر أخبار الأولياء 
وكراماتهم . كما يجب أن نلفت النظر هنا إلى أنَّ الكرامة التي تحصل لبعض الناس 
لا یترتّب عليها إثبات أو نفي لأحكام شرعية. إذ أن لهذه الأخيرة مصادرها الخاصة. 
كما يجب أن لا تكون الكرامة بابًا يتقاضى به الأجر. أو سببًا لتحصيل المال أو الجاه 
والاً تكون باب استدراج ومصيبة على صاحبها. كما يجب أن نتحقّق من دين من 
تظهر عليه بعض الخوارق فإذا كان ملتزمًا بالكتاب والسئّة والشريعة اعتقدنا بكرامته 
وال فهو محتال آو ممن بكي الشیطان عا ادج من الناس لیصرفهم عن 
الطریق السوي والشريعة السمحاء . 

ونقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال : إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ویطیر 
في الهواء فلا ڌ as‏ 

وإلى هذا يشير ابن تيمية في حربه على من لا يتبع الكتاب والسنّة» ثم يدعي أنه 
من آصحاب الکرامات والصوفية. يقول في كتابه: «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» : فإنّ ابن عربي وأمثاله وان ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية 
الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم فضلا عن أن يكونوا من مشايخ 
أهل الكتاب والسنّة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني 
ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين2”'"'. ويشير ابن تيمية في فتاويه مبيّنًا حال الولي أو ضاحب 
الكرامات» فيقول: 

«أولياء الله هم المؤمنون المتّقون» كما قال تعالى: 1 اک أوْلِيََ مه لا 
خوف علیهم ولا هم روت €9 ال اموأ وحكاوْايَئّفْت )4 [يونس]ء وهم 
على درجتين» |حداهما: درجة المقتصدین أصحاب اليمين» الذي يؤدُون الواجبات 


. 45 ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» ص‎ )١( 
رواهما أهل السنن.‎ )۲( 


۳۸ 


ویترکون المحرمات . والثانية : درجة السابقین المقرّبین . وهم الذين يؤدُون الفرائض 
والئوافل» ویترکون المحارم والمکاره. وان كان لا بدَّ لكل عبد من توبة واستغفار 
یکمل به مقامه فمن كان عالمّا بما آمره الله به وما نهاه عنه» عاملا بموجب ذلك» 
كان من آولیاء الله» سواء كانت لبسته في الظاهر لبسة العلماء أو الفقراء أو الجند 
أو التجار أو الصنّاع أو الفلاحین لکن إن كان مع ذلك متقرَبًا إلى الله بالنوافل كان 
من المقرّبین» اماو وام د کی و 
من آولیاء لله» كما قال تعالی: « یرف اله رن ام م رذن وتو لور دربت » 
[المجادلة]. قال ابن عباس : للعلماء درجات فوق ا سبعمائة درجة. 
وقال یا : «العلماء ورثة الأنبياء» لأنَّ الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وانما 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافرء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب»”' رواهما أهل السنن . 
إذا ت ین ذلك فمن كان جاهلا بما أمره الله به وما نهاه عنه لم يكن من 
E‏ فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما ورسوله کالژهد والعبادة التي 
كانت في الخوارج والرهبان ونحوهم» كما أنَّ من كان عالمًا بأمر الله ونهيه ولم يكن 
عاملا بذلك لم يكن من أولياء الله» بل قد يكون فاسقًا فاجرا كما قال ب : مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طیّب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيّب وطعمها مر . 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ويقال: 
ما انَّخْذ الله وليّا جاهلا» أي جاهلا بما أمره به ونهاه عنه» فأما من عرف ما آمر الله به 
وما نهى عنه» وعمل بذلك فهو ولي الله؛ وان لم يقرأ القرآن كله. وان لم يحسن أن 
يفتي الناس» ويقضي بينهم» فأما الذي يرائي بعمله الذي ليس بمشروع» فهذا بمنزلة 
الفاسق الذي ینتسب إلى العلم» ويكون علمه من الكلام المخالف لكتاب الله وسكة 


(۱) ابن تيمية» مختصر فتاوى ابن تيمية» ص 66۸ _ ٥٥٩‏ . 


۳۹ 


الذي يقول ما یوافق الکتاب والسنّة» والعابد الجاهل الذي بقصد بعبادته الخیر فان 


کلاً من هذين مخالف لأولياء الله من وجه دون وجه»۲۲. 


هل في الكرامة تحويل للجوهر : 

لا ريب ان ما ظهر على يد الولي من كرامة حقيقي. أي أنَّ المادة تنقلب 
وتتحوّل. وذلك لأنَّ ما يأتيه الولي إنما يأتيه بتأييد الله سبحانه وتعالى» فإذا ما قلب 
التراب ذهبّاء فإنما يقلبه على الحقيقة» وإذا ما مدَّ يده في الهواء وتناول طبقًا من 
أطباق الطعام الساخن» فإنما يتناول شیثا حقيقيًا وليس وهمّا وإيهامًا للناس 
أو تمويها. 
مقارنة بين كرامات الوليّ «وخوارق» السّاحر : 

إن الفرق كبير بين كرامات الوليّ «وخوارق» السّاحرء يشبه الفرق بين الإيمان 
والکفر» فالكرامة لا يمكن أن تتأئّی الا عن إيمان وتقوى واّباع الشرع الحنيف» بينما 
السّحر يتأتى عن كفر وفسوق وعصيان ومخالفة الشرع الحنيف. وصاحب الكرامة 
ر الی اه سبحانه وتعالی» ویتقرّب الیه بالعبادة الخالصة والنية الحسنة» حین 
يود الحصول على الكرامة» بينما يتوجّه السّاحر إلى الجن والشياطين بنية ملؤها الکفر 
والحسد وسوء النية» حين يود إتيان السّحر. والولي إنسان مستقيم صالح هيّن ليّن 
لا يؤذي أحدّاء وعمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالی» ويحب الناس ويحب الخير 
للجميع بينما السّاحر إنسان سبعء الطبع» فظ مفزع» لا يألف ولا يؤلف» لا يكف أذاه 
عن الناس إذ أن عمله قائم على الأذى والضرر وكره الجميع . 

والولي إنسان حيي خجول لا ينسب حصول الكرامة لنفسه أبدّاء بل ينسبها 
دائمًا إلى الله جلّت قدرته. وغالبًا ما نراه منزویا متقشّفَاء بینما نجد السّاحر فى أغلب 
الأحيان اا وها مها یحاول فرض تفسه على الجميع ویتسلط علیهم» ویب 


(۱) ابن تيمية» مختصر فتاوی ابن تيمية» ص ۵۵۸ _ ٠٥٩‏ . 


۳۹۰ 


ما يأتيه من السّحر لنفسه وقدرته وجبروته» والسّاحر دومًا يحب الظهور ويتوسّط 
المجالس» ویحب أن تکون له الكلمة المسموعة في مجتمعه» وکلما فعل شيئًا تباهی 
وافتخر ونفخ صدره وتبسّم بسمة صفراء تخفي وراء‌ها المکر والخداع . 

والکرامة آمر حقيقي یقلب الجوهر ویحوله فعا وذلك لأنَّ وراء الکرامة الله 
قدير . بینما السّحر في آغلبه تمویه وخداع واحتيال» وما كان حقيقة فانما يتوصّل الیه 
بالتوجه إلى الجن والشیاطین بالتقرب والعبادة» ومع كل هذا فان الجن والشیاطین 
لا تستطيع أن تقلب الأعيان أو الجواهر. وإذا وقع تحدّ بين الولي والسّاحر فالغلبة 
دومّا للولي ان الله سبحانه قال: : ( ون مان يَمنِكَ تلقف ماصتعا صاصتما د مك سر وا 
OES‏ [طه ]. 

والولي لا يأخذ أجرًا على فعله» بينما السّاحر طمّاع دائمًا يمد يده طالبّا الأجر 
على عمله. انظر ماذا طلبوا من فرعون مقابل مساعدته على موسی عليه السلام : 
« وج سح وعوت الوا کل نا إن تی العییت 47 [الأعراف]»ء وبما 
أنَّ فرعون كان یتعامل معهم ویفهم نفسیتهم وجشعهم فانه وعدهم بأكثر مما طلبوه» 
فقال لهم : « العم ویک لین الْمَقَرينَ 49 [الأعراف] . 

وصاحب الكرامة حين تظهر الكرامة على يديه يشكر الله ويحاول إخفاءها قدر 
استطاعته كي لا يفتن الناس به أو كي لا يغترٌ بثناء الناس ومديحهم له. ثم نجده غالبًا 
ما يسجد شكرًا على عطاء الله» بينما حين يحاول السّاحر القيام بأعماله» نجده 
يحرص على حشد أكبر قدر من الجمهور» وحين ينجح في التمويه والخداع يقف 
متباهيًا منتظرًا ثناء الناس وإطراءهم له. 

والوليّ دائمًا يتسلّح بالطهارة المادية المتمثلة بالنظافة والوضوءء وبالطهارة 
المعنوية» المتمكّلة بحفظ اللسان والجوارح مما يغضب الله سبحانه وتعالى» بينما 
نجد السّاحر يعتمد النجاسة والقذارة المادية والمعنوية» فتراه يبتعد عن الاغتسال 
ويأكل المحرمات كلحم الخنزير» ويشرب المحرمات كالخمر والدم» ويلازم 
الأماكن القذرق ويحتفظ بالحيوانات النجسة حوله تقرّبًا للجن والشياطين التي تعينه 


۳۱ 


علی عمله. والولي صاحب الکرامات انسان ملتزم ديئيّاء یحترم الکتب السماوية 
ويجلّهاء بینما نجد السّاحر إنسانًا كافرًا مستهزئا بالأديان والکتب السماوية» وکثیرا ما 
يتعمد کتابة نصوص هذه الکتب بمداد نجس ویضعها على عورته» وقد یکتبها بطريقة 
مقلوبة استرضاء للجن والشیاطین . كما نجد أن الولی إنسان قوي لا يهاب أحدًا مهما 
علت مرتبته وشأنه. ویقول الحق ولا یخاف في الله لومة لائيی بینما نجد السّاحر 
عبدًا لمن فوقه فرعونا على من تحته . 

وحین يموت الولي نجد الجمیع یخرج في جنازته ویوذعه وقد تشتم الروائح 
الطيبة من فراشه أو من جثته» ویکون وجهه مبتسمّاء ویذکره الجمیع بالخیر بینما 
نجد الاخ لا یموت غالا الا ميتة شنيعة قبیحة لا بحسده علیها أحد: فقلما يموت 
ميتة طبيعية» فإما أن يوجد السّاحر مذبوخا من الورید إلى الورید» أو مخنوقاء 
أو متردّيًا من شاهق جبل. أو غريقاء أو يُلقى القبض عليه فيحاكم ويحكم عليه 
بالموت حرقًا. وقد يقضي أواخر أيّامه معتوهًا تلحقه الصبية في الأزقة والشوارع 
لترجمّه بالحجارة» وحين ينظر إلى وجهه ساعة موته نراه عابسًا مقطبًا . 

وهكذا دائمًا نهاية الكافر الذي لا يخاف الله لأنَّ الجن والشياطين لا عهد ولا 
ميثاق لهاء فإنها تعين السّاحر طالما كان .قويًا وفتيًا ونشيطاء فإذا ما أحدّت منه 
الضعف أو التحوّل عن عبادتها» انقضت عليه فخنقته أو أغرقته أو ذهبت بعقله . 


كنرف أن القرق كتير جا وي الكرامة لخن 


لا لا لیا 


خض 


الباب السادس 


السحر والخوارق 


الفصل الحادي والعشرون : 


الفصل الثاني والعشرون 


الفصل الثالث والعشرون : 


الفصل الرابع والعشرون 


الرؤية عن بعد. التراسل 
الفكري. والقراءة الااصبعية . 


: التحكم بالمادة بواسطة الفكرء 


الفكري › والحراحة الروحية . 
التنویم المغناطيسي › ورفع 
الأجسام في الهواء . 


حقيقة خروج الدم والزيت 


والبخور من بعض الأجسام 
البشرية. ومن التماثيل والصور. 
وقصةالبيوت المسكونة . 


ل 


السّحر والخوارق 


تمهيد : 

الباراسیکولوجیا هي فرع من فروع السیکولوجیا أو علم النفس؛ تدرس 
الظواهر التي تبدو لاول وهلة مستحيلة التفسیر أو فوق مستوی الفهم» فتعمل على 
تحلیلها ومعرفة آسبابها الطبيعية قدر المستطاع . 

وكلمة «بارا» تعني قرب أو بجانب وهذا ما یوضح لنا تسمية هذا العلم 
بالباراسیکولوجیا؛ إنه علم قريب من علم النفس الا أنه يحاول درس الظاهرات 
العجيبة أو الغريبة التي لا یتناولها علم النفس مثل : الجلاء البصري «عندات 
۶۵ والجلاء السمعي ۸۵12066۷ عن۷6) وتحريك الاشیاء بواسطة الترکیز 
الفكري (وعوع ص ۳ واستحضار الاشیاء المادية ۰1161600:12100۷ والطب 
الروحي «Psychic Healing»‏ « والارتفاع في الهواء »»1.671]2105١‏ والتراسل الفكري 
۲161602/۱ وقراءة الأثر «Psychometry»‏ . 

وقد واجه هذا العلم صعوبات جمة في طریقه» خاصة أن التجارب المخبرية 
بالنسبة لهذا العلم صعبة جدَّاء لأن الظواهر الباراسیکولوجية ظواهر تلقاثية بصفة 
أساسية» وغالبًا ما ترتبط بأحداث معينة کالمحن والمعاناة النفسية من مشاکل معينة» 
وإذا كان الأمر کذلك فانه من شبه المستحیل اخضاع هذه الظواهر للتجارب 
المخبرية» ولکن ذلك لم يثن الباحئین عن عزمهم لمواصلة البحث عن طرق 
وأساليب يمكنهم بواسطتها استثارة النفس الإنسانية كي تظهر مكنون قواها التي 
تدهش العالم . 


۳۹۰ 


وفي آیامنا الحاضرة توجد شبكة من المراکز المتخصصة لدراسة 
الباراسیکولوجیا منتشرة في آنحاء متعددة من العالم» يقول الدکتور روجه خوري : 
«إن هناك آکثر من مئتي مركز تعلل الظواهر الباراسیکولوجية وتتوزع على جامعات 
ومؤسسات ومختبرات وجمعیات . . . إلخ . 

ففي الولایات المتحدة نجد خمسة وعشرین مركرًا تهتم بهذه الآمور» وفي 
الهند عشرة مراکز» وفي الفاتیکان أَعِدَّ قسمٌ خاص في الجامعة البابوية لدراسة هذه 
العوامل بإشراف الاب ريش وذلك منذ سنة ۰۱۹۷۲ وفي هولندا هناك خمس 
مؤسسات مختصتة ومنذسنة ۱۹۳۲ تعطی في هذه البلاد دروس في 
الباراسیکولوجیا» وفي انکلترا عشرة أو أحد عشر مركرّاء وفي آلمانیا خمسة أو ستف 
وفي کندا عشرة» وفي آوسترالیا ونیوزیلندا آکثر من سبعة وفي الارجنتین ثمانية. 

وهناك العدید منها في بلاد فرنسا والدانمرك وروسیا وبلغاریا وایطالیا وإسبانيا 
والبرازیل وتشیکوسلوفاکیا ویوغوسلافیا وبولونیا والتشيلي والمكسيك وفي بعض 
البلاد المجاورة لنا. 

[نما يجدر ذکر المختبر الکبیر الموجود في شمال کارولینا في جامعة ديوك 
كما في لینینغراد وموسکو. والتي تولیها الدولة اهتمامّا خاصًا. ولیکن فى علمنا 
آیضا. أن الجمعية الاميركية للتقدم العلمي؛ احتضنت الموسسة الباراسیکولوجية 
الدولية» التي تعد آکبر مؤسسة للعلوم النفسية في عصرناء وهذه الخطوة تشیر إلى 
المرتبة العلمية التي وصلت إليها دراسة هذه الظاهرات الغریبة». 


لا لا لا 


)۱( خوري» روجه» الباراسيكولوجيا في خدمة العلم» بیروت» روجه حوري 554٠‏ 
ص 44٩‏ . 


۳۹۹ 


الفصل الحادي والعشرون 
الرؤية عن بعد 
التراسل الفكريء والقراءة الاصبعية 


ولا - الرؤية عن بُعد أو الجلاء البصري : 

يذكر التاريخ قصة مفادها أنه بينما كان الخليفة الراشدي الثاني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يخطب في المدينة المنورة» على منبر رسول الله بء قطع 
خطبته ونادی : يا سارية الجبل الجبل» وكرّر ذلك مرارًا ثم تابع خطبته كالمعتاد. بعد 
الخطبة سئل عمر رضي الله عنه عما بدر منه» فقال إنه رأى سارية وهو قائد مسلم 
يحارب الروم في جهات الشام وقد أحاط به الأعداء فأشار عليه بالاحتماء في جبل 
قريب منه» وبعد مدة عاد سارية من حربه مع الروم فأخبر أنه سمع صوتا يشبه صوت 
أمير المؤمنين عمر يدعوه للاحتماء في الجبل ففعل ذلك» وكان هذا سببًا في نجاة 
سارية ومن معه من جند المسلمين من طوق كان يعده الروم له“ . 

(ویروی عن العالم السويدي عمانوئیل سويدانبرغ »Swedenborg»‏ أنه خلال 
سنة 1785 أثناء سفره وتوقفه في بلدة غوتبورغ «2001650:8 رأى ما يحصل في 
ستوكهولم عاصمة بلاده التي تبعد عن محل وجوده خمس مئة کیلومتر» وكان الامر 
يتعلق بحريق هائل انتشر بسرعة ولم يتمكن أحد من إخماده وكان صاحب الرؤية من 


)۱( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»» ورواه ابن عساكر وغيره بإسناد حسن . 


۳۹۷ 


العلماء البارزین فى عصره یصف لمرافقيه» وعیناه جاحظتان مصوّبتان إلى الأفق» 
هول الفاجعة وکیف أن آلوف السکان یولولون هاربین من النار»(. 


إن هاتين القصتین وقصصًا آخری كثيرة ممائلة تظهر لنا بوضوح بأن الحواس 
الخمس التي تعرف ليست وحدها مصدر إدراكنا ومعرفتنا لما يدور حولنا من 
حوادث. إن ما یحصل لنا من معرفة للامور بغیر طريق هذه الحواس یعزوه الناس 
لوجود حاسة سادسة لا یعلمون ما هي بل یدرکون بعض نتائجها وتأثیراتها على 
آنفسهم وعلی الاخرین . 

آما تعلیل هذه الحاسة التي مکنت سیدنا عمر رضي الله عنه» والعالم السويدي 
من رژية الاشیاء البعيدة والمتمثلة بالجلاء البصري» فیختلف العلماء في تعلیلها. 
فمنهم من یقول: بأن الانسان كان في القدیم یتمتع بهذه الحاسة وحواس أخرى» 
لکن بسبب المدنية والطمأنينة وانتفاء الحاجة إلى مثل هذه الحواس ضعفت وتلاشت 
عند معظم الناس» وما نشاهده في بعض الحالات الافرادية الشاذة اليوم إنما هو من 
بقایا هذه القوی التي فقدها الانسان تدريجيًا . 

وهذا ما يذهب إليه العالم النفسي الکبیر کورت تسار عبر کتابه وراء الحدود 
الحسیة»» فهو يروي في کتابه قصة رجل كان يعيش في أوغندة» هذا الرجل قرر أن 
يقيم خيمة في الغابة المفتوحة» أي في الغابة التي تعج بالوحوش من كل نوع 
واشترط أن يوجد معه بعض الحرس» وكان من بين الحرس حارس له حاسة غريبة 
تدله على اقتراب الوحوش من أي اتجاه فيقول: هناك أسد» إنه على مسافة مائتي 
متر» هناك نمر على مدى مائة متر» هناك ثعبان على مدى عشرة أمتار» يقول ذلك 
وهو في داخل الخيمة المغلقة وفي ظلام الليل» ويكون ذلك صحيحًا! 

ويقول الدكتور تسلر: «لا بد أن هذه هي الحاسة التي كانت لدى الإنسان عندما 
كان يعيش في الغابة. ولو لم تكن للانسان هذه الحاسة لأكلته الوحوش» وانقرضت 


(۱) زهار یمنی» عالم غير منظور» ص ۱۱ - ۱۲. 


۳۹۸ 


البشرية. ولکن مع ظهور الکهوف والاسلحت لم يعد الانسان یعتمد على حاسته 
هذهء تمامًا كما آننا لا نعتمد على حواس السمع والبصر الان. فليس من الضروري 
أن تكون لدينا ا E‏ ا ل 
والبيوت آمان»(۱) 


لكن هنالك من يعتقد بأن هذه الحاست أي حاسة الجلاء البصري وبقية 
الحواس الخارجة عن نطاق الحس إنما تكتسب اكتسايًا وليست نتيجة لحاسة 
مضمحلة سابقة كما يقول أصحاب نظرية التطور أمثال دارون «2838©» ولمارك 
سمل بل إن الإنسان يملك إمكانيات وقدرات غير مستغلة» فمثلاً إن الإنسان 
العادي لا يستخدم سوى عشرة بالمئة من خلايا دماغه» في أقصى الحالات نجد 
العلماء یستخدمون حوالي ثلائین في المثة منهاء كما أن خلایا الدماغ لها تخصصات 
ووظائف مختلفة لم تکشف بعد . 


وحالات الجلاء البصري تو جد بکثرة عند الفقراء الهنود» وامتلاکهم لهذه 
الفكري . 


لكن ما كان للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لم يكن من هذا القبيل» 
بل يفسره الحديث القدسي الذي يقول: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :ان الله تعالى قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقب 
إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
اعد فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني آعطیته ولشن استعاذني 
لاعیذنه»(؟. 

(۱) انظر: أنيس منصور مجلة اکتوبر» سنة ۰۱۹۷4 سلسلة رقم ۰۸ ص 45 . 
(۲) .رواه البخاري» وفي رواية آحری : افبي یسمع وبي يبصرء وبي یبطش؛ وبي يمشي؟. 


۳۹۹ 


إن الجلاء البصري الذي تحلّی به أمير المومنین إنما كان من باب الکرامة 
الناتجة عن اجتهاد في العبادة وتقوی وورع . والجلاء البصري إنما یکون عادة 
نتيجة لعلاقة وثيقة بين الناظر والمنظور إليه» وخاصة أمير الممنین عمر رضي الله 
عنه لم تكن لدیه خاصية جلاء بصري فحسب. بل تعدتها إلى أنه تمکن بعد أن شاهد 
الجند على بُعد آلاف الأميال من مخاطبتهم عن طریق التراسل الفكري بدلیل أن 
سارية القائد المسلم سمع صوت أمير المومنین» یحذره ویطلب منه الاحتماء 
بالجبل . 

وما خاصية هذا الاتصال؟ آهو اتصال صوتي عادي مؤلف من اهتزازات 
هوائیة؟ نجیب بالنفي لان الاشارة الصوتية لا بد لها من أن تتلاشی بعد عدة أمتار. 
آم هي رسالة کهرمغناطيسية صادرة عن نشاط خلایا الدماغ؟ بالطبع إن هذا التصور قد 
ثبت بطلانه بعد تجارب عديدة توصل إليها العلماء الیوم» منها أنه ثبت لهم من خلال 
تجارب «التلبائي» ۷701020079 أي التراسل الفکري أن المسافة لم تكن العامل 
المؤثر في التقاط الرسالة» فإنه قد جرت مراسلات فكرية بين شخصين تفصل بينهما 
مسافة ره الاق تمن الک راک فكانت الرسالة تصل واضحة وجلية» فلو كانت 
الرسالة مادية صرفة لما تخطت هذه المسافة الطويلة» إذ من المعلوم أن الطاقة 
الكهربائية أو الکهرمغناطيسية تضعف كلما بعدت المسافة» كما أن الطاقة الناتجة عن 
نشاط خلايا الدماغ ضعيفة جدًا» وبالكاد تلتقطها أجهزة الرصد التي توصل إلى جسد 
الشخص الذي يقوم بالتفكير أو الشخص المرسل . 

كما أن تجارب أجريت على أشخاص وُضعوا في مكان لا يمكن للإشارات 
الکهرمغناطيسية أو أي إشارات مادية أخرى اختراقه» وهذا المكان يسبّى ل 
الفيزياء «غرفة أو قفص فرادي»» وهذه الغرفة مصنوعة من أسلاك نحاسية دقيقة 
مشحونة بتيار كهربائي لا يمكن لأي إشارة من خارجه أن تتخطاه» ومع ذلك كانت 
النتيجة أن قابلية الالتقاط أو الإرسال تحسّنت إلى حدٌّ کبیر !۱۱ 


۳۷۰ 


غرفة فارادي أو الغرفة المعزولة عن الموجات الکهربائیة! 
[ کتاب الحاسة السادسة] 


إزاء هذه النتانج المذهلة التي لم ثبت أساسًا ماديا للتراسل الفكري» وقف 
العلماء الروس حائرین في تفسیر ما وصلوا إليه» فهذا يعني أن هنالك قوی غير 
مادية» بینما آساس فلسفتهم مبني على أن كل شيء في الکون مادي وينبع من المادة. 
لكنهم ‏ أي علماء الاتحاد السوفياتي ‏ كابروا فقالوا بأنهم إذا لم یتوصلوا الیوم إلى 
أساس مادي للتراسل الفكري» فلسوف يتوصلوا إليه في يوم من الایام»۳. 

كما ورد في كتاب «الحاسة السادسة» عن طبيعة عمل هذه الحاسة ما يلى : «ما 
لاطي لمان السادسة مستعصیّا على الباحثين» فا ومن لق بیس كان 
الاعتقاد الراسخ آنها نتيجة تأثير كهربائي أو مغناطيسي» غير أن بعض التجارب 


)۱( لمزيد من التفاصيل يراجع كتاب روجه خوري» الباراسيكولوجيا في خدمة العلم» ص ۰۲ 
وما بعدها. 


۳۷/۱۱ 


البارعة آظهرت أن ذلك الاعتقاد خاطیء. فكل طاقة كهربائية تضعف كلما بعدت 
المسافة» ولکن الحاسة السادسة برهنت على آنها تعمل بقطع النظر عن المسافة . وقد 
تمکن بعض «المرسلین» من نقل صور وأفكار عبر المحیط الاطلسي إلى «ملتقطین» 
على بعد آلاف الأميال» كما تمکن رائد الفضاء إد میتشل من إرسال «تخاطرات» من 
مدار مرکبته حول القمر» وکانت هذه تجربة خاصة غير تابعة لرعاية وكالة «ناساا» ثم 
جاءت تجربة «قفص فرادي» تؤيد تلك النتائج . هذا القفص المصنوع من الأسلاك 
المشحونة كهربائيًا يمنع وصول جمیع آشکال الاشعاع تقريبًا من بلوغ الوسیط داخل 
القفص . بل على نقيض ذلك» إنه یحسن أداء الوسیط الموجود داخله لأنه یحجب 
جمیع الأصوات والمداخلات الکهربائية الخارجية . 


ومن بين التجارب الکثيرة الأخرى التي أجريت للحصول على أدلة تبين طبيعة 
الحاسة السادسة تلك التي يحاول بها الوسيط أن ينقل كلمة أو صورة يكون المرسل 
يتمعن فيها ويركز عليها. ومن الجدير بالذكر أن التجارب كثيرًا ما ترمز إلى الهدف 
بدلا من أن تصفه بدقة. مثلا» رسم قارب له شراع مثلث قد ينقل بشكل هرم أو 
باخرة. فكأن المعلومات ترسل إلى الدماغ بشكل رسالة بالشيفرة» ثم يقوم الدماغ 
بترجمتها إلى أقرب صورة يتخيلها. ربما أيضًا أنه بدلاً من نقل المرسال مثل الهاتف 
تقوم الحاسة السادسة بتشغيل ذكرى مطابقة موجودة بالدماغ وقد لا تكون مماثلة 
للهدف تمامّا»۳؟. 


ومن الملاحظ أن الجلاء البصري والتراسل الفكري يحدثان عادة بين أشخاص 
لهما علاقة حميمة كالتوائم المتشابهة خاصة. أو بين الأم وأولادهاء أو بين الاخوة 
أو الاقارب أو بين الرجل وزوجته» أو بين المتحابين أو المتباغضين أيضًا. يضيف 
كتاب الحاسة السادسة فيقول: 


«هذه الصلة الوثيقة بين التوائم أثبتت بسلسلة من التجارب الفريدة. 
)١(‏ الحاسة السادست. بيروت» مکدونلد الشرق الاوسط» ص .١5‏ 


۳۷۲ 


فقد جری ربط التوائم إلى أسلاك آلة تسجیل الامواج الصادرة عن الدماغ 
Electroencephalograph»‏ والتی تقیس المجاري الدقيقة فیه . فعندما كان أحد 
التوائم يرتاح وتتراخى أعصابه وتبدا الالة بتسجیل الخطوط الدالة على استرخاء 
دماغه كانت الآلة الأخرى المربوطة بدماغ توأمه تبدأ حالاً بتسجيل نفس 
الخطوط . 

فهاتان الالتان لم تظهرا تبادل أية مراسیل بين الدماغین» بل فقط التغير في حالة 
الدماغ نتيجة التخاطر الطبيعية . كما قام الروس بإجراء بعض التجارب فأخذوا جراء 
آرانب مولودة حديثا في غواصة إلى عُرض البحر وقتلوا هذه الجراء الواحد بعد الاخر 
على فترات منتظمة بینما کانوا یسجلون تخطیط دماغ الارنب الام على اليابسة» على 
بعد أميال عدیدة. وظهر في التسجیل تغیرات في موجات الدماغ في کل مرة كان 
یموت فیها اد الجراء»؟. 

إن التجربة الاخيرة التي طبقت على الارانب توحي أن للحیوانات حواس 
آخری كما للانسان . 


ثانيًا ‏ القراءة الاصبعية : 

يقول الله سبحانه وتعالی في محکم آياته: $ سأريو عابتا فى الق وف 
نیع ب لھم له ای اوم یکی رف أن ع كل كوو کبید ©) > 
[الصافات]» لقد أعلمنا الله في القرآن الکریم حين أنزل على قلب رسول الله 
محمد بي في سورة فصّلت أن جلود الناس تنطق وتخبر وتشهد على أصحابها يوم 
القيامة : « حول ما جآهوها کید علوم سمعهم وابصدرهم وجلوذهم يما کنو يعمو رماوا 
لج ودم یم مهدح کنا الوا آنطقتا آنه ارت اعلق کل کنر وهو لک رل مَرَوَ وه 
فد () وما کشر نت نیت کیک تنک مر ولا ودک یی تشر ان 


(۱) الحاسة السادسة»» ص ٠١١۲‏ . 


۳۷۳ 


لقد آمن الناس عند نزول هذه الایات بهذا الخبر كما جاء في القرآن الكريم 
دون أن ترتاب قلوبهم لأنة مستقى من السماء عن طريق الروح الأمين» عن طريق 
الرسول الصادق محمد ية . لکن من كان في قلبه مرض استهزأ وشك في صحة نطق 
الجلد. 


« وَقَائوا نووم لم مهدح عابتا الوا قتا اه یت امن کل شَىْء»: إن هذا 
النطق وهو الشهادة التي يشهدها الجلد. إنما يكون يوم القيامة » ولكن غير ممتنع 
عقلاً أن ينطق الجلد أو يقرأ في الدنيا في بعض الحالات الخاصة كآية من الآآيات التي 
وعد بأنه سيظهرها «في الافاق وفي أنفسهم» سبحانه وتعالی دلالة على صدق قرانه 
وتثبيتًا للمؤمنين وتفنيدًا لحجج الكافرين. 

والان من أين جاء الخبر اليقين ليثبت صدق الايات الربانية القرانیة؟ لقد 
جاء من دولة تتزعم الالحاد والکفر في العالم لقد جاء من الاتحاد السوفياتي وعلی 
لسان آحد آکبر علمائها الدکتور لیونید فاسیلیف (6۷نانعه۷ .ا 0210ع]»۰ یقول 
الخبر : 

«اکتشفت موهبة نيليا کولاجینا «دعنععام هذاذل(» فى الاستحراك بواسطة 
الدکتور فاسیلیف آثناء قيامه بفحص ظاهرة خارقة آخری تملکها هذه السيدة هی 
القدرة على الرژية بأصابعها . والواقع أن القراءة بالاصابع أو القراءة بدون نظر 
تعد من الاهتمامات البارزة في الابحاث الباراسیکولوجية السوفييتية» وکانت 
نيليا کولاجینا قد اکتشفت لدیها هذه المقدرة ذات یوم في آوائل الستینات عندما 
كانت تقضي فترة نقاهة من المرض في مستشفی لینینغراد» فقد كانت تمضي 
الوقت في آعمال التطریز» ووجدت أن في استطاعتها أن تعشر على الخیط 
ذي اللون المطلوب داخل كيس الخیوط دون أن تنظر إلى محتویات الکیس» فکانت 
تلتقط بأصابعها من داخل الکیس أي لون تریده بين عشرات الخیوط والألوان 
المتماثلة في الحجم والملمس؛ وحدث بعد ذلك أن قرأت نيليا مقالاً في إحدى 
المجلات عن سيدة شابة في مدينة تاجیل بجبال الاورال قیل [نها تستطیم أن تری 


۳۷ 


باصابعها فأبلغت نيليا تجربتها الخاصة إلى طبیبها الذي لفت بدوره نظر فاسیلیف إلى 
هذه الحالة . 

وکانت هذه السيدة الشابة من مدينة تاجیل» تدعی روزا کولیشوفا؛ قد ذهبت 
إلى طبیبها ذات یوم في عام ۰۱۹۲۲ وأبلغته آنها اکتشفت أن في استطاعتها أن تمیز 
بين الالوان وآن تقرأ الحروف المطبوعة باستخدام أصابعهاء وبالطبع لم یصدق 
الطبیب إلى أن عرضت روزا قدراتها عليه فاقتنع بها وأبلغ زملاءه الأطباء باکتشافه . 
ومن بين هژلاء البروفسور ابرام نوفوميسكي الذي اختبر بنفسه قدرات روزا وشهد 
بأنها حقيقة» وسرعان ما استدعیت هذه القروية التاجيلية لتقوم بعرض قواها آمام 
فریق من آکبر علماء موسكوء في معهد الطبيعة الحيوانية بأكاديمية العلوم السوقيتية» 
وأجری العلماء علیها تجارب صَمّمت بحیث تستبعد احتمال تفسیر الظاهرة بالتراسل 
أو الاستبصار وأکدوا بعد ذلك أن روزا تملك حاسية خاصة في جلدها تمکنها فعلاً 
من الرؤية بأصابعها! 

وكان من الممكن اعتبار حالة روزا كوليشوفا غير ذات أهمية كبيرة لو أنها 
كانت حالة نادرة» غير أن الأبحاث والتجارب التالية التي أجراها البروفيسور 
نوفوميسكي وفريقه أظهرت أن الرؤية بالجلد إمكانية يمكن تنميتها لدى الكثير من 
الناس» وقد تمكنت روزا نفسها من تنمية هذه القدرة تدريجيّاء ففي أول الأمر كانت 
تستطيع أن ترى بأصابع يدها اليمنى فقط ولكنها تعلّمت فيما بعد أن ترى بأصابع 
يديها الاثنتين وبأجزاء أخرى من جسدها كالمرفق» ووجد نوفوميسكي أن واحدًا 
على الأقل من بين كل ستة أشخاص يستطيع خلال نصف ساعة فقط أن يتعلم كيف 
يفرق بين لونين بواسطة اللمس» وبعض الأشخاص استطاعوا تمييز الألوان 
کلها»۱۲. ۱ 

لکن العلماء الروس کعادتهم یفسُرون کل أمر أو كل ظاهرة بطريقة مادية» 
فقالوا بان الالوان ترسل إشعاعات» وهذه الاشعاعات تتفاعل مع الحقل الكهربائي 


۱( منصورء أنيس » آشباح وآرواح» ص ٦٤‏ - 1۵ . 


۳۷۵ 


المحیط بالجلد. ونتيجة لهذا التفاعل یحصل الاحساس باللون. ولکن نقول لهم: 
هذا بالنسبة لألوان متعددة فما د تقولون بالنسبة للأحرف المطبوعة بنفس اللون؟ آلن 
تعطي نفس الاشعاعات فکیف تفسّرون قراء‌تها؟ 

ونرد على هؤلاء الذین یخافون على فلسفتهم المادية ویختبئون وراء آصابعهم 
بقول الله سبحانه وتعالی: ل أ في دض ود قوب وت یا أو ان 


مس 


يمون پا تاتالا تی کنر وکین تیارب في شر 407 [الحج] . 


لا لا لیا 


۳۷۹ 


الفصل الثاني والعشرون 
التحكم بالمادة بواسطة الفكر, 
التصوير بواسطه التركيز الفکري» والجراحة الرزوحية 


وَل التحكّم بالمادة بواسطة الفكر : 

«وءوءه اه ۳ أو ۰۳۷۸ وهو الرمز المتعارف عليه لوصف المقدرة الرهيبة 
التي يمتلكها بعض الخارقين القلائل لتحريك الأشياء والأجسام بقوّة العقل أو الفكر 
أو الإيحاء النفسي وأحيانًا بدون قصد. 

أما أحجام الأغراض التي تذكر القصص أنهم يحركونها فتتراوح بين أشياء 
صغيرة كالسجائر أو النقود المعدنية أو أشياء كبيرة كلوحات على حائط أو طاولات . 

ويدّعي أصحاب هذه القدرات أنَّ الحركة المتولدة إنما تكون انطلاقًا من هيمنة 
الذهن على المادة» فالتخاطر الفكري الذي ذكرنا سابقاء إنما كان تأثير فكر على فكر 
أو روح على روح» إنما هنا الموضوع مختلف» إذ أنه تأثير فكر على مادة وهو أمر 
أصعب» لأنَّ مدّعي هذا الأمر يكثر فيهم الدّجّالونء الا أن أساسه شرعي وعقلي وهو 
ممكن الوقوع وله شواهد في القرآن الكريم والسنّة النبوية العطرة وأخبار واردة في 
بعض الكتب» كمقدمة ابن خلدون مثلا. 

فالقران الكريم يخبر عن قصة جلب عرش بلقيس من سبأ في اليمن إلى بيت 
المقدس في فلسطين أعادها الله للمسلمين بعدله وقدرته. وهذا النوع من التأثير في 
المادة ونقلها من مكان إلى مكان يدعى في العلم الحديث (062]108م2»21616 وهو 
نوع من ظاهرة التحريك بالطاقة النفسية . 


۳۷۷ 


ای ل 
ونی عله موی امین €3 قال نی عنم وله e‏ 
اه رم فر ومن شکر اتاک لهه ومن گر 
دح كيم )4 . 

as‏ ل ان 
إنسيّاء عنده علم من الكتاب» والمشهور في كتب التفسير أنه اصف بن برخياء وهو 
ابن خالة سليمان عليه السلام» وقوله: «عنده علم من الکتاب»» أي أنَّ آصف كان 
عالمًا بما في كتاب الله مدرب نفسه ومزكيها بأوامر الله ونواهيهاء فتمکن بما بلغت 
نفسه من رتبة وهمة عالية» من التحكم بالمادة بشكل عظيم ليس فقط بتحريك عود 
ثقاب أو لفافة تبغ» بل إنه حرّك عرشا ثقيلاً وحمله من مكان إلى مكان تفصل بينهما 
آلاف الكيلومترات وأما الاستشهاد الثاني فنأخذه أيضًا من كتاب الله سبحانه وتعالى 
وبالتحديد من سورة الفلق # من رحاس داح 

فالله سبحانه وتعالى يطلب من الرسول ية ومن الناس الاستعاذة به من الحسد 
الذي هو تأثير نفس على مادة أو نفس على نفس . فالحسد قد یضر جسدًا أو نفسّاء 
والحسد له وجود وله تأثیر» فإذا لم يكن كذلك فلم يطلب الله منا التعوذ منه 
والحسد في حد ذاته انفعال نفسي وعقلي یتمتّی خلاله الحاسد أن تزول نعمة أو حالة 
معيّنة موجودة لدى المحسود. وقد تزول هذه الحالة أو النعمة ويتأدّى المحسود 
بمجرّد انفعال نفسية الحاسد» وهكذا تكون النفس قد أثرت على المادة بحيث یمکننا 
اعتبار هذا الأمر حالة من حالات تحريك الأجسام بواسطة الفكر أو 21». 

والاستشهاد الثالث ستتناوله أيضًا من القرآن الكريم» وبالتحديد من تفسير 
البغوي للاية الكريمة: ١‏ ریب لیگ ریت وی نج لیک یره بر 
حون 4 [القلم]. وذلك أنَّ الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله هة بالعين» فنظر 
إليه قوم من قريش فقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل أصحابه» وقيل : كانت العين في بني 


۳۷۸ 


آسد حتی كانت البقرة والناقة السمينة 5 ین يا جارية» خذي 
المکتل والدرهم فأتینا بشيء من لحم هذه» فما تبرح حتی تقع فتنحر»۳؟. 

«وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ی قال: العين حق» ولو كان 
شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استخسلتم فاغسلوا"۰۳ «وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله ية يأمرني أن أسترقي من العين» . 

ویذکر ابن خلدون في مقدمته عن آناس یتعاطون الحسد. إذ یشیرون إلى کوز 
اا على سيره فیط إلى ا انما يوجن ا یروق ال اناد 2 فتخط 
صرعى وقد اندلقت أحشاؤها ES‏ تم 
إلى كساء أو جلد ويتكلّم عليه في سرّه فإذا هو مقطّع متخرّق» ويشير يشير إلى بطون الغنم 
کذاك في مراعها بالبعج > فإذا أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض» وسمعنا أنَّ 
بأرض الهند لهذا العهد من يشير إلى إنسان فیتفتت قلبه ویقع ميا وینقب عن قلبه فلا 
يوجد في حشاه» ویشیر إلى الرمّانة وتفتح فلا يوجد من حبوبها شيء»*. 

وورد في تسهیل المنافع : «يقول ابن السائب : كان في المشرکین رجل یمکث 
اليوم والیومین والثلائة لا یأکل» ثم يرفع جانب خبائه - يعني منزله ‏ فتمرٌ به الغنم 
فیقول : لم أر کالیوم إبلآ ولا غنمّا أحسن من هذه. فما تذهب الا قريبًا حتی یسقط 
منها عدّة. وقال الاصمعي: رأيت رجلا عَيونًا كان یقول: إذا رأيت الشيء يعجبني 
و ا عيني)0*) 

وأما الاستدلال العقلي فيفضي بنا إلى القول إنَّ أحدًا من المؤمنين لا ينكر أنَّ 


(۱) الأزرق» إبراهيم» تسهيل المنافع في الطب والحکمة» بيروت» دار الكتب العلمية» 
۳ ۰۸۱۹۸۳ ص ۲۰۱ . 

)۲( رواه مسلم في صحيحه . 

)۳( رواه مسلم في صحيحه . 

(4) ابن خلدون. المقدمة» ص ٤۹٩۹‏ . 

(0) الأزرق» إبراهيم» تسهیل المنافع» ص ١98‏ . 


۳۷۹ 


الروح تور على مادة صاحبهاء فبدون تأثیرها یعتبر صاحبها ميئًا. فإذا سلّمنا بتأثير 
النفس على مادة صاحبها. فما یمنعها من أن تؤثر على مادة إنسان اخر؟ 

یقول کتاب «الحاسة السادسة»: «أثناء (حدی التجارب استطاعت الوسبطة 
السوفييتية نيليا میخایلوفیا فصل زلال البیض عن المح «الصّفار؛» وقد وضعت تحت 
الفحص والمراقبة أثناء التجربقف وظهرت التغیّرات التي تطرأ على الجسم . فالنشاط 
الدماغي يرتفع إلى مستویات عالية جدّاء ویسرع نبضها في الوقت نفسه حتی يبلغ 
۰ نبضة في الدقيقة» ویقوی کذلك التيّار المغناطيسي حول جسمهاء وعندما تبلغ 
جمیع هذه النشاطات الذروة تنسجم طريقة عملها وتصبح هي قادرة على اظهار 
مقدرتها بتحريك الاشیاء بدون أن تمسّهاء وعلی أثر هذا التشاط المکتّف قد تخسر 
نيليا من وزنها كيلوغرامًا واحدًا تقریبّا»(. 


oS‏ رجات اغ پگ 
- دوار ونوم متقطع a E‏ 


- فقدان الا حساس بالتذوق 


ر نم 
3 ارتفا ع معدل السکر بالدم ۱ 
5 النبض ضعيف وغر منتظم 


- خسارة وزن بمعدل ۲ كغ . 


الم في الاطراف وضعف . 


صورة تظهر التغیّرات التي تطرأ على «نیلیامیخالوفیا» أثناء التركيز الفكري! 


[كتاب الحاسة السادسة] 


)1( کتاب الحاسة السادست ص ۲۱ . 


۳۸۰ 


تجدر الملاحظة هنا إلى عدم الخلط بين أمرين» أولهما: تحريك الاشیاء 
بواسطة الفكر أو التركيز الفكري» وثانيهما: إمكانية استخدام الجن في تحريك 


ثانيًا ‏ التصوير بواسطة الت ر كيز الفكرى «(Psychophoto)‏ : 

إن أول من قال بإمكانية التصوير الفكري هو البروفوسور الياباني توموكيش 
فوكوراي عام ۰۸۱۹۱۰ فقد قام بتجارب على امرأة يابانية تدّعي القدرة على 
الاستبصار ۷0۷۵۵۶۵۷ تن12». وقد اخترع لذلك فكرة مگنت هذه السيّدة من أن تطبع 
صورًا على شرائح آفلام - لم يجر تحمیضها - بواسطة الترکیز الفكري» وقد لاحظ 
بعد انتهاء التجارب وتحمیض الأفلام أن بعض الاأفلام المجاورة للفیلم الذي رکزت 
هه ال رافك ها علب قد اظيرت حطر طا وغلانات اة للضورة المطلوت میا 
على الفیلم المُعَدَ لذلك . 

وبعد هذه التجارب قام توموكيش فوكوراي بنشر كتاب عن اكتشافه مدعما 
بالصورء الا أنَّ خصوم البروفسور قاموا بحملة شعواء على هذا الكتاب وعلى صحّة 
ما جاء فيه» وانتهی الأمر بأن أرغم توموكيش فوكوراي على الاستقالة من منصبه 
الحا )۱( 

٠. جامعى‎ 


وبقي هذا الموضوع طي النسيان حتى ستينات هذا القرن حين اذّعى عامل فندق 
في شيكاغو یدعی تيد سيريوس «050 2164 بأنه يستطيع طبع أي فكرة تجول في 
خاطره على الأفلام التصويرية» فقام باختباره باحث نفساني في دینیفر يُدعى الدكتور 
جول ایزبوند» وبعد عدَّة سنوات من التجارب أصدر سلسلة من المقالات وكتابًا 
سمّاه عالم تيد سيريوس !561105 ed‏ 0۶ 770:14 22156 ومن الصور التي يقال إنه قد 
صوّرها بواسطة التركيز الفكري : سيّارات» وأشخاصا. وميادين» وفندق هيلتون في 


(۱) للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع يمكن العودة إلى كتاب حقائق وغرائب لمحمد 
العزب» ص ۲ “ىاه 


۳۸1 


دینیقر» وفيه كنيسة سانتا ماریا دي لوریتو» كما قام بعد ذلك الدکتور براث بمحاولة 
التحري عن صدق آخبار تيده فجعله تحت المراقبة والاختبار في معامل 
الباراسیکولوجیا بجامعة فرجینیا مدّة شهرء ولکن قبل أن يتمكن الدکتور براث من 
إتمام سلسلة من التجارب وقول کلمة الفصل في اذعاء تيد» غادر هذا الرجل المرکز 
دون مبالاة» فقد كان رجلا لا یمکن الاعتماد عليه میّالا للخمر . 

لقد بقيت ادّعاءاته بدون دلیل حاسم یثبت أنَّ الفکر یمکن أن يحدث تغییرات 
كيميائية على صفحة فيلم التصویر . وقد ذکر أن الوسيط يوري جیلر ممن فعل الشيء 
نفسه» وسمّي ذلك «تصويرًا فکريًا)» والمشهور عن جيلر أنه يلوي المعادن بواسطة 
التركيز الفكري . 

وما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذا الموضوع» هو أن هناك في ماضی هذين 
الشخصين ما يثير الريبة والشك. فقد كانا من المشعوذين والمدّعين. ومع ذلك فإنَّ 
إمكانية حدوث أمر التصوير الفكري يبقى ضمن الامکان . 


المحتال العالمي يوري جیلر : مدعي القدرة على ثني المعادن بواسطة التركيز الفكري! 
[كتاب الحاسة السادسة] 


FAY 


ثالثًا ‏ الحراحة الرُوحيّة : 

الطب الروحي قدیم جدّاء فقد مارسته الكهنة والسّحرة» كما مارسه الملوك. 
فقد كان فى الاعتقادات القديمة أن الملك أو الامبراطور یملك قدرة شفائية» 
إذ يكفي أن يلمس الناس حتی يتم الشفاء. وقد مارس هذه الطقوس والعادات ملوك 
آوروبا في القرون الوسطی؛ فکان الملك یلمس المرضی في أيام محدّدة من السنق 
وذلك لشفاء الأمراض المستعصية . 

يقول روجه خوري: «معروف منذ القدم. أنَّ الناس تعتقد بالوسائل الشفائية 
وأهمّيّة الأشخاص الذين يمارسونها. ففي روما العظمى» كان بعض الاس يلمس 
أطراف الجسم المؤلمة لدى المرضى لمعالجتها. والامبراطور أدريانو (هةاكة» كان 
يشفي بواسطة اللمس. والملوك الإنكليز» لجأوا أيضًا إلى هذه الوسائل» ومنهم 
شارل الثاني» لأن الناس كانت تظن أن لمس الملوك هو إرادة الله للشفاء. ولهذا 
السبب اعتمد ملوك فرنسا آیضا وسيلة اللمس بالید لشفاء المرضی وکانوا فى 
المناسبات کیوم تتویجهم مثلاً أو في عيدي المیلاد والفصح یلمسون حتی ألفي 
50 ۰ )۱( 
شخص في الیوم» 5 

وفى أيّامنا الحالية نسمع الحديث عن الجراحة الروحية» وكأنه أمر حقيقي 
لا شك فيه» فهو حديث الناس عامة» وحتى المثقفين منهم وأصحاب الشأن في 
البلد» وذلك لكثرة ما ينشر ويذاع ويشاهد في وسائل الاعلام المختلفة عن حفنة من 
المشعوذین» تترکز في جزر الفیلیبین والبرازیل وغیرهما من البلاد. حیث أخذ السّحر 
صورة جديدة تتمثل بالشفاء الروحي أو الجراحة الروحية . 

عجبي وعتبي على آشخاص متعلمین یحتلون مراکز قيادية في المجتمع؛ 
والعیادات والمستشفیات المتخصصة. ذات التقنیات الحديثة. والأنکی من ذلك 
نجدهم بعد عودتهم يتحدّثون لوسائل الاعلام الغبية الضالّة المضلّة عن عجائب 


)۱( خوري» روجه» الباراسیکولوجیا في خدمة العلم» ص ۱۱۱ . 


TAT 


الأطبّاء الروحیین وکیف آنهم آجروا لهم الجراحة دون أن تترك أثرّاء أو دون أن تنزل 
نقطة دم وأنهم عادوا لحالتهم الطبيعية . ثم تزين المقالات بصورة تظهر موضع 
الجراحة مبرهنين أنَّ أثر الجرح لا يظهر . 

ومن أشهر هؤلاء الدّجالین الذين يقصدهم هؤلاء الأغبياء أريغوء واسمه 
الحقيقى جوزيه بادرو دي فرايطس ۳۲۵115 06 ۰01056 وما يقال عن هذا الدّجَال 
العالمي أن روح أحد الجرّاحين الألمان الأموات تحلّ فیه» فيقوم بالجراحة بواسطة 
سكين وأدوات غير معقّمة وبوسائل بدائيّة جدًا. ومن المعروف أنَّ آریغو لم يخاطر 
مرّة واحدة بإجراء جراحة لأخته التي كانت تشكو من مرض ماء الزرقاء 0021۵72016۱ 
فقد أرسلها إلى البروفوسور هيلتون روشا ۸٥٥14‏ ۷131602 المختص في جراحة 
العيون في ساو باولو الذي أجرى لها العملية. 

هكذا دأب الجرّاحين الروحیین دومّا» يجرون الجراحات الخطيرة والكثيرة 
لكل الناس» ولا يتجرّأون على إجراء جراحة واحدة لاقربائهم. لأنهم إن خدعوا كل 
الناس فلن يخدعوا أنفسهم . 

أما ما يمكن أن نقبل به من الطب الروحي فيتمئّل بالرقى التي يقوم بها إنسان 
مؤمن مستقيم عارف بالله مستخدمًا ایات القرآن الكريم» والدعاء والذكر المشروع 
لشفاء بعض الحالات المرضية. 

فقد ورد عن عائشة زوج النبي إل أنها قالت : «كان إذا اشتكى رسول الله بك 
رقاه جبريل عليه السلام قال: بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد 
إذا حسد» ومن شر كل ذي عين)7' , 

ويقول أنس بن مالك رضوان الله عليه في هذا الشأن: «رخص رسول الله يل 
في الرقية من العين والحمة والنملة»۱. 


لا لا لا 


)۱( رواه مسلم في صحیحه . 
(۲( رواه مسلم في صحیحه . 
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الفصل الثالث والعشرون 
التنویم المغناطيسي ورفع الاجسام في الهواء 


ولا - التنویم المغناطيسي : 

من المعلوم أن الکلب يؤثر بنظراته وحرکاته وسکناته على الذئب الذي هو 
آقوی منه جسديّاء فیشل حرکته ويفتك به . وکذلك الحية تنوم العصفور قبل أن تصل 
إليه لالتهامه. والام تنوّم طفلها حين ترید. وذلك عن طریق الغناء والهدهدة 
والاحتضان والنظر إليه» دون إدراك منها آنها تنوّمه تنويمًا مغناطيسيًا . 

فالتنويم المغناطيسي قديم قدم هذه الكائنات الحية» وأول ذكر للتنويم أو شيء 
قريب منه» جاء عند الفراعنة وبالتحديد عند أبي الطب المصري القديم «أمحوتب» 
وذلك سنة 586٠‏ قبل الميلاد. 

يقول في ذلك الدكتور محمد المخزنجي: «ففي عام ۲۸۵۰ قبل الميلاد كان 
«أمحوتب» أبو الطب المصري القديم» في مدرسته الطبية ومستشفاه بمدينة «منف» 
يستخدم طريقة تشبه الإيحاء للوصول إلى هذا المخزن السري ‏ أي العقل الباطني - 
بأن يترك مرضاه ينامون» سواء كان نومّا طبيعيّاء أو في أعقاب تناول النباتات 
المخدرة» ثم يجعل الكهان يرددون على أسماع هؤلاء المرضى النائمين عبارات 
إيحائية لتتسلل إلى أحلامهم وتلعب دورًا إيحائيًا في حفزهم على التعافي من 
أمراضهم التي يعانون منها. 

وكانت نباهة مبكرة من «أمحوتب» أن يلجأ في إيصال إيحاءاته الشافية إلى 


۳۸۵ 


)۱( © ۲ 1 

العقل الباطن خلال النوم» : 

وتقول يمنى زهار في کتابها: «وفي اليونان اشتهرت بعض المؤسسات المتصلة 
بمعبد اسكولاب «138ناء85» له الطب بمعالجة المرضى بواسطة الرقاد. وكان يتم 
ذلك بواسطة وضع المريض اصطناعيًا بحالة نعاس كلي» فيصبح شديد التأثر بالايحاء 
مما يساعد على الشفاء»0" . لكن بعد هذه الطفرة العلمية المذهلة تعهد هذا العلم 
مشعوذون ودجٌّالون» وانحرفوا به عن جادة الصواب وتحولوا به من علاج إيحائي 
لشفاء المرض إلى إيحاء إمراضى عبر خرافات السّحر والسّحرة وخرافات الرقى 
والتعاویذ. 

والتنویم الذي أطلق عليه اسم التنویم المغناطيسي لیس له أي صلة بالمغناطیس 
إطلاقاء وسبب تسمیته» هو الطبیب فرانز سمیر ۱۷۳4 - ۱۸۱۵ مکتشف 
«المغنطة» الحيوانية التي دت إلى الدراسة الحديثة للتنویم المغناطيسي . وآساس هذا 
الامر یکمن في أن مسمیر توهم بأن للکواکب السیارة تأثيرًا على صحة الناس» وذلك 
من خلال القوی المغناطيسية. فاستخدام آدوات ممغنطة محاولاً بواسطتها تقلید آثر 
الکواکب على البشر وأخذ یوزع إيحاءه على الناس من خلال هذه الأدوات 
الممغنطت وكان بعض الناس يقعون من تأثير إيحاءاته مغشیّا عليهم . من هنا انطلقت 

ورد في کتاب الحاسّة السادسة ما يلي : «اعتقد مسمیر أن الکواکب السيارة تؤثر 
على صحة الناس بطريقة تشبه المغناطيسية فابتدأ یعالج المرضی بواسطة آدوات 
ممغنطة یمررها فوق أجسادهم. ولم يطل به الوقت حتی قرر أن هذه القوة الشافية 
تأتي عبره هو لا عبر المغناطیس» وابتدأ یوزع الشفاء بأن یمرر يديه على المریض 
أو يرسل إليه بأدوات شحنها هو بواسطة اللمس» وعندما طار صیته واشتهر» کثرت 


)۱( المخزنجي » محمد» مرحلة استكشافية» مجلة العربي» الكويت» وزارة الاعلام» عدد 
کانون الثانی » ۸ ص ۰۸۵ 
(۲) زهار يمنى» عالم غير منظور» ص ۳۵. 


ل۳۸ 


عليه الطلبات فاضطر إلى اللجوء إلى الشفاء الجماعي» فصنع وعاء كبيرًا ملأه بالماء 
وبرادة الحدید» ووضع فيه عددا من القضبان الحدیدیة» وکان المرضی یجلسون 
حول هذا الوعاء واضعین هذه القضبان على الاجزاء العليلة من أجسادهم» بینما 
یتجول مسمیر بینهم لابسًا ثیابا فضفاضة ممررًا عليهم يديه بين حين واخر لتجدید 
شحنات المغناطیس فيهم» وكثيرًا ما كان المرضی ینطرحون آرضا أو ینهارون آمام 
تلك الدفعات من القوة الممغنطة!... ولم یلبث نشاط مسمیر أن أصبح محط 
الانتقاد والتشهیر . غير أنه كان الاساس الذي أدَّى إلى استعمال التنویم المغناطيسي 
في الايحاء النفسي في هذا العصر»“. 

وقد استخدم التنويم المغناطيسي في العمليات الجراحية وذلك لعدم توفر مواد 
التخدير ومع ذلك لم يعترف به رسميًا في ذلك الوقت. 

يقول كتاب عالم غير منظور: «وقد أجرى بعض الأطباء عمليات جراحية كبتر 
الساق واستئصال الأورام لأشخاص عديدين دون أن يشعروا بأي ألم وذلك بطريقة 
التنويم المغناطيسي» ومع ذلك بقيت هذه الطريقة غير معترف بها وساعد على ذلك 
اكتشاف خواص الكلوروفورم oroformاh»‏ التخديرية في سنة ۰۱۸4۸ فشاع 
استعماله مما ساعد على صرف النظر عن التفتيش عن وسائل أخرى للتخدير»”” . 

والان ما هو التنويم المغناطيسي؟ يقول الدكتور محمد المخزنجي في مقال 
بعنوان رحلة استکشافية بمجلة العربي : «التنويم حالة يتم استحدائها لدى المرء 
صناعيّاء وتشبه النوم لکنها تختلف عنه» من حيث قابلية الوسیط «المنوّم» المفرطة 
لاستقبال الایحاء والتأثير النفسي والعقلي من المنوّم» إلى درجة تتعدّی طور 
الطبيعة» وفيها يتم تضييق مجال انتباه المريض ویقظته. وحصرها في قصد المنوم 
الذي ينقل إليه عبر الكلام» . 


(۱) الحاسة السادست ص .٠١‏ 


)۲( زهار یمنی » عالم غير منظور» ص 3 
)۳( المخزنجی محمد» مجلة العربی» عدد کانون الثاني» ۱۹ ص ۸٦‏ . 


۳۸۷ 


وبتحليل أعمق وقي تمس الال يبقل نا الدكتور الميخرنجي اما بای وبع 
بعض العلماء من مدرسة علم النفس المرضي الفرنسية» أن التنويم ما هو ال حال 
«تفكيك» نفسي محدثة» أي تعطيل وظيفي للترابطات التي تتم داخل العقل أو لحاء 
المخ» مما يفقد الشخص قدرته على التواصل العادي» ويفقده سيطرته الشخصية 
الواعية التي يمارسها في العادة على مختلف عملياته الحركية» ويفسره اخرون من 
مدرسة الفسيولوجي بافلوف بأنه نوم جزئي؛ يحدث فيه تثبیط انتقائي وسطحي 
لنشاط قشرة المخ العليا بينما النوم تثبيط عام عميق لهذه القشرة» يبقي على بؤرة غير 
مثبطة أسماها «بافلوف» النقطت. أو البؤرة الحاست وهی المنطقة الخاصة بتحليل 
المسموعات؛ مما یفسر استمرار استقبال صوت المنوم وایساءانه دون غیره» فهي 
بمشابة نقطة الاتصال. وقد بت التسجیلات الحديثة لنشاط المخ الكهربائي 
«Electroencephalogram»‏ أن التنویم لا يشبه النوم المعتاد» لکنه أقرب إلى حالة 
الاستيقاظ منه»۲۲؟. 
ثانيًا ب طرق التنويم : 

تختلف طرق التنويم بحسب الغاية التي من أجلها ينوم الانسان أو الوسيط . 
فقد يكون المنوّم مشعوذا أو طبيبًا أو باحنًا أو هاويّاء فيكون الهدف أحيانًا هو خداع 
الناس أو تسلیتهم» أو يكون طبيًا بحيث يستخدم التنويم لعلاج بعض الحالات 
النفسية» وقد یکون الهدف إجراء بعض التجارب والبحوث. أو یکون مجرد هواية 
لمحاولة استشفاف الغیب . ومهما يكن الهدف من التنويم» فان کل الطرق تشترك 
فيما بینها ببعض الخصائص» منها: أن التنويم يجب أن يتم في مکان هادیء ونور 
خافت» بعيدًا عن اللون الأحمر والألوان الزاهية البراقة» كما يجب أن يستلقى 
الوسيط على مقعد وثير بطريقة مريحة» وأن يحل ربطة العنق والأحزمة الضاغطة 
وينزع الأحذية الضيقة» ثم يجب أن يعرّف الوسيط بالهدف من النوم» وأن لا خطر 
من التنويم المغناطيسي على النائم» كما يطلب منه عدم المقاومة وأن يكون إيجابيًا 


)۱( المخزنجی محمد مجلة العربی» عدد كانون الثانی » 21١984‏ ص .۸٦‏ 
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خلال مراحل النوم» ثم يبدأ المنوم بالایحاء النفسي» معتمدًا الحيلة والکذب 
واستغلال بعض الاشیاء التي تحدث طبیعيّا في جسد الانسان» ونوضح ذلك على 


الشکل التالي : 


في بداية الأمر يطلب المنوم من الوسیط أن یجلس ویداه مفتوحتان على ركبتيه 
بحيث یکون باطن الکف إلى أعلى» فیوهمه بان أصابعه سوف تنقبض بتأثیر قوة التيار 
المغناطيسي الذي یوجهه المنّم وبعد لحظات یشعر الوسيط بأن أصابعه فعلاً تبدأ 
بالانقباض» وهذا الشعور طبيعي لأن أي إنسان إذا ما أرخى عضلات يده فانه سوف 
يجد أن سابع عفن دافا خی الوسيط أن اھ ففیدات بش توهم 
أن هذا الانقباض نتج فعا بتأثیر من المنوم» ثم بعد ذلك یوهمه المنوم بأن يديه كما 
انقبضت بفعل التأثیر المغناطيسي سوف تنقلب تلقائيًا بحیث یصبح باطن اليد إلى 
آسفل بعد أن كان إلى آعلی» وفعلا بعد أن تنقبض الاصابع تدور اليد كما آشار 
المنوم وهذا أيضًا أمر طبيعي» ويمكن لاي إنسان أن يجرب ذلك بنفسه. فإذا شعر 
هذا الوسيط والذي غالبًا ما يكون انسانا بسيطا أو مثقفا طيب القلب يصدق کل ما 
يقال له» فإنه ينقاد انقيادًا أعمى إلى المنوم فتزداد ثقته به وبکلامه وبطاقته 
المغناطيسية» وبعدها يتحول المنوم بالإيحاء إلى عيون الوسيط بعد أن يضع أمامه 
كرة صغيرة لامعة ويطلب إليه أن يحدق إليها ولا يلتفت لسواهاء فيوحي إليه بأن 
أجفانه سوف تصبح ثقيلة ثقيلة وتأخذ بالانغلاق رويدًا رویدّا. وأن محاولة فتحها 
أصبح أمرًا صعبّاء وأن عليه الاستسلام وإغلاقها كي لا يتعب» والحيلة الكامنة هنا 
هو أن المنوم يضع الكرة اللامعة على مسافة قريبة جدّا من عيني الوسيط وفوق 
مستوى النظرء وهذه الوضعية يتوخاها المنوم لهدفين: 

الهدف الأول: هو جعل عضلات عدسة العين الشعرية «Ciliary Bodies»‏ 
تعمل بكامل طاقتها وقدرتها لتركيز الصورة على شبكية العين 22861580 وهذا يؤدي 
لشعور العين بالتعب» كما أن وضع الكرة اللامعة فوق مستوى العين يجبر عضلات 
الجفن الأعلى على الانقباض بصورة أشد من الحالة العادية وهذا ما يجعلها تتعب. 


۳۸۹ 


آما الهدف الثاني: فیکمن في بریق الكرة» إذ أن التحدیق في جسم لامع 
یخنف من نشاط وحيوية الانسان ویعزله عما يدور حوله من آمور . فإذا تعبت العين» 
وقل نشاطه وحیویته. وأخذ یشعر بلحظات انسلاخ من المحیط الموجود فیه 
ازدادت ثقته وقناعته بکلام المنوم إلى حد کبیر بحیث لا يعود يشك في أي كلمة 
يسمعها منه . 


فإذا وصل المنوم إلى هذا الحدء آوحی إليه بأن الاصوات حوله بدأت تخف 
وأن لا صوت يسمع سوى صوت المنوم وبأن شعورًا جارفا بالنوم بدأ ينتابه» وأن 
لا فائدة من مقاومته وأن عليه الاستسلام» لأن النوم فيه راحة له ثم يقول له بعدها 
بأن أنفاسه قد أصبحت طويلة وبأن جسده أصبح خفیفا جدّاء وهكذا يستمر المنوم 
بالإيحاء عن طريق استغلال أشياء حقيقية تحصل في جسد النائم حتى تحصل الحالة 
التي نسميها النوم المغناطيسي ۲۲ . 

ونأتي إلى سؤال هام هناء وهو: هل حقّا يستطيع من ينام نومًا مغناطيسيًا أن 
يفعل الأعاجيب؟ كأن يتصل بأرواح الأموات أو يستحضرهاء أو أن يرى الأشياء 
الدفينة تحت الارض. أو أن يطير فى الهواء» أو أن يكتسب قوة جسدية خارقة؟ 


نقول أولاً ‏ فیما يتعلق بتحضير الأرواح أن لا إمكانية لدى الوسيط للاتصال 
بأرواح الأموات إطلاقاء إذ أنه في عالم» وهُم في عالم آخر هو عالم البرزخ» وأن 
كل الأمور التي تحدث أو تقال عن هذا الموضوع لا تخرج عن کونها : 


(أ) ما خيالات وأوهامًا وصورًا يتخيلها أو يشعر بها الوسيط أثناء النوم 
فهي بمثابة الأحلام لدى الإنسان النائم نومًا طبيعيًا . 


(۱) هذه المعلومات المدوّنة عن كيفية التأثير على الوسيط هي من تحليلات واستنتاجات وخبرة 
الباحث الذي زاول التنويم المغناطيسي لمدة عشرين عامّاء محاولاً معرفة حقيقته وخفاياه 
وأسراره. هذا العلم الذي كثر حوله اللغطء وحيكت حوله الأقاويل. كما أن المعلومات 
الواردة هنا جلها نتيجة خبرة» وبعيدة كل البعد عن الأمور النظرية . 


۳۹۰ 


(ب) وآما أن تکون أكاذيب القرین من الجن التی رافقت المیت فى حیاته 
ممزوجة ببعض الوقائع التي حدثت فعلاً والتي آمکنه الاطلاع علیها . 
المنوم» الذي دربه على مثل هذه الأمور . 

ثانيًا ‏ آما فیما یتعلق بالاشیاء المدفونة تحت الأرض أو المغلفة بحیث 
لا يراها الانسان العادي فنقول : 

(1) إن النائم مغناطيسيًا لا یستطیع أن یری آکثر من الانسان المستیقظ وقد 
يرى الانسان المستیقظ آکثر منه . 


(ب) إن ما نراه من قدرة على معرفة بعض الأشياء حين يسأل عنهاء نما هي 
عبارة عن حيل درب علیها الوسیط من قبل المنوّم» فغالبًا ما تکون هنالك «شيفرة» 
مستخدمة بين المنوم والوسیط كأنه يضمّن المنوم سواله الجواب الذي يريدء 
فیجعل في أول كل كلمة من سؤاله حرفا معيئًا إذ جمع مع آحرف بقية کلمات السوال 
كون الجواب الذي يريد! 

ومن الأشياء التي اكتشفتها أثناء تجاربي في التنويم المغناطيسي هو أن الوسيط 
حين يسأل سؤالاً يحتمل إحدى إجابتين» فان إجابته تكون دائمًا مستقاة من آخر كلمة 
في السؤال. مثال ذلك : إذا قلنا له ما لون هذا القلم» أهو أحمر أم أصفر؟ فإن جوابه 
سيكون أصفر. وذلك لأن آخر كلمة كانت في السؤال هي كلمة أصفر. وهكذا يتبين 
لنا أن المنوم المغناطيسي يستطيع أن يدير الجلسة بحیله» وأن يجعل الوسيط يجيب 
الإجابة التي يريد من خلال التحكم بصيغ «وشيفرة» السؤال. 

الثا ‏ نقول فيما يتعلق ببعض المنوّمين الذين يجعلون الوسيط يطير في 
الهواء ما يلي: إن هذا الأمر عار عن الصحة تمامّاء فان المنوم مهما أوتي من قوة 
الإيحاء» فان الوسيط لا يستطيع الطيران أو الارتفاع عن الأرض . إذ أن الإيحاء لن 
يتجاوز أن يشعره بأن يطير أو يشعر الجمهور بذلك. أما إذا استخدمت الة تصوير 
وظهر فيها الوسيط مرتفعًا في الهواء» فإن المنوّم في هذه الحالة يستخدم الة ميكانيكية 


۳۹۱ 


رافعة موضوعة وراء ستار المسرح» وهذه الالة هي التي ترفع الوسیط بطريقة خفية 
لا تدرکها عين المشاهد. 

ولمزید من التفاصیل عن هذه الالة یمکن الاطلاع على الباب الرابع حيث یجد 
صورة وشرحًا مفصلاً عن كيفية عمل هذه الالة. وفي حالات قليلة ونادرة جا 
یستخدم المنوم الجن الذي یقوم برفع الوسیط. الا أن کل من صادفتهم یقومون بهذا 
العمل إنما یستخدمون الحیل ولا یستخدمون الجن . 

رابعًا ‏ آما عما یظهره الوسیط من قوة نعتبرها خارقة في بعض الاحیان» 
فنقول : إن منها ما هو صحیح. ولکنه شيء طبيعي یمکن تفسیره من الناحية 
الفزيولوجية» وهو أن الانسان الذي یقع تحت تأثير المنوم نتشنج عضلاته وتشتد 
لکثرة ما يفرز الکبد من السکر في الدم» ولکثرة ما تفرز غدده من هرمونات مثل . 
هرمون الأدرنلين «عهتلومعء40» والنورادرنلین “Noradrinaline»‏ في الدم» وهذه 
الافرازات من السكر والهرمونات تعطي الإنسان قدرّا من الطاقة لا يمكن أن تظهر في 
الحالات العادية. 

كما أن هنالك بعض الوسطاء المزيفين يستخدمون أساليب وطرقا توهم أنهم 
يملكون قوة خارقة نتيجة للتنويم المغناطيسي» نكتفي بشرح طريقة واحدة من طرق 
حيلهم وخداعهم» وهي تتمثل في أن الوسيط حين يدعي النوم ويظهر التشنج یوضع 
طرف رأسه على حافة طاولة وأطراف قدميه على طاولة آخری. ثم يأتي إنسان آخر 
فیجلس فوق بطنه دون أن ينحني جسد الوسيط . 

وشرح ذلك أن النائم أو مدعي النوم لا يضع بالحقيقة طرف رأسه على 
الطاولة بل يضع رأسه كله بالإضافة إلى الكتفين » وحين يصعد الرجل الذي يقعد فوقه 
يراعي بأن يكون معظم وزنه في القسم الأعلى من جسد الوسيط أي فوق الصدرء 
فهذه الوضعية تجعل الضغط يتركز عند الوسيط على الأكتاف التي هي في الأساس 
مرتكزة على الطاولة» فبذلك لا يتأثر جسد الوسيط ولا ينحني تحت ثقل الرجل 
الجاثم فوقه. 


۳۹۲ 


الفصل الرابع والعشرون 


ورد في کتاب الباراسیکولوجیا في خدمة العلم ما يلي : «أكدت الدکتورة تریز 
بروس Bro‏ :۲ أنَّ الإنسان يستطيع وقف الجهاز التنفسي والقلب عن عملهماء 
مستندة إلى الالات الطبية الخاصة التي تسجل التخطیطات البيانية للقلب والصدر؛ 
كما أنه یمکن شل حرکات الامعاء غير الارادية وحتی تى التصرّف کل بالمضلة العاصرة 
للمبولة والقابضة للشرج. قانه لمن المعروف أن اليوفاء بتكن من امتضاضن 
الحليب أو غيره من السوائل» من الخارج إلى داخل آعضائه» بفضل العضلات 
العاصرة المذكورة. 

ويقول الباحث وولف ۷۷۵۱۸ أ ن اليوغا يستطيع العيش في جبال الحملايا 
المكسوّة بالثلوج» دون ارتداء ثياب عليه ودون أن يشعر بالبرد والألم . والدكتور ألمر 
غرین 6e7‏ ۷1311067 من مؤسسة منینجر في کنساس «Menninger Topeta Kansas)‏ 
قام بدراسة الیوغا الهندي المعلّم راما 8۵081 مؤكّدًا أنه یستطیع رفع حرارة باطن 
يده في موضع معیّن وخفضها في موضع اخر» وذلك استنادا إلى الة خاصة لمعرفة 
كمية الدم التي تجري في العروق  P«Plethys Mographe»‏ . 

مما تقدّم يظهر لنا ما للإيحاء الذاتي من أثر فعال على الجسد» إذ يصبح تحت 
التأثير الذاتي طوع الإرادة والفكرء ويقوم بأعمال خارقة للعادة والمألوف. وهذا 


)۱( خوري» روجه. الباراسيكولوجيا في خدمة العلم» ص ۵۰ . 


۳۹۳ 


الایحاء الذاتي» أي الایحاء الذي یمارسه المرء على نفسه وذاته مقنعًا إياها بأمور 
معينة» عبر تمارین وتدریبات طويلة وشاقة قد تستغرق في بعض الاحیان أعوامًا 
كثيرة. فإذا كان هذا شأن الایحاء الذاتي فما بالك بالایحاء الذي یمارس على المرء 
من الخارج! فلا بدّ أن يكون أشد أثرّاء وأسرع فعلاً من الإيحاء الذاتي. فإذا اجتمع 
الإيحاء الذاتي مع الإيحاء الخارجي كان أثرهما رهيبًا على الجسد بحيث يصبح 
الجسد كريشة في مهب الريح . 


فالایحاء‌ان يمليان رغباتهما على الجسد والجسد طيّع لين ينفذء فتظهر أمور 
غريبة عجيبة قد لا يصدّقها العقل. من هذه الأمور التي تظهر نتيجة لتسلط هذین 
الایحاءین على الجسد» حالة نزف الدم والجروح التلقائية على بعض آجساد الناس . 

فهنالك عدّة قصص تروی عن آناس ظهرت على أجسادهم جروح ونزف تلقائي 
للدم في مناسبات وأيام معيّنة من السنة» وجل هؤلاء من الاشخاص المفرطي 
الحساسية النفسية والمغالین في آمور الدّين. 

وظهور هذه العلامات كان في معظم الحالات يتبع فترة تأمُل طويلة وانصراف 
تام للصلاة . وهذه العلامات كانت تعتبر في القرون الوسطی علامات قداسة ولکن 
في القرن الماضي آصبح الکثیر منها مبعًا للشك والريبة . والدراسات النفسية الحديثة 
اليوم آظهرت أنَّ بعض هذه الظواهر حقيقية نتيجة لتأثیر النفس على الجسد» ولیست 
خحدعه وفي بعض الحالات شوهد أصحاب هذه العلامات یفتحون جروحهم بطريقة 
لا واعية» ویعزی هذا الأمر إلى نوع من الهستیریا ۲۲ . 

وللدلآلة على هه لاعفاه بان یر هذه الثلايات هو شج للحساسة 
المفرطة وللتديّن الشديد ولتأثير الإيحاء الخارجي نورد هذه القصة التاريخية التالية : 
«فقد حدث سنة ۱۹۳۲ أن فتاة نمساوية اسمها إليزابيث شاهدت فيلمًا عن الام السيّد 
المسيح» أصابها على آثره الام شديدة في يديها ورجليها من فرط تأثرهاء فجاء 


(۱) لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى كتاب : الحاسة السادسة» ص ۲4 وما بعدها. 


۳۹ 


المنوّم المغناطيسي الدکتور لیتشر وآوحی إليها آنها في اليوم التالي سیکون لدیها 
جروح في يديها ورجلیها مکان الألم . وفعلا حدث لها ذلك. ثم آقنعها أنه بامکانها 
أن ترسل دموعًا من الدم» وکذلك يظهر على جبینها آثار الشوك . وبعد أن تحققت كل 
هذه الظواهر صوّر فیلمّا کاملا عنها. ثم أوحى إلى الفتاة بأن تشفی من جمیع هذه 
الظواهر» كل ذلك بواسطة التنویم المغناطيسي». 


والایحاء الذاتي والخارجي لا یقتصر أثره علی ظهور الدم آو الجروح في 
الجسد. بل یتعدّاه إلى آبعد من ذلك ففي بعض الحالات يؤدّي الایحاء إلى موت 
الجسد. كما هي الحال لدی بعض سکان جزر الهند الغربية في آمریکا الوسطی وفي 
آواسط افریقیا هنالك عندما یضم ساحر القبيلة أو المشعوذ إشارة اللعنة علی شخص 
ماء ویحکم عليه بالموت» فان هذا الشخص يوحي لنفسه بصدق ما یقع وبعد فترة 
قصيرة یموت. کأنه قد أصيب بضربة قاتلة في قلبه أو تناول سما زعافا! 


آما قصة الزیت الذي یتصیّب من اليد أو الجبین» والتی شاعت آخبارها فى 
الاونة الاخيرة في لبنان وشاهدناها عبر الشاشة الصغيرة أكثر من مرة» وبمناسبات 
عدَّة من امرأة سورية تدعی میرنا الاخرس فان لنا تساؤلاات عديدة على هذه 
الظاهرة . 


آولا - يقول أحد الأطباء الذین أخذوا عينة من الزیت وفحصوه فى المختبر 
أنه زیت زیتون مائة فى المائة» وزیت الزیتون هذا نباتی المنشأ لا حیوانی المنشاً 
وبالتالی فلا يعقل أن یکون صادرًا عن جسد میرنا الأخرس . 


ثانيًا ‏ من المعروف أنَّ فاقد الشيء لا يعطيهء إذ أنَّ العلم یقول ان ترکیب 


۶ 93 . 


زيت الزيتون مغاير لتركيب الزيوت الحيوانية الموجودة في جسدهاء فمن أين جاء 
زيت الزيتون؟ 


)۱( الحاسة السادسة» ص 25". 


۳۹۵ 


ثالدًا ‏ ان نزول الزیت ليس دلیل قداسة أو تقوی» فلم یعرف عن السيّد 
المسيح عليه السلام أنَّ زيت زيتون قد رشح من جسده الطاهر الشریف» وإنما كان 
عليه السلام يتصبّب عرقا. 


رابعًا ‏ إن كان ما يظهر على يد ميرنا الأخرس كرامة» فأهل الكرامات هم 
أحرص الناس على عدم الظهور؛ بل يخجلون من أن تنفضح كراماتهم أمام الناس» 
فتراهم يد يتسترون علیها» ويخجلون من الحديث عنها خوفا من ضياعها أو فقدها. 

خامسًا ے إن ما يقال عن بعض حالات الشفاء التي ته تمّت على يد هذه السيدة 
هو آمر طبيعي» > فالکثیر من الناس یشفون شفاء موف أو دائمًا تحت تأثير الإيمان» 
والمثل یقول: آمن بالحجر تبرأ. كما أنَّ حالات الشفاء التي قيل عنها لم تقم جهة 
طبية موثوقة بتأكيدها . 

سادسًا ‏ إِنَّ الزیت الذي يتصبّب من بعض الاشخاص العدیدین إن لم يكن 
نوا من الحيلة فلا يستبعد عقلاً أن يكون من فعل العوالم الخفية كالجن التي ترانا ولا 
نراها. ۱ 
الت إليه احوال الناس من تفأت ا عن الذین ا 557 لا شعورية 
أو هستيرية أن یعیدوا الناس إلى جادة الصواب فيلجأون إلى آعمال کهذه. كما 
تجدر الاشارة هنا إلى أن هنالك بعض الاطعمة والعقاقير ثباع في محلاات العطارین» 
إذا تناولها الانسان فإنه یرشح من جسده عرق له رائحة البخور . 
خرافة» فمن أين تأني الصور بهذا الدم أو يني التمثال بهذا البخور؟ وجل ما في الم 
[9 حالات الناس الوجدانية توحي إليهم بان هذه الصور والتمائیل ترشح منها هذه 
المواد» فإنهم لفرط انفعالهم الداخلي یژنسنون هذه الجمادات ویجعلون لها مشاعر 
وأحاسیس کمشاعرهم وأحاسیسهم؛ ثم يتوهّمون بعدها صدور الدم والبخور 


۳۹۹ 


أو العطر منهاء الما إذا كان وراء التمثال أو الصورة دجّال أو محتال یضع علیها 
الزیت آو البخور آو الدم . 


# # #¥ 


البيوت المسكونة 
يكثر بين العامة الحديث عن البيوت المسكونة بالأرواح والأشباح والجن 
والشیاطین . وهنالك مؤلفات أدبية لا تعد ولا تحصی في كل اللغات وعند كل 
الشعوب تتناول هذه المواضيع بشيء من التشويق والاثارة والبراعة الفئيّة. كما نجد 
فئة من الناس تتصدّی لهذا المعتقد وتعتبره من نسج الخيال» وتضع تفسيرات 
وتبريرات لما يقع في هذه البيوت من أحداث مثيرة» فما حقيقة هذا الأمر؟ 


لد من واجب المسلم إذا ما عرض عليه أمر مشكل» أن یرجم إلى القرآن 
والسنّة النبوية العطرة وسيرة السلف الصالح» فإنه لا بد وأن يجد حلاً لما أشكل 
عليه . ففي القرآن الكريم ذكر لمخلوقات ترانا ولا نراهاء Ls‏ 


لع مايه رو ص 2 2 


١‏ يب ادم لا كم این كنا أخرع أبوبكم ین الْجنَد برغ تبه کک ری 


سوءتهماً کم ننک هو وه ین أ رورم إا جم لشّيولِينَ لياه لب لا ونود که 
[الأعراف]. 


وهذه المخلوقات تحتاج إلى مکان كي تعيش فيه» فما یمنعها من أن تسكن 
الشیطان» ما یلی : «حدّثنا القاسم بن هشام» 2 هشام بن عمّار» حدّثنا 


TS‏ 0 م 
غذاؤهم 1 ار a‏ وإذا E‏ ی 9 
عنهم». 

)۱( الشبلي» آحکام الجان» ص ۱ . 


۳۹۷ 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله و یقول : «إذا دخل 
الرجل بیته» فذکر الله عز وجل عند دخوله» وعند طعامی قال الشیطان: لا مبیت 
لکم. ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند طعامه قال: آدرکتم المبیست 
والعشاء»”'©. وعن أنس بن مالك أن رسول الله بيه كان یقول عند دخوله لبیت 
الخلاء : ١ا‏ هم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»(۳؟. 


فهذه الأحاديث وأحاديث أخرى كثيرة تشير إلى إمكانية سکنی الجن في بیوت 
الإنس والتحرّش بهم» وظهورهم على هيئة ثعابین وحيّات ومخلوقات أخرى» 
والحديث الذي رويناه عن أبي السائب في باب «العلاقة بين الجن والإنس» يوضح 
إمكانية ظهور الجن في البيوت على شكل حيات» وكذلك الحديث الذي رواه مسلم 
في صحيحه عن الفتى الحديث العهد بالعرس في نفس الباب» يشير إلى تحرّش الجن 
بالإنس وتأئي الأذى منهم . وقد يل تحر ش الجن بالإنس إلى حد أنَّ الجن يدس يده 
بحثا عمّا ینفعه» وقد یلحس بلسانه ما تبقّی بح ماهتا تاه زوسن علات وريج 
الطعام. روى آبو داود والترمذي عن أبي هریرة: أن رسول الله ٍ قال: «إِنَّ 
الشيطان جسّاس لحاس فاحذروه على آنفسکم؛ من بات وفي يده ريح غمر فأصابه 
شيء فلا يلومن الا نفسه»(۳. 


لكن ليست كل الجن التي تسكن البيوت «العمار» من النوع المؤذي» فمنها ما 
يقال أنه يصلّي مع أهل البيت! يذكر الشبلي عن ابن أبي الدنيا حدیثا يقول فيه: 
«حدّئني محمد بن الحسن» حدّئنا عبد الرحمن بن عمر الباهلي سمعت السري بن 
إسماعيل يذكر عن يزيد الرقاشي : أن صفوان بن محرز المازني كان إذا قام إلى 
تهجُده من الليل قام معه سكان داره من الجن فصلُوا بصلاته واستمعوا لقرآنه»٩).‏ 


)۱( رواه مسلم في صحیحه . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم. 

( رواه الترمذي والحاکم وضّفه السيوطي . 
)4( الشبلي. أحكام الجان ص ۷۱ . 


۳۹۸ 


ما سان ی له د 
سے سس لا 


عط 3 > [الجن]ء أي ان فيهم | السفيب : كما أنَّ الاية التالية تشیر رز أ فيهم 
الصالح < كام ليخ رضن کج [الجن]. 


قال ا في «مکاید الشیطان»: «حدّئني آبو سعيد المديني» حدّثني 
إسماعيل بن أبي أويس» حدّئني محمد بن حسن » حدّئني إبراهيم بن هارون بن 
510000 بن البكر الليئي» حدّئني أبي عن حسن بن حسن قال: 
دخلت على الربيع بنت مسعود بن عفراء أسألها عن بعض الشيء فقالت: بينما أنا في 
مجلس إذ انشق سقفي فهبط علي منه أسود مثل الجمل أو مثل الحمار لم أر مثل 
سواده وخلقته وفظاعته» قالت: فدنا منى يريدنى وتبعته صحيفة صغيرة ففتحها 
فترآها فاد فیها من رب عکب إلن عکب» آما بعد فلا سبیل لک :إلى المراة السا 
بنت الصالحین قالت: فرجع من حيث جاء وأنا أنظر إليه. قال حسن بن حسن : 
فأرتني الکتاب وکان عندهم»۳. 


نقول بعد أن آوردنا الأحاديث والقتصص. أنَّ العمار من الجن یمکن أن یکون 
وراء ما یحدث في البیوت من أمور غريبة عجيبة» كسماع أصوات أو حرکات 
أو تحريك الاثاث . ولکن ما یروی عن البیوت المسکونة» معظمه يحمل على آنها 
مسكونة بأرواح الأموات» وهذا ما لم نجد له بينة شرعية أو دلیلا عقليًا مقنعًا. إذ أن 
آرواح الاموات لا یمکن أن تأتي باي عمل أو فعل» فهي في عالم يقال له: عالم 
«البرزخ» . یقول الحي القیوم : # حى إا جاء آحدهم المون َال رب آرجمون لي لعل عم 
رای کک ی 1 [المومنون]. 

وهكذا إِنَّ كل ما يقال ويكتب عن تشكل هذه الأرواح» وظهورها في آماکن 
الجريمة» وأنها تأتي لتنتقم أو لترشد أناسًا إلى حل مشكلة من مشاكل الحياة 


. ٠١” الشبلي» أحكام الجان» ص‎ )١( 
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أو لتهدیهم إلى شيء مخبأء انما هو محض توهُم وتخيّل» ونتيجة لتربية نفسية ودينية 
غير سليمة. 

وفي حالات كثيرة» كان التوهم بوجود الأرواح والأشباح نتيجة لحالة مرضية 
لأحد أفراد سكان البيت أو نتيجة الخلافات بين أفراد البيت الواحد» أو بين المالك 
والمستأجر» أو بين الجار والجار. وفي حالات كثيرة جدّا تلعب العوامل الطبيعية 
أو الجيولوجية دورًا رئيسًا في إيهام الناس أن البيت مسكون. وهذه العوامل الطبيعية 
قد تتأنّى من انهيارات في طبقات الصخور تحت البيت» أو جريان نهر جوفي يصدر 
خریرّا أو تسرّب غاز يصدر صفیرّا أو قد تكون هندسة البيت سببًا في ما يتوهّم أهله 
من ظهور الأشباح والأرواح» كذلك الأمر بالنسبة لانعكاسات الخيالات التي ترسمها 
الاعمدة. أو الصفير الناتج عن مرور الهواء أو الريح من خلال بعض الفرجات 
أو النواقفقء كما أن نوعية مادة البناء قد تسبب ارتجاجات نتيجة الريح أو مرور 
السيارات أو القطارات أو الطائرات أو حتى تقلّب بعض النائمين في أسرّتهم . 

وفي بعض الحالات نری أن تشمّق الجدران أو انسحاب قضبان الحديد عن 
الاسمنت» أو مرور أنابيب المياه أو المجاري أو أسلاك الكهرباء من تحت غرف 
النوم» يصدر أصوانًا تشبه أصوات الأنين أو الاستغاثة أو التحدّث بصوت منخفض 
وما شابه ذلك . 

يقول وحيد عبد السّلام بالي في كتابه: «كثيرًا ما يشاع أنَّ المكان الفلاني 
أو البيت الفلاني مسكون بالجن. فهل هذا صحيح؟ في الحقيقة أنَّ في هذا الأمر حقًا 
وباطلا آما جانب الحق فيه فهو أن هذا جائز ممكن وواقع مشاهد وأخبرت به 
الشريعة الغرّاء» وقد مر بنا حديث الفتى الأنصاري الذي وجد جنا فى بيته وقد تصوّر 
بصورة حيّة » والحديث بطوله في صحيح مسلم . 

وقال عبد الله بن محمد القرشي: حدّئنا الحسن بن جهورء حدّثني ابن 
آبي إلياس» حدّئني آبو عباد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن 
سعد بن آبي وقاص قال: بينا أنا بناءِ عن داري إذ جاءني رسول زوجتي فقال: أجب 
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فلانة» فاستنکرت ذلك فدخلت فقلت: مه فقالت: إنَّ هذه الحكة ‏ وآشارت 
إليها ‏ كنت آراها بالبادية إن خلوت ثم مکثت لا آراها حتی رآیتها الان وهي هي 
آعرفها بعینها . قال: فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنك قد آذيتني 
وإني أقسم لك بالله إن رأيتك بعد هذا لاقتلنك» فخرجت الحيّة فانسابت من البیت ثم 
من باب الدار. 


وحكى ابن عقيل في الفنون قال: كان عندنا بالظفر ‏ يعني من بغداد ‏ دار 
كلما سكنها ناس أصبحوا موتى» فجاء مرّة رجل مقرىء ‏ أي حافظ للقرآن ‏ 
فاكتراها فارتقبنا فأصبح سالمّاء فتعجّب الجيران وسألوه فقال: لما بت بها صلّيت 
العشاء وقرأت شيئًا من القرآن وإذا شاب صعد من البئر فسلّم علي فهبت فقال: 
لا بأس عليك علمني شيئًا من القرآن فسري عنه ‏ أي ذهب خوفه ‏ ثم قلت: هذه 
الذار کیف حدیئها؟ قال: نحن جن مسلمون فا ونصلی» وهذه الدار لا یکتریها ال 
الفمّاق فیجتمعون على الخمر فنخنقهم» قلت: ففي اللیل أخافك فتجيء نهارّا 
قال : نعم» قال : وکان یصعد من البثر بالنهار وألفته . 

آما جانب الباطل فهو أحيانًا ما يثير الناس هذه الاشاعات كذبًا وبهتانًا لأغراض 
شخصية ومصالح دنيوية» وسأسوق لك في ذلك قصة واقعية. قال الشیخ یاسین 

که اه ۲ 5 ۰ ِ‫ 3 0 
آحمد عید: توفي رجل في بلدة من عهد غير بعيد وترك بنا جمیلا منفردًا عن 
البيوت» وکان ذلك البیت متّسع الارجاء کثیر الغرف مزیتّا بالنقوش والزخرفة البديعة 
اللطيفة المنظ وفي صحن الدار فسقية من المرمر لطيفة الصنع وعلی دائرها جملة 
تماثيل مختلفة الأشكال والألوان والمیاه تتدفّق من أفواهها. ولم يكن لذلك الرجل 
ولد يرثه فأصبح ذلك البیت من بعد وفاة صاحبه خاويًا من الناس خاليًا من الانس» 
فاتفق آقاربه على بیعه وکان آملهم عظیمّا في أنه يساوي مبلغا وفيرًا وما إن علنوا خبر 
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بیعه حتی آشیع أنه مسکون بالجن وداخله عفریت» وامتذت هذه الاشاعة حتی 
صارت حدیث القوم في سمرهم وموضوع الکلام في سهرهم وان خالف أحدهم هذا 
الاعتقاد وذهب إلى البیت ليلا يعود وهو معتقد بأنّ البیت فيه شیاطین . فابتعد الناس 
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عن شرائه وخاف الورثة سوء العاقبة وخصوصا بعد أن تقدّم أحد الناس لشرائه ودفع 
فيه مبلغا يساوي ربع ثمنه؛ وقبل أن يستلم الورثة هذا المبلغ حضر شاب شجاع سمع 
بخبر البيت وما يتقوّله الناس عنه وكان من الذين لا يبالون بأمر الجن ولا يخافون من 
العفاريت فقصد الورثة وطلب منهم مبلفا من المال وتكمّل لهم بطرد الجن ومسك 
العفريت أو طرده فقبلوا منه ذلك وأعطوه نصف الأجر. 

وعند المساء ذهب ذلك الشاب وأخذ معه مسدسًا يستعين به في وقت الحاجة» 
ولما وصل البيت استراح قليلاء وبعد إطفاء الشمعة نام» وبعد قليل شعر بأنَّ يدا 
تسحب اللحاف عنه» فمسك به بكل قوّته وقال: من الذي يسحب اللحاف؟ قال : آنا 
عفريت ولازم آخذ اللحاف والاً لبست جسمك» فترك الشاب اللحاف ‏ الغطاء ‏ 
فوقع العفريت على قفاه» فقام الشاب وركب على صدر العفريت ووجّه المسدّس 
یه : أخبرني من أنت؟ فخاف منه خوفا شديدًا وقال : اتركني وسوف أخبرك 

عن حقيقة حالي . 

فقال الشاب : تکلّم أيها العفریت» قال: ما آنا بعفریت ولا جان بل آنا انس 
مثلك لا أختلف عنك الا بسواد لوني وقبح منظري . فترکه وأوقد الشمعة لینظر من 
هوء فراه عبدًا آسود عاريًا من الثیاب. قال الشاب: آخبرني أيُّها العبد ما سبب 
وجودك هنا في هذا المکان؟ فقال: الضرورة هي التي آجبرتني لأنني رجل فقیر الحال 
عدیم الکسب وعندي آسرة کبيرة لا يعولها آحد سواي» فقصدت رجلا لكي یدبر لي 
شغلا أعيش منه. فأمرني أن احضر کل ليلة لهذا البيت لأقيم فيه وأوصاني إذا شعرت 
بدنرٌ أحد من هذا المنزل أن أصفق على يدي وأضرب على صفيحة آعددتها لهذه 
الغاية» وإذا رأيته جسورًا ولم يعبأ بذلك أطلق الماء دفعة واحدة فتخرج من أفواه 
التمائیل» وأرتقي فوق الفسقية وأصرخ بأصوات مختلفة» ثم حرّضني على كتم 
السرء فلما سمع الشاب هذا الكلام ساقه أمامه وسلّمه للورثة وقص عليهم حكايته» 
فظهر لهم أنَّ الرجل الذي استأجر هذا العبد هو المتقدّم لشراء البيت بثمن بخس»'. 


)۱( بالي» وحيد عبد السلام» وقاية الانسان من الجن والشیطان» ص ۰ "5. 
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كيفية طرد الجن من البیوت 


ذلك: 
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«ولکن إذا تيقنت تيقّنت فعلا أنَّ في البيت جنَيًا فتكون طريقة إخراجه كالاتي : 


1 تذهب أنت وائنان معك 7 البيت و تقول : (آناشدکم بالعهد الذي أخذه 


عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من 0 
أحدًا»» تكرّر هذا ثلاثة أيام . 
إذا استشعرت بعد ذلك بشيء في البيت» تحضر ماء في إناء وتضع 
إصبعك فيه وتقرب فاك منه وتقول: «بسم الله. أمسينا بالله الذي ليس منه شيء 
ممتنع» وبعرّة الله التي لا ترام ولا تضام» وسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه 
الحسنى كلهاء عائذ من الابالسة ومن شر شیاطین الانس والجن» ومن شر كل 
معلن أو مسر ومن شر ما یخرج باللیل ویکمن بالنهار» ویکمن باللیل ویخرج 
بالنهار» وشر ما خلق وذر وبرأء ومن شر ابلیس وجنوده؛ ومن شر كل دابة 
آنت اخذ بناصیتها إن ري على صراط مستقیم . أعوذ بما استعاذ به إبراهيم 
وموسی وعیسی ومن شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» سم آله أَليَحَمنٍ ارحص 
ا مغ © ایس 5 © 4 7 مه 7 وس 
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حَيلِفَ النظقة عم شاب اب )€ [الصافات]۰ ثم تتبع بهذا الماء جوانب الدار 
مو ۱ 1و فهاهو 
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العلاج بين يديك وما عليك الا أن تخلص اليية آثناء الدعاء وتستعین برب الارض 
والسماء . وإيّاك إِيّاك أن تترك هذا الهدي وتطلب ضلالات السحرة والکهان؛ ففیها 


OE عر‎ 


لا لا لا 


(۱) بالي» وحيد عبد السلام وقاية الانسان من الجن والشیطان ص ٩۳‏ - 44 . 
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الباب السابج 
خلاصه البحثت واستنتاحانه 


الفصل الخامس والعشرون : تحلیل نفسي اجتماعي 
لظاهرة السُحر . 


الفصل الخامس والعشرون 
تحلیل نفسي اجتماعي لظاهرة الشحر 


إنَّ من آهم الاسباب القديمة جدًا التي دعت الانسان للالتجاء إلى السّحر 
واستخدامه» هو عامل الخوف والرعب من الوحوش الضارية» والزواحف الکبيرة 
الهائلة المرعبة» والظواهر الطبيعية التي لم یتمکن من تفسیرها أو تعلیلها في ذلك 
الوقت. 

كما أن مخاوف الانسان القدیم لم تكن لتقتصر على ما ذکرنا سابقّاء بل تعدته 
إلى خوفه من أخيه الانسان. لما في النفوس البشرية من مشاعر وأطماع ورغبات 
ونزعات متباينة تدعوه في کثیر من الاحیان للصراع العلني» وفي أحيان آخری إلى 
الصراع المستور. وهذا الصراع المستور تمثل في کثیر من الاحیان باستخدام السّحر 
الذي ساهم الشیطان في الکشف عنه للانسان لاذکاء نار الفتن والاحقاد . 

تقول الدکتورة سامية حسن الساعاتي: «وفي الحقيقة فان الانسان منذ آول 
عهده بالحياة كان يعيش في رعب دائم تارة من الوحوش الکاسرة» وطورا من 
الزواحف الهائلة» وطورّا من الظواهر الطبيعية التي كانت تبعث الفزع في کیانه لجهله 
بأسبابها وعوامل تلافیها» مثل البرق والرعد التي كان الانسان ینسبها إلى مخلوقات 
آخری عاتية لا يراها ویجهل آمرها تماما . 

ولم یقتصر خوف الانسان على نفسه من هذه العوامل فقط بل تعداها إلى أخيه 
وزمیله الانسان الذي يعيش معه أو بجواره لما كان يجيش في الصدور من نزعات 
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ورغبات وعواطف وإحساسات متباينة متناقضة في قوتها وهیئتها لا يفقه من آمرها 
شيئًا ولكنه يراها تدفعه للاضرار بغیره؛ أو التعلق والتزلف له آو اکتساب مودته. 
وسط هذه المخاوف» التي قد تصل إلى حد الرعب والفزع والهلع أحيانًاء عاش أهل 
الفرات ودجلة» وهم أول من استعمر الأرض» ومنهم السامريون الذين عاشوا قبل 
ظهور المسيح عليه السلام بخمسة الاف عام وكذلك الكلدانيون والكنعانيون 
والأشوريون وهم أول من استخدم السّحرء ونقله عنهم أقباط مصر ثم يهودهاء ثم 
انتقل إلى الهند وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وعم العالم بأسره»۲. 

والمتتبع لأمر السّحر على مر العصور والدهور المختلفة التي مرّت بها الامم 
والمجتمعات» يجد أنه ما من أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب الا وقد تعاطى مع 
السّحرء وتأثر به» كما ذكرنا في الباب الرابع من هذا البحث» حين تكلمنا عن أثر 
السّحر في حياة الشعوب والقادة. 

لقد بت هذه الدراسة أن آفراد المجتمع الانساني قديمًا وحديئًا تعاطت مع 
السّحر بطريقة من الطرق» ما مباشرة أو غير مباشرة» وبطريقة واعية أو غير واعية» 
وأن هنالك العديد من العوامل التي تزيد من دفع الناس للتعاطي مع السّحر. من هذه 
العوامل : 

او - العامل الأمني . 

ثانيًا ‏ العامل الاقتصادي. 

ثالنّا - العامل الثقافي . 

رابعًا ‏ العامل الديني . 

خامسًا ‏ العامل النفسي . 
ولا - العامل الأمني : 

لقد لعب هذا العامل دورًا رئيسًا في التجاء الناس على كل مستویاتهم المادية 


)۱( الساعاتي» سامية حسن » السّحر والمجتمع» بيروت. دار النهضة العربية» ۰۱۹۸۳ ط ۲. 
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والاجتماعية والثقافية والدينية والمهنية إلى السّحر هربًا من الخوف وطلبًا للأمن 
والأمان. والناحية الأمنية شملت الحروب التي شتنها الأمم على بعضها البعض» 
والتزاعات المحلية التي نشأت بين آفراد المجتمع الواحد. کذلك الخوف من 
الکوارث والظواهر الطبيعية التي تمثلت بالزلازل والانزلاقات الأرضية. والحرائق 
الكبيرة» وئورات البراکین» والرعود والبروق والانجرافات الأرضية» إلى ما هنالك 
من مظاهر طبيعية. كما أن المجاعات التي حلت ببعض الشعوب على فترات من 
الزمن دفعت العدید منهم إلى طلب الامن الغذائي عن طریق الالتجاء إلى السّحر 
والسّحرة طلبًا لنماء الزرع ولوفرة در الضرع» كما أن كل الشعوب القديمة والحديثة 
منها آمنت بوجود عوالم خفية تمثلت بالجن والشياطين فالتجأ الناس إلى السّحرة طلبًا 
للأمان والاحتماء من شر هذه المخلوقات الخفية المخيفة . 
انیا - العامل الاقتصادی: 

ولقد لعب العامل الاقتصادي دورا بارزا في التجاء العدید من الناس آغنیاء 
: وفقراء إلى السّحر. فالکساد الاقتصادي حرك نفوس معظم التجار لطلب العون من 
السّحر آکثر من الرواج الاقتصادي» وذلك لأن مع الکساد الاقتصادي تزداد المخاوف 
من الجوع والفقر والعوز بینما مع الازدهار الاقتصادي یشعر التاجر بالامان فان التجأ 
إلى السّحر في هذه الحالة فانما يلجأ إليه من باب الترف والتسلية ليس الا. 
الا - العامل الثقافی : 

یظهر لنا من خلال الدراسة أن العامل الثقافي قد ارتبط بطريقة عكسية مع 

فکلما كان المجتمع أميّا وجاهلاً زاد إقبال الناس على السّحرء وبالعکس 
فكلّما زادت ثقافة الشعب قل إقباله على الشحر والسّحرة. 

وهذا يتفق مع ما وصلت إليه الدكتورة سامية حسن الساعاتی في بحثها «السّحر 


والمجتمع؟. 


۹ 


جدول رقم )۳( 
توزيع المترددين حسب مستوى التعليم 


مستوى التعليم عدد المترددین النسبة المئوية 
آمی 14 ۰ و۳۰ 
يقرأ فقط ۱۳ ARL‏ 
يقرأ ویکتب ۱۷ ۸392 
ابتدائی 0٥‏ ۸22 
إعدادي 14 ۸392 
انوي ۱۹ ٩‏ ۶۱۵ 
عالی ۱۳۳ ۷ ANV,‏ 
المجموع ۱۷/۰ و ۲۰۰ 


تقول الدکتورة سامية حسن الساعاتي تعليقا على الجدول السابق: «تدل 
البیانات الخاصة بالمستوی التعليمي للمترددین على المشتغلين بالسّحر على أن 
حوالي ثلث المترددین من الأميين بنسبة 4۰ ,۰/۳۰ كما أن هناك نسبة كبيرة تصل إلى 
۱ من المترددین یقرآون ویکتبون. ويستدعي النظر أن بقية المترددین 
ونسبتهم ۸۵9,۱۱ موزعون على مراحل التعلیم المختلفة بنسب متفاوتة» آعلاها من 
تخرجوا من المدارس /.٠١ , ٠*٦‏ ومن نالوا تعلیمّا عاليًا بنسبة 4۷ , ۰1۱۷ 

ویمکن أن نربط بين معطیات هذا الجدول» ومعطیات الجدول رقم (۳) 
الخاص بدوافع التردد. فالامیون یذهبون لأسباب تتعلق معظمها بفك العمل وفك 
الربط. والزواج» والمرض. أما المثقفون فیذهبون لأسباب تتعلق بالنجاح في 


aD 


الدراسة» والنجاح في العمل» ومسائل الحب والزواج» والأمراض المیژوس منها 
والتي أخفق الطب في علاجها . ویمکن تفسیر ذلك بأن المتعلمین بوجه عام آکثر قلقّا 
وأكثر مجابهة للمشاکل » وأعقد حياة ومطلبّا من الأميين». 
جدول رقم (۳) 
توزیع المتردّدين على المشتغلین بالسّحر بحسب الدافع إلى التردد 


الدافع إلى التردد عدد أفراد العينة النسبة المئوية 
اليأس من الطرق 

العلمية والطبية ۸ ٦‏ ,7/4 
اعتقاد دينى ۹٤‏ 2۳,۳۵ 
مجرد تسلية ۱۳۱ ۱ ۸۸ 
حب استطلاع 3 ۰۸,۳۸ 
المجموع ۷۰ STA‏ 


رابعًّا ‏ العامل الديني : 

كما تظهر هذه الدراسة أن الأديان السماوية كافة كانت في صراع مستمر عبر 
العصور المختلفة مع السّحر والسحرة» وتعتبر السحر كفرًا والسّاحر كافرًا ويجب قتله 
والتخلص من شره. وكان السّحر دومًا بين مد وجزر بحسب تمكن الدين الصحیح من 
نفوس الناس . والظاهرة التي تلفت النظر من خلال هذه الدراسة هي أن العديد من 
المترددين يلجأون إلى السّحر وذلك لجهلهم أن السّحر من الکباثر . 


١ 


خامسًا ‏ العامل النفسى : 

لعل العامل النفسي هو الأهم من کل العوامل السابقة في تعاطي الناس مع 
السّحر. اذ أن النفس الانسانية هي المحرك الأول تجاه اتخاذ القرارات والتفاعل مع 
المجتمع ومع البيئة. فكل من تعاطى مع السّحر كانت نتيجة لرغبات أو لنزوات 
فاسدة مصدرها النفس الخبيثة الشريرة» فهذا التجأ إلى السّحر لتربح تجاربه» وذاك 
التجأ إلى السّحر ليقهر جاره. وآخر ذهب إلى السّاحر ليفرّق بين اثنين متحابين» 
أو لمجرد التسلية أو ليأسه من الحياة. 


ولقد أظهرت هذه الدارسة أن الاناث أكثر تأثرا بالسحر من الرجال» وهذا ما 
وصل إليه كتاب «السّحر والمجتمع» للدكتورة سامية حسن الساعاتي» وان كان 
وصولها إلى هذه النتيجة عن طريق البحث الميداني المباشر» فان وصولي إلى نفس 
النتيجة كان عن طريق تتبع الحوادث التاريخية المتعددة عبر العصور المختلفة . 


تقول الدكتورة سامية حسن الساعاتی : «يكشف تحليل البيانات الخاصة بنوع 
المترددين عن أن حوالي ثلثيهم من الاناث وذلك بنسبة 15 ,17۱ بینما يبلغ الذكور 


وجدير بالذكر أن السبب في أن الإناث أكثر ترددًا على المشتغلين بالسّحر هو 
أن النساء أكثر استعدادا للاستهواء كما أنهن أكثر اعتقادًا في هؤلاء المشتغلين» كما 
أن عليهن ضغوطا وأعباء كثيرة لذلك فهن أكثر مطالب من الذکور فالمرأة تتردد على 
المشتغلين بالسّحر لأكثر من سبب فهي إما باحثة عن الخلف بعامق وعن علاج 
للعقم» أو عن خلف الصبيان بخاصة وإما هدَّها المرض بسبب كثرة الحمل والولادة 
ولذلك فهي تبحث عن علاج لأمراضها وبخاصة النزف» وإما خائفة على زوجها من 
امرأة آخری» وإما ناشدة حب الزوج وحنوه» وإما ساعية لنجاح أبنائهاء 
أو لتزویجهم» وإما طالبة الخلاص من «الضرّة» أو ذاهبة للكشف عن ابن مفقود 
أو فك عمل . 


ویلاحظ أن المرأة المصرية بعامة» وغير المتعلمة على وجه الخصوص 
لا تحسن أمانًا في زوجها ولا في حیاتها بعام» وأن هذا ما یلجتها إلى المشتغلین 
بالسحر . 

آما الذکور فآغلبهم یترددون لفك الربط أو کشف الغيب» أو کشف المسروق 
ومعرفة السارق» أو لرواج التجارة أو للشفاء من المرض . 


جدول رقم (4) 
توزیع المترددین حسب الحنس 
النوع عدد المترددین النسبة المئوية 
الذکور ۳۷۰ ۳۰,۳۹۵ 
إناث 1۳ ۵ ۸/۲۱ 
المجموع ٠‏ ٠ل‏ 


بعد أن بيّنا العوامل الضاغطة والدافعة التي تساعد على تحول بعض الناس 
باتجاه السحر» نعود لنقرر بعض النتائج التي وصلنا بها إليها : 1 


أولا نان الا اسان یت لابای نه إلا الشبرن: 
تانب : إن الساحر لا يستطيع أن ينفع أحدًا بشيء أو يضره. 
ثاثا : إن السّاحر لا یستطیع قلب الجواهر أو الأعيان. 
رابعًا : إن السّاحر كافر وأن عمله كفر. 


)۱( الساعاتى» سامية حسن » السّحر والمجتمع» ص ۲۳۷ ۲۲۹ . 
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5 إن السّحر حقیقی وموجود. لكن الکثیر مما نعتقد بأنه سحر نما هو 


عبارة عن حيل وأوهام وصور غير حقيقية يوحي بها السّاحر فتؤثر في 
النفوس فتراها على غير حقیقتها . 


: إن الجن التي تستخدم أحيانًا في أعمال السّحر لا تعلم الغيب. 
: إن السّحر لا يؤثر الا في ضعاف النفوس والإيمان. 
: إن أسلم وسيلة لتجنب أثر السّحر هو التوكل على الله والابتعاد عن 


السّحرة والمشعوذين. 


١:‏ إن الحسد نوع من السّحر. 
: إن الكواكب والأفلاك أجسام لا روحانية لها. 


إن التمائم التي يعلقها البعض لا تجلب خيرًا ولا ترد شرا وحملها فيه 
نوع من الإشراك بالله سبحانه وتعالى خاصة إذا احتوت كلمات تفيد 


: إن ظاهرة انتشار السّحر والشعوذة في المجتمع اليوم ناتجة عن أمور 


عدة أهمها ضعف الإيمان في النفوس وعدم فقه جوهر الدين وتبني 
المجتمع لثقافات مادية صرفة مشوهة غير بناءة» كما أن التباغض 
والتحاسد بين أفراد المجتمع الواحد والتنافس على أمور الدنيا ساعد 
على انتشار ظاهرة السّحر. 


كما أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة والمتلاحقة التي يتخبط بها المجتمع الحالي 
ساعدت كثيرًا على التعاطي مع السّحر كأمر مسلَّم به. كما أن ظاهرة السّحر المنتشرة 
في المجتمع اليوم جاءت كردة فعل عنيفة على الثقافة المادية الصرفة التي عجزت عن 
تبرير وتفسير الكثير من الأمور والظواهر التي يحس بها الناس . 


لا لا لا 


15 


الفصل السادس والعشرون 
قاموس الکلمات المستخدمة 


]  [ 

الاتصال المادی : کومبرلندیسم «andismاerمGumb».‏ أو الشعور بواسطة الاتصال 
المادي یقول أصحاب هذا الاصطلاح بأن الانسان یمکن أن يقرأ فکر 
الاخرین» |ذا كان على اتصال مادي بهم کتشابك الأيدي مثلاً . 

إحداث الأصوات :»Psychophonic»‏ يعتقد أصحاب هذا الاصطلاح بأن الارواح 
يمكن أن تحدث آصواتا. 

إحداث الضربات «7ع010م:13» : كلمة يونانية تعنی ضربة (0م131» ودراسة (1.0805»» 
والضربات تحدث بشكل مفاجىء » عضوي » باطنى » فتبدو كأنها صادرة من 
الجدران أو الأخشاب أو المعادن. 

الادراك غير الحسي عن بعد مدوم تندا6»: الاستشفاف أو الجلاء البصري» 
وهو تعبیر ینصرف إلى ملكة رژية ما لا یمکن للعين رژیته بحاسة النظر العادية . 

الأرواح : وهم الجن الذین یظهرون للصبیان . 

الأرواح المرشدة: كما يدعي الوسطاء هي الأرواح التي تلعب دورًا هامًا أثناء 
الاتصالات بالعالم الاخر» وهم في العادة فلاسفة صینیون أو هنود حمر أو 


الأزياج: هو نوع من فروع علم الهيئة. وبه یمکن معرفة آماکن الکواکب ومواقعها في 
أفلاكهاء وذلك من خلال حساب حرکاتها بواسطة قوانین علم الهيئة التي تم 


استخراجها . 
استباق المعرفة «14108مع0ع826»: هي ظاهرة إنسانية» تعنی معرفة ما سیحصل فى 
المستقبل دون الاستعانة بالحواس. 5 


الاستخارة: شرعا عبارة عن صلاة ركعتين من غير الفريضة. ثم التوجه إلى الله 
سبحانه وتعالى بهذا الدعاء : اللّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظیم » . فانك تقدر ولا آقدن وتعلم ولا آعلی وأنت 
علام الغيوب» الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي» 
وعاقبة آمري فقدّره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري» فاصر فه عني واصرفني عنه 
واقدر لئ الخير حيث كان» ثم أرضق به. وقال: ويسمّى حاجته . رواه 

الأسطورة: لغة» اشتقاقا من سطر أي ألف الأساطير أو الاحادیث . 

الاشر اق الضوئی Emanation; Lumineuse)‏ ۰۷۳060860656 هي عملية تحویل 
الطاقة النفسية إلى طاقة من نور . 

الإطلال الفكري «(Projection psychique Experience out of body»‏ أي معرفة ما 
ميل رجن عد ل الا الم ليه ي اناه اة کاعریم 
المغناطيسي مثلاً . 

الا کتوبلاسما Ectoplasma»‏ : یدّعی أصحاب هذه الفكرة أن الطاقة النفسية يمكن أن 
تتجسد على شکل مادة تدعی الاکتوبلازم . 

آوراق زینر ؛ هي بطاقات تستخدم في تجارب التخاطر والاستبصار» وتحمل رموزا 
على شکل دواثر ومربعات ومثلثات ونجوم. .. إلخ. 


۰۱۹ 


إيقاع ألفا: عبارة عن نبضة كهربائية تنتج عن المخ في حالة الاسترخاء العام وتسجّل 

من قبل الة تسمّی ‘Blectroencephalograph»‏ . 
آب ] 

البرزخ: بين الموت الذي تنتهي به الحياة الأولى» والبعث الذي تبتدیء به الحياة 
الثانية» فترة جاءت تسمیتها في القرآن الكريم «البرزخ» أي الفترة بين الحياة 
المادية الأولى والحياة المادية الثانية . 

[ت ] 

التأثير بالاخرین 2۵00۳06۱۵۲ : هي نظرية أولئك الذين یعتقدون آنهم یستطیعون 
التأثير بالاخرین شرا أو خيرًا . 

التأثير عن بُعد «0:ع16167» ظاهرة باراسيكولوجية تشمل بشكل عام الكثير من القوى 
الفيزيائية المادية التي تصدر عن عقلنا الباطني عادة» وتقوم بتحريك الأشياء 
بشكل عفوي باطني» وان كان من المحتمل أحيانًا استعمالها بشكل إرادي 
موجه. 

التحسد Matern)‏ : خرافة يدعي من يؤمن بها أن أرواح الأموات يمكن أن 
تظهر على شكل أشباح مادية. 

التحريك الروحي «Psychokinesie»‏ : أي تحريك الاشیاء بواسطة قوی الروح ۱ 

التحول إلى حيوان مفترس «(12م20ط)هقعن1,.8» : هناك من يعتقد أن الانسان يستطيع أن 
يتحول كليًا أو جزئيًا إلى حيوان مفترس كالذئب خاصة» أو أي حيوان اخر 
وبالعكس أيضاء أي أن الحيوان يمكن أن يتحول إلى إنسان! 

التحول الصوري 1۳2180۳20۸ : يقول أصحاب هذا الاعتقاد بأن وجه أو 
جسم الوسيط يمكن أن يتغير جزئيًا . 

التحويطة : انظر التعويذة . 


التخاطر الفكري «إط]8م161»: الاتصال المباشر بين دماغین بواسطة الحاسة 
السادسة. 

التصویر الفكري «۳5۲6۲:00000): عملية إحداث الصور على آفلام التصویر بواسطة 
الترکیز الفكري . 

التطبيب الر وحي Chirurgie Psychique; Psychohygiene»‏ : اعتقاد بأن بعض 
الأشخاص لهم القدرة على شفاء الاخرين بطاقاتهم الروحية. 

التعويذة: تعني في اللغة العربية الصيغة اللفظية» أو الرقمية» أو التركيبية» التي تجمع 
بين الحروف والأرقام والأشكال المرسومة» وتؤدي كتابتها أو تلاوتها إلى 
جلب خير أو شر أو إحداث تأثير سحري معين في شيء أو شخص . 
والعرب يطلقون اسم الحجاب على التعويذة المكتوبة» والرقيا على التعويذة 
المنطوقة» وأما التحويطة فيطلقونها على التعويذة المركبة من عبارات مع 
أعشاب جافة أو مسحوقة» وقطع من الأحجار أو المعادن ذات الخواص 


السحرية . 

التقمّص: اعتقاد قديم» یقول بأن آرواح البشر تنتقل من جسد إلى آخر بعد موت 
أصحابها . 

التنجیم : عمل یستدل فيه المنجم لحوادث المستقبل بمواقع وحرکات الکواکب 
والنجوم. 

التنبؤ بواسطة الرژیا «۷۳:60:001600: هي ظاهرة إنسانية» تشير إلى أن المرء یستطیع 
معرفة المستقبل من خلال الرؤى . 


التنویم المغناطيسي :Hypnotism»‏ نوع من الغيبوبة یکون فیها الشخص مستعذا ‏ 
لتقبل اقتراحات أو إيحاء المنوم والغاية منها تنشيط الحاسة السادسة. 


توارد الأفكار: ظهور فكرة معينة فى وقت واحد لدی شخصین أو آکثر . 
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1 ج] 
الجن : مخلوق خفي عاقل مکلّف محاسب. قادر على التشکل» وتحده المادة في 


حالة التشکل . 
[ ح] 
الحجاب : انظر التعويذة. 
الحبل الهندي: حيلة یتقنها بعض الهنود یجعلون بواسطتها المُشاهد یتومُم آنهم 
یتسلقون حبلا منتصبًا في الهواء . 
الحن: هم كلاب الجن وسفلتهم . 
[ خ ] 


الخط في الرمل : هو أن یرسم الزاعر تا اة وذلك أن يأتي إلى أرض رخوة 
ومعه غلام يحمل ميلاًء فیخط خطوطا كثيرة على عجل لئلا یلحقها العدد؛ ثم 
يرجع فیمحو منها خطین خطین فان بقي من الخطوط خطان» فهذا علامة 
النجاح» وقضاء الحاجة آما إذا بقي منها خط واحد فهي علامة الخيبة عندهم . 
وأثناء خط الخطوط یقول الغلام : «إبني عیان أسرعا البیان» . 

الخفة : «آلعاب الخفة» عمل من أعمال السّحر آساسه خداع البصر بسبب السرعة في 
الحركة ولفت انتباه المشاهد من أمر إلى أمر اخر . 

[ ر ] 

الرسم التلقائي :Pneumographie(‏ وهي كلمة تعني الرسم آو الخربشة. . . الخ» 
على ألواح أو ورق أو جدران وتحصل بطريقة باطنية» يدعي فيها الذي يرسم 
أن روحًا تملي عليه ما یفعل . 

الرقی : التعاويذ المنطوقة. 


۱۹ 


زا 
الزجر: تستعمل هذه الكلمة لزجر الطيرء أي أن يُرمى الطير بحصاة ويصرخ عليه من 
يرميه لكي یطیر» ثم تراقب حركة طيرانه» فإذا كانت نحو اليمين» كان ذلك 
مصدر تفاؤل» أما إذا اتجه الطير نحو الیسار» فذلك ضرب من التشاؤم . 
[ س ] 
السّحر: في اللغة کل ما لطف مأخذه ودق» وأصل السّحر صرف الشيء عن حقيقته 
إلى غیره. فكأن السّاحر لما آری الباطل في صورة الحق» وقیل : الشيء على 
غير حقيقته» وقیل : سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. 
السحر الأبیض : يقصد به السّحر الذي ليس فيه أذى لأحد» بل یستخدم لفك 
المسحور وللترفيه والتسلية. 
السّحر الأسود: المراد به السّحر الذي يستخدم لإيذاء البشر ويعتمد على استدعاء 
الشیاطین » بتقديم قرابين بشرية وبالكفر وبالابتعاد عن الطهارة. 
السعلاة: اسم لواحدة من نساء الجن؛ وهي أخبث أنواع سحرة الجن . 
[ ش ] 
الشیاطین : مردة الجن وأشرارهم . 
[ ط ] 
طرق الحصی والحبوب: یستعملان للکشف عن المستقبل» وهم ضربان من ضروب 
التکهن» وطريقة ذلك أن يخط الرجل في الارض باصبعین ثم بأصبع واحد 
ویقول: «ابني عیان آسرعا البیان»» بینما زعم بعضهم أن الطرق هو أن یخلط 
الکاهن القطن بالصوف. 
طریق التنین : اعتقاد صيني قدیم یقول بأن سطح الارض مخطی بخطوط مغناطيسية 
یطلقون علیها عبارة طریق التنین» وهي منتشرة کالشرایین في الجسد وتجتمع 
هذه الطرق في نقاط معينة مكونة عقدًا لها صفات وخصائص سحرية. 


۰:۳۰ 


الطَلّسْم: كلمة يونانية الاصل. تستخدم للاشارة إلى کل ما هو مبهم وغامض» 
ومعناها في علوم السّحر لا یختلف عن معنی كلمة تعويذة. 

الطیرة: التشاژم وقد اشتق اسمها من الطيرء لأنهم کانوا یزجرون الطیر ویراقبون 
حرکاتها عند الطیران . 

[ ظ ] 

الظواهر النفسية المحاورة لعلم النفس ple :«Parapsychology»‏ حدیث یعنی 

بالظواهر الغريبة» محاولا تعلیلها بتفسیرات مادية علمية . 
لع ] 

العرّاف : يطلق هذا اللقب على أنه مرادف الكاهن ولكنه أقل رتبة منه. فبینما یدعی 
الكاهن معرفة الغيب والاخبار عن الكائنات لمستقبل الزمان» بينما العرّاف فإنه 
يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها من كلام من يسأله. وقد أطلق 
بعضهم العرّاف على من يدعي الغيب مطلقًا ومن ضمنهم المنجم والحاوي. 

العفريت: أقوى أنواع الجن . 

العلامات المميزة: وهي عبارة عن جروح وقروح تظهر في أوقات معينة ومناسبات 
محددة تلقائيًا على آجساد بعض البشر من شدة الحساسية وفرط الایمان ببعض 
المعتقدات . 

علم النفس «Psychology»‏ : علم یدرس خصائص وصفات وتصرفات النفس عند 
المخلوقات الحيوانية وخاصة النفس الانسانية . 

علم الهيئة: ینظر هذا العلم في حرکات الکواکب الثابتة والمتحيرة والمتحركة» 
ویستدل بکیفیات تلك الحرکات على آشکال وأوضاع الأفلاك . 

عْمّار: نوع من الجن یشارکون الانسان في المسکن . 


۲1 


[ غ ] 
غول: اسم لكل شيء من الجن یعرض للمسافرین ویتلوّن في ضروب الصور 
والثياب» ذكرًا كان أم آنشی ‏ 1 أن الأكثر أنه أنثى › وهناك من یقول بأنه جنس 
من الجن والشياطين وهم سحرتهم. 
[ ف ] 
الفراسة : علم يستدل بالأحوال الظاهرة على الأمور الكامنة . 
التعبير أحيانًا ليدل على من يتنبأ بالمستقبل بواسطة النجوم . 
[ ق ] 
قفص فارادي: عبارة عن مکعب جدرانه من نسیج خیوط النحاس المشحونة بالتیار 
الكهربائي» وهذا القفص معد لمنع دخول أي |شارات مادية إلى داخله . 


[ ك ] 
الكتابة التلقائية : عبارة عن طريقة في الکتابة» يدعي فيها الوسیط أن روخا تملي عليه 
ما یکتب. 
الکتابة الحلدية ۳6۳۳۵0۵۲20۳16۳6۱ : عبارة عن ظهور بعض الصور والأشکال علی 
الجلد نتيجة لحالة انفعالية معينة . 
۱ 7 ل ۲ 
لوحة العوجا: آداة بسيطة یستخدمها مدعي إحضار الارواح لتلقي الرسائل من عالم 
الاموات . 
J‏ م ] 
المأخوذات الروحية 00۳0۱ ۳5۲6 : عبارة عن أخذ الأجسام من مكان وجودها 
إلى مكان اخر بطريقة سحرية. 


المجلوبات الروحية ۸000۲۵ أ1ط2996»: عبارة عن جلب وإحضار بعض الأجسام 


و3 


المذهب : اسم لواحد من الجن الذي يقول الشعر ویساعد الناس أحياناء وهو یفعل 
ذلك اعجابا بنفسه . 

المستقبل : تطلق هذه اللفظة على الشخص الذي یتلقی فكريًا إشارة المرسل . 

المرسل : تطلق هذه اللفظة علی الشخص الذي يبعث برسالة عن طریق التراسل 
الفكري . 

المس الروحي : أذى يصيب الإنسان نتيجة تعرض الجن له فينتج عنه عادة الصرع غير 
العضوي أو غير المادي . 

مناجاة الأرواح Spin‏ : هو مذهب أولئك الذين يعتقدون بأن أر واح الموتى 
تستطیع الظهور للاحیاء ومخاطبتهم والتعاطي معهم . 
ويدعي من ینظر في القدح أنه يرى الجن ویتکلم معهم . 

ل ن ] 
النجمة السداسية : أو نجمة سلیمان عليه السلام ترمز إلى الکون في العلوم السحرية. 
النشرة: ما یرقی ویترك تحت السماء ویغسل به المریض. 


[ و ] 
الوسيط: إنسان عنده إحساس مرهف يستخدم في الجلسات الروحية أو في التنویم 
لا لا لا 


۳ 


الفهارس 


11[ فهرس مواضيع الآيات القرآنية الكريمة . 
1 فهرس مواضيع الأحاديث النبوية الشريفة . 
1 فهرس الاعلام . 
]٤[‏ فهرس الصور واللوحات. 
1 فهرس الجداول. 
11[ فهرس المراجع والمصادر . 
_ المقابلات الشخصية . 
- المصادر والمراجع العربية. 
الدوريات . 


المصادر والمراجع الأجنبية. 


۷ فهرس مواضیع الکتاب . 


[۱] فهرس مواضیع ايات القرآن الکریم 


الموضوع السورة : الاية الصفحة 
ابتلاء قوم طالوت بالنهر البقرة : ۲۹۹ ۳۳۲ 
إبليس من المنظرین الاعراف : ۰۱ ۱۵ ۱۲ 
إثبات آثر الجن على الانس سباً :۸ ۱۸۸ 
إثبات أن إبليس من الجن الکهف : ٠ه‏ ۱۰۱۳ 
إثبات السحر البقرة: ۱۰۲۰۱۰۱ كل لال FA‏ ۱۳5 
إثبات المس البقرة: ۲۷۰ ۰۸+ VEY‏ 
الاعراف : ۲۰۱ ١.5‏ 
ص :۶۱ ۱:۳ 
المعارج : 47 ۱:4 
|ثبات وجود الجن الذاریات : 5ه 545 
الرحمن : ۱۵۰۱4 ۳ 
الرحمن : ۳۳ ۹۰ 
أثر الحسد واثباته القلم : ۵۱ ۳۷۸ 
الفلق VA (f° ٠:‏ 
آثر الشياطين على الذین لا يؤمنون بالله تعالی الاعراف: ۲۷ 1٤‏ 
النحل : 44 ۱۱4 
الأجل لا یژخر ولا يقدم الأعراف : 4 ۳ ۲۱ 


۰:۳۷ 


الموضوع السورة: الاية الصفحة 

آدیان الجن الأحقاف : ۳۰ 1 

الجن : ۱۱ ۱۳۱ 

الجن : ۱۳ ۱۱۰ 

الجن: ۱۵۰۱۶ ۱۵ ۲۱ 

أسباب تسلط الجن على الانس الزخرف :۳۹ ۸ ۰۱۰۲ ۱۳۷ 

آسباب تسلط القرین على الانس النساء : ۳۸ ١‏ 

فصلت :۲۰۵ ۱۳۷ 

۱۳/۳ ۹۲ ۳٩: الزخرف‎ 

ق:۲۳ ۱۳۷ 

(ستراق الجن للسمع الصافات : ۷ ۹۸ 

الجن : ۱۰-۸ ۷۷ ۳۱ 

استعانة الانس بالجن الجن : ٩‏ لاس اك ATV ce‏ 

۳۶۶5 ۸ ۲ 

الااستعاذة من الشیاطین المومنون : A (Vo ٩۸۰٩۹۷‏ 

استماع الجن للقران الکریم الأحقاف: ۳۱۰-۲۹ ٦۱‏ 

۸۰ ۱ ١: الجن‎ 

ٍسلام الجن الجن : ۲۰۱ ۱ ۰ ۱۰۳ 

الأرواح في عالم البرزخ المومنون : ۱۰۰۰۹۹ ۶ حاكن 

الأفعال من خلق الله سبحانه وتعالی الصافات : ٩1‏ ۹۸ 
الالهة التي تعبد من دون الله 

لا حول لها ولا قوة الأنبياء : لاه “٤‏ ۲۰۰۵ 

انتقام فرعون من السحرة طه : ۰-۷۰ ۷۲ ۳۳۸ 

امتناع خبر السماء عن الجن الجن :۸ ۸ ۳۱۳ 

الجن : ۰۹ ۱۰ ۱۱۸ 

آول جريمة على الأرض المائدة : ۳۰ ۱۳۷ 


۰:۳۸ 


الموضوع السورة: الاية الصفحة 
أولياء الله فى مأمن من الخوف والحزن يونس ٦۲:‏ ۱۸۷ 
االات لس مود لها بقل لكر البقرة ۱٩۳:‏ ۱۸ 
البقرة : ۲۵۵ ۱۸ 
ال عمران : ۱۸ ۱۸ 
الاعراف : 4ه ۱۸ 
الأنبياء : ۱۸ ۱۸۹ 
الجن :۳ ۱۸ 
الإخلاص ۱۸ 
اياك لمعرفة المسحور الأعراف ۱۹٤ ۱۲۲ ١۱۷:‏ 
يونس :۸۲۰۸۱ ۱۹ 
طه : 59 ۱۹ 
إيمان سحرة فرعون بموسی عليه السلام طه : ۷۳ ۲۷۱ 
للوقاية من الجن والشیاطین المومنون : ٩۹۸۰۹۷‏ 7 
الطلاق : ۳ ۱۸ 
الناس ٩-۱:‏ ۱۳۸ 

بشری الله سبحانه وتعالی للأولیاء في 
الدنيا والاخرة ر ۸ ۳۹۸ 
بعض صفات الله سبحانه وتعالی الا خلاص ۱:۰ 
تبرئة سلیمان عليه السلام من تهمة السحر البقرة: ۱۰۲۰۱۰۱ ۰ «1A1‏ 
AA ۳‏ 
تحدي السحرة لموسی عليه السلام طه : 1۵ ۳۳۷ 
تحول عصا موسی إلى حية طه : ۲۱۰-۱۷ ۳۳۵ 
التخلص من المس الاعراف : ۲۰۱ ۸ ۱۶ 
الانبیاء : ۸۲ ۱۳۷ 
تسخیر الجن لسلیمان عليه السلام النمل : ۰۱۷ ۳۹ ۱۳۷ 
سبا: ۱۳۰۱۲ ۱11 


۹ 


الموضوع السورة: الاية الصفحة 
ص :۳۵ ۹4 
ص :۳۸-۳۹ ۱11 
تملص إبليس من مسؤولية غواية البشر إبراهیم : ۲۲ ٤١‏ 
تمنع إبليس عن السجود البقرة : ۳۶ ۱۳۹ 
تناکح الجن الرحمن : ۷ ۱ ۱۰:۳ 
توعد إبليس لادم وذریته بالغواية الاعراف : ۱۷ ۱۳۹ 
الاسراء : 7 ۱۲ 
التوکل على الله الطلاق : ۳ ۸ ۱۸۳ 
ثواب العلم والایمان عند الله سبحانه وتعالی المجادلة: ۱۱ ۳۹ 
الجن خلقت قبل الانس البقرة : ۳۰ ۸٦‏ 
ص : ۷۰ ۸1 
الذاريات : 5ه ۸٦‏ 
الجن عالم خفي الأعراف : ۲۷ AV CAY cAI cé‏ 
الجن : ۱ ۱۹ 
الجن لا تعلم الغیب مسا ١‏ ۲۳ ۱۳۵ 
الجن : ۱۰ ¥7 ۳ ۱3۵ 
الجن لا توثر على الصالحین الاسراء : 2514 1۵ ۱۳۸ 
الجن مخلوقات مكلفة ومحاسبة الاعراف :۳۸ فى Ef‏ 
الاعراف : ۱۷۹ ۱۹۹ 
الأنعام: ۱۳۰ 64 ۱۱۷-۵ 
هود: ۱۱۹ ۹۱ 


الأحقاف : ۲۹ ۳۲ 


الرحمن : ۱۳ 
الذاريات: كه 


1:۳۰ 


۱ كلل 
۷ ۱-۲-۲ 
111.11٥‏ 

۱۱۰ CAT ۰4 ۰ 


الموضوع السورة: الاية الصفحة 
الجن : ۱۳ ۱۱۰ 

الجن : ۱۵۰۱۶ مت ۸۱ 

حفظ الله للقران الکریم الحجر : ٩‏ ۳۳۲ 
حفظ الله سبحانه وتعالی لنبیه محمد کار المائدة : ٩۷‏ ۳۳۲ 
حض الانسان علی العدل في کل حال المائدة :۸ ۹۷ 
حض الانسان علی العلم العلق : ۱- ه ۰ 
حکم القرآن یبطل آلوهية النجوم والکواکب الأنعام: ۷۸-۷۹ ۲۳4 
حكمة وجود النجوم والکواکب ال عمران : ۱۹۱ 1٤‏ 
الانعام : 1٤ ٩۷‏ 

الحجر : ۱۹ ۳ 

النحل : ۱5 ۳۹ 

الملك : ه ۳۹ 

ذکر بعض المحرمات من الطعام المائدة: ۳ ۲۲١‏ 
رشوة فرعون للسحرة الأعراف : ۱۱۶ ۳۱ 
الشعراء : ۰۶۱ ۲؟ ۳۷۱ 

السحر الذي يعتمد على النميمة والتطريب الحجرات ٩:‏ 65 
السحر مرادف للخداع الأاعراف: ۰-۱۰۷ ٠١١‏ ۱۷ 
الأعراف: ۱۱۲ ۵ دس لاو YY‏ 

الاسراء: ۱۰۱ ۳۳۵ 

2۳۱۹۵ ۰ 1٩ - 11 : طه‎ 

۳۲۱۳ ۹ 

النمل : ۱۳ ۳۸ 

۳۸ ٤: ص‎ 

غافر : ۲۰۲۳ ۳/۸ 

السحر يودي إلى الکفر البقرة: ۱۰۲۰۱۰۱ ۲۰ 2-۳۸۳ 
۸ ۲۳۶۰ 


۳١ 


۰:۳۲ 


الموضوع السورة: الاية الصفحة 
سفهاء الجن الجن : > ۳۹۹ 
٠‏ سلطان إبليس اللعين على ضعفاء الایمان النحل A14 ٠٠١-۹۸:‏ 
سوال القبر ابراهیم : ۲۷ ۱۰۰ 
الشیطان يغوي من یتولاه الحجر : ۲؟ ۱۸۷ 
اللحل :54 ٠٠١‏ ۱۳۸ 
من صفات الله سبحانه وتعالی البقرة: ۲۰ Ao‏ 
من صفات کتاب الله الأنعام :۳۸ ۸ 
فصلت : ۶۲ ۳ 
صلاح بعض الجن الجن : ۱6۰۱ 516 
ضعف کید الشیطان النساء : ۷ ۱۳۷ 
الصالح والطالح من الجن الجن : ۱۱ ۸ ۳۹۹ 
طلب سحرة فرعون الاجر على عملهم الأعراف : ۱۱۳ ۳۹۱ 
طلب سیدنا سلیمان عليه السلام المغفرة 

والملك من الله ص :۳۵ I1‏ 
طلب المغفرة والرحمة والنصر البقرة : ۲۸۱ ۱۷۹ 
عبادة الانس للجن الاسراء : لاه ۱:۸ 
عتاب فرعون لموسی الشعراء : ۱۸ ۳۳ 
الشعراء :۲۱۰-۱۹ ۳۳۶ 

عداوة الشیاطین للأنبياء علیهم ۱ 
الصلاة والسلام المائدة: ۳۰ ۳۹ ۱۷/۵ 
الأنعام : ۱۱۲ ۸ ¥ ET‏ 
عدم الأخذ بکلام الفاسق الحجرات : ٩‏ ۳۱۳ 
عدم فلاح الساحر يونس ۷۷۰۷٦:‏ ۹ ۲۲ 
يونس :۸۱-۷۹ ۱۸۹ 
طه : 1۹٩‏ ۸ ۳۱۶ 
طه : ۱۲ ۱۸۹ 


الموضوع السورة: الاية الصفحة 
العذاب بعد الانذار الاسراء : ۱۵ ۱۹۱ 
عذاب القبر غافر ٤)٦۰ ٤٥:‏ ۱۰۰ 
نوح: ۲۵ ۱9۵ 

غواية ابلیس اللعین لادم وحواء الأعراف: ۲۲۰۲۱ ۱۳۹ 
غواية الجن للانس الأعراف : ۲۷ ۲ ۳۹۷ 
الأنفال: ۳۰ ۹9 

الأنفال : 1۸ ۹۰ 

۷۷ ٠٤ الاسراء:‎ 

فناء المخلوقات الرحمن :۰۲۲ ۲۷ ۱۰۰ 
قابلية الجن للهداية الجن : ۲۰۱ ۱۹۰ 
قبح الشیطان الصافات : ٩۵‏ ۱ 
قدرات الجن الانعام : ۵۰ ۳۱ 
الانعام : ۱۱۲ ۹۸ 

الاعراف: ۲۷ ا ۰۸۳ ٩۹۲‏ 

الانفال : 44 ۹ 

الانبیاء : ۸۲ ۱۳۷ 

۱۰۳۷ ٩6 : الاسراء‎ 

الاسراء:۸۸ ۱۱ 

۱۱۳۰۹۸۰۷۸۰۱۷ ٤۹ ۳۸: النمل‎ 

۱۳/۵ ۷ 

سبأ: ۱۷ ۷ ۰۱۲ ۱۰ 

١45 ۷ ۳۸۰۳۷ : ص‎ 

1o ۱ ۳۱-۲۹ الأحقاف:‎ 

الرحمن : ۳۳ ۱۱۳ 

الرحمن: ۷ ۱ ۱۰:۳ 


۳۳ 


الموضوع السورة: الاية الصفحة 
الجن : ۲۰۱ لك كت ۰۷۱ ۸۰ 

7-7۱ ۷۱ 

الجن : ۱۰-۸ ۷ ۱۱۳ 

الجن:۱۳ . . ۱۱۵ 

۱۱ ٩۵ : الناس‎ 

قدرة الله سبحانه وتعالی يس : ۸۲ ۳:۳ 
القدرة علی الخلق فاطر :۳ ۳:۲ 
يس :۷۹۰۷۸ 3 

قصة أصحاب الکهف الکهف :۹ ۱۲ ۳۰ 
قصة إلقاء موسی في اليم طه : ۳۹ ۳۳۳ 
القصص : ۷ ۳۳۳ 

القصص :۱۱ ۳۳۳ 

القصص : ۱۳ ۳۳ 

قصة إيمان سحرة فرعون الأعراف: ۱۲۰۰-۱۰۷ ۳۱۷ 
طه : ۵۷ _ ۷۳ ۳۱۵ 

قوة الریاح الحاقة : ۸-۷ ۱:۳ 
کرامات مریم علیها السلام ال عمران : ۳۷ ۳9۰ 
ال عمران ٤۷:‏ ۳9۰ 

مریم: ۲۵ ۳9۰ 

کرامة صاحب سلیمان عليه السلام النمل: 4۰ ۳۰ 
كرامة عائشة أم المؤمنين النور : ۱۱ ۳۱ 
کر اهية الله سبحانه وتعالی للمتکبر النساء : ۳ ۱۸۰ 
لا يعلم الغیب الا الله الأنعام: ۵۰ ۳۱۱۳۰۵ 
الانعام : ۵4 ۳۹ 

الاعراف : ۱۸۸ ۳ الم 


T4 


الموضوع السورة : الاية الصفحة 

مریم : ۷۸۰۷۷ ۳۲ 

النمل : 56" ۱۳ 

لقمان: ۳۶ ۶ ۰۲۱۲ ۰۲۳۳ ۳۰۹ 

سبأ: ۱6 ۰۶ ۳۱۱ 

الطور : ۱؟ ۳۱۵ 

الجن :۱۰-۸ ۷ ۳۱ 

الجن :۲۸-۲۹ :۵۶ ۲۲۳ ۳۱ 

لا يكلف الله الانسان الا ما يطيق البقرة : ۲۸۹ ۱۷۸ 

مجابهة فرعون لموسی بالسحر الاعراف: ۱۰۷ - ۱۱۲ ۳۳۹ 

۳۳ ۳۷ ۰۳٩ : الشعراء‎ 

۳۳۹ ٦٤ ۰ : طه‎ 

محدودية معرفة الانسان الاسراء : ۸۵ ۱۹۰ 

محدودية قدرة الجن والانس الرحمن : ۳۳ ۱۱۳ 

محمد کل رحمة للامة الانفال : ۳۳ ۱۸۸ 

المس الروحي ص 4١:‏ ۱۳۸ 
مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال 

والأولاد الاسراء : 4 7 1۵ ۱۳۸ 

الملائكة مخلوقات لا تستطیع العصیان مریم : 16 ۲۳۰ 

۹۱ ٩: التحريم‎ 

النار أصل الجن الأعراف AEF ٠١:‏ "۹۱ 

۳ ۲۷ ۰۲٩: الحجر‎ 

ص :۷ ۸۸ 

Af ۳ ۱۵۰۱۶ : الرحمن‎ 

نجاة موسی عليه السلام وغرق فرعون الشعراء : ٩1۰7۵‏ ۲۷۱ 

النصر من عند الله ال عمران :۱۲ ۳۷۸ 


{o 


الموضوع السورة: الآية الصفحة 
نطق الجلد فصلت : ۲۱۰۲۰ ۲۲۰ ۳۷۳ 
نعیم القبر آل عمران : ۰۱۹۹ ۱۷۰ ۱9۹ 
النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه الانعام : ۱۲۱ ۲۲۱ 
الهدف من خلق الجن والانس الذاريات : 5ه ATE eT‏ 
هل إبليس من الجن أم من الملائكة الاعراف : ۱۱ ۸۸ 
الکهف : ۵۰ ۸ ٠١ ٩‏ 
وجود القرین الصافات : ۵۱ ۱۳۷ 
فصلت : ۲۵ ۱۳۷ 
ق :۳۳ ۱۳۷ 
وجود منذرین من الجن الانعام : ۱۳۰ ۱۰ 
الأحقاف: ۳۲-۲۹ ۱ 1 
۱۲۰۰۷ ۱۲۲ 
وسوسة الجن للانس اتناك YEA‏ 
الناس : ۵ ٩‏ 1۱ 
وعد الله سبحانه وتعالی باظهار بعض آیاته فصلت :۵۳ ۳۷۳ 
الوقاية من نزغ الشیطان الاعراف : ۲۰۰ ۱۸۹ 
فصلت :۳۹ ۱۸۹ 
یفعل الله ما يريد آل عمران : ٤۷‏ ۳۹۰ 
الأنبياء : 59 ۳۲۰ 
لا لا لا 


۱۳۹ 


[۲] فهرس مواضیع الاحادیث 


آثر العین : ۰4۰ ۳۶۱ 

اجتماع الرسول ية بوفد الجن : ۱۲۰ 

آحمد بن حنبل یعالج الصرع : ۱۳۳ 

|خراج الرسول بلا الجن من بدن المصروع : ۱۳۲ 

استماع الجن للقران الکریم : ۱ 

استغفار الرسول ی لموتی المسلمین : ١65‏ 

إضاءة العصا لأسيد بن حضیر : لاه" 

أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح باب مغلقًا: ۱۳۱ 
إن فى المدينة جنا : 55 

إن من البيان لسحرًا: ۳۱۹ 

البسملة تحجب الطعام عن الجن : ۰۷ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

تعرض أحد العفاریت للرسول ی ليلة الاسراء : ٩۳‏ 

تعرض الشیطان للرسول ية أثناء الصلاة : ٩6‏ 

التعوذ لدی دخول الحمام : ۰۷۰ ۳۹۸ 

التقرب إلى الله یجعل قدرات العبد غير محدودة : ۳۹۹ 

تلعب الشیطان بابن ادم في المنام : 1۳ 

خلقت الملائكة من نور والجان من نار وادم من تراب : ۰۸6 ٩۱‏ 
الدعاء بصالح الاعمال : ۳۵۲ 

دوام ثواب بعض الاعمال : ۲۳۲ 

ذکر الله عند دخول المنزل وتناول الطعام : ۰۷۵ ۳۹۸ 

رد الصلاة على من يأتى العراف : ۰۱4۷ ۳۱۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
رقیا جبریل عليه السلام لمحمد :4۰ ۳۸4 

الرقیا من العین : ۳۸۶ 


يضف 


رؤيا الرسول ی : ٩۸‏ 

السحر من السبع الموبقات : Yo‏ 

سؤال القبر : ٠١١‏ 

الشيطان جساس لحاس : ۳۹۸ 

الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم: ۰۱۱۱ ۳6۵ 

عبادة الانس للجن : ۱۶۸ 

عذاب القبر : ٠١١‏ 

عرش [بلیس اللعین : ۱۲۹ 

علاقة الجن بالکهان: ۰۱۳۱ ۳۱۹ 

فرار الشیطان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

فضل آية الکرسی : ۱۹۲ 

فضل العالم على العابد : ot‏ 

فضل المعوذتین: ۳۳۹ 

٣٤١ ۰۱۰۲ ۰٩۸ القرين:‎ 

قصة أصحاب الأخدود: ۳۵ 

قصة خلق آدم : ۱۲۹ 

قصة العابد جریج : ۳۵۶ 

قصة سحر الرسول کل : ۳۲۱ 

الکهان لیسوا بشیء: ۸۲ 

لا یدخل الجنة مومن بسحر : ۳۷۲۵ 

لا يغفر للساحر أو من اتبع الساحر : ۳۰۱ ۳۲۵ 

ليس منا من يسحر أو يسحر له : ۳۲۵ 

من أتى عرافا فقد كفر بما آنزل على محمد يلل : ۰۱6۸ ۳۲۵ 

من سحر فقد أشرك : ۳۲۵ 

موت الجن: ٠١١‏ 

نعيم وجحيم القبر : ۱۵۷ 

نخس الشیطان للمولود: ۱۲٩‏ 

النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم : 56 ۱۰۸ 
دا لا لا 


1:۳۸ 


[۳] فهرس الاعلام 


آباظت عزیز : ۲۳٩‏ 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ۱۵۵ 

الابشيهي شهاب الدین : ۰4۷ ۱۵۰ 

0۷۰ ۱ ٦٦ 6 ۳ ۰۳۷ إبليس:‎ 
0۱۱۱ ۱۹۱۰۷ re Af 
۱۳۱۰۲ ۲ ۲ 
۱4۱-۱۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱-۲۶ 
A ۰ ۹ 


ابن باجه» آبو بكر بن يحيى: 1٩‏ 

ابن باز» الشيخ عبد العزيز: ۰۱۳۹ ١5١‏ 

ابن بشرء عباد: ۳۵۷ 

ابن تيمية» تقى الدين: ۰۱۱۰۱۸ ۰۱۳۸ 
كفك الال لحل ۱۹۲ ۳۵۷ 
۸ ۳۵۹ 

ابن حزم» علي بن أحمد: ۳۳۲ 

ابن حنبل» أحمد: ۰۱۰۷ ۰۱۲۰ ۱۳۷ 

ابن خضیر أسيد: ۳۵۷ 

ابن الخطاب. أمير الممنین عمر : ۰۱۷۷ 
A ۰۳۲۷ ۸‏ 


ابن خلدون» عبد الرحمن: ۰۲۷ ۰۲۹ 
۸ ۵ ۰ ۰۷۷۱ ۳۷۹ 

ابن رشدء أبو الولید : ٤۹‏ 

ابن سینا» آبو علی : ۰4۷ ۰4۸ ۰1۸ ۰1٩‏ 
۷۹ ۱ 

ابن عباس: 25٠‏ ١ت‏ ۰۸۷ ۰۸۹ ۰۳۳۰ 
۹ ۳۷۹ 


ابن عبد البرء أبو عمر یوسف : ١١5 ۰6٩‏ 

ابن عبد العزیز» عمر : ١59‏ 

ابن عساكر: 5 ٠١‏ 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: ٠٠١‏ 

ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن 
أبي بكر : ۰۱۳۰ ۱۳۷ 

ابن کثیر» عماد الدین: ۰۲۱ ۰۸۷ ۰۸۸ 
هلم دق ملك 14" معلل 
۳۱۵ 

ابن مالك آنس : ۰۱۵5 ۳۸۶ 

ابن مخشي» أمية: 5لا 

ابن مردویه» أحمد بن موسی : ٩٩‏ 


ابن مسعود؛ عبد اله: ۰۱۲ ۰1۵9 ۰1٩۹‏ 
AV ۲‏ 

ابن منظور: ۰۲۵ ۰۶8۵6 ۲۰ 

ابنة حيي» صفية : ۱۳۰ 

آبو حنيفة» (الامام): ۰۳۲۳ ۳۲۷ 

أبو داود: ۹ ۱۵ 

آبو الدنياء عبد الله بن محمد: ٩۹٩‏ 

بو هريرة: ۰٩۳‏ ۳۵۹۰۰۱۰۸۰۹6 ۳۹۹ 

الاخرس» میرنا: ۰۳۹۵ ۳۹5 

آدم عليه السلام: ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

آدهم إبراهيم: ۵ ٩‏ ۱۱۰۱۰ 

آرم سترونغ» نل: ۳۰ 

آریغو : ۰۱۹6 ۰۱1۵ ۰۲۵۷-۲۵۵ ۳۸۶ 

الأزرق» ابراهیم : ۳۷۹ 

الاشعري أبو موسى: ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

الأشقرء عمر سلیمان : ۱۷ 

آغسطس الامبراطور : ۲۷۱ 

أفلطون» (الفیلسوف): ۲۰۷ 

الأندلسي» ابن الشهید : ۱۵۰ 

آمحوتب : ۳۸۵ 

آمیرتش» أن کاترین : ۲۹۰ 

ایزبوند جول: ۳۸۱ 

بافلوف» (العالم): ۳۸۸ 

بامبلیکوس : ۲۲۳ 

الباقلاني» محمد بن الطیب : ۸۰ 

بالي» وحيد عبد السلام: ۰۱۸ ۰۱۷۷ 
۷۱ ۲ ۶ ۰۱۹۳ ۱۹6 


البخاري (الامام): ۰1۲ ۰۸۵ ۰۱۰۰۹ 
۹ ۲ ۰ 2-۰ 
۲ ۰ ۱۳*2۶" 

براكس» غازي: ۰۱7۸ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۰ 

برجاندري» کونتیه : ۲۹۹ 

برهومي» خلیل : ۰۲4۲ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

بروس» تریز: ۳۹۳ 

برون» فون: ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

البستاني» بطرس : 46 6۸ 

البصري الحسن: ۰۷۹ ۳۲۹ 

بطلیموس : ۲۷۱ 

بلادینو» یوزیبیا: ۲۵۶ 

بلوکهام أرنول: ۲۵۵ 

بوجیه » هنري: ۲۹۲ 

بونابرت. نابلیون: ۲۷۵ 

البوني» آحمد بن علي : ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۲۳۰ 

بیثیا: ۲۷۰ 

الترمذي» محمد بن علي بن الحسن بن 
بشر: ۰۷ 44 ۰۱۵۷ ۳۳ 

تشرزش» روس : ۱۹۱ 

تومبسون» فردريك : ۲۸۳ 

الثعلبي. عبد الملك بن محمد: ۱۰۲ 

الجاحظ» آبو عثمان: ۱۰۰ 

جریج (العابد): ۰۳۵۵ ۳۵۰ 

الجمل إبراهيم : ۱۸ 

الجندي» علي : ۲۳۹ 

جوبلزء (وزير الدعاية أيام هتلر): ۲۷۳ 


جیقور» روبیر : ۲۸۳ 

جیلر» يوري : ۰۲4۸ ۳۸۲ 

حبنكة» عبد الرحمن : ۳۵۷ 

حسين» طه: ۰۲۸۲ ۲۸۹ 

حسين » محمد محمد : ۵۰ ۱۹۱۹۰۱۲۱۷۰۱۵۹ 

حواء علیها السلام: ۱۲۲ 

الحوري. توفیق: ۱٩‏ 

الحوفي أحمد: ۲۳۹ 

الخدري. آبو سعید: ۰11 ۷ 

خفاجة» محمد عبد المنعم : ۲۳۲ 

خليفة» محمد عبد الظاهر : ۱۵۵ 

خوري» روجه: ۰۱7۱ ۰۱۱۲ ۰۱3۵ ۰۲۰۱ 
۰۲۵۱-51 ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۳۸۳ ۳۹۳ 

خير الله » حافظ ابراهیم: ۲۵۸ 

دابانو» بیاترو: ۳۰۹ 

دارون» تشارلز : ۳۹۹ 

دافنبورت» ابرا: ۲۵۶ 

دافنبورت» ولیم : ۲۵۶ 

داهسش: 7840154 114ل ۲۵۵ ۲۵۹ 
۲٦۱1 ۸‏ 

دکنز» تشارلز: ۲۹۱ 

دموس حکیم : ۱۹۸ 

الدميري» كمال الدین : 2.589 ۱۰۱ 

دي ماجوس. سایمون: ۲۷۲ 

دي ميدتشي 2 كاترين: ۰۲۹۲ ۲۷۲ 

دي نوتردام» ميشال = نوستراداموس 

الرازي» الا مام فخر الدين: ۲۹ ۰8٩ ,"١‏ 


۰ كاك فلل الى NEE‏ هيقل 
PEY ۰ ۹‏ 

راسبوتین (الراهب): ۲۷۷ 

الرشید» هارون : ۲۷۹ 

رودیف» کونستانتین : ۲۵۵ 

روشاء هیلتون: ۰۱۲۵ ۲۵۷ 

روشستر» کریشانوفسکار: ۲۹۱ 

زاده» طاش كبري : ۲۷ 

۰۲۷۵۰-۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۱۸ زهار» یمنی:‎ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸ YAT ۲۰ 
TV ۹ 

الزين» أحمد |براهیم : 66 ۷۰ 

الساعاتي» حسن : ١9‏ 

الساعاتي» سامية حسن : 4۰۷ - 4۱ 

ستالین : ۲۷ 

ستراوس» کلود ليفي: ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

سعید. إسماعيل: ۰۲ ۲۷۲ 

سلیمان عليه السلام: ۰7 ۰۳۷ ۰11 ۰7۷ ۰۷۸ 
For AV ۶‏ 

سویدانبرغ» عمانوئیل : ۳۹۷ 

سبریوس. تد: ۳۸۱ 

السيوطي جلال الدین: ۰۱۷ ۰۸۵ ۰۱۰۱ 
ANY ۳ 6 °۲‏ 
۷ ۱۳۳ ۳۱۳ 

شارلمان» (الملك): ۳۰ 

الشافعي» الا مام) : ۹ ۳۲۷ ۳۸ 

الشایب» أحمد: ۲۳۹ 


۰٩۲ ۰۸۰ ۰۷۹۰۱۱ ۰5۹۰۸۰۱۷ الشبلي:‎ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ AV AT ۳ 
۰۱۳۲ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۱ ۷۲ 
۰۱۷ ككل دهعلل‎ AMET ۲ 
۳۱۳ ۰۲۸ ۲ ۱ 

الشریف. عدنان: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

الشعراوي. متولي: ۰۱۸ ٩۹۵‏ 

شکسییر ولیم: ۲۸۷ 

الشنتناوي» أحمد: ۰۲۰۰۱۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
۳ ۲ ۲۹۷ 

شوقي. آحمد: ۲۸۷ 

الشوكاني» محمد بن علي: ۳۳۱ 

الصابوني» محمد علي: ۳۲۸ 

الطبري» محمد بن جرير : ۰۸۶ ۰۸۸۰۸۷ ۱۰۱۳ 

الطوخي» عبد الفتاح السید : ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

طبانة» بدوي أحمد: ۲۳۹ 

الظاهري» علي بن أحمد: ۱۱۷ 

عائشة آم المؤمنين: 2٠١7.244 4174٠‏ 
۱ ۳۷۹ 

عبد الباقي» محمد فژاد: ۰5۱ 1۷ 

عبید» رؤوف: ۰۲۳۵ ۲۸۷ 

العزب. موسی محمد: ۰۲۱۱ ۲5۲۳ 

العزوزي» سهیل العربي : ۲۵۹ 

العزوزي» العربي : ۲۵۹ 

العشي. سليم = داهش 

العلايلي» عبد الله : ۰۲4۲ ۰۲4۳ ۰۲۵۸ ۲۲۰ 


عنایت» راجی : Yo‏ 


عیسی عليه السلام : 7۷ 

غراندیه : ۰۲۲۷ 754 

غريغوارء التاسع. (البابا): ۳۰۷ 
غرین آلمر : ۳۹۳ 

الغزالي» آبو حامد: ۰۲۷ 41 ۰4۷ ۷۱ 
الغضبان» عادل: ۲۳۹ 

الفارابي» آبو نصر محمد: ۰4۲ "4# , ۰۷۰ ۷۱ 
فاسیلیف لیونید: ۳۷ 

فاوست» (الساحر): ۲۸ 

فايس » آريك ‏ هوديني 

فرایطس» جوزيه = أريغو 

فرعون: ٠ه‏ ۱۵۵ ۲۷۱ 

فلهلم» فريدريش الثاني : ۲۷۳ 

فوکس. كايت: ۲۵۶ 

فوکس» مارغریت : ۲۵۶ 

فوكواي» توموکیش: ۳۸۱ 
الفيروزابادي» مجد الدین : ٩۰‏ 
فيكتورياء (الملکة): ۲۷۵ 

القرشي» آبو بکر : ۱4۹ 

القزويني» زکریا بن محمد: ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
قطب» سید: ۳۲۲ 

فنواتي» جورج : 1۷ 

القنوجي. آبو الطیب : ۳۲ 

قورش : ۰۲۷۹ ۲۷۰ 

کایس. ادغار: ۲۵۵ 

کراوزیه» جیرار: ۲۵۵ 

كراولي |دوارد: ۲۱۱ 


كروزاسكي» مارجان: ۲۸۳ 

کریزوس (حاکم اسیا الصغری) : ۰۲7۹ ۲۷۰ 

الكلبي» محمد بن السائب بن بشر : ۱۰ 

الكندي» یعقوب بن إسحاق: 57 

كولاجيناء نيليا: ۳۷۶ 

لمارك (العالم الطبيعي) : ۳۹۹ 

للکولن؛ ابراهام : ۲۷۲ 

ليشوفاء روزلو: ۳۷۵ 

لیفتویش» روبرت: ۲۵۵ 

مارلوء کریستوفر : ۲۸۲ 

ماجد» فخري : ۳۷۹ 

ماروت: ۰1 ۰۳۸ ٠م‏ ۳۹۸ 

المازني» صفوان بن محرز : ۳۹۸ 

مالك (الامام): ٩۳‏ 

مخلوف» حسنین : ۱۸ 

المخزنجي» محمد: ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

محمد و : ۰۵ لل ۰۸ ۹ ۰۱4 ۲۳ ۰ ٩۱۰‏ 
— ۱۲ 1° لاك هلال كلل *۸— «Ao‏ 
هل ۷۷۷ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۹۱ 

مریم علیها السلام: ۳۵۰ 

مسلم (الامام): ۰۲ ٦‏ كل ۷٤‏ هلا 
كلل "الى كلى 5 ۲ نكل 
AVA AMEY AYY ۳ ۹۹‏ 
۹ ۰۳۹۲ ۳۵ 

مسمیر فريدريك : ۰۲6۶ ۳۸۲ 

المسیح عليه السلام: ۰۱۳۶ ۱۷۶ 


معروف. نایف : ۱٩‏ 

المنذري» آبو الحسن: 4۰ 

منصور آئیس: ۰۲۷۹۰۲۷۰۲۱۱ ۰۲۷۷ 
۲ ۳۹۰۹ 

موریس» ستانتون: ۲۹۱ 

موسی عليه السلام: ۰۱۵ ۰۳۹ ۰6۰ ۱۱۸ 

میخالیوفا نیلیا: ۳۸۰ 

میسنتج » وولف : ۲۷ 

ناجي» إبراهيم: ۲۳٩‏ 

النجاد» أحمد بن سلیمان: ۱۹ 

النسائي (الامام): ۰۷ ۱۰ 

نهروء جواهر لال: ۲۸۰ 

نوستراداموس: ۰۲۳۲ ۰۲۵۵ ۰۲۲ ۰۲۱۳ 
۲ ۲۷۳ 


نیرون: ۲۷۲ 
هاروت : ۰7 ۰۳۸ 6۰ ۱۵٩‏ 
هتلر» أدولف: ۲۷٤‏ 

الهلاوي محمد: ۳۲۵ 
هوديني: ۰۶8۱ ۰۲۵۰۰۲۵۵ ۲۹۲۰-۲۹ 
هوك هوایت : ۱۹۷ 

هیرودوتس : ۲۹۹ 

وجدي. فرید : ۱۶۱۷ 

ویر جان: ۳۰۸ 

پسوع عليه السلام : ۱۳ 

يكن» فتحي : ۱۸ 


لا لسا لس 


[4] فهرس الصور واللوحات 


رقم اللوحة/ موضوع الصورة أو اللوحة الصفحة 
)١(‏ طريقة رفع الشخص على المسرح بواسطة الالة الميكانيكية مت هنم ۳۱ 
(۲) ارمسترونغ يسير على سطح القمر اس ب ی و ا تا قدت بد قم 
(۳) الشمس. . إنها كتلة غازية ملتهبة لا آثر للحياة فيها N E‏ 
© مر رة اح السيدرة معد وا نة ا جابة eA RAE‏ ۱۵ 
0 صورة تظهر روخا متجسدة كما يدعي شياطين الانس ی من ۱۹ 
1( صورة تمثل محتالا یقوم بعملية جراحية روحية Rese‏ 000000 ۱۹۵ 
۹2 يقة إخفاء الجسم وراء المراة في لعبة الرأس المتكلم المقطوع او ا 
(۸) صورة شيخ طريقة محاولاً إدخال سیف في بطن احد المریدین ASE‏ ۷۵۲ 
() الطفل مارك شيلي (۷ سنوات) يدعي ثني المعادن بواسطة الترکیز الفكري ۰۰ ۲4۹ 
)٠١(‏ صورة سلیم العشي أو الدکتور داهش مطل وت او مر شیم ۳۹ 
(۱۱) صورة هوديني مقيد اليدين من الخلف ..... E ae IHR SSS‏ 
)۱۳( صورة عرافة معبد دلفي رح ما ايه الام مر عم ود اق 4ل VE RSet‏ 
(۱۳) صورة أحد السحرة وهو يطير في الهواء متسب لحو AYE eS‏ 
,۱( صورة لقفص فارادي د ولا و هر ري رف ف هچ و ا ارم PVN‏ 
)٠١(‏ صورة تمثل نيليا میخایلوفا أثناء التركيز الفكري FAS eee‏ 
(15) جيلرء مدعي القوة على ثني المعادن بواسطة الترکیز الفكري و عم هم هو ۱۲۸۲۰ 
لا لا لیا 


4٤ 


[۵] فهرس الجداول 


رقم الجدول الصفحة 

(۱) إحصاء لما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ الجن والجان م E‏ 

)۲( توزیع المترددین على السحرة حسب مستوی التعلیم oneal‏ ۶۱ 

۳( توزيع المترددين على المشتغلين بالسحر يحسب الدافع إلى التردد ی مااع 

)£( توزیع المترددين على السحرة حسب النوع (الجنس) EN aR‏ 
لالالا 


0 


["] فهرس المصادر والمراجع 


() القرآن الکریم . 
(ب) المقابلات الشخصية : 


ن 


برهومي» خلیل. موضوع المقابلة: استفسار عن الأشياء و «الخوارق» التي شاهدها 
أنه صحافي ومتتبع لاخبار داهش بتاریخ ۰ آذار سنة ۱۹۸٩‏ م. 


خوري» روجه . موضوع المقابلة : استفسار عن بعضص حیل الدجالین» ومحاولة 
معرفة بعض جوانب شخصية داهش» کون الدکتور روجه خوري كان على صلة قريبة 
من داهش؛ إذ كان كل واحد منهما یتردد على بيت الاخر. جرت المقابلة في بيت 
الدكتور روجه خوري في منطقة مار إلياس» بتاريخ © كانون الثاني › ۹ م. 


العربی » سهيل . موضوع المقابلة : الاستفسار عن محاولة استدراج والده المرحوم 
العلامة العربي العزوزي -۰ من قبل الدکتور داهش » وضمه لبطانته ومریدیه . 
جرت المقابلة في بيت الاستاذ سهیل العربي» في رأس النبع» بتاریخ ۱۰ تشرین 
الثاني » 6ام. 


العلایلی» العلامة الشيخ عبد الله . موضوع المقابلة : محاولة معرفة بعض «الخوارق» 
التي شاهدها من الدکتور داهش» کونه كان صديقًا شخصيًا له. جرت المقابلة في 
بيته» بمنطقة البطريركية في بيروت» بحضور الصحافي خلیل برهومي» بتاريخ ۱۲ 
تشرین الثاني» ۱۹۸۸م . 


( ج) الکتب العربية: 


۱ 


۲ 


الابشيهي» شهاب الدين : المستطرف ٠‏ بیروت. دار الندوة الجديدة» بدون تاریخ . 
ابن باجه» أبو بکر: رسائل ابن باجه الإلهية» تحقیق ماجد فخري» بیروت» دار 
بدون إسم مؤلف» الحاسة السادسة بیروت» مکدونلد الشرق الاوسط بدون 
تاريخ . ۱ 

ابن تيميةء تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام: فتاوی ابن تيمية» 
بيروت» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 

ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بیروت» دار الكتب العلمية» 
۲ ۱۹۸۲م. 

ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: زاد المسیر في علم 
التفسیر » دمشق. المکتب الاسلامي» ۶6 م. 

ابن حنبل» آبو عبد الله أحمد بن محمد: مسند الامام أحمد بن حنبل» القاهرة» دار 
المعارف» بدون تاريخ . 

ابن تون عبد الرحمن : مقدمة ابن خلدون» بيروت» دار إحياء التراث العربی» 
بدون تاريخ » ط ۳. 

ابن خلکان أحمد: وفیات الاعیان» تحقیق احسان عباس » بیروت» دار صادر » 
۷۸ م. 


۰ - ابن رشد. آبو الولید: تلخیص کتاب الحاس والمحسوس من کتاب أرسطو فى 


النفس» تحقیق عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية ۱۹۵6م. 


العثمانیت» ۱۹6۷م. 


۲ - ابن سینا» أبو علی» تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات» القاهرة المطبعة الهندية 


بالموسکي» ۸( 


4۷ 


۱۳ 


۱ 


۱6 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: عيون الأخبارء القاهرة» دار الكتب المصرية» 
۵ م. 

ابن قم الجوزية» محمد بن أبى بکر : الطب النبوي» تحقیق شعیب وعبد القادر 
الارنژوط » بيروت» دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ . 

ابن کثیر» إسماعيل: تفسير القران العظيم» بيروت» دار المعرفت ۱۳۸۸ه/ 
۹ 

ابن منظور» جمال الدین: لسان العرب» بیروت» دار صادر» ۱۳۷۵ ه. 

أبو داود» سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدي : سنن أبي داود» تحقیق محمد 
محیی الدین الحمید. القاهرة المکتبة التجارية الکبری» ۰۱۹۵۰ ط ۲. 

اخوان الصما: رسائل |خوان الصفاء تحقیق بطرس البستانی» بیروت » دار صادر» 
بدون تاريخ . 

آدهم. إبراهيم : الاسرار الخفية والانوار البهية للزیتون في القران والسنة» بيروت» 
دار الندوة الجديدة» 15448م. 

الأزرق» إبراهيم: تسهيل المنافع في الطب والحكمة» بيروت» دار الكتب 
العلمیة و۱۸۹3 ۳ م. 

إسماعيل» سعيد: الانسان والشیطان والسحر القاهرة» مطابع الاخبار» ۰۱۹۸4 
ط ۱. 

أشقر» عمر سلیمان: عالم الجن والشیاطین» بیروت. دار الکتب العلمية» بدون 
تاريخ . 

بالي» وحيد عبد السلام : وقاية الانسان من الجن والشیطان» المقاهرة» دار البشير» 
بدون تاريخ . 

البخاري» محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري» القاهرة. مصطفى البابي 
الحلبي» ۱۹۳۳م . 

براكس» غازي: معجزات الدكتور داهش ووحدة الأديان» بيروت» دار النسر 
المحلق » ۰م 


44۸ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


براون» فون: نبوات نوستراداموس ترجمة أسامة الحاج» بیروت» دار التوجه 
اللبنانی» بدون تاريخ . 


البستاني» بطرس : محیط المحیط ‏ بیروت » مكتبة لبنان» ۹ ,م. 


البوني» أحمد بن علي: شمس المعارف الکبری» بیروت. المکتبة الثقافيت بدون 


تاريخ . 
الترمذي» أبو عیسی بن محمد: سنن الترمذي» دمشق» مکتبة دار الدعوة. 
۵ م. 


الجاحظ » أبو عثمان : البيان والتبيين» القاهرة» دار المعارف» ۰۱٩۹۳۲‏ ط ۲. 
الجاحظ : کتاب الحیوان» تحقیق عبد السلام هارون» بیروت» دار إحياء التراث 
العربي؛ ۱۹1۹ ط ۳. 

الجمل. إبراهيم محمد: السحر دراسة في ظلال القصص القرآني والسيرة النبوية» 
القاهرق مکتبة القران ۱۹۸۲ع. 


الجوبري» عبد الرحمن بن عمر الدمشقي: المختار في کشف الاسرار» بدون بلد 
النشرء بدون دار نشرء بدون تاريخ (موجود بمکتبة الشیخ أحمد العجوز في 
بيروت). 


جيته » جون ولفكن» فاوست: ترجمة عبد الرحمن بدوي» الكويت» وزارة الاعلام 
الكويتية » 469ام. 


حبنکة» عبد الرحمن: العقيدة الاسلامیت بيروت/ دمشق» داز القلی ۹ ه/ 
۹ ط 5 


حسين » محمد محمد : الروحية الحديثة» بیروت » موسسة الرسالت ۱ ه/ 
۲۱ ط ٤‏ . 


حسين » طه : شجرة البؤس» القاهرة» دار المعارف» ۰۱۹۷۷ ط ١١‏ . 
حموي یاقوت شهاب الدین : معجم البلدان» بیروت» دار احیاء التراث العربي» 


بدون تاريخ . 


44۹ 


۳۹ 


3 


بف 


وق 


31 


۶۰ 


3 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


اه 


۲ 


الخازن» علي بن محمد : التفسیر بمعالم التنزيل» القاهرة المکتبة التجارية بدون 


تاريخ . 
خليفة› محمد عبد الظاهر : الحياة البرزخية» القاهرة دار الاعتصام » ۱۹4*۳۳ 
ط ۲. 


خوري» روجه: الباراسيكولوجيا في خدمة العلم» بيروت» روجه خوري» 
14م. . 

الدميري» كمال الدین : حياة الحيوان الكبرى» بيروت» دار الفکر» بدون تاريخ . 
زاده» طاش كبري : مفتاح السعادة حيدراباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» بدون تاريخ . 

الزركلي» خير الدين: الأعلام» بيروت» دار العلم للملايين» ۰۱۹۸۰ ط ه. 
زهاز» يمنى: عالم غير منظور خدارج القواعد العلمية» بيروت» دار الافاق 
الجديدة, ۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۲م ط ۱. 

الزين» إبراهيم : العلوم والکائنات الخفية عند فلاسفة الاسلام» رسالة ماجستیر 
بيروت» الجامعة اللبنانية» ۱۹۸۳م. 

الساعاتي» حسن: تصميم البحوث الاجتماعية نسق منهجي جديد» بیروت دار 
النهضة العربية» ۰۱۹۸۲ ط ١‏ . 

الساعاتي» سامية حسن : السحر والمجتمع» دار النهضة العربية» ۰۱۹۸۳ ط ۲. 
ستراوس» کلود ليفي» الفکر البري» ترجمة نظیر الجاهل» بیروت؛ الموسسة 
الجامعية للطباعة والنشرء ۱۶۰ه/ ۱۹۸6م ط ۱. 

السيوطي» جلال الدین: الجامع الصغیر في أحاديث البشیر النذیر» بیروت دار 
الفكرء بدون تاریخ ط ٤‏ . 

السيوطي : لقط المرجان في أحكام الجان» بیروت دار الکتب العلميت ۱8۰۹ه/ 


۹ ط ۱ . 
الشبلي» بدر الدین: آكام المرجان في أحكام الجان بیروت» دار ابن زیدون» 
بدون تاريخ . 
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1۲ 


1۳ 
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الشریف عدنان: من علم النفس القراني» بيروت» دار العلم للملایین؛ ۰۱۹۸۷ 
ط ۱. 


شعراوي» محمد متولی : الفتاوی » بیروت » دار الندوة الجدیدة بدون تاريخ . 
شعراوي: الفتاوی» القاهرق مکتبة القرآن بدون تاريخ . 
الشنتناوي» آحمد: فنون السحر؛ القاهرة» دار المعارف بمصرء ۷١۹٠م‏ . 


الصابوني» محمد علي: تفسیر آیات الأحكام» دمشق» مکتبة الغزالي ۱۳۹۷ه/ 
ااام ط ۲. 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان في تفسير القران» بيروت» دار 
المعرفت اهم ۰ م. 


الطوخي» عبد الفتاح السید: تسخیر الشیاطین في وصال العاشقین» بیروت» 
المكتبة الشعبية» بدون تاريخ . 
الطوخى: السحر الأحمر» بيروت» المكتبة الشعبية» بدون تاريخ . 


الظاهري» علي بن أحمد بن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» بيروت» 
دار المعرفت ۱۳۹۵ه/ ۰۹۷۵ ط ۲. 

عبد الباقي» محمود فواد : المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم» بیروت دار 
إحياء التراث العربي» بدون تاريخ . 


عبید » عبد الرژوف : مطول الانسان روح لا جسد» القاهرة» مطبعة نهضة مصر » 


۸ ط ۳. 

علایلی» عبد الله: كيف عرفت الدکتور داهش» بیروت» دار النسر المحلق» 
۹م . 

عنايت» راجى: عجائب العقل البشري» القاهرة دار الشروق ۸١٤١ه/‏ 
وام ط ۲. 


الغزالى» أبو حامد: إحياء علوم الدین» بيروت» دار المعرفة» بدون تاريخ . 
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الغزالى: معيار العلم» تحقيق سليمان دنياء القاهرة» دار المعارف بمصر » 
۰ م. 


فئة من المتخصصین. کشف الالعاب السحرية وحیل الدجالین» بیروت/ دمشق› 


الفارابي» آبو نصر : احصاء العلوم» تصحيح وتعليق عثمان أمين» القاهرة» مكتبة 
الخانجي » ۲۱ م. 

الفارابي: رسائل الفارابي» حیدراباد الدکن» مطبعة مجلس داثرة المعارف 
العثمانیت ۱۳۶6 - ۱۳۹۷ه. 

الفخر الرازي» آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسین: تفسیر القران الكريمء 
بیروت. دار المعرفت بدون تاريخ . 

فخري» ماجد: تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة كمال اليازجي» بیروت. الدار 
المتحدة للنشر » ۹+ 

الفيروزابادي» مجد الدین محمد بن یعقوب : القاموس المحیط. القاهرة المکتبة 
الحسينية المصریة» :"اه ط ۲. 


القرطبي» آبو عبد الله محمد بن آحمد الانصاري: الجامع لاحکام القرآن, 
القاهرة» مطبعة دار الکتب المصرية» ۳( 

القزويني» زكريابن محمد: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 
بهامش الدميري» حياة الحیوان الکبسری» بیسروت » دار الفکر » بدون 
تاريخ . 

قطسب» سيد : في ظلال القران» بیروت» دار الشروق» ۲ هه ۷ 
ط ۵. 

القنوجي. أبو الطیب : الروضة الندية شرح الدرر البهية» بيروت» دار الندوة 
الجدیدة» بدون تاريخ . 


الکتاب المقدس ‏ بیروت» جمعیات الکتاب المقدس ٠156م.‏ 


fo 


8 الكندي. یعقوب بن إسحاق: رسائل الكندي الفلسفية» تحقیق محمد عبد الهادي 
أبو ريدة» القاهرة» دار الفكر العربي» ۱۹۵۰م. 

ل — المنذري» آبو الحسين: مختصر صحيح مسلم» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» بیروت» المكتب الإسلامي» ۸۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م) ط ۳. 


» منصورء أنيس» أرواح وأشباح» بيروت/ القاهرة» دار الشروق» بدون تاريخ‎ - ١ 
.۲ ط‎ 

۲ - موسی» محمد العزب : حقائق وغرائب» بیروت/ القاهرت دار أبن زیدون ومکتبة 
مدبولي» بدون تاريخ . 

۳ - النسائشي أحمد بن شعيب: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین 
السيوطي وحاشية السندي. القاهرة المکتبة التجارية الکبری» بدون 


تاريخ . 
۸A4‏ — النووي» أبو زكريا: رياض الصالحین» بیروت » دار الفكر» 6 ه/ هام 
ط ۲. 


.ه٠٤٠١ الهلاوي» محمد: فتاوی وأقضية عم القاهرة» مكتبة القرآن»‎ - ٥ 

كم يكن » فتحي : حکم الإسلام في السحر ومشتقاته» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
4ه/ 1984م ط ۱ . 

۱ د( الدوريات : 


١‏ مجلة أكتوبر: منصورء آنیس. القوی الخفية التي في آعماقك وأنت لا تدري» 
سلسلة رقم ۰۹-۷ ۰۱۹۷ القاهرة. 


"١‏ محلة البلاغ : ابن باز» الشيخ عبد العزيز» توضیح » ۷ سبتمبر» ۱۰۸ه/ 
۷ م“ الكويت. 


۳ - محلة العربي : المخزنجى » محمد. رحلة استکشافيت کانون الثانی» ۹A۸‏ 
الکویت. 


for 


( د ) المصادر الأجنبية : 


1 — Encyclopidia Britanica, U.S.A, 1970. 
2 — Encyclopidia of World Art, Italy, 1972. 


3 — Garrett, Hardin, Biology its Principles and Implications, U.S.A, 
Freeman and Company, 1961. 


4 0, Azar and 5, Khoury Chemistry, Beyrouth, Librairie Habib, 
1074. 


5 — Langdon, H, the Mythology of the World, Norwood mass, 
plimpton press, 1931. 


6 — Malinoski, B. K, Magic Science and Religion, Illinois, Gleneoe 
press, 1948. 


7 — Seinko, M. and Plane, R, Chemistry, Tokyo Mc grow Hill Book 
Company, 1957. 


8 — Tohme, 0 and EI-Hage, T. Natural Science, Lebanon, Librairie du 
Liban, 1982. 


9 — Webster's Collegiate Dictionary. 
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[۷] فهرس مواضیع الکتاب 


الموضوع الصفحة 
إهداء RS‏ إل كلق ص ار دم هه رها هم و مات ماه و او و الك ل أو وی تب ۵8 
تقريظ بقلم د. إبراهيم العسل SSSR RAG SC‏ ۱۳۳ 
مقدمة المؤلف Dl SEU ES‏ 2۳ 
الباب الأول 
السحر والبشر 
تمهید Ts ASE AOE DESE STS‏ 
الفصل الأول: تعريف السحر REESE‏ ی ê‏ 
الفصل الثاني : أنواع السحر Odea‏ 
الفصل الثالث : رأي بعض الفلاسفة والعلماء في موضوع السحر ا E‏ 
الفصل الرابع : طرق تأثير السحر 0 E E AES‏ 
الباب الثاني 
تمهید SAS SR ES‏ ی هه e‏ 330 
الفصل الخامس : تعریف الجن هو ی مس زا 
الفصل السادس : صفات الجن raala‏ 9۲۰ 


الموضوع 


الفصل السابع : آدیان الجن ومعتقداتهم و و ی 


الباب الثالث 
السحر في عالمي الحن والانس 


الفصل الثامن : العلاقة بين الجن والانس NSS‏ 
الفصل التاسع : الجن وتحضير الأرواح A E.‏ 
الفصل العاشر : فك السحر بالطرق الشرعية OR‏ 9( 


الباب الرابع 
أثر السحر فى حياة الشعوب والقادة 


الفصل الحادي عشر : السحر عند الشعوب البدائية والقديمة 0[ 
الفصل الثاني عشر : أساليب الممارسات السحرية عند الشعوب ê E A‏ 
الفصل الثالث عشر : أثر السحر على المجتمع ی 
ا أثر السحر في مجرى التاريخ RTE‏ 
الفصل الخامس عشر : السحر والفن ٠...‏ ون 
الفصل السادس عشر : السحر والقانون ز[ز[ز[|[زؤز [ز ز 000001 


الباب الخامس 
السحر في ميزان الشرع 


لفصل السایم عشر: موقف الديانتين اليهودية والنصرانية من السحر 


الفصل الثامن عشر : : موقف الاسلام من السحر ا 


كمع 


ooo 


الموضوع الصفحة 
الفصل التاسع عشر : قصص السحر في القرآن الكريم N‏ 
الفصل العشرون : الفرق بين الكرامة والسحر TON sale SS ES e‏ 
السحر والخوارق 

تمهيد الخدت اا لا صر عاو سوم نجس اس KES‏ لمكتو اواو تبط ۰ FE‏ 
الفصل الحادي والعشرون: الرؤية عن بعد التراسل الفكري» 

والقراءة الإصبعية ET‏ الم 
الفصل الثاني والعشرون: التحكم بالمادة بواسطة الفکر » 

التصویر بواسطة الترکیز الفكري» والجراحة الروحية e‏ ايم 
الفصل الثالث والعشرون : التنويم المغناطيسي» ورفع الأجسام في الهواء ۰.۰ ۳۸۵ 
الفصل الرابع والعشرون: تفسیر بعض الظواهر الخارقة : حقيقة خروج 

الدم والزیت والبخور من بعض الاجسام البشرية» ومن التمائیل 

وارز ونه اليرت الم کرد ا O‏ 

خلاصة البحث واستنتاجاته 

الفصل الخامس والعشرون: تحليل نفسي اجتماعي لظاهرة السحر O ab‏ 
الفهارس : 
[1] فهرس مواضیع الایات القرآنية الكريمة و 
[۲] فهرس مواضيع الأحاديث النبوية الشريفة SD ee‏ 1 


o۷ 


الموضوع الصفحة 


[۳] فهرس الأعلام ها ار و ۱۳۰ 
[؛] فهرس الصور واللوحات 7 
[0] فهرس الجداول COON SAO LETER ESAS‏ 
[] فهرس المصادر والمراجع SLD‏ ی ی EE‏ 
- المقابلات الشخصية OE LN‏ 
- المصادر والمراجع العربية لوو ا ره O‏ 
الدوريات a‏ نا ووه مالساو ا ف تس ( 
- المصادر والمراجع الأجنبية مقية ب Oar‏ 
[۷] فهرس مواضيع الكتاب (OE ranean r‏ 
لا لا لا 
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